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هـهـهـ!لاهـوه،
!!أص

،شأ6،لا،

!يم
صبرصص+-!هـص!
ضأتلإيغ5،

والمهلأ!المهلاةثحليكل

كزو

نر!ير!ل!ئم

المؤاخدلمجئدكفطهحمأ2

طىئرئمبىلله1وعث

في!سئصيموعام!هـ!ئيحمفو

المتيئ!ضئلة

صغبفزؤ!لبى

تله1حققله

!

ثحمههـقرم!له

اللمتيئففئهيلة

سلال!لهض!كه!دولم

لله1صفضله

ألرأولئنريخين



"

فئ



جمائحؤلمحوئه!!ث!

الثألمحمةالطتعه

ص1؟82اةوكرلهتجا

.!!كبأهـ

9939278:هأ!ما-!أتصثلأردا

الرأبىفي!ين

..629!6ء8.56ء5:تلفاكئ-لثالا!رد-قعمأ

09111:لبرضي!رضرا-95539ء:مدف-..!6!972ء2239ء6:!رفي

!1!"!هلا!4231!لا!55"50،ول:يرمصررنيلرمزا



-
أحم!تجؤلراالنودله

الاءولىالخطبة

النبويةالسيرةثهاردراسة

أنفسناشرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمدهلله،الحمدإن

له،هاديفلايضللومنله،مضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،سيئاتومن

عبدهمحمداأنوأشهدله،شريكلاوحدهاللهالاالهلاأنواشهد

ورسوله.

كا<مسلمونوأننملاإتموتنولاتقاتم!حقالدهتقوااءامنوالذينا>يايها

واحدةنفسخلقكصمنلذىاربكماتقوالناسا>يايها[،2.1:عمران]آل

بم!لونتساءلذىاالدهواتقواءونساكثيرارجالاوبمسامنهمازؤجهامنهاوخلق

الدهاتقواءامنوالذينا<يايها[،ا]النساء:!<رقيباعلتكتمكانالدهإنؤحاموالأ

يظعومنذنوبكتملكماغمنكروويغفؤلكميصلخ!سديداقؤلاوقولوا

71[.7-0:]الأحزاب!<عظيمافؤزافازفقذوورسولهالده

بعد:اما

الأموروشرع!يو،محمدهديالهديوخير،اللهكتابالحديثاصدقفإن

النار.فيضلالةوكل،ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثةوكلمحدثاتها،

مع-تعالىاللهشاءان-اليومهذافيموعدنا!اللهعيادالاخوةأيها

:بعنوانالمواعظمنجديدةسلسلة



!!قي

معهوالذفياللهرسولمحهلى

الله-رضيالكرامواصحابه5!،اللهرسولسيرةمعتربويةوقفات

وعبر.وعظاتدروسفيها-عنهم

<محمد:تعالىقولهمنربناكتابمناخذناهالعنوانوهذاالفه)عياد

لسجدار!عاترههتمبينهمرحماءالكفارعلىاشداءمعهؤلذينوااللهرسول

ذالكالسجوراثرمنوجوههصفىسيماهتمورضونااللهمنفضلايتتغون

فاستغلظفازرهوشطةواخرجكززعنجيلاقينماومثلهولتؤردةانمامثلهم

ءامنواالذيندله1وعدلكفارابهمليغيظلزراعايعجمبسوق!علئفاستوكل!

:92[.]الفتح!<عظيماواتجرامغفئمنهملصلختاوعملوا

التي(الفتح)سورةمنالأخيرةالايةهيالكريمةالايةوهذهااللهعباد

الذياليوموهذامبينا!<،لكفتحافتحنا<إنا!:لرسولهفيهااللهقال

لعامالهجريةالسنةمنالأولاليومهو:المواعظمنالسلسلةهذهقيهنبدا

النيبهجرةيذكرنايوموهذا!(،ا)423وعشرينوثلاثةمثةواربعالف

خلالهامنفتحوالتي،المدينةفيالاسلامدولةليقيمالمدينةالىمكةمن!!

الجديرفهووهعالى--تباركادده-نسالالمناسبةفبهذهوالبلاد؛العبادقلوب

ربهمالىالمسلمينلهجرةسبباالمواعظمنالسلسلةهذهيجعلان-بالاجابة

وحدهليتبعوهرسولهمسنةوإلىشيئا،بهيشركواولا،وحدهليعبدوه

ادده-رضيالصحابةمنهجالىبعودواوان،لخرافات1والبدععنوهبتعدوا

يدعشيطانمنهاسبيلكلعلىالتيالقصيرةالسبليزكواوان-عنهم

اعداءعلىالمسلمينولنصرالمبينللفتحسبباذلكيكونوان،اليهالناس

عليه.والقادرذلكوليانهالدين



هالسلاملممبل

ربنايثنيمعهر<لذينوااللهرسول>محمد:الكريمةالآيةهذهفيااللهعباد

تعالى:قولهففي،الكرامالصحابةوعلى!ك!يمرسولهعلىوعلاجل

بلاحقارسولهأنهع!ي!محمدعنوعلاجلربتايخبرنا<:الله>محمدرسول

.بعدهرسولولابعدهنيفلاوالأنبياءالرسلخاتموهوريب،ولاشك

منثناءبتنهم<لكقاررحمآءاعلىاشداءمعهرلذين>وا:تعالىقولهوفي

ومع،بالشدةالكفارمعتعاملهمفي!ي!اللهرسولصحابةعلىتعالىالله

يعامل!ك!يمولرسولهدلهعدوهوالذيفالكافر،والعطفبالرحمةالمؤمنين

نبيا!ووبمحمدديتاوبالإسلامرهاباللهرضيالذيوالمؤمن،وغلظةبشدة

.والحنانوالمحبةوالرحمةبالعطفيعاملورسولا

.<إخواتمومنون<إنما:يقول-وجل-عزواللهلا،كيف

ببعض.بعضهمالمؤمنينتربط،قويةرابطةالإخوةااللهعباد

الرابطة.هذهشدة!وهبين

بينوشبكبعضا"بعضهيشدكالبنيانللمؤمن"المؤمنع!ي!:فيقول

)1(.اصابعه

الجسدكمثلوتعاطفهموتراحمهمتوادهمفيالمؤمنين"معل!ه:ويقول

")2(.والحمىبالسهرالجسدسائرلهتداعىعضو،منهاشتكىإذا

العكسعليناينطبقفإنه،الآنالمسلميناحوالإلى!اللهعباديانظرنافإذا

إليهوإنالتهو"إنابيننافيماأشداءالكفارمعرحماءربي،رحممنإلاتماما

".راجعون

2585(.)رقمومسلم481(،)رقمالبخارياخرجه،عليهمتفق()1

2586(.)رقمومسلم6511(،)رقمالبخارياخرجه،عليهمتفق)2(



اللهمنفضلايبتغونسجدار!عا>ترلهم:تعالىقولهوفي!اللهعباد

ورضونا<.

يخبرنا،الخلقمعالصحابةيتعاملكيف-وتعالى-تباركاللهبينانبعد

بالأعمالوجل--عزاللهإلىينقربونفهم؛الخالقمعيتعاملونكيفعنهم

لربهصسجدا>يبيتوناخرموضعوفيسجدا<>ر!عاتراهمالصالحة

وقيما<.

يريدونورضوانا<الدهمنفضلا>يبتغون؟العبادةبهذهيريدونماذا

اعمال،صادقإيمان،والجنةاللهرضابعبادتهميريدون،اللهوجهبعبادتهم

تعالى:قالوجوههمعليذلكفظهروجل-.-عزللهإخلاص،صالحة

باتالفجرصلاةفيرجلإلىانظرلسجو<اثراوجوههصمنفى<سيماهم

واكلالصلاةتركرجلإلىوانظر،وجههيعلوالنورهرىوفائماساجدالله

ربنايخبرثم،والغبرةالسوادوجههعليهرىاللهمعصيةعليوباتالربا

>ذالكمثلهتمتحريفهاقبلالنوراةفيموجودهذاالصحابةمثلانوعلاجل

فاستغلظفازرهوشطةراخرجكزرعالإنجيلفىومثله!التؤردةفى

يخرجثميكبر،ثمصغيرايبداكيفالنباتإلىانظرسوقه!<فاستتو!علئ

.حينذاكالزراعوهعجبيثمرثم-فراخه-ايشظاه

دولةلهمكانتثمفاهمة،لهمفامتثمكثرواثمقلةبداوافالصحابة

وعدهمولذلكمغربها.إلىمشرقهامنالدنياوفنحواالكفاربذلكفغاظوا

العظيم.والأجربالمغفرةتعالىالله

واتجرامغقرهمعهملصلختاوعملواءامنواالذينالده<وعد:تعالىفقال

عظيما!<.



اارلسلا-

:سؤالوهذا!اللهعباد

قي

-رضيالكرامأصحابهوسيرة!ي!،النيسيرةدراسةمنالفائدةهيما

-؟عنهمالله

الله-رضيالصحابةوسيرةالنبويةالسيرةدراسةمنالفوائد!اللهعباد

ومنها:جدأ،وكثيرةكثيرة-عنهم

والأحاديثالقرانيةالاياتمنكثيرنزولاسبابمعرفة:الأولىالفائدة

أحداههما.معايشةأومنهماوالاستنباطفهمهماعلىيعينمماوهذا،النبوية

الدةمرضاتابتغاءنفسهيشرىمنلناسا>ومى:تعالىقوله:فمثلا

نأأرادعندما!هالروميصهيبفينزلتقالوا:باتعباد!<رءو!توالله

صعلوكاأتيتنا:لهفقالواقريشمننفرفاتبعه،المدينةالىمكةمنيهاجر

وادده؟!ومالكبنفسكتنطلقثم،بلغتمافبلغتعندنا،مالكفكثرحقيرا

قريشمعشريا:قالثمكنانتهفيماوانتثلراحلتهعنفنزلذلك،يكونلا

بكلأرميحتىاليتصلونلااددهوأيمرجالا،أرماكممنأنيعلمتملقد

فافعلواشيمنهيديمنبقيمابسيفيأضربكمثم،كنانتيفيمعيسهم

ففعل.نعم،قالوا:سبيليوخليتمماليعلىدللتكمشئتمفإن،شئتمما

ونزل"،البيعربح،يحيىأباالبيع"ربحقال"لمجي!النيعلىقدمفلما

ودترءواللهاللهمرصاتاتتغاءنفسهيشرىمنلناسا<ومى:تعالىقوله

)1(.كا<لعبادبا

فيوالحاكم)3/228(!الكبرى"الطبقاتفيسعدابنأخرجهصحيححديث()1

وانظرلمايخرجاهولممسلمشرطعلى"صحيح:عقبهوقال893()3/!المستدرك9

شيخناوتعليق(166)ص"السيرةو"فقه93(،)صللواحدي"النزول"أسباب

عليه.-الله-رحمهالألباني



سبللسلام5
اللهسبيلفيمجاهدكلفينزلتانهاعليذلكفحملواالأكثرونواما

باتلهمانفسهصواموتمؤمننامىاشتركلىالله>هـإن:تعالىقالكما

فىحقاعليهوغداويقتلوتفيقتلونالدهسبيلفىيقتلوتلهوالحنة

ببتعكمفاستبشروااللهمىءبعهدهاوفىومنوالقرءاننجيلواقيالتؤرلة

.[ااا:]التولةلعظيو!<الفوزهوالكوذ؟به!بايعتملذىا

وبتمثلوالجنةاللهزصاالىيوصلالذيالطريقمعرفة:الثانيةالفائدة

فيمايلي:

.الشركعنوالابتعادوحدهالثهعبادةفياولا:

.والخرافاتالبدععنوالابتعادوحدهالنياتباعفيثانيا:

.الشيطانلمعيلعنوالابتعادالكرامالصحابةمنهجسلوكفيثالثأ:

عبادتهمفياعلىمثلالناضربوا-عنهمالله-رصيوالصحابة)اللهعباد

الم!سلمينتامروالسنةالكتابفيادلةجاءتوقد!ت،للنياتباعهموفيلله،

قال.عنهورضواعنهماللهرضيقوملأنهم؛الصحابةمنهجيسلكواان

تبعوهمالدينواوالائصارتمهضرينامنولونالالشبقوتوا<:تعالى

يشاقق<ومن:تعالىوقال[ا..:]التوهةعنه<ورضواععهماللهرضىبإحسن

تولئمانوله!لمؤمنيناسييلغيرويتبعالهدكل!لهتبينمابعدمنلرسولا

.[11]الشاء:ه!<مصيراوسآءتجهنمءونصله

الاالنار،فيكلهمملة،وسبعينثلاثعليامتي"وستفترقلمجي!:وبقول-

واصحابي")1(.عليهانا"ما:قال؟اللهرسولياهيومنقالوا:"واحدةملة

)9251(."الجامعصحيح9()1



لرء
بسنتيفعليكمكثيرأاختلافافسيرىمنكميعشمنوانه"..!ي!:وهقول

بالنواجذ")1(.عليهاعضواالمهديينالراشدينالخلفاءوسنة-طريقتي-أي

الذيالطريقلنايتبينوأصحابهع!النيسيرةندرسفعندماااللهعياد

والجنة.ادلهرضاإلىيوصل

.يبدؤونوكيفينطلقوناينمنالمسلمونيعرف:الثالثةالفائدة

الاصناميعبدونمبينضلالفيوهمالناسفيبعثلمجرفالرسول

يأكلوالقوي،الارحامويقطعون،الفواحشويأتون،الميتةويأكلون

الذيالمجتمعلهذادعوته!يطالنيبدأأينمنالخمر.وهشرهون،الضعيف

وتدميرأحربافأعلنهاالمسلحةبالمواجهةبدأهل؟المبينالضلالفييتقلب

مكة؟فيللكفاروإرهابا

لا.:الجواب

البلادفيالعلياالمناصبإلىلوصول1والنيابيةالبرلماناتبدخولبدأهل

لا.:الجوابلهم؟الاسلاملتوصيل

الفرسيدمنالأرضلتحريرأولاالجهادرايةبرفع!ن!بداهل

لا.:الجواب؟والروم

والاجتماعية؟الاقتصاديةالأوضاعلتصحيحاصلاجمةبثورةبدأهل

لا.:الجواب

اتثه"؟إلاالهلا"إلىالتوحيد؛عقيدةالىاولاالناسبدعوةبدأ!ي!ولكنه

قبله.كلهمالأنبياءدعوةهيوهذه

الصالحين"!رياض)42(،،ماجهابن"صحيح2157()رقم"الترمذي"صحيح()1

الألبلني.تحقيق707(.161.175)رقم



كاالرلسلام
6[،:ه]الاعرافز<غيرهلة!لكصمنمااللهاغبدوا>يقؤص:لقومهقالنجيكل

اناإلآلة!لاانهرلته!نوحىإلارسولمنقبلكمنازسقنا>وما:تعالىلوقا

نارسولاامة!لفىبعثنا>ولقذ:تعالىوقال2[،]ا!نيماء:ه!<فاغبدون

]النحل:36[.الطعوت!واتجتنبوااللهاغبدوا

:الأيامهذهفيالاسلاميةالساحةالىمعي1انظرو!الإسلامامة

الطريقهيالباطلمحالمسلحةالمواجهةأنظنواالمسلمينمنفريق

المسلم،وغيرللمسلموالتفجيراتوالاغتيالاتبالقتل1فبدأو؟الصحيح

طريقالىوصلوافقدذلكومعدمه،واستحل،وأمهأباهكفرمنومنهم

لجهود.1والثماروضاعتمسدود

الدخولهوالإسلاميةالدولةلقيامالوحيدالطريقأنظناخروقريق

ومنالدولةفيالعاليةالمناصبإلىوالوصول،الأمةومجالسالبرلماناتفي

أنهموجدناوماالمناصبهذهالىوصلمنومنهم،الإسلاميخدمونخلالها

جمعمن؟لحزبهمخدمةقدمواأنهمالا،والمسلمينللإسلامخدمةقدموا

المناصب.الىوالوصولالأموال

الطريق؟هوفما

منفكم،الصحيحةالعقيدةإلىالناسدعوة!ي!؟النيطريقهوالطريق

المسلمينمنوكمبالقبور؟يطوفالمسلمينمنوكم؟باللهيشركالمسلمين

بدعوةنبدأأنبدفلا؟اددهلغيريذبحالمسلمينمنوكم؟اددهغيريدعو

أولأ.الصحيحةالعقيدةالىالناس

الله-رضيالصحابةمنهجوالىنبيهاسنةوإلىربهاالىالأمةعادتفإن

وتعالى--تباركاددهسننومن،أنفسهممن1غيروقدبذلكفهم-عنهم



<.بانفسهممايغيروابقؤسحتىمايغيرلاالده<إنتتغيرولاتتبدللاالتي

تبايعتماذا":فقال!والنياخبركمامنا،التغيريبداانبدلاااللهعباد

،بالزرعورضيتمالبقر،اذنابواخذتم"الربا-انواعمننوع-وهو،"بالعيتة

الىترجعواحتىينزعهلاذلا،عليكمالدهسلطاللهسبيلفيالجهادوتركتم

")1(.دينكم

آلله<وعد:تعالىوقال]محمد:7[،يعصز-<اللهتنصروا>إن:تعالىوقال

استخلف!مارضآلأليستخلفنه!فىلصنختاوعملوامنكصءامنوالدينا

بعدمنلعهموليبدلهتملذهـارتضىاديعهملهموليمكعنقتلهممنلديىآ

[.ه]الور:هشيا<بىيشركونلايعبدوننىاقناخومهم

الهزيمةواسبابالنصراسبابمعرفة:الرابعةالفائدة

النصر،اسبابعرفنا!شيمالنياصحابوسيرة،النبويةالسيرةدرسنااذا

الهزيمة.واسباب

النصراسبابفمن

وجل.عزباللهاليفة-

.وحدهعليهالتوكل-

إليه.التضرع-

.بالأسبابالثقةعدممعالنصرإلىالموصلةبالاسبابالاخذ-

الده.عندمنالنصربانالإيمان-

)416(."الجامع"صحيح11(،)رقم"الصحيحةالسلسلة9)1(



>إذتستغيمونوجل-:-عزالدهبترلبدرغزوةفي:المقاليتضحوبالمثال

جعلهوما!مرفينتملبهكةامنلفبأممذكمأنىلكتمفاستجابربكم

عزيزالدهإنالدهعبدمنإلاالنصروماقلوبكتمبم!ولتظمبنبشرمم!إلاالله

.[ا.:9-]الانفالحكيؤ!<

.وحدهوجل--عزالدهمنالمدديطلبونالشركمنطاهرةقلوب

منالمدديطلبالأموربهماشتدتاذاالانالمسلمينمنكمإاللهعباد

اذا:يقولونالضلالاهلعندفاسدةالعقيدةوهذهالقبور؟اصحاب

القبور-،باصحاباستغيثوا:-ايالقبورباصحابفعليكمالأموراشتدت

ولذلكبدر.يوماللهمنالمددطلبوافإههم-عنهمالله-رضيالصحابةأما

تعالىفقالبدر،يومفيالنصربهذاالمؤمنينعلى-وتعالى-تباركاللهامتن

لعلكتمالدهأذله!فاتقواوأنتمببذرالدهنصر->ولقدآخر:موضعفي

.[ا:23عمران]آل!<سثمكرون

الأحزابيوموفي!اللهعياد

علتك!إداللهنعمةاذكرواءامنوالذين1>يأيها-وجل-عزالثهبنول

تغملونبمااللهو!انترؤهالتموجنودارمجاعليهتمفارسلناجنيجاءتكم

وبلغتالأبصرزاغتوإذمنكمأشفلومنفوقكممنوكمجاءإد!بص!را

وزتزلوااتمؤمنوناتتلىهنالك!الظنونابالدهوتظنوناتحناجراتقلوب

اللهوعدنامامرضقلوبهمفىلذينوااتمنفقونيقولوإذ!شديدازتزالا

.[21-9:باحزلأا]!<غرورالا!لهزورسو

قالوا:ماذاالصحابةالىانظرواالفه!عباد



وعدناماهذاقالواالأخزابتمؤمنونارءا>ولما-:وجل-عزاللهيقول

تمومنينامن!وتستليماإيمتاإلازادهتموماوورسولهاللهوصدقوورسولهالله

وماينتظرمنومنهمنخبهوقضىمنفمنهمعليهاللهعهدواماصدقوارجالآ

!لبغتظهمكفرواالذينالله>ورد:العزةربقالأنإلىكا<تبديلابدلوا

<!عزيزاقويااللهو!انالقتالاتمومنيناللهو!فىخيرايعالوا

]الأحزاب:25-22[.

الهزيمة:اسبابومنااللهعباد

الدنيا.حب-

الشرعية.الأوامرنحالفة-

وخالف،للمسلمينكبيربنصرالمعركةبداتفقداحد،يومذلكوبنلهر

فلماهزيمةإلىالنصرفتحولالجبلعليمنونزلوااللهرسولامرالرماة

أصنتكم>أولما-:وتعالى-تباركاللهانزلاصابهملماالصحابةتعجب

كلعلىاللهإنانفسكتمعندهومنقلهذاأنىقلتممثليهااصبتمقذمصيبة

.[ا6:هعمران]القدير!<شىء

إلىالنصرتحويلمنكانماكانواحدةنحالفةاكبر،الله،السببانتم

وترك،العقيدةفسدتوقد؟الإسلامامةيابنافكيفنعم،؟!هزيمة

إلا،الجماعةصلاةوتركناالنساء،وتبرجتالربا،واكلنا،الصلاةالكثيرون

لمبي.رحممن

فكانت؟كثرتهموأعجبتهم،الكثرةإلىالتفتوا،حنينيوموفيااللهعباد

سفم.اللهولكنالمعركةبدايةفيالهزيمة



كااسبللسلام
حن!نويؤمصث!رمواطنفى>لمذنصر-الده:-وجاس-عزاللهقالولذللس

رحبتر!ربمالااوصساق!سحلتصمشئاعنصتمتغنفلتمكثرتصماعجبتسمذإ

وانزلتمؤمنيناوعلىرسولمهعلئسكينتهولدهاانزلثم!بريرسمدوليتمثم

منلئهث!يتوبآتبهفرينرسآءللشزااوذكفروايرسلدوغسآلؤترؤهااجنود

.[72-52:لتولةا]غفوررحيمس<لئهواءيشامنللسعلىذابعد

لكلنافسعزاد؟الكرامواصحابهكي!البسسيرةدراسة:الخامسةالفائدة

مسلم.

الله؟عبادةالىالناسيدعونكيفيتعلمونوجل--عزاللهالىفالدعاة

؟القيادةتكونكيفواصحابهع!الهالنيسيرةمنيتعلموالقاهد

الجندية؟تكونكيفواصحابهلمجييهالنيسيرةمنيتعلموالجندي

التربية؟تكونكيفواصحابهع!يمالنيسيرةمنيتعلموالربي

ولذلكذلك،فياعلىمثلالناضربواالكرامواصحابهع!ج!فالرسول

تعالى:فقالشيء،كلفيلمجيواللهبرسولنتاسىانوجل--عزاللهامرنا

ا؟خرواتيؤماللهيزجواكانلمنحسشهاستوةآلئهرسولفىلكمكان>لقد

.[12:لأحزاب]ا!<كثيراللهاوذ!ر

الله<واطيعوا:تعالىقالامر،كلفينطيعهانوجل--عزاللهوامرنا

اطاعفقدلرسولايطسغ>من:تعالىوقال:29[]المائدةواحذروا<لرسولاواطيعوا

لرسولاواطيعواآلدهاطيعواءامنواالذين<يايها:تعالىوقال.8[]النساء:<الده

[.ه]النساء:9منك!مرالاواولى



الرلسلامكا
فقالخيركلإلىالهدايةعفي!البيطاعةفيانوعلاق--جلربناواخبرنا

.[ه4:]النور<واتهتدتطيعوهنوإ>:تعالى

>فليحدر:تعالىفقالأمرهمخالفةمنالمؤمنينوعلاق--جلربناوحذر

.[36:لنورا]لي!<اثاعدويصيبهتمافتنةتصيبهمانءقراعنلفونينيخالذا

بإحسانتبعهممنوعلىع!ي!رسولهصحابةعلىوجل--عزاللهواثنى

اتبعوهملدينواوالائصارتمهخرينآمنولونالألشبقوتوا>:تعالىلقا

.[ا..:]التوبةعنه<ورضواعنهماللهزضىبإحسن

وجل--عزفاللهع!يمالنياخلاقالسيرةمننتعلمأن:السادسةالفائدة

4[.:]القلمخلقعظيو!<لعلئ>وإنك:فقالوصفه

ع!ي!؟خلقهكانفماذا

"كان:فقالتع!اللهرسولخلقعنعنها-الله-رضيعائشةسئلت

لما)1(.القرانخلقه

ع!م.محمدانييهبهااللهأيدالتيالمعجزاتالسيرةمنننعلم:السابعةالفائدة

القمرإلىبيدهاشاررسولأنهصدقةعلىايةالكفارطلبعندمافمثلا

ومع[،ا]القمر:تقمر!<اوانشقل!اعةآ>اقتربت:تعالىقال،نصفينفانشق

كبيرا.طغياناالاالكفارزادماذلك

ذلكغيرإلىأصابعهبينمنالماءففاضالإناءفييدهع!النيوضعوقد

بدراسةينفعتاانهعلاقفيالمولىساهلينوقتهافيعنهانتكلمالتيالمعجزاتمن

قسمين:إلىتنقسمالمواعظوهذهالكراموأصحابهع!ي!للنيالسيرةهذه

الجمعةمنبهنبداالذيوهذالمجيمالنيسيرةدراسة:الأولالقسم

-تحميقا856)رقم"الصالحين"رياضفيالنوويوذكره746(،)رقممسلمرواه()1

(.الألباني



ا!لسلا-4
-.تعالىاللهشاء-انالقادمة

إذا-تعالىاللهشاء-إنبهاونبداالصحابةسيرةدواسة)1(:الثانيوالقسم

جم!.اللهرسولسيرةعنالكلاممنانتهينا

جميلا.ردأدينهمالىالمسلمينرداللهم

صدقوا".)رجاذ:سميتههذاغيرمستقلكتابفيسيكونوهذا(11



-
الثانيةلخطبةا

ونسبهع!ي!االنبيمدفاق

قي

ذرواالدهرسول<محمد-:وجل-عزاللههقولاللهاعبادالاخوةأيها

منفضلايتتغونسجدارئحعاترلهتمبتنهتمرحماءلكفاراعلىاشداءمعهؤ

2[.:9]الفتحلسجور<اثراوجوههصفنفىسيماهمناورضوالله

منجديدلقاءمع-تعالىاللهشاء-إناليومهذافيموعدنا)اللهعباد

صك!ي!المصطفىسيرة

التالية:العناصرحولسيكوناللقاءهذافيوحديثنا

شيء.كلمنإليناأحب!ي!رسولنا:الأولالعنصر

نسبا.الناسالثثرف!يالهارسولنا:الثانيالعنصر

وخلقا.خلقاالناساحسن!يالهارسولنا:العنصرالثالث

والسنة.الكتابفيجاءتكمالمج!ي!سمائها:الرابعالعنصر

شيء.كلمنإلينااحب!يالهرسولنا:العنصرالأول

وولدهوالدهمناليهاحباكونحتىاحدكميؤمن"لا:قاللأنه

")1(.اجمعينوالناس

4(.4)رقمومسلم(،15)رقمالبخاريرواه(11



!-
عقيدتنا.ومنديننامنلمجي!النيفمحبة

نفسي،منالاشيءكلمنافيأحبلأنت:اللهرسوليا!:عمرقال

نفسك،منإليكأحبأكونحتى،بيدهنفسيوالذيلاع!يو:النيففال

النيفقال،نفسيمناليأحبلانتواللهالآنفإنك!ؤ:للنيعمرفقال

عمر")1(.ياالآن"ع!يهه

وتعالى--تباركاللهلأنهـايمان،عقيدةجم!ييهللنيمحبتنا!اللهعبادفيا

الىالشركومن،الإيمانإلىالكفرومنالنور،إلىالظلماتمنبهأخرجنا

التوحيد.

أؤلئ<النبىوعلا-:-جلربناقالأنفسنا،منعليناأحرصع!يماونيينا

منرسول"وجاء!ملقد<:تعالىلوقا:6[،]ا!حزاب<أنفسهممنلمؤمنينبا

رحيو!<رءوفباتمؤمنىعليمماعنتصحريصقعليهعزيزانفسم

ا[.التوهة:28أ

الآباءيحبونالذينويفسقيتوعدكتابهفيوجل--عزاللهفإنولذلك

منأكثروالمساكنوالتجارةوالأموالوالعشيرةوالأزواجوالإخوانوالأبناء

وأتعاو!مءاباؤكمإنكان<قل:تعالىقال،مج!ي!اولرسولهللهحبهم

كسادهاتخشونوتجراقترفتموهاكوأزواجكووعشيرتك!وأقونكموإخو

فتربصواءسبيلهفىوجهادورسول!اللهمىلت!مإاحئاتزضؤنهاومشكن

:24[.]التوهة!<لفشقىاتقومايقدىلاواللهبامرءاللهيأتىحتى

6632(.)رقمالبخاريرواه()1



سبللسلامكا
وفيبسنتهالتمسكوفيلمج!اتباعهفيتتمثل!اللهعبادياالمحبةوهذه

.الناسبيننشرها

نسباالناسأشرف!يورسولنا:الثانيالعنصر

وذلكوخلقأ،خلفاوأفضلهمنسبا،الناساشرفهموالرسلفالأنبياء

اللهفإن،الناسإلىبرسالتهوأرسلهماصطفاهم-وتعالى-تباركاللهلأن

.[421:لأنعام]التهو<رساحتثمجعلأغلم>الله:يقول-وتعالى-تبارك

ع!النينسبعنحرببنسفياناباالرومملكهرقلسالولما

نسب.ذوفيناهوأبوسفيان:فقال؟"فيكمنسبه"كيف:فقال

فكذلكنسب،ذوفيكمأنهفذكرتنسبهعن"سالتك:هرقلقالثم

قومها")1(.أنسابفيتبعثالرسل

-.اجمعينعليهمادده-صلواتقبيلةوأكثرهاأحسابا،اكرمهافييعني

ولدسيدفهو،فضيلةبكلالأنبياءأولىهولمج!محمدورسولناااللهعباد

فهوع!اللهرسولالىلنستمعبناتعالوا،والاخرةالدنيافيوفخرهمادم

كنانةبنياصطفىوجل--عزالله"إن!ك!يط:يقول:الشريفنسبهعنيخبرنا

بنيقريشمنواصطفىقريشا،كنانةبنيمنواصطفىإسماعيلبنيمن

")2(.هاشمبنيمنواصطفاني،هاشم

:فقالالمنبر،فصعدالناسيقولمابعضلمجيطالنيبلغل!هالعباسيقول

بنعبداللهبنمحمد"اناع!:فقال،اللهرسولانتقالوا:انا؟""من

فرقتينجعلهمثمشيرهم،فيفجعلنيالخلقخلق-تعالى-اللهإن،عبدالمطلب

.(1773)رقمومسلم7(،)رقمالبخاريرواه()1

2276(.)رقممسلمرواه)2(



كالر
ثمقييلة،خيرهمقيفجعلني،قبائلجعلهمثمفرقةخيرهممنفجعلني
نسبا")1(.خيركموأنابيتأ،خيركمفأناييحأ،خيرهمفيفجعلنيهيوتا،جعلهم

منكنتحتيفقرنا،قرناادمبنيدرونخيرمنبعثت9ع!فه:ويقول

فيه")2(.كنتالذيالقرن

إلىادملدنمن،سفاحعناخرجولم،نكاحمنخرجت9لمجو:ويقول

شيء")3(.الجاهليةسفاحمنيصبنيولم،وأميأبيولدنيأن

فخرإ)4(.ولاالقيامةيومادمولدسيد"أناع!ه:وبقول

بنمحمدأبوالقاسمفهو:نسباالناسأشرفهوع!ي!رسولناالفهاعباد

مرةبنكلاببنقصيبنمنافعبدبنهاشمبنعبدالمطلببنعبدالله

خزيمةبنكنانةبنالنضربنمالكبنفهربنغالببنلؤيبنكعبابن

)5(لم
."عدنانبنمعدبننزاربنمضربنالياسبنمدركةابن

بنهـاسماعيلىالسلامعليهالذبيحإسماعيلولدمنشكبلاوعدنان

.السلامعليهمالمجراهيم

وخلقا:خلقاالذاسأحسن!يوارسولذا:العذصرالثالث

لعلئ>وإنك:فيهقال-وتعالى-تباركاللهأنخلقهفيشهادةويكفيه

.(1ا)ص"النبويةالسيرة"صحيح(،148)ه"الجامعإصحيح()1

3557(.)رقمالبخاريرواه)2(

322(.)0"الجامعصحيح")3(

.(21)صنيللألبل([النبويةالسيرة"صحيح(4)

،.البخاري،صحيح)5(



نعطيهفلا!والنيأخلاقعنتكلمنافمهماالقدم:4[،1جدعظيو!<

قالت:!واللهرسولخلقعنعنها-الله-رضيعائشةسئلتولماحقه،

")1(.القرانخلقه"كان

الخلقيةصفاتهفيالنبويةالأحاديثوقراءةسيرتهدراسة"ومن!اللهعباد

والكرم،بالشجاعةالمقترنوالحياء،بالمهابةالمقترنالتواضعصورتطالعنا

فيوالصدق،الناسبينالمشهورةوالأمانةالظهور،حبعنالبعيدالصادق

عندإليهاالتطلعوعدمإقبالها،عندالدنيافيوالزهد،والعملالقول

وثباتاللسانفصاحةمععنه،يصدرماكلفيللهوالاخلاصإدبارها،

الجانبولينوالصغير،للكبيروالرحمة،الفهموحسن،العقلوقوة،الجنان

والجفاءالغلظةعنوالبعدالمسيء،عنوالعفوالصفحوحبالمشاعرورقة

")2(.الحققولفيوالجرأةالشدةمواطنفيوالصبر،والقسوة

خلقا")3(.الناسأحسن!اللهرسول)"كان:د!عنهانسيقول

اللهرسولكفمنالينحريراولاديباجامسست"مال!عه:أيضاويقول

خدمتولقدع!،اللهرسولرائحةمنأطيبقطرائحةشممتولا!!،

لم:فعلتهلشيءقالولاقط،أفليقالفما،سنينعشر!اللهرسول

كذا؟)4(.فعلتألا:أفعلهلملشيءولا؟فعلته

مضى.وقد746()رقممسلمرواه()1

98(.)صالعمريضياءاكرم،"الصحيحةالنبوية"السيرة)2(

البخاريأخرجه،بنحوهالبراءحديثمنعليهومتفق023(1)رقممسلمرواه)3(

.(2337)رقمومسلم3(،945)رقم
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كاالرملسلام
امرينبين!ك!يالهاللهرسولخير"ماعنها-:الله-رضيعائشةوتقول

منه،الناسابعدكانإثما،كانفإناثما،يكنلمماايسرهمااخذالاقط

اللهحرمةتنتهكانإلا،قطشيءفيلنفسه!ي!اللهرسولانتقموما

")1(.تعالىللهفينتقم

ولا،بيدهقطشيئا!ي!اللهرسولضرب"ماعنها-:الله-رضيوتقول

فينتقمقظشيءمنهنيلوما،اللهسبيلفييجاهدانالاخادما،ولاامراة

")2(.تعالىللهفينتقم،تعالىاللهمحارممنشيءينتهكانالا،صاحبهمن

يجدوالماعداءهانويكفيهشئتماذلكفيفقلالخلقية!ؤصفاتهأما

وخلفا.خلفاالناساحسنمن!كقيالهفكانبه،يعيبونهواحدأعيباخلقتهفي

لنايصفونوهمعنهماللهرضياصحابهالىلنستمعبناتعالواااللهعباد

ص!:اللهرسول

ليسىالقوممنربعة"كانلمجي!:اللهرسولوصففيل!هانسيقول

بجعدليسىادم،ولاامهقبابيضلش!اللونازهربالقصير،ولابالطويل

سنينعشربمكةفلبث،أربعينابنوهوعليهأنزلرجل،سبطولاقطط

عشرونولحيتهراسهفيوليسىوقبض،سنينعشروبالمدينة،عليهينزل

بيضاء")3(.شعرة

وأحسنهوجهاالناساحسن!ك!يالهاللهرسول"كاند!ه:البراءويقول

بالقصير")4(.ولاالبائنبالظويلليسخلفا،
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مثلبللا،:قال؟السيفمثلكيمالنيوجهأكانالبراء:وسئل

القمر")1(.

فلما":تبوكغزوةعنتخلفهعنيحدثوهول!همالكبنكعبوهقول

اللهرسولوكانالسرور،منوجههيبرقوهولمجيماللهرسولعلىسلمت

مته")2(.ذلكنعرفوكناقمرقطعةكانهحتىوجههاستنارسراذاع!ي!

فيالعذراءمنحياءأشدمج!يىالني"كانل!مه:الخدريأبوسعيدوهقول

)3(.خدرها"

الكفينشثنبالقصير،ولابالطويلمج!ي!النييكنلم"ل!عه:عليوهقول

تكفأمشىإذا،المسربةطويل،الكراديسضخم،الرأسضخم،والقدمين

مج!ي!")4(.مثلهبعدهولاقبلهأرلمصبب،منينحطكانماتكفؤا،

صصه:أسمائه:الرابعاهر

الذيالماحيوأناأحمد،وأنامحمد،أناأسماء:خمسة"لي:فيقولع!ي!يخبرنا

على-أيقدميعلىالناسيحشرالذيالحاشر،وأناالكفر،بياللهيمحو

.(نجي")بعدهلش!الذي:والعاقبالعاقبوأنا-أثري

نفسهلنايسميع!ي!اللهرسول"كانل!مه:الأشعريأبوموسىوهقول
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كاارللسلام
وني،التوبةونيوالحاشر،والمقفيوأحمد،محمد،أنا:فقالاسماء

1(.")الرحمة

نبيا،رسولأ،القوانفياللهسماه:فقالالعلماءبعضوزاد:البيهقيوقال

ورؤوفأ،منيرا،وسراجا،بإذنهاللهإلىوداعيانذيرا،مبشرا،شاهدا،أميا،

وهاديا")2(.ونعمة،رحمةوجعلهومذكرا،رحيمأ،

والشهيد،،والهادي،والنعمة،والرصة"المذكر،:ع!يالهاسمائهومن

والمدثر"،والمزمل،لأمينوا

والصادقوالمشفع،،والشفيع،والمصطفى"المختار،أيضا:أسمائهومن

")3(.المصدوق

هيوماع!ياله؟مولدهقبلمكةفيالناسأحوالهيما)اللهعباد

!ي!؟مولدهقبلحدثتالتيالعظامالأحداث

بقية.العمرفيكانإن-تعالىاللهشاء-إنالقادمةالجمعةفينعرفهماهذا

جميلا.ردادينهمإلىالمسلمينرداللهم

2355(.)رقممسلمرواه()1

للألباني.9()ص"النبويةالسيرة"صحيح)2(

3533(.رقمتحت)6/643-644"الباريفتح")3(



-
الثالثةلخطبةا

ء!ي!االنبيسبق!-ولدالتيالعظالمالاءح!اق

قي

اءاشدمعهرلذينوااللهرسول>محمد:-وجل-عزاللهيقول!اللهاعباد

ناورضواددهمنفضلايبتغونسجدار!عاترلهمبتعهمرحماءالكقارعلى

ومثله!فىالتورلةفىمثلهمذالكالسجوراثرمنوجوههوفىسيماهتم

يعجبءسوقهعلئفاستتو!فاستتغلظفازرهرشطةواخرجكززعنجيلال!

منهمالصمنختوعملواءامنواالذيناللهوعدال!فاربهمليغيظالزراع

:92[؟]الفتح!<عظيماواتجرامغفرة

منجديدلقاءمع-تعالىاللهشاء-إناليومهذافيموعدنااادلهعباد

العناصرحول!سيكوناللقاءهذافيوحديثنا،ع!يمامحمدالحبيبسيرة

التالية:

!ي!.النبيبىقبلمكةاحوال:الأولالعنصر

!يطهاالنبيميلادسبقتالتيالعضلامالأحدالثا:الثاذيالعنصر

وعبر.وعظالتادروس:الثالثالحنصر

بن.وقبل!يطالنبيمولدقبلمكةاحوال:الأولالعنصر

فييتقلبون؟مبينضلالىفيكانوا!صالنيبعثةقبلمكةفيالناس

والجهل.الشركظلمات

فقال!:ع!النيبعثةقبلالناسباحوال!اخبرنا-وتعالى-تباركوالله



ويزكيهمءايت!عليهتميتلوامنهمرسولاالأمينفىبعثالذى>هو

:2[.]الجمعة!<مبينضنللفىقتلمنكانواوإنتحكمةوآتكتبآويعلمهم

ربيان"الا!شي!:فيقولبعثتهقبلالناسباحواليخبرناع!يمورسولنا

عبدانحلتهمالكلهذا،يوميعلمنيمماجهلتمماأعفمكمانأمرني

فاجتالتهمالشياطينأتتهموإنهم،كلهمحنفاءعباديخلقتوإني،حلال

لممابييشركواانوامرتهملهم،احللتماعليهموحرمت،دينهمعن

إلاوعجمهمعربهمفمقتهمالأرضاهلإلىنظراللهوإنسلطانا،بهانزل

")1(.الحديث..الكتاباهلمنبفايا

الناسأحواللنايصورل!طالبابيبنجعفرالجليلالصحابيوهاهو

اهلقوماكناالملك"أيها:للنجاشيفيقولع!،النيبعثةقبلمكةفي

الارحام،ونقطع،الفواحشوناهي،الميتةوناكل،الأصنامنعبد،جاهلية

اللهبعثحتىذلكعلىفكنا،الضعيفمناالقويوياكلالجوار،ونسيء

لنوحدهاللهإلىفدعاناوعفافهوامانتهوصدقهنسبهنعرفمنارسولاإلينا

،والأوثانالحجارةمندونهمنواباؤنانحننعبدكناماوتحلع،ونعبده

")2(.الجوار..وحسنالرحموصلةالأمانةواداءالحديثبصدقوامرنا

إليهم-وتعالى-تباركاللهيرسلانإلىحاجةفيفالناس!اللهعباد

فيها.يتقلبونالتيالظلماتهذهمنيخرجهمرسولا

!يالهالذبيبردسبقتالتيالعطامالأحداث:الثاذيالعذصر

بهذهيخبرناوالذي،لزمزمعبدالمطلبحفرقصة:الأحداثهذهاولى

2865(.)رقممسلمرواه)1(
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)قال:فيقول!حهطالبابيبنعليالجليلالصحابيهوالقصة

قلت::قال،طيبةاحفر:فقالآتاتانيإذالحجرفيلنائمإني:عبدالمطلب

مضجعي،إلىرجعتالغدمنكانفلماعني،ذهبثم:قال؟طيبةوما

ذهبثم:قالبرة؟وما:فقلت:قالبرة.احفر:فقالفجاءنيفيه،فنمت

احفر:فقالفجاءنيفيهفنمتمضجعيإلىرجعتالغدكانفلماعني،

الغدكانفلماعنيذهبهم:قالالمضنونة؟وما:فقلت:قالالمضنونة،

وما:قلت:قالزمزماحفر:فقالفجاءنيفيه؟فنمتمضجعيإلىرجعت

الحجيجتسقىتذم،ولاماؤها-ينقطعلا-ايأبداتنزفلا:قال؟زمزم

قريةعند،الأعصمالغرابنقرةعند،والدمالفرثبينوهيالأعظم

غداصدق،قدأنهوعرفموضعها،علىودلشانها،لهبينفلما،النمل

فحفر،غيرهولديومئذلهلسر،عبدالمطلببنالحارثابنهومعهبمعوله

حاجتهأدركقدأنهقريشفعرفتكثر،الطيالمطلبلعبدبدافلمافيها،

حقا،فيهالناوإنإسماعيلأبينابيرإنهاعبدالمطلبيافقالوا:،إليهفقاموا

دونكمبهخصصتقدالأمرهذاإنبفاعلأناما:قالفيها،معكفاشركنا

فيها،نخاصمكحتىتاركيكغيرفإنافانصفنا:لهفقالوا؛بينكممنواعطيته

سعد.بنيكاهنةقالوا:،إليهأحاكمكمشئتممنوبينكمبينيفاجعلوا:قال

بنيمننفرومعهعبدالمطلبفركب،الشامباشرافوكانت:قالنعم،:قال

قريش.مننفرقبيلةكلمنوركبمنافعبدبنيمنأبيه

تلكببعضكانواإذاحتىفخرجوا:قالمفاوز،ذاكإذوالأرض:قال

أيقنواحتىفظمئوا،وأصحابهعبدالمطلبماءفنيوالشامالحجازبينالمفاوز

إنافقالوا:،عليهمفابوا،قريشقبائلمنمعهممنفاستسقوابالهلكة،

ماعبدالمطلبرأىفلما،أصابكممامثلأنفسناعلىنخشىونحن،بمفازة

ماقالوا:؟ترونماذا:قال،وأصحابهنفسهعلىيتخوفوماالقومصنع



الرلسلام5
شئت.بماففرنالرايك،تبعإلارأئنا

منالانبكمبمالنفسهحفرتهمنكمرجلكليحفرانأرىفإني:قال

يكونحتى،واروهثمحفرتهفياصحابهدفعهرجلماتفهـكلما،القوة

قالوا:جميعا،ركبضيعةمنايسرواحدرجلفضيعةواحدا،رجلااخركم

ينتظرونقم!عدواثمحهـفرته،فحفرمنهمواحدكلفقام،بهأمرتمانعم

هكذابايديناإلقاءناانوالله؟لأصحابهقالالمطل!بعبدانثمعطشا،الموت

نااللهفعسىلعجز،لأنفسنانبتغيولا،الأرضفينضربلا،للموت

منمعهمومنفرغواإذاحتىفارتحلوا.ارتحلوا،البلاد،ببعضماءيرزقنا

راحلتهإلىعبدالمطلبتقدم،فاعلونهمماإليهمينظرونقريشقباهل

فكبرعذب،ماءمنعينخفهاتحتمنانفجرتبه،انبعثتفلمافركبها،

حتىواستقوا،أصحابهوشربفشربنزلثم،أصحابهوكبرعبدالمطلب

سفانافقدالماء،إلىهلئم:فقال،قريشمنالقباهلدعاثماسقيتهـم،ملأوا

لكقضىواللهقدقالوا:ثمواستقوافشربوافجاءواواستقوا،فاشربواالله

هذاسفاكالذيإنابدا،زمزمفيتحاصمكلاوالله،عبدالمطلبياعلينا

فرجعراشدا،سفايتكإلىفارجع،زمزمسقاكالذيلهوالفلاةبهذهالماء

وبينها)1(.بينهوخلوا،الكاهنةإلىيصلواولممعه،ورجعوا

ينقطعلاالبير،هذامنشربوقدإلامنكموماعظيمحدث!اللهعباد

الحجيج.يسقيوتعالىسبحانهاللهبامريتدفقفهومنه،اخذمهماابدا

!روك!.النيمولدقبلحدثتالتيالأحداثومن!اللهعباد

دلائل"(،18-ا917/)1"هشامابنسيرة"3(،)صإسحلق"ابنلامعازيانظر()1

".الصحيحةالنبوية"السيرة"تربوية"وقفات،للبيهقي39(/)1"النبوة



أبنائه.أحدينحربأنعبدالمطلبنذرقصة

بنعبدالمطلبكان..":قالأنهعنهما-الله-رضيعباسابنعن

ينحرأنأولاد-عشرةاللهأعطاه-أيرهظعشرهلهتوافىإننذرهاشم

علىالقرعةفطارتينحر،أيهمبينهمأقرععمصرة،لهتوافىفلما،أحدهم

إلىالناسأحبوكانك!اللهرسولوالدعبدالمطلببنعبدالله

بينهأقرعثم،الإبلمنمائةأوهواللهم3:لمطلب1عبدفقال،عبدالمطلب

")1(.الإبلمنالمائةعلىالمرعةفطارت،الإبلوبين

من!ك!هالنيميلادمنالإلهيالقدرخطهبمايوحيوالحادث!اللهعباد

عبدالمطلبصرفبمااللهعبدحياةاللهحفظفقد،عبدالمطلببنعبداللهأبيه

.نحرهعن

زهرةبنمنافعبدبنوهببنتامنةمنعبدالمطلببنعبداللهوتزوج

!ك!ي!.اللهبرسولآمنةوحملت،كلاببن

قصةلمج!،النيمولدسبقتالتيالعظامالأحداثومنالده!عباد

الكتابفيثبت!وقدتعرفونهامشهورةالقصةوهذه،الفيلأصحاب

ل!يجعلا!لفيلآباصحبربكفعلل!تركيف>ا:لعالىلقا:لسنةوا

سبحجارهنرميهم!ابابيلطيراعلتهموأرسل!نضليلفى!تدهص

.[الفيل]سورة9<ما!ولءكعصففجعلهم!لسجيل

قريشعلىبهااللهامقالتيالنعممنهذه-:الله-رحمهكثيرابنقال

هدمعلىعزمواقدكانواالذينالفيلأصحابمنعنهمصرففيما

39(.)صالعمريضياءلأكرم"الصحيحةالنبويةالسيرة"()1



الرلسلام5
سعيهموخيبانافهموأرغماللهفابادهمالوجود،منأثرهاومحوالكعبة

ذاكاذدينهموكان،نصارىقوماوكانوا،خيبةبشروردهم،عملهموأضل

بابمنهذاكانولكن،الأصنامعبادةمنقريثرعليهكانمماحالاأقرب

أشهرعلىولدالعامذلكفيفإنهلمجي!،اددهرسوللمبعثوالتوطئةالإرهاص

صيانةبلعليهملخيرتهمالحبشةعلىقريشاينصرلماللهولكن.الأقوال

"لمجمرو)1(.محمدالأنبياءخاتمببعثةووقرهوعظمهاللهشرفهالذيالعتيقللبيت

الفيلقصةالىتشيرع!يواللهرسولعنالأحاديثجاءتوقد)اللهعباد

قمنها.

:خصالبسبعقريشاادده"فضللمجيط:قال

قرشي.الايعبدهلاسنيناددهعبدوابانا-فضلهم

.مشركونوهمالفيليومنصرهمبان2-وفضلهم

غيرهمفيهميدخللمالقرانمنسورةفيهمنزلتبان3-وفضلهم

قريش(الإيلاف

.النبوةفيهمبان4-وفضلهم

-والخلافة.5

بة.لحجاوا-6

.(2)"يةلسقاوا-7

كثيرإ.ابنإتفسير)1(

.(4491)رقم"الصحيحة)السلسلة)2(



.مشركونوهمالفيلاصحابعلىوهعالىسبحانهنصرهمانهالشاهد:

عليهميهبطالتيبالثنيةكانإذاحتىالحديبيةزمنلمخيلأالنيخرجولما

تركتإذاللناقةتقال-كلمةحلحل:الناسففال،راحلتهبهبركتمنها

خلأتففالوا:الإلحاحمنوهوالقيامعدمعلىتمادتاي-فالحت-السير

خلاث"ما!سيبم:النيفقال-حرنت-ايالقصواءخلاثالقصواء،

")1(.الفيلحابسحبسهاولكنهخلق،لهاذاكوماالقصواء،

واثنىاللهفحمدالناسفيقاممكةرسولهعلىوجل--عزاللهفتحولما

رسولهعليهاوسلط،الفيلمكةعنحبسالله"إن:وقال،عليه

الفيل.اصحابقصةإلىإشارةذلكوفي")2(،والمؤمنين

وير.وعظاتدروس:الثالثادر

الاختصار:سبيلعلىنقول!اللهعباد

ناحاولمن،للناسوضعبيتاولوهياللهبيتهيالكعبةأولا:

وجل.عزاللهاهلكهعليهايعتدي

!تدف!فىل!تحعل!الفيلباصحمبال!تركفعلربك>ا:تعالىلقا

لمج!<باامنعذتحادءبظلونذقةب!فيهومنئرد<:تعالىلوقا،!<تضليل

.[52:]الحج

نانفسهلهتسولاويحاولمنولكلالإسلاملأعداءنقولولذلك

2732(.2731،)رقمالبخاريرواه)1(

.(1355)رقمومسلم(،121)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)2(



ارللسلام5
-تباركاللهفإن؛اللهبيتعلىأوالمسلمينمقدساتعلىيعتديأنيفكر

بالمرصاد.له-وتعالى

المتقين.إمامهوع!يووالنيالمسلمينقبلةهيالكعبةثانيا:

أصحابمنالكعبةوتحالى--تباركالثهحفظكيف!اللهعبادفانظروا

المسلمونإليهـايتوجهالتيإ-نقبلةهيجمي!البيبعثةبعدستكونلأنهاالفيل

وتعالى.تباركفحفظهاصلاتهمفي

إذاولذلكوالاخرةالدنيا1لممعادةالىالبشريةيقودالذيهوالكريمالني

فيوهوعبدالمطلبحفظالذيفمن،الأسبابلههيأشيئااللهأراد

عبداللهالرجلهذامنسيخرجلأنهاللههوإنهعطشايموتأنالصحراء

!يو.النيوالدوهو

منسيخرجلأنهاللههوإنهوالذبحالنحرمنعبداللهحفظالذيومن

والذي،بإرسالهتتوقفالبشريةسعادةالذي!يواللهرسولالرجلهذا

الأبصار،أولييافاعتبروا،ربهمبإذنالنورإلىالظلماتمنالناسيخرج

ادمولدسيدأتباعمنوأنكم،العظيمالدينهذاإلىتنتموابأنكموتشرفوا

!و.محمدوهو

يأفي،ورعايتهاللهحفظفيأمهبطنفى!ي!رسولناهوها!اللهعباد

هيوما؟تربىوأين؟تربىوكيفولد؟وأينولد؟وكيفولد؟عام

الجمعفينعرفهالذيهذاأمه،وضعتهعندماظهرتالتيالساطعاتالايات

بقية.العمرفيكانإن-تعالىاللهشاء-إنالقادمة

اجتنابه.وارزقناباطلاالباطلوأرنا،اتباعهوارزقناحقاالحقأرنااللهم



الرابعةالخطبة

!ي!،مول!هليلةظهرقالتيالجساه!الآياق

لذينواالدهرسول>محمد-:وجل-عزاللهيقول!اللهعبادالإخوةايها

منفضلايتتغونسجدار!عاترلهمبينهمرحماءلكفاراعلىأشداءمعهو

التؤرهةفىمثلهمذالكالسجوأثرمنوجوههوفىسيماهمورضوناالده

علئفا!تتوكل!فاشتغلظفازرهوشالةوأخرجكزرعنجيلاقيفىومثله!

وعملواءامنواآلذينآدلهوعدآل!فاربهمليغيظالزراعيقجبءسوقه

2[.:9]الفتح!<عظيماوأتجرامغفرةمنهملصذختا

سيرةمنجديدلقاءمع-تعالىاللهشاء-إناليومهذافيوموعدنا

!ي!.محمدالحبيب

نفسه:عنيخبرنا!م!رسولنااللقاءهذاوفي

عنأحنا،اللهرسوليا:لهففالواجمي!اللهرسولاصحابهننفرجاء

،السلامعليهماعيسىوبشرى،إبراهيمابيدعوةانا،نعم":قال؟نفسك

)1(."الشامقصورلهاضاءنورمنهاخرجانهبي؟حملتحيناميورات

.اليومهذاهـاياكمنعيش!،الحديثهذافمع

".إبراهيمابيدعوة"انا!ب!:قولهفي!اللهعباد

وهو-الكعبةعند-هناكالسلامعليهإبراهيمإلىلنستمعبناتعالوا

.الدعوةبهذهيدعو

.()1545"الصحيحةالسلسلةدا()1



سبللسلام5
مناتقبلربناوإستفعيلتبتتامنتقواعدإتراهصايزفع>وإذ:تعالىقال

مسلمهامهذريتناومنلكمشلمينواتجعقناربنالعليو!السميعآانتإنك

فيهمواتعثربنالرحيو!التواباانتإنكعليعاوتمبمعاسكناوارنالك

إنكويز!يهتملحكمةواتكتتاويعلمهصءايتكعلتهميتلوامنهمرسولا

.[921-721:لبقرةا]تحكيو!<اتعزيزآانت

اللهاستجابوقدوالأعوامالأيامومرت،السلامعليهابراهيمدعا

قالكما،منهمرسولأ-العربفي:-أيالأجممينفيوبعث،دعوته-تعالى-

ويز!يهتمءايتهءعلتهتميتلوامنهمرسولاالأممنفىبعمثلذىا>هو:تعالى

:2[.]الجمعة!<مبينضنللفىقتلمنكانواوإنتحكمةواتكتتاويعلمهم

عليهعيسىبشرىوأنا:أي،"عيسىوبشرى":غ!ي!اقولهوفي)اللهعباد

تباركواللهع!ي!،برسولناأمتهيبشرالسلامعليهعيسىهوفها،السلام

يبنىمريماتنعيسىقال>وإذ:تعالىقال،كتابهفيبذلكيخبرناوتعالى

برسولاومبشرلتزرلةامنيدىب!نلمالتكصمصدقا!آدلهرسولإنىءيلإشع

.[6:]الصفاخمد<استمهؤبقدىمنيآتى

ناينتظرونوكانواذلاب،يعلمونوالنصارىالبهودمنالكتابوأهل

به،وكفرواذلكعلىحسدوهمالعربمنخرجفلمامنهمالبييخرج

؟بالبيناتغ!رسولناجاءهمفلما،أبناءهميعرفونكماالحقيعرفونفإنهم

مبين.سحرهذاقالوا

نورمنهاخرجأنهبيحملتحينأمي"ورأتلمجو:ويقول)اللهعباد

".الشامقصورلهأضاء

بمائةعبدالمطلبوقداهالذبحمنعبدالمطلببنعبداللهنجالماااللهعباد



ولماوهب،بتتامنةوهينسبا،مكةنساءأشرفمنزوجهالإبلمن

فأدركته،للتجارةعبدالمطلببنعبداللهسافر!ؤ،اللهبرسولامنةحملت

بنعدي"بنيأخوالهعندبهافدفنبالمدينةسفرهمنراجعوهومتيته

.اباه!والرسوليرولمالنجار"

الأولربيعشهرمنالاثنينيوميتيما!هولد!اللهعباد

ع!ياله:فقال؟الاثنينيومصومفيتقولما،اللهرسوليا:أعرابيقال

فيه")1(.عليوأنزلفيه،ولدتيوم"ذاك

عليه.المجمعوهوالفيلعاموالسلامالصلاةعليهمولدهوكان

")2(.الفيلعام!اللهورسولانا"ولدت:فالمخرمةبنقش!عن

:والسلامالصلاةعليهمولدهليلةظهرتالتيالاياتأما!اللهعباد

ولمشبإذا:-أييفعةلغلامإني،والله:قال!طثابتبنحسانعن

يهودياسمعتإذ،سمعتماكلأعقل،ثمانأوسنينسبعابن-،يبلغ

اجتمعواإذاحتىيهود!معشريابى)يثرب(:أطمةعلىصوتهبأعلىيصرخ

به")3(.ولدالذيأحمدنجمالليلةطلع:قال؟مالكويلك:لهقالواإليه

وسلم،عليهاللهصلىاللهرسوليولدانقبلمناليهودمنبدقةترقب

العربيحسدونواليهود!ؤبعثأنوبعدكيم،اللهرسولولدأنوبعد

الكريم.الرسولهذاببعثةعليهموتعالىتباركاللهمنماعلى

1(.162)رقممسلمرواه()1

كماولش!،الاثنينيومصوموهوبمولدهالشرعيللاحتفالبيانهذاوفي:فائدة

شرعية.مخالفاتمنفيهيكونومابمولدهالسنويالاحتفالمنالمبتدعةيفعل

.(13)صالألباني"النبويةالسيرة"صحيح)2(

حسن".!إسناده(:14)ص"النبويةالسيرة"صحيحفيالألبانيالشيخقال)3(



سبللسلام5
نفيل،بنعمروبنزيدفال:فالعنه-الله-رضيزبدبنأسامةوعن

خرجقد،خارجهوأونجي،بلدكفيخرج"قد:الشامأحبارمنحبرليقال

واهبعه")1(.فصدفهفارجع،نجمه

نورارأتأمهأنع!ياله،ولادتهعندظهرتالتيالاياتومن!اللهعباد

بيحملتحينأميورأت"!م:قالكما،الشامقصورلهاأضاءمنهاخرج

")2(.الشامقصورلهأضاءنورمنهاخرجأنه

ماإلىإشارةوضعهعندالنورهذاوخروج"-:الله-رحمهرجبابنقال

منها،الشركظلمةبهوأزالالأرضأهلبهاهتديالذيالنورمنبهيجيء

الدهبهيهدى!مبينو!تبنورالدهمى>قدجاء-:تعالىقالكما

بإدنهءلنورالى!لظلمتامنلسلوويخرجهماسيلرضوانهواتبعمى

لذيى>فا:تعالىوقال[.ا-6ا:ه]المائدةمستقيو!<صراطلىويهديه!!

همأولبهكمعصأنزلالذىالنورواتبعواونصروهوعزروهبه!ءامنوا

)3(ه-
[57:1]الأعراف!<لمفلحوتا

وداعيا9ونذيراومبشراشهداأرسقنكإناالنبى>يأيها:تعالىوفال

.[-446:ه]الاحزابلإيم<منيراولسراجابإدتم!اللهلىإ

ولو!رهءنورهمتمواللهبأفوههمنورالدهليطفوا>يريدون:تعالىوفال

لديناعلىوليظهرهلحقاودينلهدكل!باورسولهأرسللدىاهو!تبهفرونا

:8-9[.]الصف!<لصشركوناولوكرهكلهء

.(14)ص"النبويةالسيرة"صحيحفي-الله-رحمهالألبانيالمثيمخقالهحسنإسناده()1

)ص36(.تخريجهمضى)2(

)98(."المعارفلطائف")3(



".الشامقصورله"أضاء!شياله:قولهوفي)اللهعباد

الىإشارةنورهبظهورالشاموتخصيص-:الله-رحمهكثيرابنقالى

معقلاالزماناخرفيالشامتكونولهذا،الشامببلادوثبوتهدينهاسنقرار

الخنزيرويقنلالصلببلبكسرمريمابنعبسىينزلىوبهاوأهلهللإسلام

"الصحيحين"فيجاءولهذا،الاسلامبشريعةالناسفيويحكمالجزيةويضع

لا،الحقعلىظاهرينامتيمنطائفةتزال!لا":قال!!ي!اللهرسول!عن

")1(.كذلكوهماللهأمريأتيحتى،خالفهممنولاخذلهممنيضرهم

،العراقمنوجزءولبنانوسورياوالأردنفلسطينأرضهيوالشام

مواضع:ثلاثةفيالكريمكنابهفيفبهااللهباركقدمباركةأرضوهذه

مىليلاءاستر!بعبدهالذى>سبحن:تعالىقال:الاولالموضع

ءايتنآمنلفريهوحولهوبرتحنالذىاالائصاتص!تجدالىلحراهـ!اتمسجدا

.[ا]الإسراء:!<لبصيرالسدبعاهوإنهو

فيهابركعالتىارضالالى!ولوطا<ونجينة:تعالىمال!:الثانيالموضع

71[.:]الأنبياء!<للعذمين

لى!باقرم!تخرىعاصقهلريحا>ولسلتمن:تعالىقال!:الثالثالموضع

81[.:]الانبياءفيها<بركعالتىارضالأ

.الشاميعنيفبها،باركناالتيالأرض:الطبريجريرابنقالى

وانظر!ه،معاذقولمن(بالشام)وهم3641(:)رقم"البخاريداصحيحوفي)1(

184(.)1/كثير"ابن"تفسيرلآا(،)02"مسلم"صحيح



ءارللسلام
.الشامفضائلعنتخبرالكثيرةالنبويةالأحاديثوجاءتااللهعباد

الشلملأهلطوبى،الشاملأهلطوبى،الشاملأهل"طوبىع!ي!:يقول

اجنحتهاباسطوااددهملائكة"تلكلمجؤ:قالذلك؟وبماددهرسولياقالوا:

")1(.الشامعلى

باليمن"وجندبالعراقوجند،بالشامجنداجنادا،ستجندونع!ي!:وقال

-عزاللهفإن..بالشام"عليكم:ففال!اددهرسولياليخر:ففالرجلففام

".وأهلهبالشامليتكفلقدوجل-

تكفل"ومن:يقول.الحديثبهذايحدثإدرش!أبافسمعت:ربيعةقال

")2(.عليهضيعهفلابهالله

فنظرتوسادتيتحتمنانتزع،الكتابعمودرأيت"إنيع!ي!:وقال

الفتنوقعتاذاالإيمانانألام،الشلإلىبهعمدساطعنورهوفإذا

")3(.بالشام

أمتيمنطاهفةتزاللا،فيكمخيرفلاالشامأهلفسد"إذا:!ييهوقال

")4(.الساعةتقومحتىخذلهممنيضرهملامنصورين

.المنصورةالطائفةمنوإياكميجعلناأنالعظيماللهنسأل

بلادفيباركقدأنهفيهااللهاخبرناالتيالاياتعنسمعتمقدالفه!عباد

م،الشلفضلعنثتكلمجاءتقدالتيالأحاديثعنسمعتموقدالشام

إلافسادولاشركولاتبرجمنفمامالشلبلاديدنسوناليهودوهاهم

.(12)صالألبانيسيخناتحقيقللربعي"الشام"فضائل()1

.(13)صالألبانيشيخناتحميقللربعي"الشامدافضائل)2(

.(14)صالألبانيشيخناتحقيقللربعي،الشام"فضائل)3(

.(91)صالألبانيشيخناتحميقللربعي،الشام"فضائل)4(



سبللسلامء
اليهود.ووراءه
تعالى:قال،انفسهمفيينصروهحتىقومينصرلااللهان!اللهعباد

نإءامنوالذينا>يايها:تعالىوقال[،04:الحجأو!يعصرمنالله>وليعصرت

أمحمد:7[.اقدامك!!<ويثبتينصر!تماللهتنصروا

الىنعودان،خاصةالشاماهلوبا،عامةالاسلامامةياالأوانانأما

.الاوانانقدأنهأظن؟الله

.[اا]الرعدةبانفسهتم<مايغيروابقؤمصحتىمايغيرلاالله>إن:تعالىقال

والمسلمين.الاسلامأعزاللهم



في

الخاهسةلخطبةا

تهونشأكنصيتص5ملافى

رص!

لقاءمع-بصعالىاللهشاء-اناليومهذافيموعدنا)ادلهكبادالإخوةايها

لمجيو.المصطفىسيرةمنجديد

التالية:العناصرحولسيكوناللقاءهذافيوحديثنا

ونشأته.صك!ي!المصطفىميلاد:الأولالعنصر

.الشامبلادإلىتجاريةمهمةفيصك!ي!رسولنا:الثانيالعنصر

منشبابهفيصك!ي!ارسولهيحفض!-عزوجل-الفه:العنصرالثالث

لجاهلبه.ااقذار

ومحبر.وعظاتدروس:الرابعالعنصر

ونشأته.صك!ي!المصطفىميلاد:الاولالعنصر

الفيل،عاموذلاصالأولربيعشهرمنالإثنينيومفييتيما!ولد

لهب)1(.أبيعمهأمةثويبةارضعتهمنواول

يلتمسواانالعربعادةمنوكانبكر،بنسعدبنيفيلمجي!استرضعثم

للولد.انجصبليكونالبواديفيلمواليدهمالمراضع

السيرةداصحيحوانظر(،9144)رقمومسلم51(،15)رقمالبخارياخرجه()1

-.الله-رحمهالالبانيلشيخنا(اه)ص"النبوية



من!فكانيرضعنهماطفالايطلبنبكربنسعدبنيمننسوةفجهـاءت

السعدية.حليمةنصيب

الصدر.شقحادثة!ي!لهحصلتبكربنسعدبنيباديةفيوهناك

ذلك.عنيخبرناوهو!ي!اللهرسولالىلنستمعبناتعالوا!اللهعباد

يافقالوا:!اددهرسولإلى-عنهمالله-رضيالصحابهمننفرجاء

وبشري،إبراهيمأبيدعوةأنا،نعم":قال.نفسكعنأخبرنا!اللهرسول

،الشامقصورلهااضاءنورمنهاخرجأنهبيحملتحينأميورأت،عيسى

نرعىبيوتناخلفليغمعأنافبينمابكر،بنسعدبنيفيواسترضعت

مملوءذهب،منبطستبيض-ثياب-عليهمارجلانأتانيإذلنا،بهما

علقةمنهفاستخرجافشقاه،قليواستخرجا،بطنيفشقاأخذانيثمثلجا،

قالثمأنقياه،حتىالثلحبذلكوبطنيقليغسلاثمفطرحاها،سوداء

زنه:قالثمفوزنتهم،بهمفوزنني.أمتهمنبعشرةذينه:لصاحبهأحدهما

بهمفوزنني.أمتهمنبالفزنه:قالثمفوزنتهمبهمفوزننيامتهمنبمئة

لوزنها")1(.بامتهوزنتهلوفواللهعنكدعه:ففالقوزنتهملا،

وهوالسلامعليهجبريلاتاهلمجح!اللهرسولأن!ه:مالكبنانسوعن

القلب،فاستخرج،قلبهعنفشق،فصرعهفاخذهالغلمانمعيلعب

طستفيغسلهثم.الشيطانحظهذاففال:]سوداء[علقةمنهستخرج1و

إلىيسعونالغلمانوجاءمكانهفيأعادهثم،لأمهثم،زمزمبماءذهبمن

.المل!ونمنتقعوهوفاستقبلوه.قتلقدمحمداانففالوا:ظيره--يعنيأمه

.()16الألباني"النبويةالسيرة"صحيح،صحيح()1



ءلر
)1(.صدرهفيالمخيطذلكارىكنتوقد:انسقال

عندلمجيموعاشامه،الىفاعادتهعليهمرضعتهاشفقتالحادثةهذهبعد

أخواللزيارةالمدينةإلىبهوذهبتأمهواخذتهوالسنينالأيامومرتأمه

فماتتالطرهق،فيمنيتهاأدركتهاعائدةهيوبينماالنجاربنعديبني؛أبيه

.هناكودفنت-والمدينةمكةبين-قرهةبالأبواء

وهاهو،أباهيرلميتيماأههبطنمننزلوقدلمج!الرسولوعاد!اللهعباد

لهتعهدلمرقةلهورقجده،وكفلهعبدالمطلبجدهالىعادثمامه،فقدقد

ثماني!النيعمروكانعبدالمطلبتوفيثمالأعوامومرت،ولدهفي

فيمقلاابوطالبوكانرحيمابهوكانابوطالبابيهشقيقفكفلهسنوات

لعمه.منهمساعدة؟الغنمبرعيع!ي!البيفعملالرزف،

:فقال،وانت:أصحابهففال"،الغنمرعىالانبيااللهبعث"ماع!يو:فقال

مكة")2(.لأهلقراريطعلىأرعاهاكنت"نعم

رعاها")3(.إلانيمنوهل"نعم:قال؟الغنمترعىأكنت!يم:وسئل

.بالتجارةلمجيواللهرسولاشتغلذلكبعدثم

النتمام.بلادالىتجارلةمهمةفي!ي!رسولنا:الثانيالعنصر

رسولومعهالشامإلىأبوطالب"خرج:قالالأشعريموسىأبيعن

.(18)صالألباني"العبويةالسيرةصحيح9()1

2262(.)رقمالبخاريرواه)2(

2(.050)ومسلم34(،56)رقمالبخاريرواه)3(



-بحيرى:-يعنيالراهبعلىاشرفوافلما،قريشمناشياخفيسث!يالهالله

فلابهيمرونذلكقبلوكانوا،الراهبإليهمفخرج،رحالهمفحلواهبطوا

يتخللهمفجعل،رحالهميحلونوهمفنزل:قال.إليهميلتفتولايخرج

بررسولوهذا،العالمينسيدهذا:فقالسثقيالهلني1بيدفاخذجاءحتى

للعالمين.رحمةاددهيبعثه.العالمين

منأشرفتمحينإنكمققال:؟علمكوما:قريشمناشياخلهفقال

وإنيلنيالايسجدونولاساجدا،خرإلاحجرولاشجريبقلمالعقبة

فلماطعاما،لهمفصنعرجعثم،كتفهغضروفمناسفلالنبوةبخاتمأعرفه

تظله،وغمامةفاقبل.إليهارسلوا:فقال-الإبلرعيةفيهو-وكانبهاتاهم

وجدهمالقوممندنافلمااغمامةعليهإليهانظروا:قالالقوممندنافلما

انظروا:قال،عليهالشجرةفيءمالجلسفلما،الشجرةفيءإلىسبقوهقد

عليه.مالالشجرةفيءإلى

فإن،الرومإلىبهيذهبواالاينشدهموهوعليهمقائمهوفبينما:قال

الروممننفربسبعةهوفإذا،فالتفت،فقتلوهبالصفةعرفوهراوهإن،الروم

النيهذاانجئتاقالوا:بكم؟جاءما:فقالفاستقبلهم:قالأقبلوا،فد

خبرهاخبرناوإناناس،اليهبعثإلاطريقيبقفلمالشهر،هذافيخارج

.هذهطرهقكإلى

إلىخبرهأخبرناإنمالا،قالوا:؟منكمخيرهوأحذخلفكمفهل:قال

مناحذيستطبعهل؛يقضيهاناللهأرادأمراأفرايتم:قال.هذهطريقك

الراهب:فقال:قالعندهمعهواقاموافبايعوا:قاللا.فقالوا:رده؟الناس



كا3

وليه؟أيكماللهأنشدكم

.ردهحتىيناشدهيزلهفلم.ابوطالبقالوا:

")1(والزيتالكعكمنالراهبوزوده...

-

منشبابهفي!ي!هارسوله-عزوجل-يحفظاللهالعنصوالثالث:

لجاهلية.ااراقذ

لمولذلكالشيطانحظمنع!ي!هلرسولناتطهيرهيالصدرشقحادثة

الجاهلية.بأقذارشبابهفيع!يالهاللهرسوليتلوث

ذلك:علىالأمثلةومن

.الأصناموعبادة،الجاهليةشركعنوجل--عزالدهصانهاولا:

)إساف(:له-يقالنحاسمنصنمكان:قالحارثةبنزيدعن

معه،ع!سووطفتاللهرسولفطافطافوا،إذاالمشركونبهيتمسحو)نائلة(.

فطفنا،زيد:قال"تمسه"لا!يم:اللهرسولففالبه،مسحتمررتفلما

ع!ي!:اللهرسولفقالفمسحته،يكونماأنظرحتىلأمسنه:نفسيفيفقلت

قطصنمااستلمما،الكتابعليهوأنزلأكرمهفوالذيزيد:قالتنه؟!""ألم

")2(.عليهوأنزلأكرمهبالذي-تعالى-اللهاكرمهحتى

")3(.والعزىاللاتأعبدلاوالله،خديجةأي:لخديجة!ك!يموقال

"صحيح،الألبانيتحقيق"السيرة"فقه)3862(،الزمذي""صحيحانظرصجح،()1

الألباني.3(92-ا)ص"النبويةالسيرة

32(.)ص"النبويةالسيرة"صحيحانظرحسن.اسناده:الألبانيقال)2(

رجالرجاله"225(:)8/""الجمعفيالهيثميوقال""مسندهفيأحمدرواه)3(

".الصحيح



النصبعلىذ-الذيياكلانمنع!رسوله-تعالى-اللهحفظثانيا:

-.اللهلغيريذبحونهاالتي:-أي

عمروبنزيدذلكفيووافقه،النصبعلىذبحماياكللاع!فكان

نفيل.ابن

عمروبنزيدلقىمج!ي!النيأنعنهما-الله-رضيعمربنعبداللهعن

ينزلأنقيلجده-بطريقجبلأومكةقيل-واد)بلدح(بأسفلنفيلابن

ثممنها.ياكلأنفابى،سفرةع!ي!البيإلىفقدمت،الوحيع!ي!النيعلى

اسمذكرماإلاآكلولاأنصابكمعلىتذبحونممااكللستإنيزيد:قال

الشاة:ويقولذبائحهمقريشعلىيعيبكانعمروبنزيدوأن.عليهالله

تذبحونهاثم،الأرضمنلهاوأنبتالماء،السماءمنلهاوأنزل،اللهخلقها

له")1(.وإعظامالذلكإنكارأ،اللهاسمغيرعلى

عريانا.يظهرأوعورتهتبدوأنمنع!ي!رسوله-تعالى-اللهحفظثالثا:

النيذهبالكعبةبنيتلماقال:عنهما-الله-رضيعبداللهبنجابرعن

إزاركاجعل:!لمج!اللهلرسولالعباسفقال،الحجارةينقلانوعباسع!

إلىعيناهوطمحتالأرضإلىفخر،ففعل.الحجارةمنعاتقكعلى

"فحله:قاللفظوفيإزارهعليهفشدإزاريإزاري:ففال.أفاقثمالسماء،

ع!ي!")2(.عرياناذلكبعدرؤيفماعليهمغشيافسقطمنكبيهعلىفجعله

ابتدعلمانحالفة؛البعثةقبلبعرفةللوقوفع!ي!رسولهاللهوققرابعا:

)3826(.البخاريرواه()1

34(.0)رقمومسلم364(،)رقم"صحيحه"فيالبخارياخرجهعليهمتفق)2(



سبللسلام4
تسمىقريشوكانت-دينهعلىالشديدوالاحمس-الحمسرايمنفومه

غيرعظمتمإذاإنكم:لهمفقالاستهواهمقدالشيطانوكانالحمس

وكان،عرفةيومبعرفةيقفونلافكانوابحرمكم،الناساستخفحرمكم

بعرفة،الوقوفذلكبعدع!ي!محمدشريعةوكانت،بعرفةتقفالناسسائر

.[99:1]البقرةلعاس<اافاضحمثمن>ثوأفيضوا:تعالىلقاكما

لي،بعيرااضللت:قالمطعمبنجبيرابيهعنجبيربنمحمدوعن

منواللههذا:فقلتبعرفةواففاع!يمالنيفرأيت،عرفةيوماطلبهفذهبت

ههنا")1(.شأنهفماالحصس

منتوفيقوهذا،اليهيوحىأنقيللي)عرفات(يقفع!ي!اللهرسولقكان

له.تعالىالله

وبر.وعبداتدروس:الرابعالعذصر

".الغنمرعىإلانبيااللهبعث"ما!ي!:فولهفياولا:

يعملونبلالناسعلىعالةيقعدونلاالرجالأنعلىإشارةذلكوفي

مالاليكتسبواالغنمرعيفييعملونفالأنبياء،أيديهمعملمنلياكلوا

.القومعلىعالةمتواكلينيجلسواولممنهيعيشون

الجسوان.إلىالإحسانعلىإشارةوفيه

عليهاويصبرونعليها،ويحافظونالغنميرعونالذينانإشارةوفيه

منماولذلك،والشعوبالأمميرعواانذلكبعديستطيعونويرحمونها؛

122(.5)رقمومسلم1664(،)رقمالبخاريأخرجه،عليهمتفق)1(



اسبللسلامكا
فيوفقالغنمرعيفيوفقمنلان،حياتهبدايةفيالغنمرعىوقدإلاني

.والشعوبالأممرعاية

بايدوأخذعليها،وحافظالأمةرعى!يالهرسولنابعثعندمافإنهوعليه

.والأرضالسمواتعرضهاجنةإلىيقودهاأميناناصحاالأمة

النيهذاعلىاخافإني:طالبلأبيبحيرىالراهبقولوفيهاتيأ:

بعثتهقبللمجي!للنيوالنصارىاليهودعداوةعلىدليل؛والروماليهودمن

عنكتزضى<ولن:تعالىفقالكتابهفيبعداوتهماللهاخبرناوقد،بعثتهوبعد

من!ثير<ود:تعالىوقال[ا2.:]البقرة<ملتهمتتبعلعصر!حتىاولاتيهودا

انفسه!عندمنحسداكفاراإيفنكمبغدمنيردونكملؤاتكتتاهل

نإدينكتمعنوكتميردحتىيقتلونكتملونيزا<ولا:تعالىلوقا[1.:9]البقرة

.[712:]البقرةاستطعوا<

والمسلمين!اللهرسوليبغضونخاصةواليهودعامةالكتابفاهل

معناسيمروكما،والمسلمينالاسلامعلىللقضاءوالنهاربالليلوهعملون

منليتخلصوااليهودحاولتهاالتيالكثيرةالمحاولاتالسيرةعنالحديثفي

:المثالسبيلوعلىلمجيماللهرسول

سم.فيهاشاةلمجب!اللهلرسولأهديتخيبرفتحتلمال!ه:ابوهريرةيقول

له.فجمعوا،اليهود"منهاهناكانمنالياجمعوا"!ي!:اللهرسولفقال

عنه؟"صادقيانتمفهلشيءعنساهلكم"اني!ي!:اللهرسوللهمفقال

أبوناقالوا:ابوكم"من":لمجيماللهرسوللهمفقال:القاسمأبايانعمفقالوا:

.فلان

،وبررتصدقتفقالوا:"فلانأبوكمبل"كذبتم،:لمجيماللهرسولفقال



ابايانعمفقالوا:.عنه؟"سالتكمإنشيءعنصادقيانتم"هل:فقال

اللهرسوللهمفقالابينا.فيعرفيهكماكذبناعرفتكذبناكهـان،القاسم

ع!:فقالفيها.تخلفونناثميسيرافيهانكونفقالوا:.النار؟"اهل"منع!يه:

عنصادقيانتم"هل:لهمقالثمابدا.فيهاتحلفكنملاواللهفيها،"اخسئوا

سما؟"الشاةهذهفيجعلتم"هل:فقال.نعمقالوا:عنه؟"سالتكمإنشيء

كاذباكنتإناردنافقالوا:ذلك؟"علىحملكئم"ما:فقالنعمفقالوا:

")1(يضركلمنبياكنتهـانمنك،نستريح

لذيىوآليهوداءامنواللذينعدانلناسآاشد>هـلتجدن:تعالىقال

.82[:]المائدة<اسر!وا

جميلا.ردادينكإلىالمسلمينرداللهم

.(961،35777)رقمريالبخلرواه(1)



السافىسةلخطبةا

!ي!المبيبعثةقبلالجساه!الأحداق

لقاءمعهعالى-اللهشاء-إناليومهذافيموعدنا!اللهعبادالإخوةأيها

حولسيكوناللقاءهذافيوحديثنا!ي!،المصطفىسيرةمنجديد

ع!ح!.المصطفىبعثةقبلكانتالتيالجسامالأحداث

أحداثثلاثةعلى-تعالىاللهشاء-إناليومهذافيوسنقتصر!اللهعباد

فقط.

.الفضولحلفع!ح!شهوده:الاولالحدث

عنها-.الله-رضيخديجةمنع!ي!ازواجه:الثانيالحدث

التحكيم.وقضيةالكعبةبناء:الثالثالحدث

معشهدت"ع!ح!:قالفقدالفضولحلفع!ج!شهودهأما!اللهعباد

")1(.النعمحمرليوأنأنكثه،أنأحبهفما،المطيبينحلفعمومتي

ليأنأحبوماالمطيبينحلفالالقريشحلفاشهدت"ما!ي!:وقال

")2(.نقضتهكنتوأنيالنعمحمر

وهذا،الفضولحلفهوالأحاديثفيالمطيبينبحلفوالمراد!اللهعباد

بمكةيجدواألاوتعاهدوافاجتمعوا،جدعانبنعبداللهدارفيكانالحلف

3(.ه)صللألباني"العبويةالسيرةداصحيح(،0091)"الصحيحةد!السلسلة()1

3(.ه)صللألبانيالتبوية"السيرة"صحيح)2(



كاسبللسلام
حتىالظالمعلىوكانوامعه،قامواإلادخلهاممنوغيرهماهلهامنمظلومأ

مظلمته.عليهيردوا

الظالم.منللمظلوموالأخذالإسلامفبلالتناصرعلىتحالففهو

وجهفيويقفونالظلميحبونلاالناسالإسلامفبلالجاهليةفيأكبر:الله

احداارىلا-زعموا-والتقدمالحضارةقرنالقرنهذافيبالنافما،الظالم

ولكن،المظلوممعيقفأحدولا،اللهاتقلهويقول،الظالموجهفييقف

الإسلامإبادةعلىاجتمعواواحدةملةفالكفارذلكفيغرابةلانقول

رجعتإنالإسلاميةفالأمةأرادوا،ماإلىابدايصلوالنولكن،والمسلمين

نأيوماماوالاخرة،الدنياسعادةإلىالعالمبهذاتسيرأناستطاعتدينهاالى

كان.مافكانربي-رحممن-إلادينهاعنالأمةانصرفت

تبايعتمإذا":يقولع!ي!فرسولنا،دينكمإلىعودواالإسلامامةفيا

اللهسلطدالجهلوتركتم،بالزرعورضيتمالبقر،أذنابوأخذتم)1(بالعينة

")2(.دينكمإلىترجعواحتيينزعهلاذلاعليكم

<.سعندالدهإلاالنضر<وما:تعالىقالاللهعندمنإلايأتلافالنصر

في!ش!كانفقدعتها-الله-رضيخديجةمنع!م!زواجهأما!اللهعباد

لهفقال"الغنمرعىالانبيأاللهبعث"ما!:قال.الغنميرعىحياتهبداية

بالقراريط")3(،مكةلأهلرعيتها"وأنا:قال؟اللهرسولياوأنت:أصحابه

.بالتجارةذلكبعدلمجي!اشتغلثم

قبليشتريهثم،المشتريإلىويسلمه،مؤجلبثمنغيرهمنشيئايببعأن:العينة()1

تيمية:ابنالإسلامشيخقالنقدا،يدفعهالقدر،ذلكمناقلبثمنالثمنقبض

".حيلةلانهاالبيعين،يبطلالتواطؤمع"فهذا

(11)رقم"الصحيحة"السلسلة)416(،"الجامع"صحيح)2(

2262(.)رقمالبخاريرواه)3(



ومالشرفذاتتاجرةامراةخويلدبتتخديجة"كانت!اللهعباد

قريشوكانتلهم،تجعلهبشيءإياهوتضاربهممالهامنالرجالتستأجر

وعظمحديثهصدقمنبلغهامالمجي!اتدةرسولعنبلغهافلماتجاراقوما

الشامإلىمالهافييخرجانعليهفعرضتاليهبعثتأخلاقهوكرمامانته

،!الدهرسولفقبلهالتجار،منغيرهتعطيكانتماأفضلوتعطيهتاجرا

")1(.الشامقدمحتىميسرةغلامهامعهوخرجذلكمالهافيوخرج

ترلمماالبركةمنمالهافيخديجةورأتمكة،إلىرجعولما!اللهعباد

فيبمافتحدثتالمنشودةضالتهاوجدتالكريمةبشماهلهوأخبرتهذا،قبل

بذلك،فرضيخديجةيتزوجأنتفاتحهإليهذهبتوهذهصديقتها،إلىنفسها

تمذلكإثروعلىإليهوخطبوهاخديجةعمإلىفذهبوااعمامهوكلم

سنة.أربعينذاكإذسنهاوكان،الزواج

امرأةأولوهيوعقلا،وثروةنسباقومهانساءأفضليوميذوكانت

الله-رضيماتتحتىغيرهاعليهايتزوجولم!ي!،اللهرسولتزوجها

")2(.ابراهيمسوىمنهااولادهوكلعنها-

عنها-الله-رضيخديجةالمؤمنينأمعلىلنتعرفبناتعالوا!اللهعباد

الصحيحة.والاثارالأحاديثخلالمن

العالمين.نساءمنخديجةمنزلةأولا:

بتتوخديجة،عمرانبتتمريمالعالميننساءمن"حسبكمج!رو:قال

212(.)1/"الأنفالروضمعهشامابن"سيرة()1

.(5ه)ص"تربوية"وقفات)2(



نسائها"خيرغ!ي!:وقال")1(،فرعونامراةواشمةمحمد،بنتوفاطمةخويلد،

خويلد")2(.بنتخديجةنسائهاوخير،عمرانبنتمريم

عصرها.فيالأرضنساءخيرمنهماواحدةكلان:اينساهها:خيرومعنى

ع!ي!.اللهرسولعندخديجةمنزلةثانيا:

علىإلاجالنينساءعلىغرت"ماعنها-:الله-رضيعاهشةقالت

:فيقولالشاةذبحإذا!ي!اللهرسولوكان:قالتادركها،لموإنيخديجة

فقال؟خديجة:فقلتيومافاغضبته:قالت"خديجةاصدقاءإلىبهاارسلوا"

حبها")3(.رزقتقداني"!:اللهرسول

منامراةعلىغ!يطللنيغرت"ماعنها:-الله-رضيعائشةوقالت

وقالتقط")4(،راهتهاوماإياها،ذكرهلكثرةخديجةعلىغرتمانساهه

.(")ماتتحتىخديجةعلى!لمجي!النييتزوجلم"عنها-:الله-رضيعائشة

اختخويلدبنتهالة"استاذنتعنها-:الله-رضيعائشةوقالت

:فقال،لذلكفارتاحخديجةاستيذانفعرفع!ي!هاللهرسولعلىخديجة

عجائزمنعجوزمنتذكروما:فقلتقغرتخويلد،بنتهالة!اللهم

منها")6(خيرااللهفابدلكالدهر،فيهلكت،الشدقينحمراء،قريش

)3553(."الترمذيصحيح"()1

0243(.)رقمومسلم3432()رقمالبخاريرواه)2(

2435(.)رقممسلمرواه)3(

2435(.)رقممسلمرواه)4(

76(.بعد2435)رقممسلمرواه)5(

2436(.)رقمومسلم3821()رقمالبخاريرواه)6(



الجنة:فيخديجةمنزلةثالثأ:

الارضفيع!اللهرسولخط:قالعنهما-الله-رضيعباسابنعن

فقال،أعلمورسولهاللهفقالوا:هذا؟"ماتدرون":قال،خطوطأربعة

بنتوفاطمةخويلد،بنتخديجة:الجنةأهلنساءأفضل"ع!ي!:اددهرسول

")1(.عمرانابنةومريم،فرعونامرأةمزاحمبنتوآسيةمحمد،

بقصروببشرهاربهامنالسلامخديجةيقرئالسلامعليهجبربلرابعأ:

الجنة:في

هذهاددهرسوليا:فقال!النيجبريل"أتى:قالل!ههريرةأبيعن

فاقرأأتتكهيفإذا،شرابأوطعامأوإدامفيهإناءمعهاأتت،قدخديجة

صخبلاقصبمنالجنةفيببيتوبشرها،ومنىربهامنالسلامعليها

)2(
.نصب"ولا!يه

عتدمامج!ي!اللهلرسولقالتالتيهيعنها-الله-رضيخديجةخامسأ:

لتصلإنكأبدا؟اللهيخزيكلاوادده"كلاحراء:غارفيالوحيعليهنزل

علىوتعين،الضيفوتقري،المعدوموتكسب،الكلوتحمل،الرحم

")3(.الحقنوائب

تواسيهمعهووقفت،وصدقتهبهامنتالتيعنها-ادده-رضيوهي

وبمالها.بنفسها

)2668(.أحمدرواهصحيح()1

2432(.)رقمومسلم382(،5)رقمالبخاريرواه)2(

.(016)رقمومسلم3(،)رقمالبخاريرواه)3(



!يالهالنيبعثةقبلفكانت.التحكيموقضيةالكعبةبناءأما!اللهعباد

بتتأول>إن:كتابهفييقولوجل--عزفادده.الراجحعلىسنواتبخمس

مقامبينتءايثقيه!للفلمينوهدىمبار!اببكةللذىللناسوضع

.[-6979:عمرانال]معا<اءكانودخلهومنبراهيوإ

فيوضعمسجداولعن!يالهاللهرسولسألت:قالل!ذرابيوعن

قلت:"الأقصىالمسجد":قالاي؟ثم:قلت"الحرامالمسجد":قال.الأرض

سنة")1(.أربعون":قالبينهما؟وكم

فاحذروا،الحراماددهبيتفيابداتقصرونلاانكمكما!الإسلامأمةفيا

فيتقصيركمعنالقيامةيومساهلكمفادده،الأقصىالمسجدفيتقصئرواأن

الجميع.منمسمععلىاليهوددنستهالذيالمسجدهذا

فهي:الحرامالبيتبناءقصةواما!اللهعباد

ماأهلهوبينإبراهيمبينكان"ولماعنهما-:ادده-رضيعباسابنقال

ترضعه-وهيإسماعيلوبابنها-إسماعيلبام-ايبهاإبراهيمجاءكان

بمكةولش!المسجدأعلىفيزمزمفوقدوحةعند،البيتعندوضعهاحتى

تمر،فيهجراباعندهماووضع،هنالكفوضعهاماء،بهاولش!أحد،يومئذ

يا:فقالتإسملعيل،أمفتبعتهمنطلقا،إبراهيمقفىثمماء،فيهوسقاء

شيء؟ولاإنسفيهلش!الذيالواديبهذاوتتركناتذهباينإبراهيم

:قالبهذا؟أمركالله:لهفقالتإليهايلتفلاوجعلمراراذلكلهفقالت

عندكانإذاحتى،إبراهيمفانطلقرجعتثميضيعنالاإذن:قالتنعم،

ورفع،الكلماتبهؤلاءدعاثمالبيتبوجههاستقبل،يرونهلاحيثالثنية

لمحرمابتتكعمدززعذىغتربوادذريتىمناستكنتإنى>ربنا:فقاليديه

52(.0)رقمومسلم3366(،)رقمالبخاريأخرجه،عليهمتفق()1



منوارزقهملتهتمإتهوىالناسمىا!دهفاتجعلالصلوةليقيمواربعا

ترضعإسماعيلأموجعلت37[:]إبراهيمه<لعله!يشتكرونلثمراتا

عطشتالسقاء،فيمانفدإذاحتىالماء،ذلكمنوتشربإسماعيل

كراهيةفانطلقتيتلبط،:قال-أويتلوبحإليهتنظروجعلتابنها،وعطش

ثم،عليهفقامتيليها،الأرضفيجبلأقربالصفافوجدتإليهتنظرأن

إسماعيلأموأخذتأحدا،ترفلمأحداتربحهلتنظرالوادياستقبلت

بإذنالماءظهرأنإلىمراتسبعذلكفعلتالمروةإلىالصفامنتنتقل

فقالولدهاوأرضعتإسماعيلأمفشربت،فيحدونكنللشيءيقولالذي

الله،بيتهناهافإنالضيعةتخافوالا-السلامعليهجبريل-وهوالملكلها

أهله"يضيعلااللهوإنوأبوهالغلامهذايبنيه

عليهإبراهيموكان-وتزوجالسلامعليهإسماعيلوكبرالأيامومرت

ذلكبعدجلءثم،اللهشاءماعنهملبثثمنا،أحيللزيارتهميذهبالسلام

إليه،قامراهفلما،زمزممنقريبادوحةتحتلهنبلايبريوإسماعيل

اللهإن!إسماعيليل:قالثمبالوالدوالولدبالولدالوالديصنعكمافصنعا

:قال،وأعينك:قال؟وتعينني:قالربكأمركمافاصنع:قالبأمر،أمرني

حولها.ماعلىمرتفعةأكمةإلى،دأشاربيحا.هناهاأبنيأنأمرنياللهفإن

بالحجارةيأتيإسماعيلفجعل،الببتمنالقواعدرفعاذلكفعند:قال

عليهفقاملهفوضعهالحجربهذاجاءالبناء،ارتفعإذاحتى،يبنيوإبراهيم

أنتإنكمناتقبل>ربنا:-يقولانوهما،الحجارةيناولهوإسماعيل،يبنيوهو

تعليمحء<)1(.السميعا

.(4-42.)صالألباني"النبويةالسيرة"صحيحكتابانظر()1



اصابه،بحريقاوالأمطاربسببالبيتوانهدمالايامومرت!اللهعباد

الكعبة.بناءفي!يوالنيوشاركقريشفبنته

ذهبالكعبةبنيت"لما:قالعنهما-الده-رضيعبداللهبنجابرعن

إزاركاجعل!يم:للنيالعباسفقالا!جارة،ينقلانوالعباسلمجي!الني

ثمالسماءإلىعينهوطمحتالأرضإلىفخرالحجارةمنتقكرقبتكعلى

".إزارهعليهفشد،إزاريإزاري:فقالاقاق

فيهيوضعالذيالمكانإلمماوصلواولماالبيتفينبنيقريش!اللهعباد

يدخلمناولبينهميحكمانفاتفقوا؟يضعهمنتشاجرواالاسودالحجر

فوضعبثوبفامرشيبةبنيبابمنع!ي!اللهرسولفدخلالبابهذامن

،فرفعوه،الثوبمنبطائفةياخذواانفخذكلوامر،وسطهفيالحجر

")1(.فوضعه!يماللهرسولواخذه

البيتامنالحجرعنع!يالهاللهرسولعنها-الله-رضيعائشةوسالت

قصرتقومك"إن:قال؟البيتفييدخلوهلمفلم:قالت"نعم":قالهو؟

ليدخلواقومكذلك"فعل:قالمرتفعأ؟بابهشأنفما:قالت"النفقةبهم

الجاهليةفيعهدهمحديثقومكانولولاشاؤوا،منويمنعواشاؤوا،من

البيت،فيالحجر--ايالجدرادخلانلنظرتقلوبهمتنكرانفأخاف

")2(.بالأرضبابهالزقوان

وتكريمأ.شرفأالكعبةزداللهم

44(.)صالألبائي"النبويةالسيرة"صحيحانظر()1

)43(.رقم"الصحيحة"السلسلة)2(



السابعةلخطبةا

بعثتهقبلحك!ي!،النبيبنبوةالبشاراق

منجديدلقاءمع-تعالىاللهشاء-اناليومهذافيموعدنا!اللهعباد

ع!ي!.المصطفىسيرة

بنبوةتخبرجاءتالتيالبشاراتحولسيكوناللفاءهذافيوحديثنا

بعثته.قبل!شي!محمد

خلققبلمنالنبيينخاتم،الأعلىالملأفي!سيومحمدرسولنا!الاسلامامه

.السلامعليهادم

والجسد")1(.الروحبينوادمنبيا"كتبت:قالنبيا؟كتبتمتى!سيو:سئل

الروحونفخادمخلق"بين:قال؟النبوةلكوجبتمتىع!ي!:وسئل

-..)2("

علماءومنالسماوبة،الكتبوفيالأنبياء،جميعمنالبشاراتجاءتثم

لنستمعااللهعماديابنافتعالوا،بعثتهقبل!شي!محمدبنبوةتخبرالكتاباهل

.البشاراتهذهإلى

إيمانا.امنواالذينليزداداولا:

يسمعوناوهقراونعندماالكتاباهللإيمانحافزاذلكليكونثانيأ:

.()1856"الصحيحةالسلسلة"()1

54(.)صالألباني"النبويةالسيرةصحيح")2(



الرسل.جميعلسانوعلىكتبهمفي!يوببعثتهالتبشير

!ي!ا.محمدبنبوةالائبياءبنتمارات:اولا

رسولاوابعمثفيهم>ربنا:تعالىقال!،السلامعليهابراهيمدعوةفيبشرى

أشاإنكويز!يهتمواتحكمةاتكتبويعلمهصءايتكعلتهميتلوامنهم

.[ا:92]البقرةلحكيص!<العزيزا

يبنىابنمزيمعيسى<وإذقال:تعالىقالت،السلامعليهعيسىوبشرى

تىيأبرسولاومبشرلتؤرلةامنيدىبتنلمالتكصمصدقا!لدهارسولنى!يلءشرإ

.[6:لصفا]<همبينسخراهذلوالبينتقابآهمءجآفلماأخمدمتمهرابعدىمن

قال!نفسكعنأخبرنا!اللهرسول!ياعتهم-:الله-رضيالصحابةوقال!

أميورأتالسلامعليهعيسىوبشرى،إبراهيمأبيدعوةأنا"نعم،:ع!ي!

")1(.الشامقصورلهأضاءنورمتهاخرجأنهبيحملتحين

إليهتنسبالذي-السلام-عليهإبراهيمدعوةلمج!ن!فذكره!اللهعباد

نأعلىهذايدل!إسرائيلبنيأنبياءخاتمهوالذيعيسىبشرىثم،العرب

فقال!كتابهفيبذلكاللهاخبرناوقدأيضا،بهبشرواالأنبياءمنبينهمامن

ثصوحكمة!تمبمنءاتيتكملمالنبيناميثقالدهأخذ<وإذ:شأنهجل

ءأقرزت!قالولتنصرنهربه!لتؤمشنمعكملمامصدق4رسوجاء!تم

منمعكموأنافاشهدواقالأقرزناقالواإضرىذالكمعلئوأخدتم

وقد(،16)صالألباني"النبويةالسيرة"صحيع(،1ه4)ه"الصحيحةالسلسلة"()1

36(.)صمضى



8[.ا:عمران]ال!<لشهدينا

عليهحذالانبيااللهبعث"ماعنهما-:الده-رضيعباسابنقال

عليياخذانوامرهولينصرنه،بهليؤمننحيوهومحمدبعثلئن:الميثاق

هذاوفيولينصرنه")1(.بهليؤمنناحياءوهممحمدبعثلئن:الميثاقامته

ع!برسولنابشرواوالسلامالصلاةعليهمالأنبياءجميعان!اللهعباديادليل

)2(."باتباعهوامروا

!ي!ا.محمدبنبوةالسماويةالكتببشارات:تانيا

التوراةفيبهبشر!جمامحمداانكتابهفيوجل--عزاللهاخبرنا

ونهويجدلذىامىالالنبىالرسولايتبعونلذين>ا:تعالىقال،لإنجيلوا

اتمنكرعنوينهمهتمباتمعروفيآمرهموالانجيلالتؤرلةفىععدهتممكتوبا

لتىاعللوالاإصترهتمعنهتمويضعتخببهثعلتهواويحرملطينتلهواويحل

أنزلالذىلنوراواتبعواونصروهوعزروهبهءءامنوالذيىعلتهؤفاكانت

.[57:1]ا!عرافه<تمفلحوتاهمأولبكمعض

بينهتمءرحمالكفاراعلىاءأشدمعهزلذينوااللهجرسول>محمد:تعالىلوقا

أثروجوههومنفىسيماهمناورضوالدهمنفضلايبتغونسجدار!عاترلهتم

رفازرهشطهرأخرجكزرعنجيلقياومثلهوفىلتورد5حافىمثلهتملكذالسجروا

52(.)صالألباني"النبويةالسيرة"صحيح()1

52(.)صالألباني"النبويةالسيرة"صحيح)2(



كااسبللسلام
اللهوعدالكفاربهمليغيظالزراعيغجبسوقم!فاستتو!علئفاستتغلظ

2[.:9]الفتح5<عظيماواجرامغفغلصنخمشامنهماوعملواءامنوالذينا

والإنجيل:التوراةفيبهبشر!محمداأن:ذلكعليالامثلةومن

الله-رضيالعاصبنعمروبنعبدالدهلقيت:قاليساربنعطاء.عنا

أجل؛:قال،التوراةفيع!يالهاللهرسولصفةعنأخبرني:ق!لتعنهما-،

إنا!النيأيهايا:القرانفيصفتهببعضالتوراةفيلموصوفإنهوالله

ورسولي،عبدىأنت،للأميينوحرزاونذيرأومبشراشاهداأرسلناك

ولا،الأسواقفيسخابولا،غليظولا،بفظلش!،المتوكلسميتك

بهيقيمحتىالدهيقبضهولنوبغفر،يعفوولكنالسيية،بالسييةيدفع

واذاناعميا،أعينابهافيفتحادده،إلاإلهلايقولوا:بأنالعوجاء؟الملة

غلفا")1(.وقلوباصما،

أنفسهم.عندمنحسدابه؟يؤمنوالملماذاولكن

بهايعزييقرؤها،التوراةناشراليهودمنرجلعلىع!ج!الني2.دخل

اللهرسولفقالوأجملهم،الفتيانكأحسنالموتفيلهابنعننفسهعلى

صفتيذا،كتابكفيتجدنيهل؟التوراةأنزلبمالذي"أنشسدكع!ي!:

أنزلوالذيأي:ابنهفقاللا.:أيهكذا؟برأسهفقال؟"ومخرجي

الله،إلاإلهلاأنوأشهدومخرجك،صفتككتابنافيلنجدإنا؟التوراة

كفنهوليثم"أخيكمعناليهوديأقيموا"ع!ج!:فقال،اللهرسولوأنك
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)1(.عليهوالصلاة

فيلنجدإناواللهإي:قالالأخيرةاللحظاتفيالفيىهذاأنالشاهد:

وبغيا.حسداذلككممواوليهنومخرجكصفتكبنا

معه،وانايومالمجي!النيانطلق:قالالأشجعيمالكبنعوفوعن

عليهمدخولنافكرهوالهم،عمديومبالمدينةاليهود-3كنيسةدخلناحتى

لاأنيشهدونرجلاعشمراثنيأرونياليهود!معشر"يا:لهم!لمج!فقال

أديمتحتيهوديكلعناللهيحط؛اللهرسولمحمداواناللهالااله

احذ!منهماجابهمافاسكتوا:قال"،عليهمغضبالذيالغضبالسماء

لأناإني،فوالله!"أبيتم!ي!:فقالأحدمنهميجبهفلم،عليهمردثم

انصرفثمكذبمم"أوامنتم،المصطفىالنيوأناالعاقب،واناالحاشر،

ياانتكما:يقولخلفنامنرجلفإذا،نخرجانكدناإذاحتىمعه،وأنا

اليهود؟معشريافيكمتعلمونيرجلاي:الرجلذلكفقالمحمد!

أفقهولامنكاللهبكتابأعلمرجلفيناكانانهنعلمما؟واللهقالوا:

لهأشهدقإني:قال.أبيكقبلجدكمنولا،قبلكابيكمنولامنك،

عليهردواثم!كذبتفقالوا:.التوراةفيتجدونهالذياللهنجيانهبالله

أما،قولكميقبللن"كذبتم،!يط:الدهرسولفقالشرا،فيهوقالوا،قوله

مافيهوقلتمفكذبتموهامنإذوأما،أثنيتمماالخيرمنعليهفتثنونانفا

وانا،!وو،اللهرسول:ثلاثةونحنفخرجنا:قال،"قولكميقبلفلن،قلتم
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كاسبللسلام
الدهعندمنكانأرءيتوإن>قل:فيهتعالىاللهوانزلسلامبنوعبدالده

واستكبزتمفامنمثل!علئءيلإستعبنىمنشاهدوشهدبهءو!فرتم

[)1(.ا.:]الاحقلف!<لطلميناتقومايقدىلااللهإت

مذهانالتوراةمنعلمسلامبنعبداللهان!اللهعبادياالشاهد

فيوجدهافلما،التوراةفيعندهمموجودة!س!محمدبهاجاءالتيالصفات

معوخرجاللهرسولمحمداوأناللهإلاالهلاأنوشهدامن!الدهرسول

والسنة.الإسلامنعمةعليللهفالحمد!الهالدهرسول

!يالهامحمدبنبوةالكتابأهلعلماءبشارات:ثالثا

اتكتبءاتينهم>الذين:هعالىقال،كتابهفيبذلكيخبرناوجلعزالله

ربنامنلحقاإنهبهتءامعالواقاعلتهميتلئوإذا5يؤمنونبه!همءقتلهمن

.[-2553:]القصص!حع<مسلمينقبلم!منكناناإ

وإنأتناءهتميعرفونكماريعرفونهتكتتاءاتيعهملدين>ا:تعالىوقال

عنتعالىوقالا[:46]البقرة!<يعلمونوهتملحقاليكتمونمنهم!ريقا

تر!أغينهؤتفيضلرسولالى!أنزلماسمعوا>وإذا:والرهبانالقسيسين

لشهدينامعفاتحتتناءامناربنايقولونلحقامنعرفواممالدمعامى

معربنايدخلناأنونطمعالحقمىجاءناومابالدهنومنلالناوما9

84[.:83]المائدة!<لصنحيناتقو!ا
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ذلك:علىالأمثلةومن

الطويلة:إسلامهقصةفياخبر!هالفارسيسلمان.ا

يوصيه،انسلمانمنهطلبالوفاةحضرتهعندماالنصارىراهبان

امركعليهكنامامثلعلىاحدبقياعلمهماواللهبنياي:الراهبفقال

إلىحرتينبينمهاجره،الحرممنيبعثنجيزمانأظلكقدولكنهتاتيه،ان

،النبوةخاتمكتفيهبين،تخفىلاعلاماتفيهواننخل،ذاتسبخةارض

فافعلالبلادتلكإلىتخلصاناستطعتفإنالصدقةياكلولاالهديةياكل

".زمانهأظلكقدفإنه

حيناللهبرسولولقائهواسترقاقه،المدينةإلىقدومهخبرسلمانقصثم

إعطاءهثم،الرسولمنهياكلفلمصدقةانهعلىطعامالهوإعطاءه،الهجرة

وإسلامهكتفيهبينالنبوةخاتمرؤيتهثممنه،واكلههديةانهعلىطعاماله

ذلك")1(.اثرعلى

قدميموضحفسيملكحفاتقولماكانفإن:الرومملكهرقل2.وقال

اعلمانيفلو،منكمانهاظناكنلم،خارجانهاعلمكنتوقد،هاتين

")2(.قدميهعنلغسلتعندهكنتولو،لقاءهلتجشمتإليهاخلصإني

تعالىاللهرحمة-معالإسلامالىدعانامماان"الانصار:منرجالوقال3.

الألبانيلاالنبويةالسيرةصحيحو"(،122)صالعمري"الصحيحةالنبوية"السيرة()1
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أوثانأصحابشركأهلكنايهود،رجالمننسمعكنالمالنا-وهداه

وبينهمبينناتزاللاوكانتلنا،ليسعلمعندهمكتابأهلوكانوا

نيزمانتقاربإنهلنا.قالوايكرهونمابعضمنهمنلنافإذاشرور،

منهم،ذلكنسمعماكثيرافكنا،وإرمعادقتلمعهنقتلكم؛الانيبعث

كانواماوعرفنا،اللهإلىذعماناحينأجبناه!ك!ي!اللهرسولاللهبعثفلما

هذهنزلتوفيه!مففينابه،وكفروابهفام!نا،إليهفبادرناهمبه،يتوعدننا

قبلمنو!انوامعهملما"مصدقاللهعندمنكتنبءهتمجا<ولما:لاهةا

اللهفلعنةبهح!كفرواعرفوامحاجآءهمفلماكفروالذيناعلىيستفتحوت

.(981[):]البقرة!<تبهفريىاعلى

بنيمنشيخعنقتادةبنعمربنعاصموحدثني:إسحاقابنقال

بنوايسيدسعية،بنثعلبةإسلامكانعمتدريهل:ليقالقريظة

معهمكانوا؟قريظةبنياخوةهدلبنيمن-نفرعبيد؟بنوأسدسعيد،

:قال.واللهلا:قلت:قال-الإسلامفيسادتهمكانواثم،جاهليتهمفي

قملعليناقدمالهيبانابن:لهيفالالشامأرضمناليهودمنرجلافإن

يصليلاقطرجلارايناما؟واللهلااظهرنا،بينفحل،بسنينالإسلام

يااخرج:لهقلناالمطرعناقحطإذافكناعندنا،فاقاممنه،أفضلالخمس

يديبينتقدمواحتى؛واللهلا:فيقوللنا.فاستسق!الهيبانابن

صدقة.مخرجكم
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فنخرجها،:قالشعير.منمدينأوتمر،منصاعا:فيقولكم؟:قنقول

يمرحتىمجلسهيبرحما؛فواللهلنا،فيستسقىحرتناظاهرإلىبنايخرجثم

.ثلاثولامرتينولامرةغيرذلكفعلقد.ويسقىالسحاب

يهود!معشريا:قالميتأنهعرففلماعندنا،الوفاةحضرتهثم:قال

:قاللجوع؟1والبؤسأرضإلىوالخميرالخمرأرضمنأخرجنيترونهما

قدنيخروجأتوكف)1(البلدةهذهقدمتإنمافإني:قال.أعلمأنتقلنا:

وقد،فاتبعهيبعثأنأرجوفكنت،مهاجرةالبلدةهذه،زمانهأظلكم

وشيالدماءبسفكيبعثمافإنهيهود،معمثرياإليهتسبقنفلا،زمانهأظلكم

منه.ذلكيمنعكمفلا،خالقهممنالذراري

-وكانواالفتيةهؤلاءقال؛قريظةبنيوحاصر،!ييهاللهرسولبعثفلما

ابنفيهإليكمعهدالذيللنيإنه،واددهاقريظةبنيهاأحداها-:شبابا

فأسلموافنزلوا.بصفتهلهوإنه؟واللهبلىقالوا:.بهلش!قالوا:.الهيبان

وأهليهم)2(.وأموالهمدماءهمفاحرزوا

ناقبلبهانذكرانأردنا!ي!،برسولناتبشركثيرةوأدلةأخبار!اللهعباد

1لتهـزدادو!ن!،النيفيهايبعثالتيوالبعثةالوحيبدءمرحلةعننتكلم

الحق،هورسولكموان،الحقهودينكمانولتعلموا،إيمانكممعإيمانا

الفق.عندولتثبتوا،نبيكموبسنةبدينكمفتتمسكوا

وأنتظر.أتوقع:أي()1
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سبللسلام4
وإن،دينكمفيفعزتكم،المسلمينمنجعلكماناللهاحمدواااللهعبادفيا

الله.أذلكمالإسلامبغيرالعزةطلبتم

بغيرالعزةابتغينافلوبالإسلاماددهفاعزنااذلاءكنالخ!:عمرقالفقد

الله.اذلناالإسلام

جميلا.ردادينهمالىالمسلمينرداللهم



الثامنةلخطبةا

النبؤشميه!إشراق

منجديدلقاءمع-تعالىاللهشاء-إناليومهذافيموعدنا!اللهعباد

صث!.المصطفىسيرة

مرحلةعن؟النبوةشمسإشراقعنسيكوناللقاءهذافيوحديثنا

الوحي.بدء

قبلصم!ييهوكان،سنةالأربعينمنسنهيقزب!يورسولنا!الإسلامأمة

.والجبالوالشجرالحجرعليهيسلمالبعثة

بمكةحجرالأعرف"إني!ي!:اللهرسولقالقال:سمرةبنجابرعن

")1(.الانلأعرفهإني،أبعثأنقبلعلييسلمكان

فيفخرج،بمكة!يواللهرسولمع"كنا:قالرلخحهطالبأبيبنعليوعن

رسولياعليكالسلاقم:قالإلاجبلولاشجراستقبلهفمانواحيها،بعض

."االله

إلاشجرولابحجريمرفلا،الواديمعهأدخلرأيتني"لقد:روايةوفي

")2(.أسمعهوأنا!اللهرسولياعليكمالسلام:قال

عنوالانفرادوالعزلةالخلاءيحبكانالبعثةقبل!ي!رسولنا!اللهعياد

للاصناموالسجودالأوثانعبادةمنالمبينالضلالمنعليهيراهملما؛قومه

إلارؤيايرىلاوكان،الوحينزولاقترابعندللخلوةمحبتهوقويت

.النبوةمقدماتذلككلالصبحفلقمثلجاءت

2277(.)رقممسلمرواه()1
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ءسبللمملاحص
سنة.أربعونوعمرهغ!يالهاللهرسولبعث)اللهعياد

لاربعينلمجماللهرسول"بعث:قالعنهما-الله-رضيعباسابنعن

سنين،عشربالهجرةامرثم،إليهيوحىسنةعشرةثلاثبمكةفمكثسنة،

")1(.وستينثلاثابنوهوومات

عنع!يالهسئلفقد،الإثنينيومنزلمااولع!ي!رسولناع!لىالوحيونزل

فيه")2(.عمليئانزلوبومفيه،ولدتيوم"ذالم:فقالالإثنينيومصوم

ذلكع!لىإسحاقابنواستدل،رمضانشهرفيبعث!وانهوالمشهور

.[ا8:ه]البقرةللئاس<فدىتقرءانافيهانزللذىارمضان>شهر:تعالىبقوله

التوراةوانزلت،رمضانمنليلةاولإبراهيمصحفانزلت":ك!يالهوقال

منخلتليلةعشرةلثلاثالإنجيلوانزلرمضسان،منمضينلست

لاربعالقرآنوانزل،رمضانمنخلتعشرةلثمانالزبوروانزل،رمضان

")3(.رمضانمنخلتوعشرين

وكانسنة،اربعينبلغعندماعليهالوحينزللمجؤرسولنا!اللهعبادفيا

ع!يطرسولناعلىيتزلالذيوالوحي،رمضانشهرمنالإتنينيومفيذلك

السابقين.الانبياءجميععلىينزلكانالذيالوحيهو

<ءبقدمنلنبمنوانوحلئ!اؤحتناليككما!ؤحيناا>إئا:تعالىقال

[.163]النساءة
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.وحدهويخلوربهيعبدحراءغارفيهناكع!ج!رسولنا!الإسلامامة

الوحي.بدءقصةإلىلنستمعبناتعالوا!اللهعباد

رسولبهبدئما"أول:قالتعنها-الله-رضيعائشةالمومنينامعن

جاءتإلارؤيايوىلافكان،النومفيالصادقةالرؤياالوحيمنلمجيمالله

فيهفيتحنث)حراء(،بغاريخلوفكانالخلاء،إليهحببثم،الصبحفلقمثل

ثم،لذلكويتزود،اهلهإلىينزعانقبلالعددذواتاللياليالتعبد--وهو

فجاءهحراء،غارفيوهوالحقجاءهحتىلمثلها،فيتزودخديجةالىيرجع

منيبلغحتىفغطني"فأخذني:قال."بقارئأناما:قالاقرأ:فقالالملك

الثانيةفغطنيفاخذني.بقارئأناما:فقلتاقرأ.:فقالأرسلنيثمالجهد،

فاخذني.بقارئأناما:فقلتاقرأ:فقال،أرسلنيهمالجهدمنيبلغحتى

الذى>اقرآبآسموربك:فقالارسلنيثمالجهد،منيبلغحتىالثالثةفغطني

تقلص!علوبالذىاه!رمالأوربكآقرآ!علقمننسناقيحنلق!خلق

يرجف!ي!اللهرسولبهافرجع[.ا-ه:]العلق!<لم!يعلمماعلصالإنسن

"زملوني:فقالعنها-الله-رضيخويلدبنتخديجةعلىفدخل،فؤاده

الخبر--وأخبرهالخديجةفقال.الروععنهذهبحتىفزملوهزملوني".

اللهيخزيكلافواللهأبشر؛كلا،:خديجةفقالت"نفسيعلىخشيت"لقد

الكل،وتحمل،الضيفوتقري،الحديثوتصدقالرحملتصلإنكأبدا،

أتتحتىخديجةبهفانطلقت،الحقنوائبعلىوتعين،المعدوموتكسب

قدامرءاوكان-خديجةعم-ابنعبدالعزىبنأسدبننوفلبنورقةعلى

الإنجيلمنفيكتب،العبرانيالكتابيكتبوكانالجاهليةفيتنصر



عمي.قدكبيراشيخاوكان،يكتباناللهشاءمابالعبرانية

يا:ورقةلهفقال.اخيكابنمناسمع!عمابنيا:خديجةلهفقالت

ورقة:لهفقالراى،ماخبرع!م!اللهرسولفاخبرهاترىماذا!اخيابن

يا،موسىعلىينزلكانالذي-السلامعليهجبريل-وهوالناموسهذا

فقال،قومكيخرجكإذحيااكونليتنيشابا--ايجذعافيهاليتني

بهجئتمابمثلاحدياتلمنعم،:فقالهم؟"مخرجي"او:!ك!ي!اللهرسول

ناورقةينشبلمثممؤزرا،نصرأانصركيومكيدركنيوان،عوديالا

)1(."الوحيوفتر،توفي

فهيالحديثهذامنتؤخذالتيوالعبروالعظاتالدروساماالفه!عباد

:المثالسبيلعلىنقول؛كثيرة

والمعاصي.والسوءالشركاهلاعتزالفضلالحديثفياولا:

منتدعونوما>واغتزلكمالسلامعليهإبراهيمعنحاكيا--تعالىقال

ومااعتزلهتمقلما!بتقياربىبدعاءا!ونالآعسىربىوادعواالدهدون

<!نبياجعق!او!لاويعقوبإشحقلهؤوهتنااللهدلنمنلنيعبلى

لىل!تومنوا<وإن:السلامعليهموسىعنحاكياتعالىوقال]مريم:94-48[،

رايت>وإذاع!:لرسولهوعلا--جلربناوقال2[.]الدخان:افاغتزلودر<

ء<غيرهحد!مافىيخوضواحتىعنهتمفاعرضءايتنافىيخوضونالذين

:68[.]الأنعام

8-86(.ه)صالألباني"النبويةالسيرةصحيح"انظر(،35394،)رقمالبخاريرواه(1)



جلسإنلأنهوالعصيانوالفسوقالشركأهليعتزل!أنالمسلمفعلى

اخترابنييا:لابنهيقولحالحكيملقمانكانولذلكبهم،سيتأثرمعهم

كنتفإن،معهمفاجلساللهيذكرونقوماوجدتفإن،عينكعلىالمجالس

عليهميطلعأناللهولعل،علموكجاهلاكنتوإن،علمكنفعكعالما

فإنمعهمتجلسفلااللهيذكرونلاقوماوجدتوإن،معهمفتصيبكبرحمة

يطلعأناللهولعلغيازادوكجاهلاكنتوإن،علمكينفعكلمعالماكنت

معهم.فتصيبكبنقمةعليهم

،الجبالشعفبهايتبعغنمالمسلممال!خيريكونأن"يوشك!ي!:وقال!

")1(.الفتنمنبدينهيفرالقطر،ومواقع

أفضل؟الناسأيع!ييهوسئل

"رجل:قالحمن؟ثمقيل"اللهسبيلفيومالهبنفسهيجاهد"مومن:قالح

الناسويدحع،اللهيتقي":روايةوفيربه"،يعبدالشعابمنشعبفيمعتزلح

شره")2(.من

!ي!:قالح؟النجاةما!اللهرسولحياقلت:قالحلنماحتهعامربنعقبةوعن

")3(.خطيئتكعلىوابك،بيتكوليسعك،لسانكعليك"أمسك

العزلة.فوائدومن!اللهعباد

مناجاةعن-تعالى-اللهبمناجاةوالاستعناسوالفكر،للعبادةالفراغأولا:

الخلق.

.(91)رقمالبخاريرواه()1

.(1888)رقمومسلم4964(،2786،)رقمالبخاريرواهعليهمتفق)2(

الألباني.تخريج()1528رقمللنوويالصالحن""رياض)3(



كاالرلسلام
غالبالهاالإنسانيتعرضالتيالمعاصيعنبالعزلةالتخلصثانيا:

أربعة:وهيالخلوةفيمنهاوشملمبالمخالطة

الغيبة.:حدهاأ

المنكر.عنوالنهيبالمعروفالأمرثانيها:

الرياء.:ثالثها

وأعمالهم.الناسأخلاقمنيشاهدلماالطبعمسارقةورابعها:

عنوالنفس!الدينوصيانة،والخصوماتالفقمنالخلاصثالثأ:

لأخطارها.والتعرضفيهاالخوض

عليك.والتهمةبكالطنوسوءالغيبةمنالناسشرمنالخلاصرابعأ:

عنهم.طمعكوبنقطععنكالناسطمعينقطعأنخامسا:

)1(.أخلاقهمومفاساةوالحمقاءالثقلاءمشاهدةمنالخلاصسادسا:

التيفهيعنها-الله-رضيخديجةالمؤمنينأمفضلالحديثفيثانيأ:

للزوجةمثالأنهاوكيف.الصالحةالزوجةفيأعلىمنلناضربت

فياخذهالزادلهتجهزكانتحيث،العبادةعلىزوجهاتعينالتيالصالحة

.أخريمرةوتزوداليهاعادانتهىفإنحراءغارإلىوبذهبع!يو

عليهنزلأنبعدإليهارجععندماوالخوفالهمعنهرفعتالتيوهي

فواددهأبشركلا:لهفقالت،نفسيعلىخشيتإنيخديجةيا:وقالالوحي

أبدا.اللهيخزيكلا

.سلمانالحسنبنمشهورالشيختحقيقالدنيا،أبيلابن"العزلة"مقدمةانظر:)1(



عنتفرجحتىنوفلبنورقةالىوذهبتبزوجهااخذتالتيوهي

تكونوهكذاالخير،هوبهنزلماانقلبهوتطمئنكربه!ي!اللهرسول

مهموماعملهمنرجعفإن،اللهطاعةعلىزوجهاتعينالصالحةالزوجة

.والحزنالهمعنهتخففحزينا

لحظة،أولمنالعلمإلىيدعوالإسلاموأن،العلمفضلالحديثفيثالثا:

العلمعلىتحثع!ي!اللهرسولعلىالقرانمننزلتايةاولففي

قرأاعلق!مننسنل!اخلق!خلقلذىاستوربكبا>اقرآ:لعلماوطلب

<!ل!يعلمماالإنسنعلوتقل!!باعلوالذى!الأتحرموربك

بفهم،والسنةالكتابمندينهيتعلمأنالمسلمعلىفيجب]العدق:ا-ه[،

الشركوبينوالكفر،الإيمانبينيميزالشرعيبالعلملأنه؟الأمةسلف

.والحرامالحلالوبين،والبدعةالسنةوبينوالتوحيد،

نوفل.بنورقةفضلالحديثفيرابعا:

")1(.جنتيناوجنةلهرأيتفإني،ورقةتسبوالا":غ!ي!االلهرسولقال

عليهفرأيت؟رايته"قد:فقالنوفلبنورقةعنع!ي!اللهرسولوسئل

")3(.السندسوعليهالجتةبطنان)2(فيأبصرته،بياضثياب

-عزاللهالىيدعوهممنمعالأممسننمنسنةبيانالحديثفيخامسا:

49(.)صالألباني"النبويةالسيرةإصحيح()1

الجنة.وسطفياي)2(

49(.)صالألباني"النبويةالسيرة"صحيح)3(



ءسبللسلامص
ورقة:قولمنيؤخذوهذا،والقتلوالإخراجالتكذيبوهيوجل-،

قومك.يخرجكإذحياأكونليتني

مابمثلأحدياتلمنعم،:قالهم؟مخرجي"أوع!ي!اللهرسولفقال

".عوديإلابهجئت

يدعوعاماخمسينإلاسنةألفقومهفيمكثالسلامعليهنوحفهذا

اخافإنىغترهؤلة!منلكمماالله>يقوهـاغبدوا:لهمففالالتوحيدالىقومه

>إنا:قالوا؟قومهلهقالفماذا:95[،]ا!عرافيؤهـعظيو!<عذابعلبكتم

لاإهو>إن:وقالوا.بالضلالقاتهموه6[0:]الأعرافكا<مبينضذلفىلنرلك

:وقالوابالجنونقاتهموه2[:ه]المؤمنون!<حينحتىبه-فتربصوابه-جنهرجلم

فهددوه[ا]الشعراء:16!<لمرجومينامنلتكوننيعوحل!تنتهلبن>

بالرجم.

ذالوخيرواتقوهالله>اعبدوا:لفومهقالالسلامعليهإبرابموهذا

تعالى:قال؟لهقالوافماذا[،ا:6]العنكبوت!<!نت!تعلموتإنلكتم

لنارامىاللهفانجمهاوحرقوهاقتلوهلواقاانلآإءقومهجواب!ات>فما

2[.4:]العنكبوت!<لقؤهـيؤمنونيتلألكذافىإن

>فما:لهقالوافماذاالفاحشةعنقومهنهى،السلامعليهلوطوهذا

اناسإنهتمقزيتتممنلوطءالاخرجوالواقاانإلآتقومهجوابت!ط

.[65:لنملا]!<يتطهرلن



!<تمخرجينامنلتكوننينوطلصتنتهلبن>:لرسولهموفالوا

.[761:لشعراءاأ

لهإمنلمماالده>يقؤساعبدوا:لقومهيقولالسلامعليهشعيبوهذا

معكءامنوالذينوايشعيبلنخرجنك>:لهلوافاذافما8[،ه:]الأعرافغترهو<

:88[.]ا!عرافملشنا<فىلتعودناؤقريتنامن

فيالدعاةومعرسلهممعالكافرةالأممسننمنسنةفهذه!اللهعباد

.ومكانزمانكل

لنخرجنكملرسلهم!فرواالذين>وقال:تعالىوفال

!أ!<لطلمينالنهلكنربهملتهتمإؤحىقاملشعافىلتعودت

انفسكمتهو!لابمامرسولجاء!تم<افكلما:تعالىلوفا

>:تعالىوقال:87[البقرةأ!<تقتلوتوفريقاففريقاكذبتم

كابهفرونارسقتوبهءبمآإنامترفوهاقالإلانذيرمنقريةفى

34-35[.]سبأ:كا<بمعذبيننحنوماواولداأمولاا!ئر

واازضنامن

[31:هيمبرا

ستكبرتما

رسقنااوما

نخنلواوقا

يدعونفوماوجدواان؛ومكانزمانكلفيالكفارهمفهاالسننانها

وقاتلوهم،وكذبوهموجوههمفيوقفواالحقالاسلامالىالناس

بينمعركةفهي!اللهعبادياذلكمنتتعجبوافلا،بلادهممنوأخرجوهم

وأن،للمتقينالعافبةبأنوجل--عزاللهأخبرناولكن،والباطلالحق

لذ!رأتالزبورمنبقدا>ولقذ!تبنافى:تعالىفقال،للصالحينالنصر

لننصر<إنا:تعالىوقالأ[،.]الأنيعاء:هالصنحوت!<صيرثهاعبادىرالا



ءسبللسلا-
[.ه1]غافر:!<سثهدالايقومويؤملدنياالحيؤافىءامنوالذيىوارسلنا

جميلا.ردأدينكإلىالمسلمينرداللهم



التاسهعةالخطبة

اللهإلىالدعوةمرحلة

سرااللهإلىالدعوة:الأولىالمرحلة

لقاءمع-تعالىاللهشاء-إناليومهذافيموعدنا!اللهعبادالإخوةأيها

المرحلةعنسيكوناللفاءهذافيوحديثناع!ي!،المصطفىسيرةمنجديد

مكة.فيالسريةالمرحلةوهيألاتعالىاللهإلىالدعوةمراحلمنالأولى

بغارع!يالهرسولناعلىنزلالوحيأنلناتبينالماضيةالجمعةفي!اللهعباد

وربكقرآاسعلؤ!نسنقياخلؤحلؤلدىاسوربكباقرآا<:لهلوقاءحرا

.[ه-ا:لعلقاأ!<لض!يعلممانسنقيعلواتقل!علولالذىكاا!رملأا

ورقة:لهقالالخبرعليهوقصنوفلبنورقةإلى!رسولناذهبولما

حياأكونليتني:ورقةلهقالثم،موسىعلىينزلكانالذيالناموسهذا

ياتلمنعم،:ورقةقالهم؟إ"مخرجي"أو!يو:قال،قومكيخرجكإذ

ثممؤزرا،نصراأنصركيومكيدركنيوإنعوديإلابهجيتمابمثلأحد

")1(.الوحيوفتر،توفيأنورقةينشبلم

التحديدوجهعلىيعلمولا،الزمانمنمدةتأخراي":الوحيوفتر"

ابنروىفقدطويلا،تدملمأنهايبدوولكنالوحيانقطاعمدةدامتكم

أياما)2(.كانتأنهايفيدماعنهما-الله-رضيعباسابنعنسعد

3).)رقمالبخاريرواه()1

036).)27/12(،)1/"الباري"فتح)2(



ءسبللسلام
وجدهكانماعنهليذهب!واللهرسولعنالوحيوتاخر!اللهعباد

وأخذذلك،لهحصلفلماالعود)1(،الىالتشوقلهوليحصلالروعمن

عبداللهبنجابرفعن،الثانيةللمرةجبربلجاءه،الوحيمجيءيترقب

"بينما:قالالوحيفترةعنيحدثع!يماللهرسولسمعأنه!هالأنصاري

الذيالملكفإذابصريفرفعتالسماء،منصوتاسمعتاذأمشيأنا

منه،فرعبتوالأرضالسماءبينكرسيعلىجالسب)حراء(جاءني

المدثر!قؤ>يايها:تعالىاللهفأنزل،زملونيزملوني:فقلتفرجعت

-ا:ثرالمد]!<قجزفالرتجزوا!فطهربككاوثيافكبروربك!نذرفا

رسولعلىالنزولفيوتتابعالوحيحمىأي")2(،وتتابعالوحيفحمى[،ه

!ي!ه.الله

مننسناقي!خلقخلقلذىاباسموربك>اقرأ:لاولابالوحي!اللهعباد

!ياله.لرسولناالنبوةثبتتعلق!..<

الرسالةثبتت..<المدثر!قؤفأنذره<يايها:الثانيوبالوحي

صئ.لرسولنا

رسولأ.كانوبالثانينبياكانالأولبالوحي:أي

اللهالىالدعوةمراحلمنالأولىالرحلةعننمكلمأنوقبل!اللهعباد

الوحي،أقسامعلىلنتعرفبناتعالوا،السريةالرحلةوهيألاتعالى

.الدعوةومددالرسالةمصدرهوالذيالوحيومراتب

36(.)1/"الباري"فتح()1

4(.)رقمالبخارىاخرجه)2(



ليك!انزلمابلغلرسولايايها>ه:!ي!لرسولهقال-وجل-عزفالله

<الناسمنيعصمكواللهرسالتهربلغتفماتفعلل!وإنربكمن

الذيالوحيهو-الناسإلى-ليبلغهع!ي!رسولناإلىنزلوالذي]المائدة:67[،

.السلامعليهجبريلبواسطة-وتعالى-تباركاللهمنجاءه

الوحي:مراتبيذكروهو-الله-رحمهالقيمابنقال

إلارؤهايرىلاوكان!ي!،وحيهمبدأوكانت،الصادقةالرؤهاأحدها:

الصبح.قلقمثلجاءت

النيقالكمايراهانغيرمنوقلبهروعهفيالملكيلقيهكانما:الثانية

حتىنفستموتلنأنه)2(روعيفينفث)1(القدسروح"إن!ي!:

استبطاءيحملنكمولاالطلبفيوأجملوااللهفاتقوارزقها،تستكمل

إلايناللااللهعندمافإناللهبمعصيةتطلبوهأنعلىالرزق

")3(.بطاعته

له،يقولماعنهيعيحتىفيخاطبهرجلا،الملكلهيتمثلكانأنه:الثالثة

عليهجبريلحديثفيكماأحيانا،الصحابةيراهكانالرتبةهذهوفي

،والإحسان،والإيمان،الإسلامعن!ي!النيسألعندما،السلام

السائل؟منأتدريعمر"ياع!ي!:قالولىفلمارجل،صورةفيوكان

".دينكميعلمكمأتاكمجبريلفإنه:قال،أعلمورسولهالله:قلت

.السلامعليهجبريلأي)1(

نفسي.فيأي)2(

2(.)810"الجامع"صحيحانظر،بشواهدهصحيح)3(



ءسبللسلام
فيتلبس،عليهاشدهوكان.الجرسصلصلةمثلفيياتيهكانانه:الرابعة

وحتيالبرد،الشديداليومفيعرقأليتفصدجبينهإنحتيالملكبه

جاءهولقدراكبها-كان-إذاالأرضإلىبهلتبركراحلتهإن

عليهفثقلتثابتبنزيدفخذعلىوفخذه،كذلكمرةالوحي

ترضحها)1(.كادتحتي

اللهشاءماإليهميوحيعليها،خلقالتيصورتهفيالملكيرىانه:الخامسة

النجم.سورةفيذلكاللهذكركما،مرتينلهوقعوهذا.يوحيهان

فرضمنالمعراجليلة-السماواتفوق-وهواللهاوحاهما:السادسة

وغيرها.الصلاة

بنموسىاللهكلمكماملك،واسطةبلااليهمنهلهاللهكلام:السابعة

.السلامعليهعمران

<يايها:يقولالثانيةالمرةفيع!ي!رسولناعلىالوحينزل!اللهعباد

لرتجزفاهجزوا!فطهروثيابكهفكبروربكقروفانذر!المدثر!

يقومان!يالهرسولهوعلا--جلربنايامرالاياتهذهوفي[،]المدثر:ا-ه!<

وجل-.-عزاللهإلىالناسبدعوة

.الانالذهنفيتدوراسيلة!اللهعياد

دعوته؟ع!يواللهرسوليبدأاينمن

دعوته؟ع!يهاللهرسولييداوكيف

08(.97،)صالمعاد!"زادفيالأدلةانظر)1(



ائرلسلامكا
؟الناسع!يواللهرسوليدعو!!الام

ذلكبعدثممكة،فيالحكمنظامبقلبدعوتهع!اللهرسوليبداهل

تعالى؟اللهإلىالناسيدعو

منيقومثممكةفيالعلياالمناصبإلىالوصولعنبالبحثيبدأأم

مكةاقتصادعلىيسيظرأنيحاولأنهأم؟تعالىادلهإلىالناسبدعوةخلالها

تعالى؟اللهإلىالناسيدعوأنخلالهمنليستطيع

الفرسمنالأرضلتحريرالتاسبدعوةلمجيماللهرسوليبدأهل

يبداام؟الاقتصاديةالأوضاعلتحسينالناسبدعوةيبدأأم؟والروم

الأمر؟ولاةعلىالناسبتحريض

:الجواب!اللهعباد

بدأكما،الشركمنوالتحذيربالتوحيد،دعوتهع!ي!اللهرسولبدأ

لاانهوليه!نوحىلاإرسئولمنقبلكمنارسقنا<وما:تعالىلقا،قبلهلأنبياءا

ام!!لفىبعثنا>ولقذ:تعالىوقال2[،]الانبباء:ه!<قاعبدونأناإلآلةإ

إلىأرسلنيمنوما]المحل:36[،الطغوقهـ<واجتعبوااللهاعبدواانرسولا

مجشي!رسولنافبدا[،غيرهإلهمنلكمماادلهاعبدواقوم]يا:لهمقالإلاقومه

القيامة،بيوموبذكرهم،الشركمنويحذرهمالتوحيد،إلىالناسبدعوة

أعمالهمعلىليحاسبهمالخلائقاللهيبعثاليومهذافيأنلهمويبين

!<.باتحسنىاخسنواالذينويجزىعملوابمااشواالذين>ليجزى

>هو:تعالىقالخيركلإلىبدعوتهمأصحابهيزكيجميماللهرسولوأخذ

ويعلمهمويز!يهتمءايتهءعليهميتلوامنهمرسولاآلأمينفىبدثالدى

2[.:]الجمعة!<مبينضنللفىقتلمنكانواوإنلحكمةواتكنبا

وترك،وحدهاللهعبادةإلىسرأالناسيدعوع!ي!اللهرسولبداااللهعباد



ءسبللسلام
فامنوالعبيد،والأحراروالبعيد،القريب؛اللهعبادةإلىفدعا،الأوثانعبادة

جباركلوعصيانهمخالفتهعلىواستمرسعيد،نجيبلبيبكلحينئذبه

الصديق،ابوبكرالأحرارالرجالمنالتصديقإلىبادرمنأولفكانعنيد،

زوجتهخويلدبنتخديجةالنساءومن،طالبأبيبنعليالغلمانومن

اجمعين.عنهماللهرضيحارثهبنزيدمولاهالمواليومن،السلامعليه

لاسرا،اللهالىمكةفيالناسيدعو!يالهاللهرسولاخذ!اللهعباد

الهتهم.فييتدخلولامكةبكفاريصطدم

ذلك:علىامثلةوهذه

:فيقولإسلامهعنيخبرناالسلميعبسةبنعمروفهذا

علىليسواوانهم،ضلالةعلىالناسأناظنالجاهليةفيوانا"كنت

علىفقعدتاخبارا،يخبربمكةبرجلفسمعت،الأوثانيعبدونوهمشيء

قومه،عليهجرءاءمستخفيأ!يالهاللهرسولفإذا،عليهفقدمتراحلتي

فقلت:ني.أناقال:أنت؟ماله:فقلت،بمكةعليهدخلتحتىفتلطفت

بصلةأرسلني:قال؟ارسلكشيءوباي:فقلت.اللهأرسلني:قال؟نجيوما

فمن:لهقلتشيء،بهيشركلااللهيوحدوأن،الأوثانوكسر،الأرحام

بهامنممنوبلالأبوبكريومئذومعه:قالوعبد.حر:قالهذا؟علىمعك

حاليترىالاهذا،يومكذلكتستطيعلاإنك:قال.متبعكاني:فقلت

فاتني،ظهرتقدبيسمعتفإذا،اهلكإلىارجعولكن!!الناسوحال

أهلي،فيوكنت،المدينةلمج!اللهرسولوقدم،اهليإلىفذهبتقال

نفرعليقدمحتى،المدينةقدمحينالناسواسألالأخبارأتخبرفجعلت

المدينة؟قدمالذيالرجلفعلما:فقلت،المدينةاهلمن،يثرباهلمن

فقدمتذلك،يستطيعوافلم،قتلهقومهأرادوقد،سراعإليهالناسففالوا:



.")1(...عليهفدخلت،المدينة

سرا.الناسيدعوالأولىالرحلةفيكان!الرسولأن!اللهعبادياالشاهد

:فيقولاسلامهعنيخبرنالنما!همسعودبنعبداللهوهذاااللهعباد

رسولعليفأتى،بمكةمعيطأبيبنلعقبةغنماأرعىيافعاغلاما"كنت

لبنغلامياعندكفقالا-:-اوفقالالمشركينمنفراوقدوأبوبكر،!ي!الله

بساقيكما.ولستمؤتمنإني:قلتتسقينا؟

فأتيتهمانعمقلت:بعد؟الفحلعليهاينزلمجذعةمنعندكهل:فقال

وأتاه،الضرعفحفلودعاالضرع!ي!اللهرسولوأخذأبوبكرفاعتقلهابها،

قالثم.سقيانيثموابوبكرهوشربثمفحلبمنقعرة،بصخرةابوبكر

منعلمنيقلت:ع!يط.اللهرسولأتيتبعدكانفلما.فقلصاقلصللضرع:

"،معلمغلام"إنك!ي!:اللهرسولفقال-القران-يعنيالطيبالقولهذا

أحد")2(.فيهاينازعنيماسورةسبعينفيهمنفاخذت

والسببسريةكانتاللهإلىالدعوةفيمكةفيالأولىالرحلةااللهعباد

وأنالهتهم،علىيعتديأنلأحديسمحونلاكانوامكةكفارأنذلك؛في

سرا.بالدعوةع!يطالبيبدأولذلك،عليههمالذيغيربدينيأتي

-تباركاللهأنلكمسيتبين-اللهشاء-إنالقادمةالجمعةفيولكن

الجهرية.الرحلةفيفيدخلبالدعوةيصدعأنرسولهيأمر-وتعالى

يبدأونووخوالمصطفىطريقغيرطريفاسلكتالتيالجماعاتمنفكثير

832(.)رقممسلمرواه()1

.(412)ص"النبويةالسيرةصحيح"حسنإسناده:الألبانيلقل)2(



ءسبللسلام
لمج!.اللهبرسوليتاسونبذلكانهموهظنونسراالمنحرفةدعوتهم

الهلا"تقولواأنتستطيعونمسلممجتمعفيتعيشونأنتملا،:لهمنقول

إلىالناسوتدعون،دينهمالناسوتعلموا،الصلاةعلىوتحافظون"اللهإلا

ذلك.منأحديمنعكملاالتوحيد

سمعنا:مماتؤخذالتيوالعبروالعظاتالدروسومن!اللهعباد

وثيابكفكبر!وربكالمدثر!ق!فأنذز!>يأيها:تعالىقوله-فيا

لهذايقومواأنالمخلصينالدعاةعلىأنهوالرجزفاهجز!<فطهر!

>ق!فأنذز!<.!:لرسولنايقولوتعالىسبحانهفاللهالدين

بدأكماالتوحيدعقيدةوإلىاللهعبادةإلىالناسيدعوأنالدعاةفعلى

الناسمنوكثير،باللهيشرلبوهويصليالناسمنفكثيرلمجيالهاللهرسول

وهويصليالناسمنوكثير،والمشعوذينالسحرةإلىيذهبوهويصلي

.شركوهذاوبنفعونيضرونوالمشعوذينالسحرةأنوبعتقديخاف

العلم،بهذافيعملوا،الناسامامقدوةيكونواأناللهإلىالدعاة2-على

اللهوالاتيضعأناللهإلىالداعيعلىفحرامع!يم،اللهبرسولوبتاسوا

بها،ليرابيالبنوكفيأموالهيضعأناللهإلىالداعيعلىوحرام،بيتهفي

يفعل.لامايقولأناللهإلىالداعيعلىوحرام

،الناسمنأجرايظلبونولاالدينلهذايقومواأنالمخلصينالدعاة3-على

كماوالتوحيدبالعقيدةيبدأواوأن،اللهعندوأجرهماللهعلىفاجرهم

ع!ي!.النيبدأ

جميلا.ردأدينكإلىالمسلمينرداللهم



العاشرةلخطبلأا

اللهإدال!عوةمرحلة

جهرأاللهالىالدعوة:الثانيةالمرحلة

منجديدلقاءمع-تعالىأللهشاء-اناليومهذافيموعدنا)اللهعباد

منالثانيةالمرحلةعنسيكوناللقاء،هذافيوحديثنا،ع!ي!مالمصطفيسيرة

الجهرية.المرحلةوهيألا؛تعالىاللهالىالدعوةمراحل

حتىذلكعلىوهقيسرأ،الناسيدعومكةفيع!يماللهرسولالفه)عباد

بدعوته.يجهرأناللهأمره

>واندرعشيرتكنزلتلما:قالعنهما-الله-رضيعباسابنعن

بنييا:يناديفجعلالصفا،علىلمجيهالبيصعد]الشعراء:214[!<الائربنن

لماداالرجلفجعلاجتمعوا،حتى-قريثز-لبطونعديبنييافهر،

فقال،وقريشأبولهبفجاءهو،مالينظررسولا،أرسليخرجانيستطع

أكنتمعليكمتغيرأنتريدبالواديخيلاأنأخبرتكملو"أرأيتكمصك!قه:الني

نذير"فإني!ي!:فقالصدقاالاعليكجربنامانعم،قالوا:؟؟"مصدقي

جمعتنا؟ألهذا،اليومسائرلكتبا:أبولهبفقالشديد"،عذابيديبينلكم

!<)1(.!سبومالهماعنهاغنىما!وتبلهبابىيدا>تبت:فنزلت

.والخسرانالهلاكهو:والتب

2(.80)رقمومسلم0477(،)رقمالبخاريأخرجه،عليهمتفق()1



ءسبللسلام
الأقربين>وانذرعشيرتك:الايةهذهأنزلتلما:قالل!هريرةأبيوعن

:فقال.وخصفعمفاجتمعوا،قريشا!يواللهرسولدعا]الشعراء:214[!<

أنقذوا!كعببنمرةبنيياالنار.منأنفسكمأنقذوا!لؤيبنكعببني"يا

عبدبنيياالنار،منانفسكمأنقذواشمس،عبدبنيياالنار.منانفسكم

ياالنار،منانفسكمانقذوا!هاشمبنيياالنار،منأنفسكمأنقذوا،مناف

النار،مننفسكانقذي!فاطمةياالنار،منانفسكمانقذوا!عبدالمطلببني

ببلالها")1(.سابلهارحمالكمأنغيرشيئا،اللهمنلكماملكلافإني

الاقربين<<وانذرعشيرتك:نزلتلما:قالتعنهااللهرضيعاهشةوعن

يامحمد!بنتفاطمة"يا:فقالالصفاعلى!ك!ي!اللهرسولقام]الشعراء:214[،

شييا،اللهمنلكماملكلااعبدالمطلببنييااعبدالمطلببنتصفية

شينم")2(.ماماليمنسلوني

<وانذر:عليهأنزلحينجم!اللهرسولقال:قالل!هريرةأبيوعن

منانفسكماشتروا!قريشمعشريا]الشعراء:214[،!<الائربينعشيرتك

اللهمنعنكمأغنيلا!عبدالمطلببنيياشيئا،اللهمنعنكمأغنيلا،الله

عمةصفيةياشييا،اللهمنعنكاغنيلا!عبدالمطلببنعباسياشيئأ،

بماسليني!اللهرسولبنتفاطمةياشيئا،اللهمنعنكاغنيلا!اللهرسول

شيئأ")3(.اللهمنعنكاغنيلاشئت،ء

تباركباللهيؤمنواأنللجميع!ك!ي!اللهرسولمنجهريةدعوةفهذه

.وحدهوتعالى

2(.40)رقممسلمرواه()1

2(.0)5مسلمرواه)2(

2(.)60ومسلم27(ه3)رقمالخاريرواه)3(



إلىالناسيدعولمجيووأخذجهرا،ربهرسالةيبلغع!يماللهرسولومضى

وأخذالكفار،أمامالقرانوقراءةبصلاتهيجهروبدأ،مكانكلفياللهعبادة

علىع!يماللهرسولويتبعونوجل-،-عزباللهيؤمنونوالمساكينالضعفاء

.يومبعديومايزدادونوأخذوابه،اللهبعثهالذيالدينهذا

ل!حه.الغفاريذرأبومكةفيالجهريةالدعوةمرحلةفيأسلموممن)اللهعباد

الجاهلية،لحالمنكراكانل!هذرأباأنالصحيحةالرواياتمنويؤخذ

إسلامهقبلللهيصليوكانباللهيشركمنعلىوينكر،الأصنامعبادةيابى

متاثراكانأنهويبدو،بالتوجهبعينهاقبلةيخصأندونسنواتبثلاث

أدركهحتىعنهيسالأنوكرهمكة،الىقدملمجي!بالنيسمعولمابالأحناف،

عنيسالهولمفاستضافه،غريبأنهفعرفد!هعليفرآهفاضطجع،الليل

عليفرآه،أمسىحتىفمكثالحرامالمسجدإلىصباحاغادرهثمشيء،

سببعنسالهثم،الثالثةالليلةفيذلكمثلوحدثثانيةلليلةفاستضافه

لهققاللمج!اللهرسولمفابلةيريدبانهأخبرهأبوذر،منهاستوثقفلماقدومه

شييارأيتإنفإني،فاتبعنيأصبحتفإذا،اللهرسولوهوحقفإنه":علي

وقابل،فتبعه،فاتبعنيمضيتفإنالماء،أريقكانيقمتعليكأخاف

قومكالىارجع"جم!النيلهفقالفاسلم،قولهإلىواستمعع!ي!الرسول

بينبهالأصرخنبيدهنفسيوالذي:فقال"امريياتيكحتىفاخبرهم

إلهلاأنأشهد:صوتهباعلىفنادىالمسجد،أتىحتىفخرج،ظهرانيهم

فاتىأضجعوه"،حتىفضربوهالقوموثار،اللهرسولمحمداوأنالدهإلا

التيلتجارتهموالتعرضغفار،انتقاممنفحذرهمعبدالمطلببنالعباس

")1(.منهمفانقذهالشامإلىبديارهمتمر

2(.474)رقمومسلم3(،ه22)رقمالبخاريرواهعليهمتفق()1



!-
عنالناسصرفكيفيةفيالتشاورأخرمنمكةكفاراجتمع!اللهعياد

الدعوةهذهعننفسهع!ي!محمدصرفكيفيةوفيالجديد،الدينهذا

منها:كثيرةاساليبوالجنالإنسشياطينلهمفزينت،الجديدة

القصد،وأصحابه!وابالنيوالتضحيكوالتحقيروالاستهزاءالسخرية

قال،الدينعنالناسوصدالمعنويةقواهموتوهينالمسلمينتخذيلبذلك

هـيدتحرلذااهذاهزوالاإونكيتخذإت!فروالذينارءاك<وإذا:تعالى

>وإذا:تعالىوقال]الأنبياء:36[،ي<نحفرونهملرحمنابذ!روهملهتكمءا

عنليضلنا!ادإن!رسولاالدهبعثلذىااهذاهزواإلاونكيتخذإنراوك

اضلمنتعذابايرؤنحينيغلمونوسوفعلتهاصبهزنااتلؤلالهتناءا

لذينامنكانواأجرموالذينا>ان:تعالىوقال[،-1442:]الفرقان!<سبيلآ

انقلبوااهلهصلى!انقلبواوإذاييتغامزونبهتممرواوإذا!يضحكونءامنوا

خفظينعليهمازسلواومايلونلضاءهولاانلواقاراؤهتموإذا!فكهين

فقالالقيامةيومفعلوامايحنسالكفاريعاقبوجل--عزفالله*<،

ينظرونيرابكالأكاعلىيضحكونلكفارامنءامنوالذيناتيؤم<فا:تعالى

<ومن:تعالىوقال:92-36[،]المطففين!<يفعلونكانوامالكفاراثوبهل

كاتقفحخلدونجهنمفىأنفسهمخسرواالذينفاولبكزينهرموخفت

عليك!فكنتصتتلئءايتىتكنالتميفيهابهلحوتوهتم!ناراوجوههم

لينيضاقوماو!ناشقوتناعليناغلبتربناقالوايتكذبونبها

تكلمونولافيهااخشواكاقالظنموتفإناعذنافإنمنهااخرتجناربعا

وانتوازحمنالنافاغفزءامناربنايقولوتعبادىمنفريقكانإنهري

منهمو!نتصذكرىانسو-حتىسخريافاتخذتموهم*الراحمينخير



<!الفابزونهمأنهمصبروابمااتيومجزيتهمإنىهتضحكوت

.[111-3:01]المؤمنون

عنالناسليصدوانفسهلمجج!البيحولوالشبهاتالشكوكإثارةومنها:

يايها>وقالوا:تعالىقال،بالجنونلمجج!االلهرسوليتهمونفتارة،الدينهذا

يكاد>وإن:تعالىوقال.]الحجر:6[!<لمجنونإنكلذ!راعلبهنزللذىا

لمخنونإنهوويقولونلذتحراسمعوالمابأتصرهصلقونكليزكفروالذينا

>وماصاحبكص:تعالىففال.الفريةهذهعليهماللهفرد]القدم:اه[.ه<

أنت!ماي!طرونتقلووماوا>ت:تعالىوقال]التكوير:22[.!<بمخنون

.[2-ا:]القلم5<بمخعونربكبنعمة

أن>وعجبوا:تعالىقال،والكهانةوالشعروالكذببالسحريتهمونهوتارة

تعالى:وقال4[،:]ص!<سحركذاثهذاالكفرونوقالمنهممعذرجاءهم

إلتهأنزللؤلاالأستواقفىويئنىالطعاسيأ!لالرسولهذامال>وقالوا

منهايآ!لجنةلهوتكونأو!نزلتهإيققىأؤ!نذيرامعهوفبكونملأ

اللهفرد8[،:7-]الفرقانكا<مسحورارجلالاإتنبعوتإنلطنموتاوقال

لاوما!تبصرونبماأقسم>فلآ:بقولهالافتراءاتهذهعليهم

تؤمنونماقلبلاشاعربقولهووماكريصهرسوللقؤلإنهو!تتصروت

تقولولؤ*لفلميناربمنتنزيلجتذ!رونماقلبلاكاهنبقؤلولاه

فماجتوتينامنهلقطعناثم9لبمينبامنهكالأخدتتاالأقاويلبغضعلتعا

منكصلنغلوأنناوإ*للمتقينلتذكرةنهووإهحجزينعنهأحدمنكصمن

.[3815-:قةالحا]ه<لبقينالحقنهوو!تبهفرينهاعلىلحسئرةنهوو!جبينمكذ



سبللسلام5
الكاذبةبالاتهاماتصكفييهاللهرسوليتهمونمكةكفاراخذااللهعباد

عنيقولونفسمعهممكةإلىرجلوجاءبه،الإيمانعنالناسليصدوا

النيعندجلسفلماليرقيه،صكقييهالدهرسولإلىفذهب،مجنونإنه!ممحمد

واثبعه.بهامنكلامهوسمعع!يه

ازدمن-وكانمكةضمادقدم":قالعنهما-الده-رضيعباسابنعن

مكةاهلمنسفهاءفسمح)2)،الريحهذهمن)1)يرقيوكانشنوءة-

يشفيهالدهلعلالرجلهذارايتانيلو:فقال.مجنونمحمدأإن:يقولون

اللههـان،الريحهذهمنارقيانيمحمدايا:فقال؟فلقيه:قاليديعلى

لك)3)؟فهلشاء.منيديعلىيشفي

فلااللهيهدهمن.ونستعينهنحمدهللهالحمد"انلمجو:اللهرسولفقال

لاوحدهالدهإلاإلهلاانواشهدله،هاديفلايضللومنله،مضل

بعد:"اماورسولهعبدهمحمداوان،لهشريك

ثلاثع!ن!اللهرسولعليهفاعادهنهولاء.كلماتكعلياعد:فقال

فماالشعراءوقول،السحرةوقول،الكهنةقولسمعتلقد:فقال،مرات

البحر)4).ناعوسبلغهنولقدهؤلاء.كلماتكمثلسمعت

فبايعه.،الإسلامعلىابايعكيدكهات:ففال

الآفة.صاحببهايرقيالتيالعوذةوهيالري!ةمن()1

الجن.ومسالجنونهنا،،بالريحالمراد)2(

إليها.تميلوهلرقيتي،فيرغبةلكفهلاي)3(

ولجته.وسطهاي)4(



سبللسلامكا
رسولفبعث،قوميوعلى:قال"قومك"وعلى:!ييهاللهرسولفقال

مناصبتمهل:للجيشالسريةصاحبفقال.بقومهفمرواسريةع!سيمالله

شيئأ؟هؤلاء

.مطهرةمنهماصبت:القوممنرجلفقال

ضماد")1(.قومهؤلاءفإنردوها.:فقال

انهباتهامهاللهرسولعنالناسيصدواانارادواااللهعبادانظروا

افواجأ.اللهدينفيالناسيدخلانسببذلكفكان،مجنون

فهيسمعنامماتؤخذالتيوالعبروالعظاتالدروساما)اللهعباد

منها:كثيرة

وذلك،تعالىاللهإلىالدعوةفيوالخفاءوالكتمانللسريةمجاللااولا:

الأقربين<واندزعشيرتك:!ييهرسولهعلىوجل--عزاللهانزلانبعد

9[،4الحجر:أ!<لصثعركيناواغرضعنتؤمربما<فاضدغ:تعالىوقوله!<

قواعدهوارسيت،الإسلاموعرفكلمتهواعلىدينهأظهروجل--عزفالله

مجالفلاوالبعيد،القريببهاوسمع،والدانيالقاصيوعرفها،ومبادئه

للخفاء.مجالولا،للكتمانمجالولا،للسرية

ويعيبونهاالسريةينكرون-عليهمادده-رضوانالصالحالسلفوكان

الليل،ظلامفيالجدرانبينالناسوهدعونبدعوتهميسرونالذينواهلها

الناسيدعوالإسلامإنما،للعواموشيءللخواصشيءفيهلي!سقديننا

868(.)رقممسلمرواه()1



ومنفاجبه،الصحيحةالعقيدةالىدعاكفمنلله،عبادايكونواانجميعا

ظلمةفياجتماعإلىدعاكومن،فأجبهاللهبيتفيعلمدرسالىدعاك

فإنه،تجبهفلا؟العوامالىتنملهانيجوزلاخاصهذاانواخبرك،الليل

.مبتدعحزبي

دونبأمريتناجونقهـومارايت"إذ!:قالل!عهعبدالعزيزبنعممرعن

".الضلالةتاسش!علىفهمالعامة

:قالواهلهاالبدعةوذمواهلهاالستةالجوزيابنابوالفرجمدحولما

ولاقبلمنيعرفلاشيئايقولونالذينهمالمبتدعةأنذكرنابما"فبان

وطريقتهممشهورفقولهمالسنةاهلواماوكتموه،أسروهولهذالهمستند

")1(.تعالىاللهبإذنالعاقبةولهمظاهرة

هذهءسبيلى>فل!ي!لرسولهكتابهفييقولوجل--عزواللهلاكيف

مناناومااللهوستحناتبعنىومنأنابصيرةعلئاللهإلىادعو3

ا[.]يوسف:80<المشر!ين

يضرهملا،الحقعلىظاهرينامتيمنطائفةتزاللا":يقول!يروالني

")2(.كذلكوهماللهأمرياتيحتىخذلهممن

الناسلأقربيقول!يرفالرسول،أخرىوزروازرةتزرلاأنهثانيا:

بنتفاطمةوياشيئا،اللهمنعنكاغنيلااللهرسولعمةصفية"يا:له

فالنسبشيئا")3(،اللهمنعنكاغنيلافإنيشئت،مامالىمنسلينيمحمد

17-18(.تلبش!ابنش!")ص)1(9

.(0291)رقممسلمرواه)2(

2(.60)رقمومسلم2753(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتف!ق)3(



>فإذا:بتولوجل--عزوالله؟القيامةيومصاحبهايفعانلاوالقرابة

.[101:]المؤمنون!<لوتيتساءولايينهضدومبذأنسابفلآلصورافىنفغ

يفصلتقيمةايوماولد!مازحامك!ولاتنفعكملن>:تعالىوقال

فىبماينبألتم>أم:تعالىوقال:3[.]الممتحنةبصير!<تغملونبمادئه1وبينكتم

وأنأخرك!!وزروازرةتزرألا!وفىلذىوإتراهيصا!موسىصحف!

تجزاءالمجزلهثم!ير!سؤفسقيهووأن!سعىماإلانسنلتنلتس

4[.ا:36-]النجم!<وفىالا

تنفعلاوالأرحاموالأنسابالصلاتأنوعلاجلربنالناوبين

القيامة.يومأصحابها

!انتالوطوامرأتنوحامرأتكفرواللذيىمثلاالده<ضرب:تعالىقال

شياالدهمىعنهمافل!يغنيافخانتاهماصنحينعبادنامنعبدينتحت

امرأتءامعواللذيىمثلاالدهوضربجالداخلننمعالنارادخلاوقيل

وعمل!فرعونمنونجنىلجنةافىبتتاعندكلىابنربلتقاإذفزعوت

.[11-01:]التحريمج<للنلمينالقوسامىونجنى

لا>قل:تعالىلقوله،المسلمينونسبقرابةذلكمنيستثنيلكن

لذين>واتعالىوقوله:23[]الشورى<لمربىافىتمودةاإلاأتجراأشلك!علته

عملهصمنألتنهموماذريتهمبهتمأتحقنابإيمنذريتهمواتبعتهتمءامنوا

إلاالقيامةيوممنقطعونسبسبب"كل!شيو:ولقوله2[]الطور:ا<شىمن

ونشي")1(.سيي

4564(.)رقم"الجامعصحيح"2(،)360"الصحيحة)السلسلة)1(



سبللسلام5
اللهبرسولمكروامكةفيفالكفارباهله،إلايحيقلاالسيءالمكرثالثأ:

إلى!ضمادقدمفلما،اللهسبيلعنالناسليصدوابالجنونواههموه!!ؤ،

ع!ؤهالنيمنسمعفلماليرقيه؛إليهفذهب؟مجنونمحمداإنله:قالوامكة

واهبعه.بهامن

يشوهواانيريدون،والمسلمينبالإسلامالكفارمكرقدالزمانهذاوفي

الحمدفللهارادواماعكسكانولكن،الإعلامبوسائلالإسلامصورة

وقدقبل،ذيمناكثرالصلاةعلىاقبلواقدالزمانهذافيالناس،والمنة

مناكثراللهدينفيالناسدخلوقد،العلمدروسعلىالعلمطلاباقبل

فهمباهله،إلايحيقلاالسيءالمكرانالمسلمايهاتعلمحتىذلكقيل،

البهفرين<وا!يد!تدا!فمهلتفعلماذاربناياوانخماوهكيدونيمكرون

نوراللهليطفواون>يريد:تعالىوقال[،-17ا:6]الطارقروتدا"!<اتهقهم

تهد!بارسولهوازسللدىهوا!تبهفروناولؤ!رهءنورهمتمواللهههمبأفو

.[:8-9الصف]!<تمشركوناولؤكرهلدينكلهءاعلىوليظهرهلحقاينود

اجتنابه.وارزقناباطلاالباطلوارنااتباعهوارزقناحفاالحقارنااللهم



عشرةالكافىيةالخطبة

مكةكفاراساليبمقجديداسلوب

ع!يا!ا!لرسولقريشأذيةو!ألا،اللهديقعقالصدفي

لقاءمع-تعالىاددهشاء-إناليومهذافيموعدناااللهعبادالإخوةايها

اسلوبعنسيكوناللقاءهذافيوحديثناجمي!،المصطفىسيرةمنجديد

قريثراذيةوهوالااددهدينعنالصدفيمكةكفارأساليبمنجديد

عئ.اددهلرسول

لاقولوا:لهموبقول،اددهدينإلىالناسيدعومكةفيرسولناااللهعباد

فيللتشاورمكةكفارواجتمع،اددهدينيدخلونوالناستفلحوا،اددهإلاإله

عنلمج!محمدصرفكيفيةوفيالجديد،الدينهذاعنالناسصرفكيفية

منها:اساليبوالجنالإنسشياطينلهمفزينت،الجديدةدعوته

وأصحابهع!هبالرسولوالتضحيكوالتحقيروالسخريةالاستهزاء-

ذلك.فيفشلواولكنهم

ليصدوا؟لمج!اددهرسولعلىوالتهموالشكوكالشبهاتإلقاءومنها-

أيضا.ذلكفيفشلواولكنهمبه،الإيمانعنالناس

الاعتداءوهوالا،اللهدينعنللصدجديداسلوبإلىمكةكفارفانتقل

قالولذلك،والتخويفوالقتلوالسبوالفعلبالقوللمج!اددهرسولعلى

يخافومااللهفيأخفتولقدأحد،يؤذيومااللهفياوذيت"لقدمج!ي!:

وارىماإلاكبد،ذوياكلهطعامولبلالليوماثالثةعليأتتولقداحد،



قث
)1(."بلالابط

-

عبادبنربيعةرواهما:بالقولع!ييهاللهلرسولقريشاذيةومن!اللهعباد

الجاهليةفيع!ي!اللهرسولرايت:قالفاسلم-جاهليا-وكانالديلبنيمن

ادده(إلاالهالاقولوا:!الناسايها"يا:يقولوهوالمجاز()ذيسوقفي

وذ،احول،الوجهوضيءرجلووراءه،عليهمجتمعونوالناس،تفلحوا"

فقالوا:عته؟فسالتذهبحيثيتبعه،كاذبصابئانه:يقولغديرتين

ابولهب)2(.عمههذا

فيالناسيتبعالمجاز()ذيبع!ييهاددهرسولرايت:قالاخريروايةوفي

يا:يقولوهو،وجنتاهتقد،احولرجلووراءه،اللهإلىيدعوهم،منازلهم

قيل:هذا؟من:قلتابائكم،وديندينكمعنهذايغرنكملا!الناسايها

ابولهب)3(.هذا

آخر!مثال

>تبتيدا:نزلتلما:قالتعنها-الله-رضيبكرابيبنتاسماءعن

فهريدهاوفي،ولولةولهاحرببنتجميلامالعوراءاقبلتله!،ابى

ع!ي!والنيعصينا،وامرهقلينا،ودينهابينا،مذمما:تقولوهيحجر--اي

قد!اددهرسوليا:قالابوبكرراهافلماابولكر،ومعهالمسجدفيجالس

وقرا"ترانيلنانها"عفيط:اللهرسولفقال.تراكاناخافوانااقبلت

وبتنبينكجعلنالقزءاناقرآت>وإذا:تعالىقالكما،بهفاعتصمقرانا،

)123(."ماجهابن"صحيح)1(

.(-143ا42)صالألباني"النبويةالسيرة"صحيحانظرج!د.اسناده)2(

.(431)صالألباني"النبويةالسيرةصحيح"انظر.حسناسعاده)3(



أبيعلىفوقفت[،4:ه]الإسراءكا<مستوراحجابابا؟خرةيؤمنونلاالذين

صاحبكأنأخبرتإنيبكر!أبايا:ففالت!ي!،اللهرسولترولمبكر،

علمتقد:تقولوهيفولتهجاك،ما،البيتهذاوربلا:فقال،هجاني

عنياللههصرفكيفهعجبون"ألاع!يط:وقالسيدها)1(،بنتأنيقريش

وأنامذمما،يشتمون":قال؟اللهرسولياكيفقالوا:؟!"ولعنهمقريششتم

محمد")2(.وأنامذمما،ويلعنونمحمد،

إنه:يقولفهذابالسنتهمع!اللهرسوليؤذونمكةكفارااللهعباد

إنهيقولوهذا،كذابإنه:يقولوهذا،كاهنإنه:يقولوهذاساحر،

منهم،يسمعماعلىويحزن،يقولونبماصدرهيضيقع!أوالبيشاعر،

فكان،قلبهعلىربطوجل--عزاللهولكن،وإعراضهمكفرهموعلى

له:العاقبةأنلهويؤكد،ويثبتهويسددهويعزيهيواسيهعليهينزلالوحي

كدبونكلافإنهميقولونلدىاليخزنكإنهونقلم<قد:تعالىقال

:33[.]الأنعام!<ونيجحداللهبايتلطنميناولبهن

بحقدفسبح*يقولونبماصذركيضيقنعلوانك>ولقذ:تعالىلوقا

<!اليقىياتيكحتىربكواغبذ!الشجدينمنو!نربك

ومايسروتمانعلمقولهوإنالمجزنك<فلا:تعالىوقال]الحجر:99-79[،

مخنونولابكاهنربكبنقمتانتفما>فذ!ز:تعالىلوقا!<،يعلعون

معكمفإنىتربصواقل!المنونريببه!نتربصشاعريقولونام!

.(137)صالألباني(النبريةالسيرة"صحيح()1

3533(.)رقمالبخاريأخرجه)2(



كاسبللسلام
منلذينااتىمالك!د:تعالىوقال3[،أ]الطور:92-!<تمتربصينامى

طاغونقؤمهتمبلبه!اتواصؤا!تجعوناؤساحرلواقاإلارسولسقتلهم

لمؤمنيناتنفعالذتحر!فإنوذ!زاشابملوهـ!فماعنهتمفتول!

الذيهذاانلمجيمرسولهوجل--عزاللهفاخبر[،ه]الذاريات:52-ه!<

فبل،منلرسلهاالمكذبةالأممتقولهالذيهومكة؟كفارمنتسمعه

يقولونما>واصبرعلئمواسيا:!لرسولهوجل--عزاللهيقولولذلك

فإنكلحكروربك>واصبر:تعالىلوقا[،1.:]المزمل!<جميلاهجراواقجرهتم

.[84:لطورا]باعيننا<

واليلتينيقمفلم!يراللهرسولاشتكى:قالسفيانبنجندبوعن

قدشيطانكيكونانلأرجوانيمحمد،يا:فقالتامراةفجاءتهثلاثا

<والضحئ!:قولهتعالىاللهفانزلثلاثا،اوليلتينمنذقربكارهلم،تركك

.(1-3[)ا:]الضحي!<قلئوماربكودعكما!سجىاإذلتلوا

!شيماللهورسولبالسنمهم،!يراللهرسوليؤذونمكةكفار!اللهعباد

إلاإلهلاقولوا"للناسوهقول،اللهعبادةإلىالناسوهدعو،اللهدينيبلغ

!فهادلهرسولوبتبعون،الدينهذاعلييقبلونوالناس،تفلحوا"الله

دعوته،عنلمجيممحمدصرفيهمفيةفيللتشاورأخرىمرةقربشفاجتمعت

البطشوهواشد،اسلوبإلىوالسبالشتماسلوبمنينتقلواانفقرروا

يخافومااللهفياخفت"لقد!يرقالولذلك!يو،بالنيوالفتكوالتعذلمجما

.(7917)رقمومسلم(،94ه.)رقمالبخارياخرجهعليهمتفق()1



أحد")1(.يوذبيومااللهفيأوذيتولقدأحد،

الاعتداء:هذاصورومن!اللهعباد

وأبوجهلالبيتعنديصلى!يواللهرسولبينما:قالل!همسعودابنعن

يقومأيكم:أبوجهلففال،بالأمسجزورنحرتوقد،جلوسلهوأصحاب

سجد؟اذامحمدكتفيفيفيضعهفياتيفياخذهفلانبنيجزورسلا)2(الى

:قالكتفيهبينوضعه!ييهالنيسجدفلما،القومأشقىفانبعث

ليكانتلوأنظر،قائموأنابعض،علىيميلبعضهموجعلفاستضحكوا،

حتي،رأسهيرفعماساجدلمجي!والنبي!ي!،اللهرسولظهرعنطرحتهمنعة

أقبلتثمعنه،فطرحته-جويرية-وهيفجاءتفاطمةفاخبرإنسانانطلق

دعاثم،صوتهرقعصلاته!ييهاللهرسولقضىفلما،تشتمهمعليهم

عليكاللهم":قالثمثلاثا،سألسألوإذاثلاثا،دعادعاإذاوكان،عليهم

ذهبصوتهسمعوافلما"بقريشعليكاللهم،بقريشعليكاللهم،بقريش

،هشامبنجهلبأبيعليكاللهم":قالثم،دعوتهوخافواالضحكعنهم

وعقبةخلف،بنوأمية،عتبةبنوالوليد،ربيعةبنوعتبة،ربيعةبنوشيبة

الوليد".بنوعمارة،معيطأبيبن

إلىسحبواثمبدر(يومقتلى)أيصرعىرأيتهمفلقدمسعود:ابنقال

بدر")3(.قليب؛القليب

123(.)رقم"ماجهابن"صحيح)1(

الراة.لولدكللمشيمةالناقةولدمعيخرجالذيهو)2(

عدالمسلمواللفظ(،4917)رقمومسلم24(،5)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)3(

الوليد.بنعمارةذكر



كاسبللسلام
"يا:يناديهمعليهموقام")1(،لعنةالقليباصحهـاب"واتبعلمجفه:قالثم

وعدكمماوجدتمفهلحقا،ربيوعدنيماوجدثلقد!فلانيا!فلان

و!عه:فقالجئفوا.قداقوامااتخاطباللهرسوليا:اصحهـابهقالحقأ".ربكم

جوابا".يملكونلاانهمإلا،منهماقوللماباسمعانتم"ما

عفي!)2(.اللهرسولتوبيحوجل--عزاللهاسمعهم

اظهركم؟بينوجههمحمديعفرهل:أبوجهلقال:قالل!ههريرةابيوعن

لئناوالعزىواللات:فقال،نعم:فقيل-بالترابوجههويلصقيسجد-أي

.الترابفيوجههلأعفرنأو،رقبتهعلىلأطانذلكيفعلرأيته

-أيفجئهمفمارقبتهعلىليطازعم.يصليوهوع!ي!اللهرسولفاتى

ويتقي-ورائهالىيمشيرجع:-ايعقبيهعلىينكصوهوالافيهبغتهم-

لك؟ماله:فقيل،بيديه

وأجنحة.وهولانارمنخندقاوبينهبينيان:فقال

عضوا".عضواالملائكةلاختطفتهمنيدنا"لو:عج!!اللهرسولفقال

اسمتغعى!رءاهأن!ليطغىنسناقيإن!لآ-:وجل-عزاللهفانزل

إنارءيت!صلىإذاعبدا!يعهىلذىاارءيت!لرتجعىاربكلئ!إن

ال!!وتولىكدتإنارءيتجلتقوكلىباأمراوتهدباعلىكان

!ناصيهبالناصيهلنسقعال!ينتهلمنكلا!يركل!اللهبانيعلم

واسجدتطعهلاكاكلألزبانيةاسنذعجرناديهفقيذعجخاطمةبهذبه

24(.0)رقمالبخاريرواه()1

2873(.)رقممسلمرواه)2(



.(1[)91-6:لعلقا]<!!قترب1و

وهوصك!يوبالنيابوجهلمرقال:عنهما-الده-رضيعباسابنوعن

لهفقال!يو،النيفانتهرهمحمد!ياتصليانانهكالم:فقال،يصلي

مني.ناديااكثراحصذبهاماعلمتلقدفواللهمحمد!ياتنهرنيلم:ابوجهل

فقال[.-18ا:7]العلق!<لزبانيةاسنذع!ناديهرفليذع>:جبريلفقال

)2(.العذابزبانيةلأخذتهناديهدعالو؛والده:عباسابن

ليتويالمجيهم،الدهرسولعلىمكةكفارمنواعتداءايذاء!اللهعباد

جمي!.اللهرسوليقتلواانقررواولكنهمذلكعندتوقفالأمر

اخبرني:العاصبنعمروبنلعبداللهقلتقال:انهالزبيربنعروةعن

بفناءيصلي!يواللهرسولبينا:قال!يواللهبرسولالمشركونصنعمابأشد

ثوبهولويصكفيو،اللهرسولبمنكبفأخذمعيطابيبنعقبةاقبلإذالكعبة

رسولعنودفعهبمنكبهفأخذ!هابوبكرفأقبلشديدا.خنفافخنقهعنقهفي

منلبينتباجاء-وقداللهربىيقولأنرجلا>اتقتلون:وقالصك!يوالله

.[)3(:28]غاتر<ربكم

منمكةكفاريفعلهلماشديدا؟حزنالمجيالهالنيوحزن!اللهعباد

مناراهبلحزيناليتركهاللهكانفما،اصحابهوعلىعليه1ءاتالاعتد

وثبته.قلبهعلىربصلماالعاداتوخوارقالايات

ذاتلمجوالنيالىالسلامعليهجبريلجاء:قال!طمالكبناذسعن

له:فقالمكة،اهلبعضضربهبالدماء؛خضبقدحزينا،جالسوهويوم

7927(.)رقممسلمرواه(1)

.(441)صالألبلني"النبويةالسيرة"صحيح)2(

4815(.)رقمالبخاريرواه)3(



ءسبللسلام
"اتحبالسلامعليهجبريلفقال.وفعلوا"هؤلاءبيفعل9:لهفقال؟مالك

ادع:فقال،الواديوراءمنشجرةإلىفنظر:قال"نعم":قالآية؟اريكان

مرها:فقال.يديهبينقامتحتىتمشيفجاءتفدعاها،الشجرةبتلك

"حشي")1(.ع!ي!ه:اللهرسولفقالمكانها.الىفرجعتفامرها.فلترجع

صابراالدهدينإلىالناسوهدعوربه،رسالةيبلغ!اللهرسولومضى

!<يعلمونفسؤفسلنموقلعنهتم<فاصفغربهامرعندواففامحتسبا،

.[98:الزخرف]

لعلئ<وإنك:ربهلهشهدكماعظيمخلقعلىلمج!رسولناااللهعباد

،والضربوالشتمبالسبعليهيعتدونمكةكفاركانفقدخلقعدم<،

محمديا:لهوقالالجبالملكجاءهبلابدأ،لنفسهينتقملاكانذلكومع

الأخشبينعليهماطبقتشئتفإن،بأمركلتامرنيإليكربيبعثنيلقد

مناصلابهممناللهيخرجانارجو"بل!ي!:اللهرسولفقال(الجبلين)اي

شيئا")2(.بهيشركولاوحدهاللهيعبد

الثهبرسوليتاسواانالدعاةعلىويجب،النبوةاخلاقانها،كريمرسول

العظيم.الدينهذاإلىالدعوةفييمضواوانالكفار،اذيعلىالصبرفيلمجيه

وكفارتج!يماللهرسولمنالعظيمالخلقهذاالىلننظربناتعالواااللهعباد

ويصفح.يعفوفهوذلكومع،والفعلبالقولالإيذاءعليهيجمعونمكة

رايتمااكثرما:العاصيبنعمروبنلعبداللهقلت:قالعروةعن

.(138)صالألبانيالعبوية"السيرة!صجمح()1

5917(.)رقمومسلم3231(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)2(



عداوته؟منتطهرهكانتفيما!يواللهرسولمنأصابتقريشا

رسولفذكرواالحجر،فييوماأشرافهماجتمعوقدرأيتهملقد:فقال

سفهقط؛الرجلهذامنعليهصبرنامامثلرأينامافقالوا:!ي!الله

منهوصرناالهتنا،وسبجماعتنا،وفرقديننا،وعاباباءنا،وشتمأحلاقمنا،

عظيم.أمرعلى

استلمحتىيمشيفأقبلمج!يط،اللهرسولطلعإذذلكفيهمفبينماقال:

فيذلكفعرفت،ااقولببعضفغمزوه،بالبيتطائفابهممرثم،الركن

فيفعرفتهابمثلهاغمزوهالثانيةبهممرقلما،فمضىلمجي!،اللهرسولوجه

معشرياأتسمعون:فقالبمثلهافغمزوهالثالثةبهمفمر،فمضى،وجهه

كلمته،القومفأخذت،"بالذبحجئتكملقد،بيدهنفسيوالذيأما؟قريش

فيهأشدهمإنحتىوقعطاهررأسهعلىوكانماإلارجلمنمنهمماحتى

انصرف:ليقولإنهحتى،القولمنيجدماباحسنليرفؤهذلكقبلوصاة

إذاحتى!يواللهرسولفانصرفجهولأ.كنتمافواللهراشدا،االقاسمابا

ماذكرتم:لبعضبعضهمفقال،معهموأناالحجرفياجتمعواالغدفيكان

همفبينما،تركتموهتكرهونبمابداكمإذاحتىعنه،بلغكموما،منكمبلغ

بهفاحاطواواحد،رجلوثبةاليهفوثبوالمجيد،اللهرسولطلعإذذلكفي

الهتهمعيبمنيبلغهمكانلماوكذا؟كذا:تقولالذيأنت:يقولون

ذلك".اقولالذيانا"نعم،لمجي!:اللهرسولفيقول،ودينهم

دونهيبكيأبوبكروقام،ردائهبمجامعأخذمنهمرجلاقرأيتولقد

1(.عنه)انصرفواثم!]غافر:28[؟<اللهربىيقولانرجلا<اتقتلون:ويقول

أتيهل!اللهرسوليا:قلت:قالتعنها-ادده-رضيعائشةوعن

.)148)صالألباني"النبويةالسيرة"صحيح))1



أحد؟يوممناشدكانيومعليك

ذإالعقبةيوممنهملقيتهماأشدوكانقومكمنلقيت"لقدع!:فقال

فانطلقتأردتماالىيجبنيفلمعبدبنياليلعبدابنعلينفسيعرضت

رأسيفرفعت،الثعالببقرنواناإلاأستفقفلم،وجهيعليمهموموأنا

:فقالفنادانيالسلامعليهجبربلفإذافيهافنظرتأظلتني،قدسحابةفإذا

بعثوقد،عليكردواومالكقومكقولسمعقدتعالىاللهإنمحمديا

ثمعليفسلمالجبالملكفناداني،فيهمشيتبمالتامرهالجبالملكإليك

بعثنيوقد،الجبالملكوأنالكقومكقولسمعقداللهإنمحمديا:قال

الأخشبينعليهمأطبقتشئتإنشئت؟فما.بامركلتامرنيإليكربي

(!الجبلين)أي

يشركولااللهيعبدمنأصلابهممناللهيخرجانارجوبلع!يه:فقال

شمييا")1(.به

الإسلامدعاةيافهكذا،والصفحالعفوإنه،النبوةاخلاقانهاأكبر،الله

الدينهذاإلىالناسوادعواوجل-،-عزاللهعليوأقبلواالصبر،تعلموا

ولؤكنتلهملنتاللهمنرحمة<فبما:تعالىقال،الحسنةوالموعظةبالحكمة

فىوشاورهتملهموامتتغفرععهتمفاغفحولكمننفضوالاتققباغليظفظا

اللهينصر-إن!تصتو!لينايحباللهإناللهعلىفتو!لعزتتفإذامرالا

اللهوعلىءبعدمنينصر-الدىذافمنيخذتكموإنلكمغالبفلا

.[16.-ا:95عمرانآلأ!<المؤمنونفليتو!ل

جميلا.ردادينكإلىالمسلمينرداللهم

قريبأ.تقدمعليهمتفق)1(



عشرةالثانيةلخطبةا

!ي!،اللهرسولككابلإءقريشاذية

لقاءمع-تعالىالدهشاء-إناليومهذافيموعدنا!اللهعيادالإخوةأيها

ع!ي!.المصطفىسيرةمنجديد

عنالصدأساليبمنجديدأسلوبعنسيكوناللقاءهذافيوحديثنا

!لمجم.اللهرسوللأصحابقريشاذيةوهوالااللهدين

!الى(اللهإلاإلهالاإلىجهراالناسيدعومكةفي!ي!رسولنا!اللهعباد

ليصدواوالنهار؛بالليليعملونمكةوكفار،الشركمنويحذرهم،اللهعبادة

لمنع؟أسلوبإلىأسلوبمنينتقلونفهمالجديد،الدينهذاعنالناس

الجديد.الدينهذافيالدخولمنالناس

!يخواللهرسولعلىاعتدواكيفالماضيةالجمعةفيبيناإاللهعباد

ذلك.فيفشلواولكتهمالجديدةدعوتهعنليصدوه

أصحابعلىالاعتداءوهوألاجديداسلوبإلىينتقلونهموها

الجديد.الدينهذاعنليصدوهم!شيمالدهرسول

أصحابعلىالاعتداءاتمنصورإلىلنستمعبناتعالوا!اللهعباد

مكة.فيلمجيداللهرسول

سبعة:إسلامهاظهرمناول"كان:قالل!ع!مسعودبنعبداللهعناولا:

والمقداد،وبلال،وصهيب،سميةوامهوعمار،وابوبكر،ع!ي!،اللهرسول

اللهفمنعهابوبكرواما،طالبابيبعمهاللهفمنعه!شيماللهرسولفأما

الحديد،أدرعوألبسوهم،المشركونفأخذهمسائرهموأما،بقومه



ووسبللسلام
أرادوا؟ماعلىواتاهموقدالاأحدمنمنهمفما،الشمسفيوصهروهم

فاخذوه،،قومهعلىوهان،تعالىاللهفينفسهعليههانتفإنهبلالا؛إلا

أحد:يقولوهو)مكة!شعابفيبهيطوقونفجعلوا،الولدانفأعطوه

أحد")1(.

،يعذبونوهموأهلهبعمارمرلمجيماللهرسولأنلقهجابرعنثانيا:

")2(.الجنةموعدكمفإنياسروالعمارالابشروا":فقال

>منوجل-:-عزاللهأنزلمثلهومنل!هياسربنعماروفي!اللهعباد

شرحمنولبهنيمنباقيمالمبنوققبهوا!رهمنإلاإيمنه!بغدمنبالده!فر

،[601:]النحلعظيو!<ابولهوعذاللهمىفعلتهصغضبصذرالكفربا

)3(.البليغوالعذابالاهانةمنلهمحصلبمامعذورينكانوافهؤلاء

المقدادالىجلسنا:قالأبيهعننفيربنجبيربنعبدالرحمنوعنثالثا:

رسولراتااللتينالعينينلهاتينطوبى:فقالرجل،بهفمريوما،الأسودبن

فاستغضب،،شهدتماوشهدنا،رأيتمارأيناانالوددنا،والله!م،الله

علىالرجليحملما:فقالاليهأقيلثمخيرأ!الاقالماااعجبفجعلت

إ؟فيهيكونكانكيفشهدهلويدريلاعنه،ادلهغيبهمحضرايتمنىأن

لم،جهنمفيمناخرهمعلىاللهأكبهمأقواملمجيماللهرسولحضرلقد؛والله

ربكم،الاتعرفونلاأخرجكماذاللهتحمدوناولا،يصدقوهولميجيبوه

اددهبعثلفد؟والله؟!بغيركمالبلاءكفيتمقد،نبيكمبهجاءلمامصدقين

.)154)صالألباني"النبويةالسيرة"صحيح()1

.(154)صالألباني"النبويةالسيرة!صحيح)2(

.(1هه)صالألباني"النبويةالسيرة!صجمح)3(



ما؛وجاهليةفترةفيالأنبياءمننجيفيهعليهابعثحالاشدعلي"لمجييهالني

الحقبينبهفرقبفرقانفجاء،الأوثانعبادةمنافضلديناانيرون

واوولدهوالدهليرىالرجلانحتى،وولدهالوالدبينوفرق،والباطل

النار،دخلهلكإنانهيعلمللايمان-قلبهقفلاللهفتحوقدكاقرا،اخاه

وجل--عزالدهقالللتيوانهاالنار،فيحهيبهانيعلموهوعينهتقرفلا

واجعلعااغىقرةوذرهتعاازوجنامنلناهبربنايقولونلذين1>و

.(1)[47:لفرقانا]!<ماما!للمتقى

وجل-،-عزاللهيحمدأنالرجلمنطلبانهالمقداد،كلاممنالشاهد

ومع،وشهده"لمجييهاللهرسولراىمنالناسمنالإسلاماولفيكانفإنه

النار،فيمناخرهمعلىاللهواكبهميجبهولم!م،اللهرسوليتبعلمذلك

لمبأنكم(الله)احمدوالهمفيقولإيمانهبسببللبلاءتعرضمنالناسومن

.الإسلاماولفيلهتعرضناالذيللبلاءتتعرضوا

زيدبنسعيد"سمعت:قال-الله-رحمهحازمابيبنقش!وعنرابعأ:

قبلالإسلامعليلموثقيعمروانرايتنيلقد"والله:يقولالكوفةمسجدفي

عمر")2(.يسلمان

بسببربطهل!هعمرإن:اي(:الإسلامعلىلموثقيعمر)وإنوقوله

عمر.إسلامقيلذلكوكان،الإسلامعنبالرجوعوإلزاماله،إهانةإسلامه،

الله.إلاهعلمهلاابتلاء..عذاب..شدة

.(41.)صالألبانيداالعبويةالسيرة!صحيح(1)

3862(.)رقمالبخاريرواه)2(



:قال!هالأرتبنخبابوعنخاءمسأ:

اهقاضاهفجئتسيفا،وائلبنللعاصيفعملتبى)مكة(،قينأ)1("كنت

اكفرلا؟واللهلا:فقلتبمحمداتكفرحتىاقضيكلا؟واللهلا:فقال

مالثموليجمني؟بعثتثممتإذافإنيقال:تبعثثمتموتحتىبمحمد

مالاوتينلأوقال!فرئايتنالذىا>افرءيت:اللهفأنزل،قاعطيكوولد

يقولماسنكتب!لأ!عقدالرخمناععداهخذامصتغتبااطلع!وولدا

.2(8[)77:0-]مريم!<افزدويآتينايقولماونرثهو!امدابلعدامنلهوونمد

"ادن،:فقالعمرإلىخبابجاء:قالالكنديليلىابيوعنسادسأ:

ممابظهرهاثارأيريهخبابفجعلعمار.الامنكالجلسبهذااحقاحدفما

")3(.المشركونعذبه

وهوصك!ييهاللهرسولالىشكونا:قال!هالأرتبنخبابوعنسابعا:

تستنصرالافقلنا:شدةالمشركينمنلقيناوقدالكعبةظلفيبردةمتوسد

فيلهفيحفرالرجليؤخذقبلكممنكان"قد:فقاللنا؟تدعوالالنا،

نصفين،فيجعلراسهعلىفيوضعبالمنشاريؤتىثمفيها،فيجعلالأرض

والله،دينهعنذلكيصدهما،وعظمهلحمهدونماالحديدبامشاطويمشط

يخافلا،حضرموتإلىصنعاءمنالراكبيسيرحتىالأمر،هذااللهليتمن

")4(.تستعجلونولكنكم،غنمهعلىوالذهباللهإلا

منها:وعبروعظاتدروسالحديثهذافي!اللهعباد

(.)نهايةوالصاهغالحدادهو:اقين(1)

5927(.)رقمومسلم5192(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)2(

.(157)صالالبلني"النبويةالسيرة"صحيح)3(

4396(.)رقمالبخاريرواه()4



مرالخبيثاللهليميزالكونهذافياللهسننمرسمنةالابتلاقءاولا:

الكافرين.ويمحقامنوا،الذيناللهوليمحص،الطيب

يفتنونجلاوهمءامنايقولو-اانيتر!واانلناسا<احسب:تعالىقال

تبهذبين<اوليعلمنصدقوالذيناالدهفليعلمنمعتلهمتممنلذينافتناولقد

مثليآتكمولمالجنهاتذخلواحستتمان>ام:تعالىوفال:2-3[،]العنكبوت

لرسولايقولحتىوزلزلوالضراءوااتيآلساءمستهمقتلكممنخلؤاالذين

2[،41:]البةرة!<قريمبنصرالدهإتالانصرالدهمتىمعهوءامنوالذينوا

جنوورجاءتكتمعليك!إذالدهنغمةاذكرواءامنواالذين<يايها:تعالىوقال

إذجبصيراتغملونبماالدهو!انتروهالموجنوداريحاعلتهمفارسقنا

اتقلوبوبلغتالاتصرزاغتوإذمنكماسفلومنفؤقكممنجاءوكم

زتزالاوزتزلوااتمؤمنوناتتلىهنالكجالظنونابالدهوتظنوناتحناجر

لكماموفىلتتلوت<!:تعالىوقال[،ا:9-ا]الاحزاب!<شديدا

الذينومنقيلكتممناتكتتاوتواالذينمنولتسمعىوانفسكم

.[ا:86عمران]آل!ثيرا<أدىاسر!وا

<ليقلكالكافربرومحقالمومنينتمحيصالابتلاقءفواهدومن)اللهعباد

عليو!<لسميعالدهوإتبينهعنحىمنويحيىبينةعنهلكمن

:42[.]الأنفال

وأنتمتخزنواولاتهنوا<ولا:الصادقينللمؤمنينتعالىقالولذلك

مثلهوقؤعتقؤمامسفقذقؤعيغسشكتمإن!كنت!مؤمننإنالاغلؤن

شهدامنكتمويتخذءامنواالذينالدهوليعلمالناسب!ننداولهاالاياموهقك

تبهفريى!اويمحقءامنوالذيناالدهوليمحص!لظنمينايحبلاوالده

ويغلممنكمجهدواالذينيغل!الدهولماالجنةتدخلواانحستتتماش



كاسبللسلام
.[ا:913-42عمران]آل!<لصبهرينا

علىالصبرعلىوأمتهأصحابهلمجمالنيربىذلكأجلمن!اللهعباد

الرجل،يؤخذقبلكمكانمنكان"قدل!ه:الأرتبنلخبابفقالالبلاء،

رأسهعلىفيوضعبالمنشاريؤتىثمفيها،فيجعلالأرضفيلهفيحفر

ذلكيصدهما،وعظمهلحمهدونماالحديدبأمشاطويمشط،نصفينقيجعل

".دينهعن

البلاء.علىالصبرعلىتربية

فإنياسرال"صبرا:لهمفيقوليعذبونوهمأصحابهعلىيمر!موكان

")1(.الجنةموعدكم

النصر.طريقهوالاستعجالوعدمالصبر

بأنالبلاء؟علىالصبرعلىاصحابهغ!يمالنيربيأنبعدولذلك

مننالهموما،السابقةالأمممنالأولينبالمسلمينمثلألهمضرب

والتمكينالنصربأنبشرهمأنوبعدلهم،اسوةليكونوا؛التعذيب

استعجلمن"لأنالاستعجالمنأصحابهع!يمالنيحذرلهم،والعاقبة

".بحرمانهعوقبأوانهقبلالشيء

".تستعجلون"ولكنكم:الأرتبنلخبابع!مالنيقالولذلك

معالنصرأن"واعلمعنهما-:الله-رضيعباسلابن!تموقال

الصبر")2(.

157(.)ص"السيرة"فقهعلىالألبانيالشيختعليقانظر،صحيح)1(

63()رقم"الصالحينرياض9انظر"،يحفظكالله"احفظ:حديثمنقطعةهو)2(

-.الله-رحمهالألبانيالشيخبتحقيق



الأنبياءامركماع!يمرسولهالدهامرالاستعجالوعدموبالصبرااللهعباد

قبله.من

لهم<تسعخلولالرسلاتعزسمناصبرأولوا>فاصبركما:تعالىقال

أزاتوزهملبهقريناعلىلشيظيناأزسلعا>أل!ترأنا:تعالىقال3[،:ه]الاحقاف

تعالى:وقال:83-84[،]مريم!<عدالهمنعدإنماعلتهمتغجلفلا!

فإلتنانتوفينكاؤنعدهتمالذىبعضنرينكفإماحقاللهوغدإن>فاصبر

]غانر:77[.!<يرجعون

فيوالتمكينالنصرإلىالطريقهوالاستعجالوعدمالصبرااللهعباد

تسمنلافهي،الاستعجالدعاهابتدعهاالتيالعوجاءالطرقأما،الأرض

ضعفا.الاالمسلمينتزيدلاوهيجوعمنهغنيولا

إليه؟وش!عىعليهويحرصالبلاءيطلبأنللمسلميجوزهل:س

الأسواقفيوقفواوإذاالمنابر،صعدواإذاانهميظنونالشبابمنكثير

فيووضعواواخذواالأمور،اولياءوعلىالحكامعلىوسبوا،الناسأمام

كمالعلىذلكودل،الدينخدمواقدبذلكانهميظنون،السجون

ايمانهم.

يتعرضوأنالبلاء،إلىيسعىأنابداللإنسانيجوزلالا،:الجواب

"نخوالنيلأنلا،امديتهعلىأيثبتالبلاءبهنزلإذايدريلالأنهللبلاء،

ذلك.عننهى

قامالشمسمالتإذاحتىفانتظرايامهبعضفيالعدو!شي!النيلقي

اللهوسلواالعدولقاءتتمنوالا،الناس"أيها:ففالاصحابهفيفخطب

فاصبروا")1(.لقيتموهمفإذاالعاقية،

.(1742)رقمومسلم6692(،)رقمالبخاريأخرجه،عليهمتفق(1)



ءارلرلسلام
اللهرسولقام:قالثمبكىثمالمنبرعلييوماقامأنهل!هبكرابيوعن

أعطيفما،والعافيةالعفوالله"سلوا:قالثمالمنبرهذاعليأولعامع!ي!

")1(.العافيةمنخيرااليقينبعدعطاءأحد

الايمسيولايصبح!ج!اللهرسوليكنلمقال:ل!مهعمربنعبداللهوعن

،ودنيايدينيفيوالعافيةالعفوأسالكإنياللهم:الكلماتبهذهوبدعو

يديبينمنواحفظني،روعاتيوامنعوراتياستراللهم،وماليوأهلي

بعظمتكأعوذإنياللهم،فوقيومنشماليوعنيمينيوعن،خلفيومن

!ما")2(.منأغتالأن

شرطاوالتعذيبالاضطهادلش!،أنفسكمعلىهؤنوا!الشبابمعشرفيا

قائمكموهقوم،إليهوتسعواتنشدوهحتىلكمالهشرطاولا،الإيمانلصحة

وبدعو،عليهالناسيحرضأو،يشتمهأوالحاكمفيسبالناسظهرانيبين

قدأنهيظنوبعذب،السجونفيوبوحيؤخذحتىعليهللخروجالناس

تعرضتإذايدريكوماذلك،عننهيتقد،واللهلا،اللهأرضىشيئاعمل

عنتفتنأنعليكفوقعللبلاءتعرضتاذايدريكمالا؟أمأتصبرللبلاء

:قالتعالىاللهأنعلمتاما.إليههديتأنبعدالإسلامعنوترجعدينك

كعذابلناسافتنةجعلاللهفىاوذىفإذاباللهءامعايقولمنالعاس<ومن

فىبماباعلماللهاوليسمعكتم!ناإناليقولنربكمننضرجاءولمنالله

<!المنفقينوليعلمنءامعواالذيىاللهوليعلمن!العنمينصدور

.[اا-ا.:]العنكجوت

يذلوكيفقالوا:،"نفسههذلأنللمؤمنينبغيلا":قال!ج!والرسول

)3558(."الترمذيسننلاصحيح()1

)9423(.داود"ابيسنن"صحيح)2(



البلاء")1(.منيطيقلالما"يتعرض:قال؟اللهرسوليانفسه

العظيمالحديثماهذامنتؤخذالتيوالعبروالعظاتالدروسومنثانيا:

الدين.لهذاوالمستقبل،للمتقينوالعاقبة،للمؤمنين-النصر

،الشركمنويحذرهم،اللهعبادةإلىالناسيدعومكةفيلمجييهرسولنا

والرسول،الأذىألوانأشديعانون-عنهمالله-رضيالكراموالصحابة

ويبشرهمبالصبرفيامرهمالكفاربايدييعذبونوهم،أصحابهعلىيمرلمجييه

الدين.لهذاالمستقبلوأنلهمالعاقبةوأنلهمالنصرأنويخبرهمبالجنة

يسيرحتىالأمر،هذااللهليتمنوالله"!ه:لخباب!ي!النيقال.ا

علىوالذئباللهإلايخافلا،حضرموتإلىصنعاءمنالراكب

".غنمه

ستفتحونإنكم":لهمفيقوليعذبوناللحظةهذهفيوهملمجييهويبشرهم

مشرقهاالدنياستفتحونأنكمبشرهمبل"واليمنوالعراقوالشاممصر

بهوعدماوتحقق!اللهرسولعنالأحاديثصحتوقدمغربها،إلى

الساعة.تقومحتىيتحققزالوما

وإنومغاربها،مشارقهافرأيت،الأرضلمبزوىاللهان"!:وقال2.

منها")2(.ليزوىماملكهاسيبلغأمتي

بيتاللهيتركولاوالنهار،الليلبلغماالأمرهذاليبلغن"!ي!:3.وقال

عزأ،ذليلبذلأوعزيزبعز،الدينهذااللهأدخلهإلاوبرولامدر

الكفر")3(.بهيذلوذلا،الإسلامبهاللهيعز

22541(."الترمذيسننصحيح"(11

9288(.إرقممسلمرواه21(

.(911إصنىلبللأا"جدالسا"تحذيرانظر،صحيح31(



كاسبللسلام
اذااللهيرفعهاثمهكون،أناللهشاءماخمالنبوة"تكونغ!ير:وقال

نأاللهشاءمافتكونالنبوةمنهاجعلىخلافةتكونثميرفعها،أنشاء

شاءمافتكونعاضاملكاتكونتميرقعها،أنشاءاذايرفعهانم،تكون

مافتكونجبرياملكاتكونثميرفعها،انشاءاذايرفعهاثمتكونانالله

علىخلافةهكونثميرفعها،انشاءاذايرفعهاثم،تكوناناللهشاء

سكت")1(.نمالنبوةمنهاج

لهم،النصروأنلهم،العاقبةان،الصادقينالمؤمنينبشروجل--عزوالله

.للاسلامالمستقيلوان

لننصر>إنا:تعالىوقال]القصص:83[،<للمتقين<والعقبه:تعالىقال

[،ه1]غافر:!<الاسهديقومويؤملدنياالحيوةافىءامنوالذيىوارسلنا

تعالمما:وقال2[،ا:]المجادلة<ورسلىأنالأغلبنالده>!تب:تعالىوقال

وإن!اتمنصورونلهمإنهم!اتمرسلينلعبادناكلمتناسبقت>ولقد

لجمعا>سيهزم:هعالىوقال17-173[،ا:]الصافات!<القلبونلهمجعدنا

لهد!بارسولهولذكل!أزسلا>هو:تعالىلوقا[،4ه:]القمر!<لدبراويولون

:28[.]الفخح!<شهيدابالدهو!فىكلهءلديناعلىوليظهرهلحقاودين

فيوالتمكينوالنصروالرفعةوالدهنبالسناءالأمةهذه"بشرع!ير:وقال

)2(."لأرضا

وإياكميدمر،فإنه،والاستعجالواياكمالصبر؟الصبر!اللهعبادفيا

.الاستعجالودعاة

اجتنابه.وارزقناباطلاالباطلوارنااتباعهوارزقناحقاالحقارنااللهم

)5(."الصحبحة!السلسلة()1

)2822(.!معالجل"صحيح)2(



-
عشرةالثالثةلخطبةا

في

المعجزاقوطلبالمفاوفماق

لقاءمع-تعالىاللهشاء-إناليومهذافيموعدناالفهاعبادالإخوةايها

اسلوبعنسيكوناللقاءهذافيوحديثنا!يو،المصطفىسيرةمنجديد

وهو:الا؟اللهدينعنالصداساليبمنجديد

المعجزا!.وطلبا!لفاوضات

الىونهاراليلاوجهرا،سراالناسيدعومكةفي!ي!رسولناااللهعباد

عبادةومنباللهالشركمنويحذرهم،اددهعبادةوإلى(اللهإلاإلهالا

هذاعنالناسليصدوااسلوبإلىأسلوبمنيتنقلونمكةوكفار،الأوثان

الناسذلكومع،الجديدةدعوتهعنع!ي!اللهرسولويصدواالجديد،الدين

!يم.اللهرسولويتبعوناللهدينفييدخلون

بأساليباللهدينعنالناسصدفيمكةكفارفشلانوبعدااللهعباد

الترغيباسلوبوهوألاجديداسلوبإلىانتقلوا،والتعذيبالاضطهاد

.المعجزاتوطلبوالمفاوضاتوالترهيب

يصلواانلعلهم،معهليتفاهموا!ي!اللهرسولإلىرسلهمارسلواأولا:

خيرظنهمفيفهذا.الحلولبأنصافالعصرلغةفييسمىماإلىولومعه

الجديد.الدينإلىالدعوةفي!م!ماستمرارهمنلهم

ما!جواتثهرسولعلىليعزضربيعةبنعتبةمكةكفارارسلااللهعباد

منعلمتقدحيثمناإنكأخي،ابنيا:ففال،للمشكلةحلاراهقد

فاسمعجماعتهمبهفرقت،عظيمبأمرقومكاتيتوقد،النسبفيالمكان

بعضها:تقبللعلكامورأعليكاعرضمني



الرملسلام118

أكثرناتكونحتيأموالنامنلكجمعنامالاالأمربهذاتريدإنماكنتان

والذي،والمنصببالمالتباعالدعوةانظنواالدنيا،اهل-مساكينمالا

تريدكنتوان-،راسبفاشلداعيةومالمنصباجلمندعوتهرل

ملكناكملكاتريدكنتوان،دونكأمرانقطعفلاعليناسؤدناكشرفا

مسا-أينفسكعنردهتستطيعلاتراهرئياياتيكالذيكانوانعلينا،

اللهرسولفقالتبرا،حتياموالناقيهوبذلنا،الطبلكطلبنا-الجنمن

نعم.:قال؟"قرغت9!شير:

ايخر!نرص؟ابخزللهإلر>:فصلتسورة!حااللهرسولاستفتحثممني""فاسمع:قال

لقومصعربياقزصءاناءايتهرفصلتكتبلرحيمص!الرخمقامقتنزيلحمص!

قلوبنالواوقاجي!معونلافهما!ثرهتمفاغرضونديرابشيراجيعلمون

فاغملحجابوبينكبتنناومقوقرءاذانناوفىلتهإتذعونامماا!نةفى

وحدلةإلهكمصإانمالىإمثلكمصيوحىبشراناإنماقلجعملونإئعا

الز!وةيؤتونلاائديقجللمبصر!ينووتلواشتغفروهإلتهفاستتقيمو3

-7[.ا:]فصلت!<بهفرونهتمبا؟خرةوهم

صعقةمملانذرتك!صعقهفقلاغرضوا>فإن:تعالىقولهإلىوصلحتي

يكفأنالرحموناشدهفيه،علىعتبةأمسك:13[،]فصلوثمود!<عاد

عنهم.واحتبساهلهالىيخرجولمعنه،

محمد،إلىصباإلاعتبةنرىماافريشمعشرياوالله:أبوجهلفقال

فقالفاتوه،،اليهبناانطلقوا،أصابتهحاجةمنالاذاكوما،كلامهوأعجبه

،امرهواعجبكمحمدالىصبوتانكالاجينامااعتبةياوالله:أبوجهل

فغضب،محمدعنيغنيكمااموالنامنلكجمعنا؛حاجةبككانفإن



ارللسلامكا
مالا،قريشمنأكثرأنيعلمتملقد:وقالأبدا،محمدايكلملاباللهوأقسم

ولابسحرهوما!واللهبشيءفأجابني-القصةعليهم-وقصأتيتهولكني

حتىلرحيو!<الرحمناستضزيلحص!بمانرتتةالراخررقييم>:قرأ-لةكهالاوبشعر

!<"،وثمودعادصعقةمثلانذزتكمصعقةفقلاعرضوا<فإن:بلغ

شيئاقالإذامحمداأنعلمتموقديكف،أنالرحموناشدتهبفيه،فامسكت

")1(.العذابعليكمينزلأنفخفت،يكذبلم

بدعوتهميريدوندنيا،طلابالأنبياءأنمكةكفارظن)اللهعباد

وهي،المحاولةبهذهع!ي!اللهرسولإلىتقدمواولذلك،الفانيةالدنيا

لأنذلكفيفشلواولكنهم،والسيادةوالرهاسة،والملك،بالمالإغراؤه

طلبهم.الىيجبهملم!يه!الني

العصربلغةيسمىماوهيألاثانيةمحاولةإلىمكةكفارانتقلثانيا:

"الأديانتقارب"

نأ!اللهرسول!وعدواقريشا"إنعنهما-:الله-رضيعباسابنقال

ويطئواالنساء،منأرادماويزوجوه،بمكةرجلأغنىفيكونمالايعطوه

الهتنا،نضتمعنوكفمحمد!ياعندنالكهذا:لهفقالوا(يسوده:)أيعقبه

لكفهي،واحدةخصلةعليكنعرضفإناتفعللمفإنبسوء،تذكرهافلا

والعزى،اللات:سنةاممتناتعبدقالوا:هي؟""وما:قال،صلاحفيهاولنا

الوحيفجاءربي"،عندمنيأتيماأنظر"حتىع!ي!:فقال!سنةإلهكونعبد

الألباني"لنبوية1السيرة"صحيح(،701)صللغزالي"السيرةفقه"انظر(1)

.(-162ا95)ص



ولآ9تعبدونمااعبد!لااتكمروتيايها>قل:المحفوظاللوحمن

اغبد!ماونانتوعبدولا!عبدتمماعابدأناولآ!اغبدماونانتوعبد

.[الكافرون]سورة!<يندولىدينكصلكتم

تخهلون!اايهااغبدتأمرونىاللهافغتر>قل:-وجل-عزاللهوأنزل

ولتكوننعملكليحبطنأشرتحتلبنقتلكمنلذينالىو!لتك!اوحىولقذ

.([)6-466:]الزمره<لصثصينامىو!نفآغبذآللهبل!تخسرينآمن

الثانية.المحاولةففشلت

قديمةهيوإنما،عصريةبدعةليستالأديانبينالتقاربفكرةاللاعياد

عليكنعرض!ر:اللهلرسولقالواعندمامكة؟كفارإليهادعىمناول

الهتناتعبدقالوا:هي؟""وما:قالصلاحفيهاولنالكفهي،واحدةخصلة

الايقولمنهلتقيكيف؟الضلالهذامااكبر،اللهسنة،إلهكونعبدسنة،

كيف؟والشركالتوحيديلتقيكيفإلها؟!يومكليعبدمنمع(اللهإلاإله

؟!والضلالالهدىيلتقيكيفوالكفر؟الإيمانيلتقي

.الفكرةهذهلأصحابنقولفنحن-

!<لخهلوناايهااغبدتآمرونىالدهافغتر>قل:!ي!لرسولهتعالىقال

يعرفولا؟رجليهمنرأسهيعرفلاجاهل؟الأديانبتقاربيقولفالذي

النهار.منالليليعرفولا،الأرضمنالسماء

وهي،الثالثةالمحاولةإلىفانتقلواالثانيةالمحاولةفيمكةكفارفشلثالثا:

2(.2-060)5الألباني"النبويةالسيرة"صحيحانظر،صحيح()1



رف-
النيمنبللبونفاحذواوالمكر،والخديعةوالحيلةبالنفاقيكونمااقرب

اتمعلىانهملهواظهروا،بصدقهتشهد-معجزة-ايبايةياتيهمان!صأ

أرادواوهمحفا،اللهرسولأنهاقتنعوااذا؛بهوهؤمنوايتبعوهاناستعداد

براأضغثأخلغلواقا<برا:تعالىقال،!االرسولتعجيزذلكوراءمن

منقبلهمءامن!تما!ولونالأازسل!مائايةفلياتناشاعرهوبلالمحترله

.[-56:]ا!نيماءه<يؤمنوتأفهمأهلكنهآقزية

الدهعنديتالأنماإقلربهءمنءايتعليهأنزللولآلوا>وقا:تعالىلوفا

عليه!يتلىلتتاعليكأنزتناأول!يكفه!أنا!مبيهفنذيرأناوإنما

5[،أ5-0:]العنكبوت!<لقوصيؤمنوتوذ!ر!ىلرحمةلكذافىإت

أو!زريئبوعاالأمنلناتفجرلكحتىنؤمىلنلوا<وقا:تعالىوقال

ت!قطأؤ!تفجيراالائهرحللهافتفجروعنبنخيلمنجنةلكتكون

يكونأؤ5قبيلالملبةوابالدهتأتىأؤكسفاعلتنازعضتكمالسماءا

عليناتنزلحتىلرقيكنؤمنولنلسماءافىتزقىأوزخرفمنبتتلك

.و<نقرؤهكتنا

كا<رسولابشراإلاكنتهلربى<ستحان:لهميقولأنرسولهاللهفامر

.[39-09:لإسراءا]

لاعليهمنزلتولوالآياتيطلبونأنهموعلا--جلربنالناوبين

ولؤهيؤمنونلاربك!لصتحقماعلتهملذيىا>إن:تعالىفقاليؤمنون

تعالى:لوقا:69-79[،]يونسلي!<الأتعذابايرواحتىءاية!لجاءتهم

عنديتالآإنماقلبهاليؤمننءايةجاءتهتملبنأيمنهمجهدللهبا<وأقسموا



كا!
وابصرهتمافدتهمونقلب!يؤمنونلاجاءتإذاأنهايمثتعر-وماالله
نزتناأنناولؤه!طغيتهويغمهونفىونذرهتممرةولأبهتل!يؤمنواكما

كانواماقبلاشىءكلعليهموحشرناو!لمهواتمؤتىاتملبهكةإليهم

.[11ا-9:01]الأنعام!<تحهلوناتحثرهمولبهنالدهيشاءانإلآليؤمعوا

علىايةيريهمانلمج!آاللهرسولمنطلبواانهمذلكعلىدليلوأكبر

ومكراوحيلةخديعةذلكفعلواوإنمايؤمنوا؟لكيذلكيفعلوالم،نبوته

واستكبارا.

القمرانشقاقفأراهماية!اللهرسولمكةاهلساللض:انسقال

لسخرويقولوايعرضواايةءيرؤاوإنتقمر!انشقوالساعةا<اقتربت:فنزلت

.(1[)-2ا]القمو:!<3مستمر

فصارع!ي!اللهرسولعهدعلىالقمرانشق:قالل!خهمطعمبنجبيروعن

محمد")2(.سحرناففالوا:الجبلهذاعلىوفرقة،الجبلهذاعلىفرقة:فرقتين

لنافقاللمج!اللهرسولعهدعلىالقمرانشققال:ل!همسعودابنوعن

اشهدوا،)3(."جمصيو:الني

.!اللهلرسولمنهماعجازاالايات!اللهرسولمنيطلبونذلكومع

لناادع!:للنيقريشقالتقال:عنهما-الله-رصىعباسابنعن

:قالنعم،قالوا:"وتفعلوا؟":قالبك،ونؤمنذهباالصفالنايصبحربك

2028(.)رقمومسلم(،4867)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1

)2622(."الترمذي"صحيح)2(

)2621(."الترمذيسنن"صحيح)3(



شئتإن:لكوبقولالسلامعليكيقراربكإن:فقالجبريلفاتاهفدعا،

احدااعذبهلاعذابااعذبهذلكبعدمنهـمكفرفمنذهبا،لهمالهـصفااصبح

التوبةباب"بل:قالواليوبةالرحمةبابلهمفتحتشئتوإن،العالمينمن

")1(.والرحمة

الاية:هذهوجل--عزالله"فانزلعنهما-:الله-رضيعباسابنقال

لناقةاثمودوءاتتناالا"ولونبها!ذهبانإلابالأيمتنرسلانمنعنآ>وما

<)2(.مبصرة

لحقهواهذاللهصإنكات>ا:قالواممنالخيريرجىوكيفاللهاعباد

!<اليوبعذاباكتعاأوالسماءمنحجارةعلينافاقطرعشدكمن

:32[.]الأنفال

")3(.إليهفاهدناعشدلثمنالحقهوهذاكانإناللهميقولوا:ولم

ليصدوابعة1رمحاولةإلىفانتقلوااليالثةالمحاولةفيمكةكفارفشلرابعا:

طالب،ابيعمهالىذهابهموهيالا،الجديدةدعوتهعن!ي!اللهرسول

ابنعنيتخلىانعليهيلحون،ويمنعهوبؤيدهوبنصرهيحوطهكانالذي

عنا.فانههومسجدنانادينافيآذاناقدهذااخيكاهنانففالوا:فاتوه،اخيه

بمحمد.فاهنيانطلق!عقيليا:فقال

فلماالحرشدةفيالظهيرةفي!ي!بالنيفاتىطالبابيبنعقيلفانطلق

.(153)صالألبانيالتبوية"السيرة"صحيح()1

)2333(.احمد"الإماممسند")2(

7(.1)ص"اليقيننور")3(



كاسبللسلام
فيتؤذيهمانكزعمواهؤلاءعمكبنيإن!أخيابنيا:عمهلهقال،أتاهم

إلىببصره!اللهرسولفحلق.أذاهمعنفانته،ومسجدهمناديهم

ناباقدرأنا"فما:قالنعم،قالوا:؟"الشمسهذهترون":فقالالسماء،

".بشعلةمنهاتشتعلواأنعلىمنكمذلكادع

لاانكمكمابتبليغهامرنيالذياللهديناتركأناقدرما-والمعنى

بها-تشتعلونبشعلةالشمسمنتأتواأنتقدرون

فارجعوا")1(.قط،اخيابنكذبما!والده:ابوطالبفقال"

قالولذا،لدينهمخالفتهعلىبعمهنبيهسبحانهاللهايدوهكذا!اللهعباد

وتعالى--تباركاللهفأيدالفاجر")2(.بالرجلالدينهذاليؤيدالله"ان!ي!:

الكفر.علىماتأنهمعطالببأبيع!ييهرسوله

فهي:سمعنامماتؤخذالتيوالعبروالعظلتالدروساما)اللهعباد

اعراضمنعرضمقابلفيابدادعوتهيتركلااللهإلىالداعيأولا:

اتجرا<أسئلكؤعليه<يقؤ!لا:لهمقالإلالقومهجاءنجيمنفماالدنيا،

مالآ<.علتهاسمئ!ملا<ويقو!

لموالسلطانوالجاهالمالمكةكفارعليهعرضعندماك!ييهورسولنا

نأعليهمعرضولكنه،تناقترأنمنواذلأسقطفهيفيها،يناقشهم

.القرانعليهمفتلىوحدهباللهيؤمنوا

يدعوهاسباملكةبلقيسإلىبكتابهبعثالسلامعليهسليمانوهذا

.(441)صالألباني"النبويةالسيرةإصحيح()1

111(.)رقمومسلم6203(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)2(



ا!لسلامه
إنهو5كريمكتتلى!التىإنىتملواآيايهالت>قا،لإسلاماإلىوقومها

وآتونىعلىلعلواالاالرحيروجالرخمنالدهبسمصوإنهوسليمنمن

حتىأتراقاطعةكنتماأقرىفىأقتونىتملواايايهالتقا!مستلمين

فانظرىلتكإوالأمرشديدباسواولواقوةاولوانحنقالوا!تشهدون

2-33[.:9]النصل!<تآمرينماذا

جميعمنإليهتبعثهابهديةالملكذلكتختبرانالابلقش!منكانفما

عنهم،وهكفالهديةفسيقبلالدنيايريدالملكهذاكانفإن،المالأصناف

والدخولإجابتهإلىالمبادرةولهم،دعوتهفيصاددتىانهفمعناهيقبلهالموإن

ملته.في

اذلهاقلهآأعزةوجعلواأف!دوهاقريةدخلواإذااتملوكإن<قالت

يرجعبمفناظرةمبهديةإلتهممزسلةوإنى5يفعلوتو!ذالك

مماخترآللهءاتمئفمالبماونناتمدلحالسلتمنءجاكافلماتمرسلونآ

قبللابجنوفلنأتينهملتهم!كاارجعبهديتكروتفرحونانتصبلءاتنكم

34-37[.:]النصل!<صغرونوهملهاذمنهاولنخرجنهمبهالهم

العالمين:ربللهسليمانمعوقومهابلقش!أسلمتانالنتيجةفكانت

<جالعذمينربللهسلتفنمعواستلقتنفسىظلضتإنىرب>قالت

:44[.]النصل

الله،الىالدعوةفتتركوا؛والمالبالمناصبتفتنواانالدعاةمعشرفاحذروا

الناسأرضىفمن،الناسرضابهاتريدونخطبةفتخطبونتنافقوااو

بسخطاللهارضىوهن،الناسعليهواسخطعليهاللهسخط،اللهبسخط

.الناسعنهوارضىعنهاللهرضيالناس



اخطرفيابدأتقبللاالحلولوإنصافوالمفاوضاتالمساوماتثانيا:

الدهرسولمنالكفارطلبعندماولذلكالتوحي!د،قضيةوهيالا،قضية

أقغتر>قلوجل-:-عزالدهانزل،سنةإلههويعبدواسنةآلهتهميعبدأد!!

!<دينديعك!ولىلكم>:تعالىوقال!<لخهلوناأيهااعبدتأمرونىالده

التوحيد.قضيةفيبداهنأرأبدالإنسانيجوزفلا

بكلوالنهاربالليليخططونالاسلاماعداءأنالجميعيعلمانثالثا:

،والمفاوضاتالإغراءوباساليب،والترهيبالتعذيبباساليب،الاساليب

الله.دينعنالناسليصدواذلككلالحلولوبافصاف

متمءواللهبأفوههتمالدهنورليظقوا>يريدون:العزةربقالكماولكن

الحقودينبالهدكل!ورسولهأرسلالذىهو!اتبهقرون!رهولؤنوره

:8-9[.]الصف!<تصتمركوناولؤكرهكلهءلديناعلىوليظهره

جميلا.ردأدينكإلىالمسلمينرداللهم



عشرةالرابعةالخطبة

!ي!اللنبيقوسقميجاول

لقاءمع-تعالىاللهشاء-إناليومهذافيموعدنااللاعبادالإخوةأيها

جديداسلوبعنسيكوناللقاءفيوحديثناع!يو،المصطفىسيرةمنجديد

ك!ييه.للنيقريشمجادلةوهوألا،اللهدينعنالصدأساليبمن

إلىونهاراوليلاوجهرا،سراالناسيدعومكةفيع!ي!رسولناااللهعباد

.الأصنامعبادةومن،الشركمنويحذرهم،اللهعبادة

هذاعنالتاسليصدوا؟أسلوبإلىأسلوبمنينتقلونمكةوكفار

تبينالماضيةالجهـمعةوفي،دعوتهعن!ي!اللهرسولوهصدوا،العظيمالدين

وطلب،الحلولوأنصاف،المفاوضاتأسلوباستخدموامكةكفارأنلنا

الدين،فييدخلونفالناس،الأسلوبهذافيفشلواولكنهم،المعجزات

وهوألاجديد،اسلوبإلىمكةكفارفانتقلمج!،اللهرسولويتبعون

-عزوالله،اللهدينعنالناسوصد،الحقلدحضوالراءالجدالأسلوب

ويجادلوناللهاياتفييجادلونالذينأن،كتابهفيذلكعنيخبرناوجل-

الكفار.همبالباطل

تقلبهميقرزكقلالذينكفروااإلااللهءايتفىيجدل<ما:تعالىففال

4[.]غاقر:!<لبئدال!

الحق.بهليدحضوابالباطلهذاجدالهمأنوعلا--جلربنالناوبين

عقابكانفكيففأخذتهملحقابهليذحضوالنطلبالوا>وجد:تعالىفقال

لحقابهليذحضوالنطلبا!فرواالذين<ويجدل:تعالىوقال[]غاتر:ه!<



سبللسلام4
وعلا--جلربناواخبرنا:56[]الكهف!<هزوااندرواوماءايتىواحدوا

والجن.الإنسشياطينهمبالباطلالجدالهذاإلممايدفعونهمالذينان

لوكم<أؤليابه!ليخدلى!ليوحونلشيظينا>وإن:تعالىقال

!لعقصويتبعبغيراللهفىيجدلمنلناسا<ومنتعالمما:وقال[،121:]الأنعام

:3[.]الحج!<مريدشيطن

ولاعلم،بغيريجادلونانهمهؤلاءلناوعلا--جلربناوصفوقد

تعالى:فقال،قلوبهمفيالكبرهولذلكالدافعوانمنير،كتابولاهدي،

<!منيركتبولاهدىولاعقصبغتراللهفىيجدلمنالناس>ومن

سقطنبغيراللهءايتفىلوتيجدلديىا>إن:تعالىوقال:8[.]الحج

السميعهوإنهوباللهفاستعذبنلغيههمما!برإلاصدورهمفىإنأتمهم

]غافر:56[.البصير!<

ع!ي!.اللهرسولالمشركونفيهاجادلالتيالأمورومن!اللهعباد

الموتبعدالبعث:أولا

،الموتبعدبالبعثالإيمانإلىمكةفيالناسع!م!اللهرسولدعاعندما

قال،الجدلفيهافأكثرواالبعثعقيدةفيوجادلواذلك،المشركونانكر

تعالمما:وقال:3[.]قبعيد!<رجعملكذتراباو!نامتنا<اءذا:عنهمتعالى

:82[.]المؤمنون*<لمتعوثوناءناوعطماتراباو!عامتنا>اءذا

لاباللهافسموابلالموتبعدالبعثاستبعادعليمكةكفاريتوقفولم

منالدهيتعثلااتمنهتمجهدبالده<واقسموا:تعالىففال،يموتمناللهيبعث

حقالموتبعدالبعثانعلىبنفسهلهماللهفاقسم]النحل:38[،يموقة<

:68[.أمريملشيظين<والنخشرنهم>فوربك:تعالىفقال،وكائن



نأالقرانمنمواضعثلاثفيبم!ي!رسولهوعلا--جلربناوامربل

الدين>زعم:تعالىفقال،كاهنالموتبعدالبعثانعليباللهلهميقسم

الدهعلىوذاللثعمقتتمبمالتعبونثملتتعثنوربىبلىقليتعثوالنانكفروا

قللساعةاتآتينالاكفروالذينا>وقال:تعالىوقال:7[،]التغابن!<يسير

ىإهوقلاحق>هـويستنئونلث:تعالىوقال]سبأ:3[،لتآتينصم<وربىبلى

ءصص

.[ه:3]يونسلحق<نهرإوربى

قدبالبعظم!ييهاللهرسولالىخلفبنابيجاءذلكومع!اللهعباد

،بيدهفتهثمارم؟!بعدماهذايبعثاللهانتزعمانتمحمد!يا:فقالأرئم

يبعثهذلك؟اقولانا"نعم؟ع!يى:فقالع!يى،اللهرسولنحوالريحفينفخهثم

النار".يدخلكثمهكذا،تكونانمابعدهـاياكالله

هوخصيومبينفإذانطفةمنخلقتهانانسناقي>اولض!ير:تعالىاللهوانزل

قلرميص!وهىاتعصلميخىمنقالصلقهوونسىمثلالناكاوضرب

منلكصجعلالذىعليص!خققبكلوهورصاولانصاهاالذىبييها

لسموتاخلقالذىاولتس!توقدونانتصمنهفإذاناراالأخضرلشجرا

إذااترهرإنماتعليص!الخنقاوهومثلهصبلىيخلقانعلىبقدرزضوالأ

شىءكلملكوتءبيدهالذىفسبحن!فيكونكنلهريقولانشيااراد

]يس:78-83[)1(.!<ترجعوتليهوإ

النه:دونمنتعبدالتيالآلهةثانيا:

الوليدمعيومابلغنا--فيما!يهاللهرسول"وجلس:إسحاقابنقال

2(.0ا)صرالألباني"النبويةالسيرةإصحيح()1



كالر
غيرالمجلحسوفي،معهمجلسحتىالحارثبنالنضرفجاء،المغيرةبن

فكلمهالنضر،لهفعرضع!ي!،اللهرسول!فتكلم،قريشرجال!منواحد

وماتغبدوتمن>إنكم:وعليهمعليهتلاثم،أفحمهحتي!لمجوالدهرسول!

مالهة?اهؤلابهاتلؤ!وتواردل!اجهنوانتصحصباللهوتد

!<يستمعوتلافيهاوهتمزفيرفيهالهم!خلدونفيهاو!ملوردوها

السهميالزبعريبنعبداللهوأقبلع!ي!،الدهرسولقامثما+[،.]الأنياء:89-.

لابنالحارثبن.قام،النضرما،والده:لهالمغيرةبنالوليدففال.جلسحتى

حصبهذهآلهتنامننعبدوماانامحمدزعموقدقعد،وماانفاعبدالمطلب

فسلوا،لخصمتهوجدتهلووالده-أما-الزبعريبنعبدالدهففالاجهنم

نعبدفنحن؟عبدهمنمعجهنعمحصباللهدونمنيعبدمنأكلمحمدأ:

ومنالوليدفعجب،عيسىتعبدوالنصاريعزبرا،تعبدواليهود،الملائكة

وخاصم،احتجقدأنهورأواالزبعري،ابنقول!منالمجلسفيمعهكان

منالهمسبقتلذيىا>إن:تعالىفأنزل..ع!ي!اللهلرسولذلكفذكر

اضتتهمتماكنىوهتمحسيسهايستمعوتلا!متعدونعنهااولمكاتخستنى

ومنوعزيرا،،مريمابنعيسى:أيا[؟ا-2".]ا!نبياء:ا!<انفسه!خلدون

فيماونزل!،تعالىاللهطاعةعلىمضواالذينوالرهبانالأحبارمنعبد

ولداالرخمناتخذ>وقالوا:اللهبناتوأنهاالملائكةيعبدونأنهميذكرون

*يعملوتبامر-وهملقؤلبايستبقونهوكالامكرموتعبادبلسئتحنهو

!حمنوهمارتضىلمنإلايشفعوتولاحلفهموماايديهتمب!نمايعلم

جهنونخزيهلكفذءونهدمنلة!إنىمنهتميقلهـومن!مشفقونخشيته

]الأنياء:26-92[.!<لطنمينانجزىلككذ



مريرواتنضربولما>!:الزبعريابنبقولالمشركينإعجابفيونزل

إلالكضربوهماهواشختنلهتنااءالواوقا!وتيصدمنهقؤملثإذامثلا

.(57:1-58[)]الزخرفكا<خصمونه!قومبلجدلا

لأنهمذلك،يعلمونوهم،باطلسلكوهالذيالجدلوهذا!اللهعياد

منتغبدوتوما>انكتم:فقوله،يعقللالما)ما(أنلغتهمومنعربقوم

كانوامابذلكأريدإنما!<:وتردوحصبجهعوانت!لهااللهوتد

الملاهكةذلكيتناولولا،أصنامصوركانتالتيالأحجارمنيعبدونه

ولاعزيرا،ولا،المسيحولاالصور،هذهفييعبدونهمانهمزعمواالذين

يعلمونفهم،معنىولالفظالاتتناولهملاالايةلأن،الصالحينمنأحدا

>ما:تعالىقالكما؛باطلجدلالمثلمنمريمابنبعيسىضربوهماأن

عشمى:أي<؟هو>إن:قالثم!<خصمونه!قؤمبلجدلاإلاللثضربوه

:أي!<؛ءيلإشعلبعىمثلاوجعقنه<بنبوتنا:أي<؛علتهأتعقناعمذ<إلا

وقدذكر،بلاأنثىمنخلقناهحيثمانشاء،ماعلىقدرتناتمامعلىدليلا

وخلقناهذا،منولاهذا،منلاآدموخلقنا،أنثيبلاذكرمنحواءخلقنا

ءايه<ولنخعلهر:الأخرىالآيةفيقالكما؛وأنثيذكرمنادمبنيسائر

نرحممعا<>ورخمةالباهرةقدرتناعلىودليلاأمارة:أي2[؛:ا]مريمللعاس<

نشاءأ2(.بهامن

معشر"يا:لقريش!يالهاللهرسولقالل!ه،عباسابنوقال!اللهعباد

.(-891ا)79الألباني"النبويةالسيرةصحيح"()1
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كاسبللسلام
ناقريشعلمتوقدخير،فيهاللهدونمنيعبداحدلبرإنه،قريش

تزعمالستمحمديافقالوا:محمديقولوما،مريمابنعيسىتعبدالنصارى

الهتهمفإنصادقاكنتفلئنصالحا!اللهعبادمنوعبدانبياكانعيسىان

قؤملثإذامزيصمثلاابنضرب>هـولما:-وجل-عزاللهفانزل،تقولوالكما

.ا[ه:7]الزخرف!<وتيصدمنه

المكرمينالانبياءتشبيهمن،قريشمنالفاسدالقياسوهذا"!اللهعباد

عبوديةمبيناتعالىاللهفقال،عليهالرداقتضىالعاقلةغيرالمعبودةبالأصنام

دعابل،نفسهعبادةالىيدعلموانه<،عتدانعقعاعليههوإلا>إنلله:عيسى

القرانوسمىوربكوفاغبدوه<،هوربىالله>إن:وحدهاللهعبادةالى

حيثالباطلالمراءوهوجدلا<إلالكضربوه>ما:بالجدلقريشاحتجاج

مندوتتعبدوتوما>إنكمالايةانعليهميخفىلافصحاءعرباكانوا

يعبدونوهم،لقريشخطابهي!<وتردولهاحصبجهعصانتصالله

الاهةعلىاعتراضهميردفلا،للنصارىخطاباوليست،تعقللااصناما

السلاقم")2(.عليهللمسيحاستحلالهابدعوى-يعقللالماهي-اصلا

الرم!:ثالثا:

سؤالهملمجيواللهرسولمعالمشركوناثارهاالتيالمجادلاتومنااللهعباد

الروخ.عن

السيرة"وانظر(،المؤسسة)792-طرقمأحمد،الإمامإمسعدانظرحسن،إسناده()1

.(131)1/العمريضياءأكرم!الصحيحةالنبوية

.(164)1/العمريضياءأكرم"الصحيحةالنبويةإالسيرةانظر)2(



هذاعنهنسألشيئاأعطونالليهود،قريشقالت:قالعباسابنعن

لروحاعن>وسئلونك:فنزلت.فسألوه،الروحعنسلوه:فقالوا،الرجل

:قالوا.8[ه:]الإسراء5<قليلاتعقصإلاااونممنوماربىأقرمنلروحاقل

فقدالتوراةأوتيومنالتوراةأوتيناوقدقليلا،إلاالعلممننؤتلمنحن

تبخرمداداالوكان>قل:وجل--عزاللهفانزل:قال!اكثيراخيرأأوتي

<!امددبمثل!ولوجئناربىكلمتتنفدأنقيلتبخر1لنقدربىلكلمت

.(1[)901:]الكهف

البر:رابعا

القدر،!ي!اللهرسولمعالمشركونأثارهاالتيالمجادلاتومن!اللهعباد

مافكلعبادهعلىوكتبه،علمهبهوسبق،وقضاهاللهقدرةماإثباتوهو

>يوم:الآيةفنزلتله،مرادللهمعلومالأزلفيمقدرهوإنمالهميقع

بقدر!<ءخلقعةشىناكلإسقر*مسوقواذوجوههملنارعلئافىيسمحبون

)2(
[4-8:49]القمر

لمجي!:قالكما،الإيمانأركانمنركنوالقدربالقضاءوالإيمان!اللهعباد

".وشرهخيرهبالقدروتومنورسلهوكتبهوملائكتهباللهتؤمنأن"الإيمان

كلقدروجل--عزاددهأنتخبروالسنةالكتابفيالأدلةجاءتوقد

تعالى:قالسنة،ألفبخمسينوالأرضالسمواتخلققبلكتابفيشيء

العبوية"السيرةوانظر(،المؤسسة-طا023)9رقمأحمد"مسند"،صحيحإسعاده()1

.(164)1/العمريضياءأكرم"الصحيحة
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كاسبللسلام
ن!راهاانقتلمن!تتنماإلاانفسكتمفىولارضالانمامصيبةمناصاب>ما

يعلمالدهات>ال!تعلم:تعالىوقال!]الحديد:22[.يسير*<الدهعلىلكذاإن

7[..:]الحج!<يسيراللهعلىلكذاإنكتمبنمالكذاإنرضوالاءلسماانماما

السمواتيخلقانقبلالخلاهقمقاديرتعالىالله"كتب!ؤ:وقال!

الماء")1(.علىوعرشهسنةالفبخمسينوالأرض

الكريمالقرأنخامسأ:

القرانع!باله،اللهرسول!المشركونفيهاجادل!التيالأمورومن!اللهعباد

علتهتقلئفهىاتحتتبهاولينالأ>الشطير:الفرانعنففالوا،الكربم

!<.واصيلاب!ئ

اناعنةقلوبهتمعلئوجعقنالتك!يستتمعمن>ومنهم:تعالىقال

جاءوكإذاحتىبهايؤمنوالاءايه!ليرؤاوإنوقراءاذانهموقىيفقهوه

،[52:لانعام]ا!<لينوالأالشطيرلآإهذاإنكقروالذينايقوللونكيجد

يعلمهوإنماانه!يقولوتنعلم<ولقذ:تعالىل!قابشر،يعلمهانما:وقالوا

كا<مبينعربىلسانوهذااعجمىإليهيقحدوتالذىلسانبشر

واعانهوافترلهإنرلآإاهذإقكفروالذينال>وقا:تعالىل!وقا.[3:01]النحل

الأولىاشطيروقالوا!وزوراظقماجاءوفقذءاخروتقوئمعليه

منوطلبوا-5[،4:]الفرقان!<واصيلاب!رةعلتهتقلئفهىا!تتبها

يبدله.اوالقرانهذايغيرأنمج!يمآاللهرسول

)0435(."الجامع"صحيح()1



لقاءنايرجونلاالذيىقالبينتعليه!ءاياتناتتلئ>وإذا:تعالىقال

قإنفسىتلقايمنلهوابدانلىيكونماقللةبداؤهذاغيربقرءاناهث

لؤقليؤسعظيص!عذابربىعصتتإناخافإنىلى!يوحىماإلااتبع

قبلم!منعمرافيكملبثعتفقدبهءادرلبهمولاعلي!متلؤتهومااللهشاء

ئايتهخ!كذباؤ!ذباالدهعلىاقتركل!اطلوممنفمن9تعقلوتافلا

.[-17اه:]يونس!<تمخرموتايفلحلانهوإ

فقال،العملهذاخطورةعنونبهوجل--عزاللهاخبروقدااللهعباد

غيرهوعلتنالتقترىلتك!اؤحينالذىاعنليفتنونكوا!اد>وإن:تعالى

إليمياتؤ!نكدتلقذثبتعلثانكاولولاخليلاتخذوكلاوإذا

علتنالكتجدلاثماتمماتوضغفاتحيوةضعفلأذقنكإذا!قليلا

الذين>وقالقالوا:مجادلتهمفيفشلوافلما]الإسراء:73-75[،نص!راكا<

:26[.]فصلتكا<لعلك!تغلبونفيهتغؤاواالقرءانلهذات!معوالاكقروا

!يواللهرسولعلىمنجماالقوآننزولسادسا:

نزول!؛اللهرسولالمشركونفيهاجادلالتيالأمورومنالفهاعباد

:قالعنهما-الله-رضيعباسابنعنءسي!،اللهرسولعليمنجماالقران

عليهينزلالاربه؟يعذبهفلمنبيايزعمكمامحمدكانلو:المشركونقال

اللهفانزلوالسورتين،والسورةوالايتينالايةعليهينزل،واحدةجملةالقراد

عليهنزللولاكفرواالذين>وقال:تعالىقالقالوا،ماجوابنبيهعلى

<!ترتيلاورتلنهفوادكبهءلعثبت!ذالكوحدةخملهاتقرءان



قي
.(1[)23:نقالفرا]

!ت

المؤمنين.منوالفقراءالمستضعفينمجالسةسابعا:

لمج!؛اللهرسولالمشركونفيهاجادلالتيالأمورومن)اللهعباد

جاء:قال!هخبابعنواحد،مجلسفي،المسلمينمنالفقراءمعجلوسهم

اللهرسولفوجدوا،الفزاريحصنبنوعيينةالتميميحابسبنالأقرع

منالضعفاءمنناسفيقاعداوخبابوعماروبلالصهيبمع!و

اناوقالوا:،بهفخلواقاتوهحقروهم،ع!ي!النيحولراوهمفلما،المؤمنين

تاتيك،العربوفودفإنفضلنا؟العرببهلناتعرفمجلسالناتجعلاننريد

فإذاعنك،فأقمهمجيناكنحنفإذاالأعبداهذهمعالعربتراناأنفنستحي

"نعم".قال:شئت.انمعهمفاقعدفرغنانحن

كتابا.عليكلنافاكتبقالوا:

فنزل-ناحيةفيقعود-ونحنليكتبعلياودعا،بصحيفةفدعا:قال

لعشىواندوةربهوبايدعونلديناند>ولا:فقالالسلامعليهجبرائيل

شىءعليهومنحسابكمنوماءشىمنحسابهممنعلتكماوتجههوونيريد

.[52:]الأنعام!<لطنميناسفتكونفتطردهم

<و!ذالكفتنا:فقالحصنبنوعيينةحابسبنالأقرعذكرثم

بأغلمالدهألتسبتنناسعلتهوالدهمىأهؤلاءليقولواببغضبعضهم

ئايتعايومنونلذيىاجاءك>وإذا:قالثم:53[.]الأنعامكا<لشرينبا

ضياءاكرم"الصحيحةالنبويةو"السيرة75(،)4/الشوكانيالقدير"فتح"انظر()1
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"ع!"!
رسولفألقى5[،4:]الأنعاملرخمه!انفسهعلىربكمكتبعلتكتمسلنمفقل

علىركبناوضعناحتيمنهفدنونا:قالدعانا،ثميدهمنالصحيفة!ي!الله

وكان"،الرحمةنفسهعليربكمكتبعليكم"سلام:يقولوهو،ركبته

>واصبر:اللهفأنزلوتركنا،قاميقومأنأرادفإذامعنا،يجلس!ي!اللهرسول

عتعاكتقدولاروجههونيريدلعشىواوةتغدباربهميذعونلذينامعنفسك

اغفقنامنتطغولالدتيااتحيوةازيعة>تريدلأشرافاتجالسولا<:عنهم

فرطا<رامرهو!انهولهواتبع>قرعلأواعيينة:يعنيدكرنا<؟عنققبهر

ومثلالرجلينمثللهمضربثم،والأقرععيينةامر:قالهلاكا؟:قال

الدنيا.الحياة

فيها؟يقومالتيالساعةبلغنافإذالمجيم،النيمعنقعدفكنا:خبابقال

")1(.يقومحتيوتركناهقمنا

هذهفيفشلواذلكومعمكة،كفارمنبالباطارمجادلة!اللهعباد

.الجديدةدعوتهعن!يواللهرسوللصدجميعهاالأساليب

!يلا.ردأدينكإلىالمسلمينرداللهم

222-224(.)صالألباني!النبويةالسيرة!صحيح()1



!!قي

عيفهرةالخاممههةالخطبة

والتعذيبوالتممييقلخفقااسلوبالىتعودقريش

الفتنةمقبدينهمفراراالكبشةالىيهاجمرونالمسلهينمقكثيراجكلمها

منجديدلقاءمع-تعالىالله-شاءإناليومهذافيموعدنا!اللهعباد

منجديداسلوبعنسيكوناللقاءهذافيوحديثناع!يم،المصطفىسيرة

والتعذيبوالتضييقالخنقاسلوبوهوالا،اللهدينعنالصداساليب

فراراالحبشةإلىيهاجروامكةفيالمسلمينمنكثيراجعلمما،والمطاردة

الفتنة.منبدينهم

إلىونهارأليلاوجهرا،سراالناسيدعومكةفيع!ي!رسولنا!اللهعباد

ومنالشركمنويحذرهمالتوحيد،عقيدةوإلىوجل-،-عزاللهعبادة

.الأوثانعبادة

الله،دينعنالناسليصدوا؟اسلوبإلىاسلوبمنينتقلونمكةوكفار

فييدخلونالناسذلكومع،الجديدةدعوتهعنلمج!اللهرسولويصدوا

بم!يو.اللهرسولوبتبعون،اللهدين

إلىاخرىمرةلجات،الأساليبجميعفيقريشفشلتبعدما!اللهعباد

جعلهممما،للمسلمينوالتعذيبوالاضطهادوالتضييقالخنقاسلوب

الفتن.منبدينهمفراراالحبشةإلىيهاجرون

اصحابواوذي)مكة(،ضاقت"لماعنها-:الله-رضيسلمةامتقول

وان،دينهمفيوالفتنةالبلاءمنهصيبهمماوراواوفتنوا،!يه!اللهرسول

منمنعةفيبم!ي!اللهرسولوكان،عنهمذلكدفعيستطيعلاع!يماللهرسول

لهمفقال؟اصحابهينالوممايكرهمماشيءاليهيصللاعمه،ومنقومه



ببلادهفالحقوا،عندهاحديظلملاملكاالحبشةبارض"إنلمجيو:اللهرسول

فيه")1(.انتممماومخرجافرجالكماللهيجعلحتى

قريشتستيقظلاحتىالخفاء،فيتسللاالحبشةإلىالرحيلبدأ!اللهعباد

رجلاعشربضعةفتسلل،واسعنطاقعلىكذلكيبداولمفتحبطه،للامر

الدهرسولبنترقيةوزوجته!ههعفانبنعثمانراسهمعلىكانوامراة

والتعذيبالاضطهادانمسامعهمإلىانتهىحتىيسيراالايلبثوافلمصك!يو،

المسلمينالكفاروتركوطاته،خفتفدمكةفيالمسلمينعلىوالتضييق

همفبينماواهليهم،وارضهمديارهمالىالحبشةمنالمسلمونفعاداحرارا،

وكانت،صحيحةغيروصلتهمالتيالأخبارانتأكدواإذمكةمشارفعلى

سمعوافلما،علمهمدونبينهممنالنفرهؤلاءخروجأغاظهاقدقريش

فيدخلواقدمنهمفليلانفراإلا،العذابسوءوساموهماخذوهمبعودتهم

قريش.ساداتبعضجوار

بعدمكةفيبالمسلمينوالإيذاءوالتعذيبالاضطهاداشتدلماااللهعباد

الحبشة.الىثانيةمرةبالهجرةاصحابهعلىع!ي!البياشارالمهاجرينعودة

بهاجاورنا،الحبشةارضنزلنا"لما:قالت!ح!النيزوجسلمةامعن

شيئانسمعولانؤذىلااللهوعبدناديننا،علىامنا،النجاشيجار،خير

نكرهه.

جلدين،رجلينفيناالنجاشيإلىيبعثواانائتمرواقريشا،ذلكبلغفلما

مااعجبمنوكانمكة،متاعمنيستطرفمماهداياللنجاشييهدواوان

.(17ه)صالألباني"النبويةالسيرة"صحيحانظر(1)



منيتركواولمكثيراأدمالهفجمعواالجلود(،)أيالأدماليهمنهاياهيه

وعبدادلهالعاصبنعمروبذلكبعثواثم،هديةلهاهدواإلابطريفابطارفته

قيلهديتهبطريقكلإلىادفعوالهما:وقالوايسلما-ان-قيلربيعةأبيبن

يسلمهمانسلوهثم،هداياهللنجاشيقدمواثم،فيهمالنجاشيتكلمواان

يكلمهم.انقيلاليكم

خيروعنددار،بخيرعندهونحن،النجاشيعلىفقدماقخرجا،:قالت

النجاشي،يكلماانقيلهديتهاليهدفعاإلابطريقبطارقتهمنيبقفلمجار

سفهاء،غلمانمناالملكبلدإلىصباقدإنه:منهمبطريقلكلقالاثم

نحننعرفهلامبتدعبدينوجاؤوا،دينكمفييدخلواولم،قومهمدينفارقوا

أنتم.ولا

الملككلمنافإذا،إليهملتردوهمقومهماشراففيهمالملكإلىبعثناوقد

بهماعلىقومهمفإن،يكلمهمولاالينا،يسلمهمبانعليهفاشيروا،فيهم

نعم.:لهمفقالوا،عليهمعابوابماواعلمعينأ،

له:فقالاكلماه،ثممتهما،فقبلهاالنجاشيإلىهداياهمقرباإنهماثم

ولم،قومهمدينفارقواسفهاء،غلمانمنابلدكإلىصباقدإنه،الملكايها

بعثناوقدأنت،ولانحننعرفهلامبتاعبدينوجاؤوا،دينكفييدخلوا

لزدهم،وعشائرهمواعمامهم،ابائهم،منقومهماشراففيهمإليك

فيه.وعاتبوهم،عليهمعابوابماواعلمعينا،بهماعلىفهم،إليهم

العاصبنوعمروربيعةابيبنعبداللهالىابغضشيءيكنولم:قالت

كلامهم.النجاشييسمعأنمن

واعلمعينا،بهماعلىقومهم،الملكايهاصدقوا:حولهبطارفتهفقالت

وقومهم.بلادهمإلىفليرداهمإليهما،فاسلمهم،عليهمعابوابما



لاإذأ(واللهلا)اياللههيملا:قالثم،النجاشيفغضب:قالت

علىواختاروني،بلاديونزلواجاوروني،قومااكادولاإليهما،اسلمهم

كماكانوافإن،امرهمفيهذانيقولمافاسالهمادعوهمحتى،سوايمن

ذلك،غيرعلىكانواوإن،قومهمإلىورددتهمإليهما،اسلمتهميقولون

جاوروني.ماجوارهمواحسنتمنهما،منعتهم

جاءهمفلما،فدعاهملمجيالهاللهرسولاصحابالىارسلثم:قالت

جئتموه؟إذاللرجلتقولونما:لبعضبعضهمقالثماجتمعوا،رسوله

كاهن.هوماذلكفيكاهنلمجيالهنبينابهامرناوماعلمنا،ماواددهنقولقالوا:

حوله،مصاحفهمفنشروااساقفته،النجاشيدعاوقد،جاؤوهفلما

ديني،فيتدخلواولم،قومكمفيهفارقتمالذيلدين1هذاما:ففال.سالهم

الأمم؟هذهمناحددينفيولا

له:ففال،طالبابيبنجعفركلمهالذيفكان:قالت

وناتي،الميتةوناكل،لأصنام1نعبد،جاهليةاهلقوماكنا،الملكايها

الضعيف،مناالقويوهاكلالجوار،ونسيء،الأرحامونقطع،الفواحش

وامانته،وصدقهنسبهنعرفمنارسولاإلينااللهبعثحتىذلك،علىفكنا

منواباؤنانعبدنحنكناماوتحلع،ونعبدهلنوحدهاللهالىفدعانا،وعفافه

وصلة،الأمانةواداء،الحديثبصدقوامرنا،والأوثانالحجارةمندونه

الفواحشعنونهاناوالدماء،المحارمعنوالكفالجوار،وحسن،الرحم

وحدهاددهنعبدانوامرنا،المحصناتوقذف،اليتيممالواكلالزور،وقول

امورعليهفعدد:-قالتوالصياموالزكاةبالصلاةوامرناشييا،بهنشركلا

فلم،وحدهاللهفعبدنابه،جاءماعلىواتبعناهبهمنا1و،فصدقناه-الإسلام

قومنا،علينافعدالنا،احلماواحللناعليناحرمماوحرمناشييا،بهنشرك



وأن،اللهعبادةمنالأوهانعبادةإلىليردوناديننا،عنوفتنونافعذبونا

علينا،وشقواوظلمونا،قهرونافلماالخباهث،مننستحلكنامانستحل

ورغبنا،سواكمنعلىواخترناك،بلدكإلىخرجنادينناوبينبينناوحالوا

الملك.أيهاعندكنظلملاأنورجونا،جواركفي

شيء؟مناددهعنبهجاءممامعكهل:النجاشيلهفقال!:قالت

نعم.جعفر:لهفقالى

علي.فاقرأ:التجاشيلهفقالى

كهيعص<.منصدراعليهفقرأ

وبكتلجشه،بل()أيأخضلحتىالنجاشي،وادده،فبكى:قالت

قالىثم،عليهمتلاماسمعواحينمصاحفهمأخضلواحتىأساقفته

انطلقا،،واحدةمشكاةمنليخرجموسىبهجاءوالذيهذاإن:النجاشي

أكاد.ولاأبدااليكمأسلمهملافوالله

لأنبئنهوالله:العاصبنعمروقالىعندهمنخرجافلما:سلمةأمقالت

خضراءهمبهأستأصلثم،عندهعيبهمغدا

تفعللافينا:الرجلينأتقىوكان،ربيعةأبيبنعبداددهلهفقالى:قالت

خالفونا.قدكانواوإنأرحامأ،لهمفإن

عبد.مريمابنعيسىأنيزعمونأنهملأخبرنهوالله:فالى

ابنعيسمىفييقولونإنهم:الملكأيها:لهفقالىالغد،عليهغداثم:قالت

فيه.يقولونعمافاسألهمإليهمفارسلعظيما،قولامريم

القومفاجتمعمثلهابناينزلىولم:قالتعنه،يسألهمإليهمفارسل:قالت

عنه؟سألكمإذاعيسىفيتقولونماذا:لبعضبعضهمفقالى



كائن.هوماذلكفيكاهنانبينا،بهجاءوماالدهقالماواللهنقولقالوا:

مريم؟ابنعيسىفيتقولونما:لهمقال،عليهدخلوافلما

عبدالدههونبينا:بهجاءالذيفيهنقول:طالبأبيبنجعفرلهفقال

.البتولالعذراءمريمالىألفاهاوكلمته،وروحهورسوله

ما:قالثمعودامنهافاخذ،الأرضإلىيدهالنجاشيقضرب:قالت

حينحولهبطارقتهفتناخرتالعود.هذاقلت؟مامريمابنعيسىعدا)1(

غرم،سبكممن-الامنون-فأنتماذهبوا،واللهتحرتموإن:فقالقال،ماقال

جبلا-ايذهبأدبراليانأحبفماغرم،سبكممنثمغرمسبكممنثم

بها،لنلحاجةفلاهداياهما،عليهماردوا،منكمرجلااذيتوإنيذهبا-

وما،فيهالرشوةفاخذ،ملكيعليردحينالرشوةمنياللهاخذمافوالله

فيه.فاطيعهمفيالناسأطاع

عندهوأقمنابه،جاءاماعليهمامردودامقبوحينعندهمنفخرجا:قالت

جار")2(.خيرمعداربخير

فهي:سمعنامماتؤخذالتيوالعبروالعظاتالدروسأما!اللهعباد

منفيهايتمكنلمالتيالبلدمنيهاجرأنالمسلمالعبدعلىيجباولا:

أصحابهاجرفقد،ربه7عبلدةمنفيهايتمكناخربلدإلى،ربهعبادة

عبلدةمنليتمكنواالحبشةإلىعليهمضيقعندمامكةمنع!ي!اللهرسول

-وهيمكةمن-اللهخلقأفضل-وهوع!ي!اللهرسولهاجروقد،ربهم

وجل-.-عزاللهعبادةمنوأصحابههوليتمكن-اللهبلادأفضل

تجاوز.ما(1)

صحيحو"(المؤسسةط174-)0رقمأحمد"الإمام"مسندانظرحسن،إسعاده)2(

.(17.)صالألباني"العبويةالسيرة



اسبللسلام5
تعالى:قالعنهمودافعنحرجالهمجعلربهماتقواإذاالمؤمنينانثانيا:

لديناعنيدافعاللهإت>!:تعالىوقال!<،نحرجالهولمجعلاللهيتق>ومن

ءامنوأ<.

عنهم،ودافعنحرجا،الحبشةإلىللمهاجريناللهجعلفقد!اللهعباد

أعدائهم.علىونصرهم

سبيلعنليصدوااموالهمينفقواومكانزمانكلفيالكفارأنثالثا:

عنواله!ليصدأقويعققونكقروالذيىا>إن:يقول-وجل-عزفالله،الله

لئ!كقروآلذينوايغلبوتثمعليه!حسترهتكونثمفسينفقونهااللهسبيل

.[63:لنفالأا]كا<جهنومحتشروت

كيفعنها-،الله-رضيسلمةامحديثمن!اللهعباديالكمتبينوقد

كانتثمبطارقتهوإلى،النجاشيإلىالهداياإرسالفيأموالهممكةكفارانفق

عليهم.حسرةالنتيجة

معهومن!مهطالبابيبنجعفرصدقفعندمانجا،صدقمنانرابعا:

العواقبأحسنالعاقبةفكانت،عقيدتهممنشيئايكتمواولمالنجاشيمع

معو!ونوااللهاتقواءامنواالديى>يايها:تعالىقالولذلكوأحمدها،

.[ا:91]الولة!<لصدقينا

يهديالبروإنالبر،الىيهدي،الصدقفإنبالصدقعليكم"!ي!:وقال

..".الجنةإلى

أرضهفيالمسلمينيظلملمالذيالعادلالملكالنجاشيفضلخامسا:

"مات:ماتحين!يطالرسولفيهقالفقد،عليهموحافظعنهموداقع



)أصحمة(")1(.أخيكمعلىفصلوافقوموا،صالحرجلاليوم

الذياليومفيالنجاشينعى!ييهاللهرسول"أنل!نه:هريرةأبيوعن

")2(.تكبيراتأربعوكبربهمقصفالمصليالىبهموخرص!فيه،مات

لاأنهيتحدثكانالنجاشيمات"لماعنها-:الله-رضيعاهشةقالت

نور")3(.قبرهعلىيرىيزال

الحبشة؟أرضفيالحبشةإلىالمهاجرونرأىماأعجبهوماااللهعباد

القادمة.الجمعةفيتعالى-اللهشاء-إننعرفهالذيهذا

3877(.)رقمالبخاريرواه()1

الألباني.(4ه)صالجناهز""أحكام2()

.(18ا)ص"النبويةالسيرةصحيح"انظرحسنإسناده:الألبانيقال!)3(



عشرةالسافىسةلخطبةا

الحبشةإدل!جرةا

الكبشهاركهجمهالممههلهونراكلاماواعجب

منجديدلقاءمع-تعالىاللهشاء-إناليومهذافيموعدنا)اللهعباد

بعضهجرةعنايضاسيكوناللقاءهذافيوحديثنا!ك!ياله،المصطفىسيرة

الحبشة.ارضفيالمسلمونراىمااعجبوعن،الحبشةإلىالم!سلمين

إلىمكةمنهاجرواالممسلمينانلناتبينالماضيةالجمعةفي)اللهعباد

يظلملاملكابالحبشة))إن.لهمقالع!ي!النيولأن،بدينهمفراراالحبشة

فيه".انتهـممماومخرجافرجالكماللهيجعلحتىببلادهفالحقواعن!ده،احد

اجتمعناحتىارسالا،إليهافخرجنا"عنها-:الله-رضيسلمةامتقول

ظلما.فيهانخشولمديننا،علىامنينجار،خيرإلىداربخيرفنزلنابها،

فاجتمعوامنا،غارواوامنا،دارأاصبناقداناقريشراتفلما:تقول

".عليهموليردنابلادهمنليخرجنافينا،النجاشيإلىيبعثواانعلى

مكةكفاربهاقامالتيالفاشلةالمحاولةعنها-الله-رضيذكرتانفبعد

عليردحينالرشوةمنياللهاخذما؛فوالله:النجاشيقال"ثم:قالت

فلا،هداياهمعليهماردوافيه؟!الناسفاطيعفي؟الناساطاعولا،ملكي

".بلاديمنواخرجابها،ليحاجة

به.جاءاماعليهمامردودأمقبوحين"فخرجاعثها-:الله-رضيتقول



دار")1(.خيرفيجارخيرمعفاقمنا"عنها-:الله-رضيتقول

منالمهاجرينارجاعوهيالغادرةمحاولتهافيقريشفشلتلماااللهعياد

مكةفيالمسلمينعلىصباالعذابيصبواأخذوامكة،إلمماالحبشةأرض

عليهم.وهضيقون

،الأذىفيهاوأصابه)مكة(عليهضاقتحين!هالصديقأبوبكرفهذا"

استأذنرأى؟ماوأصحابهع!اددهرسولعلىقريشتظاهرمنورأى

له")2(.فاذن،الهجرةفيع!اللهرسول

تخبرناوهيعنها-الله-رضيعائشةإلىلنستمعبناتعالوا!اللهعباد

الدين،يدينانوهماإلاقطأبويأعقللم"عنها-:الله-رضيتقولالخبر،

فلما،وعشيةبكرةالنهارطرفي!شيالهاللهرسولفيهياتيناإلايوم،علينايمرولم

بركبلغحتىالحبشةأرضنحومهاجراأبوبكرخرج،المسلمونابتلي

ابنلقيه-اليمنجهةإلىمكةمنليالخمسعلىموضع-وهوالغماد

بكر؟أباياتريدأين:فقال)3(-القارةسيد-وهوالدغنة

ربي.وأعبدالأرضفيأسيحأنفاريدقوميأخرجنيأبوبكر:فقال

تكسبإنك،يخرجولايخرجلاأبابكريامثلكإن:الدغنةابنقال

نوائبعلىوتعين،الضيفوتقري،الكلوتحمل،الرحموتصل،المعدوم

ابنمعهوارتحل،فرجع،ببلدكربكواعبدارجعجار،لكفانا،الحق

لاأبابكرإنلهم:فقالقريشأشراففيعشيةالدغنةابنفطافالدغنة

.(-17177.)صالألباني"النبويةالسيرة"صحيحانظر()1

2(.12)صالألبانيالنبويه"السيرة"صحيحانظر)2(

الرمي.قوةفيالمثلبهميضرب،مشهورةقبيلة:الفارة)3(



كااارلسلام
الرحموبصل،المعدوميكسبرجلاأتخرجون،يخرجولامثلهيخرج

الحق؟نوائبعلىويعين،الضيفويقريالكلويحمل

فيربهفليعبدبكرأبامر:لهوقالواالدغنة،ابنيحوارفريشتكذبفلم

فإنابه؟يستعلنولابذلكيؤذيناولاشاء؛ماوليقرأفيهافليصل،داره

وأبناءنا.نساءنايفتنأننخشى

دارهفيربهيعبدكذلكأبوبكرفلبثبكر،لأبىالذغنةابنذلكفقال

مسجدافابتنيبكر؟لأبيبداثم،دارهغيرفييقرأولابصلاتهيستعلنولا

المشركيننساءعليهفينقذفالقرآنوبقرأفيهيصليوكان،دارهبفناء

إليه.وينظرونمنهيعجبونوهموأبناؤهم

ذلكفأفزع،القرانقرأإذاعينيهيملكلابكاءرجلأأبوبكروكان

إنافقالوا:،عليهمفقدمالدغنةابنإلىفأرسلوا،المشركينمنقريشأشراف

فابتنيذلكجاوزفقد،دارهفيربهيعبدأنعلىيحواركبكرأباأجرناكنا

يفقأنخشيناقدوإنافيه،والقراءةبالصلاةفأعلندارهبفناءمسجدأ

فعل،دارهفيربهيعبدأنعلىيقتصرأنأحبفإنفانهه؟وأبناءنا،نساءنا

نأكرهناقدفإنا،ذمتكإليكيردانفسلهبذلكيعلنأنإلاأبىوإن

الإستعلان.بكرلأبيمقرينولسنا-عهدكننقض-أينخفرك

الذيعلصتقد:فقالبكرأبيإلىالدغنةابنفأتى:عائشةقالت

لافإني،ذمتيإليتردأنوإماذلك،علىتقتصرأنفإما،عليهعاقدتك

له.عقدترجلفيأخفرتأنىالعربتسمعأنأحب

وجل-")1(.-عزاللهيحواروأرضى،جواركعليكأردفإنيأبوبكر:فقال

93(.0)5ريالبخلرواه(1)



سبللسلامكا
واصحابههوهجرتهعنيخبرنال!نهالأشعريابوموسىوهذاااللهعباد

الحبشة.الى

باليمن،ونحنلمج!ي!النيمخرج)"بلغنا:قالل!طالأشعريموسىعن.ابي

ابيبنجعفرفوافقنابالحبشةالنجاشيإلىسفينتنافالقتنا،سفينةفركبنا

النيففالخيبر،افتتححين"!يطالنيفوافقناقدمنا،حتىمعهفاقمنا،طالب

")1(.هجرتانالسفينةاهلياانتم"لكمع!س!:

لأصحاب!هالخطاببنعمرقالعندماذلكعقي!النيقالااللهعباد

بلغفلما"،منكم!ي!اللهبرسولاحقفنحن،بالهجرة"سبقناكم:السفينة

واصحابه(لعمر:)ايولهمنكمبيبأحقهومالا":قالع!ي!النيإلىالخبر

")2(.هجرتانالسفينةاهلياولكمواحدةهجرة

بماويخبرونهيسالهمجعلععهاللهرسولإلىالحبشةمهاجرواعادولما

اعاجيب:منالحبشةارضفيراوا

لهمقال!يواللهرسولإلىالبحرمهاجروارجعلما:قالل!هجابرفعن

فتيةقال؟إ"الحبشةبأرضرايتممابأعاجيبتحدثوني"الا"!ي!:اللهرسول

عجائزمنعجوزمرتإذ،جلوسنحنبينما!اللهرسوليابلى:منهم

فوضعفتيانهممنفتىإليهافقامماء،منقلةراسهاعلىتحملرهابينهم

فلماقلتها،فانكسرتركبتيها.علىفخرتدفعهاثمكتفيهابينيديهإحدى

الكرسي،اللهوضعإذاغدر!يا،تعلمسوف:فقالتإليهالتفتت،ارتفعت

،يكسبونكانوابماوالأرجلالأيديوتكلمت،والاخرينالأولينوجمع

4231(.،)0423البخاريرواه()1

25(.20،2530)رقمومسلم(،0423،4231)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)2(



غدا.عندهوامركامريكيفتعلمفسوف

يؤخذلاامةاللهيقدسكيف.صدقت."صدقتع!ي!:اللهرسولففال

شديدهم؟")1(.منلضعيفهم

منها:عظيمةفوائدالحديثهذاوفي!اللهعباد

الطلم.تحريم:اولا

عليالظلمحرمتانيعبادي"يا:القدسيالحديثفي-تعالى-اللهقال

فإنالظلم"اهقوا!ي!:وقالتظالموا")2(،فلامحرمابيتكموجعلتهنفسي

")3(.القيامةيومظلماتالظلم

يوخرهتمإنمالطنموتايعملعماغفلااللهمحسبن>ولاتعالمما:وقال

إلتهميزتدلارءوسهممقععىمقطعيهف!الأبصرفيهتشخصليؤس

.[-2443:]ابراهيم!<ءهواطرفه!وافدتهتم

الظالممنياخذوتعالمما--تباركوالله،وخيمةعاقبتهالظلم!اللهعباد

عندهالنارأهلمنولواحدالجنةأحديدخلفلا،القيامةيومللمظلوم

مظلمة.عندهالجنةأهلمنولواحدالناراحديدخلولا،مظلمة

الجلحاءللشاةيقتصحتىالقيامةيومأهلهاإلىالحقوق"لتؤدنعفي!:قال

القرناء")4(.الشاةمن

9323(.)رفم"ماجهابنسنق"صحيح)1(

2577(.)رفممسلمرواه)2(

2578(.)رقممسلمرواه)3(

2582(.)رقممسلمرواه)4(



الرلسلامه
اوجبفقدبيمينهمسلمامرئ"حقاخذ--اي"اقتطع"من!ك!ط:وقال

رسوليايسيراشيئاكانوإن:رجلفقال،"الجنةعليهوحرمالنار،لهالده

")1(.اراكمنقضيبا"وإن:!ك!مفقال؟الده

شيءمناو،عرضهمنلأخيهمظلمةعندهكانت"من!شي!:وقال

صالحعمللهكانإن،درهمولاديناريكونالاقبلاليوممنهفليتحلله

صاحبهسيئاتمناخذ،حسناتلهيكنلموإن،مظلمتهبقدرمنهاخذ

")2(.عليهفحمل

منفيناالمفلسقالوا:؟"المفلسمن"أتدرون:لأصحابه!يطقالولذلك

القيامةيومياتيمنامتيمنالمفلس"ان!ي!:فقال.متاعولالهدرهملا

هذا،مالواكلهذا،وقذفههـذا،شتموقدويأتي،وزكاةوصيامبصلاة

حسناته،منوهذا،حسناتهمنههـذافيعطىههـذاوضربههـذا،دموسفك

عليه،فطرحتخطاياهممناخذ،عليهمايقضيان!بلحسناتهفنيتفإن

النار")3(.فيطرخثم

والاخرة.الدنيافيخسرانفالظالم)اللهعباد

الطذمين<.يحبلا>والله:تعالىقال،اللهيحبهلاوالظالم

ا[.]هود:8الطذمين<علىلغن!الله>الا:تعالىقال،ملعونوالظ!الم

الأمم.لهلاكسببالظلم)الله-عباد

.(137)رقممسلمرواه()1

6534(.)رقمالبخاريرواه)2(

23581(.)رقممسلمرواه)3(



كاالملسلام
تعالى:وقال[،ه:9]الكهفظلموا<لمااقلكنفماتقرمم!>وتلك:تعالىقال

موسىابيوعن!<،واقفهاظلموتإلاالقرمم!مقلكى>وما!نا

:قاليفلتهلماخذهاذاحتىللظالمليمليالله"إن!و:قال:قالالأشعري

ليصاؤاخذهإنظنمةوهىلقرلمح!ااخذذآإربكاخذلك>و!دا:قراثم

!(1)

شديد<

يؤخذلاامةاللهيقدس"كيفمعناالذيالحديثهذافيع!ييهوقال

شديدهم".منلضعيفهم

!ادمابن

الندمإلىعقباهيرجعفالظلممقتدراكنتماإذالمنهظلا

تنملماللهوعينعليكيدعومنتبهوالمظلومعيناكتام

عليه.القادوعلىواجبا!لطلومذصران:ثاذيأ

انصرهاللهرسوليا:رجلفقالمظلوما"،اوظالمأاخاك"ا!ر!و:قال

")2(.نصرهفذلكظلمهمن"تمنعهع!يم:قالظالما؟انصرهفيه!فمظلوما

")3(.يسلمهولايخذلهولايظلمهلاالمسلماخو"المسلملمجو:وقال

منها..وذكر،بسبعلمجواللهرسول"امرنا:قالل!عازببنالبراءوعن

")4(.المظلومنصر

2583(.)رقمومسلم(،4686)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1

5296(.)رقمالبخاريرواه)2(

2585(.)رقممسلمرواه)3(

2(.566)رقمومسلم(،ه63ه)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)4(



ا!لسلا!
والجزاء:،والحسابوالحنر،،البعثاثبات:ثالثا

في

سوفعليها:واعتدىظلمهاالذيللفتىالعجوزقولمنيظهروهذا

وهكلمتوالأخرينالأولينوجمع،الكرسياللهوضعإذاغدر!يا،تعلم

وأمركأمريكيفتعلمفسوف،يكسبونكانوابماوالأرجلالأيدي

غدأ".عنده

مانفسكلتوفىثماللهلى!فيهترجعوتيوما>واتقوا:تعالىقال

اتقوالناسا>يايها:تعالىوقال281[،:]البقرة!<يظلمونلاوهم!سبت

شيالدهءواعنهوجازمؤلودولاءولدهعنلذوايخزىلايؤماوآخشؤاربكم

تغرور!<آبآللهيغرنمولالدناآتحيوةآنغرن!مقلاحقآللهونذإت

:33[.]لقمان

وبينهبينهلش!،القيامةيوماللهسيكلمهإلاأحدمنمنكم"ما!شيو:وقال

ماإلايرىفلامنه،اشاموينظرقدمماإلايرىفلامنه،ايمنفينظر،ترجمان

بشقولولنار،1فاتقوا،وجههتلقاءالنارإلايرىفلا،يديهبينوينظر،قدم

")1(.طيبةبكلمةولو،تمرة

:دمآابن

عرياناالعرضيوموقوفكمثل

حنقومنغيظمنتلهبوالنار

مهلعلىعبديياكتابكإقرأ

قراءتهتنكرولمقراتلما

)5674(."الجامعصحيح9()1

حيراناالأحشاءقلقمستوحشا

غضباناالعرشوربالعصاةعلى

كانماغيرحرفافيهترىفهل

عرفاناالأشياءعرفمنإقرار



ءاارلسلام
عطشاناللنارعصىبعبدوامضواملائكتيياخذوهالجليلنادى

سكاناالخلددارفيوالمؤمنونيلتهبواالنارفيغداالجرمون

رواهماالحبشةأرضفيالمهاجرونرأىماأعاجياومن!اللهعباد

"لما:قالتعنها-الله-رضيعائشةعن"صحيحيهما"فيومسلمالبخاري

لهايقالالحبشةبأرضكنيسةنساههبعضتذاكرع!ي!،البيمرضكان

منفذكرن-الحبشةأرضأتتاقدحبيبةوأمسلمةأمكانتوقد)مارهة(

الصالحالرجلفيهمكانإذااولئكان"ع!:النيفقالوتصاوبرها.حسنها

الخلقشرارأولئكالصورتلكفيهفصوروامسجدا،قبرهعلىبنوافمات

")1(.القيامةيوماللهعند

بناءحرمةوهيالاجدا،عظيمةفاهدةالحديثهذاوفي!اللهدباد

القبور.علىالمساجد

اللهبرسولنزل"لماقالا:عنهما-الله-رضيعباسوابنعائشةعن

وجهه،عنكشفهابهااغتئمفإذا،وجههعلىلهخميصةيطرحطفق،!ياله

أنبياههمقبوراتخذواوالنصارىاليهودعلىاللهلعنة-:كذلك-وهوففال

صنعوا")2(.مامثليحذرمساجد،

لمالذيمرضهفيع!ي!اللهرسولقالعنها-،الله-رضيعائشةوقالت

قالت:،مساجد"أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهمودالله"لعن:منهيقم

528(.)رقمومسلم(،427)رقمالخاريرواه،عليهمتفق()1

الجنائز""احكامانظر531(،)رقمومسلم436(،43،ه)رقمالجاريرواه)2(

.(72)صهنيلبالأا



مسجدا)1(.يتخذأنخشيأنهغيرقبرهأبرزذاكفلولا

اللهلعنوثنا،قبريتجعللااللهم"ع!يلأ:قال:قال!ههريرةأبيوعن

مساجد")2(.أنبيائهمقبوراتخذواقومأ

أنبياههمقبوريتخذونكانواقبلكمكانمنوإن"ألاع!و:وقال

عنأنهاكمإنيمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد،وصالحيهم

ذلك")3(.

ومنأحياء،وهم،الساعةتدركهمنالناسشرارمنان"لمجي!:وقال

مساجد")4(.القبوريتخذ

لنا:يتبينالأحاديثهذهمن!اللهعباد

ذلابفعلومنالكباهر،منوكبيرة،حرامالقبورعلىالمساجدبناء-أنا

القيامة.يوماللهعندالخلقشمرارمنفهو

.حراملهامستقبلاالقبورالىالصلاة2-ان

.حرامالقبورعلىالسجود3-ان

أنفسهميدفنونوالذينالقبور،علىالمساجديبنونالذيناللهفليتق

والذيالكبائر،منوكبيرةحرامهذافإنبنوها،التيالمساجدفيواقاربهم

الجنائز")أحكامانظر952(،)رقمومسلم(،1335)رقمالبخاريأخرجه()1

276(.)صالألباني

276(.)صالألبانيالجناهز""احكامانظر،صحيح)2(

532(.)رقممسلماخرجه)3(

278(.)صالألبانيالجعائز""أحكامانظر،صحيح)4(



كاسبللسلام
عليهاللهوغضبعملهحبطوقد،اللهعندالخلقشرارمنهوذلكيفعل

ولعنه.

جميلا.ردادينكالىالمسلمينرداللهم



عشرةالسابعةالخطبة

عبدالمطل!بقحمزةإسلاه!

عنههااللهرصأالخطابوعهربق

لقاءمع-تعالىاللهشاء-إناليومهذافيموعدنا!اللهعبادالاخوةايها

اسلامعنسيكوناللقاءهذافيوحديثناع!يم،المصطفىسيرةمنجديد

عنهما-.الله-رضيالخطاببنوعمرعبدالمطلبابنحمزة

جميعاستخدموامكةكفارانالسابقةالجمعمنلناتبين)اللهعباد

قالذلك،فيفشلواولكنهماللهدينفيالدخولمنالناسلمنعالأساليب

2[،1:]يوسف!<يعلمونلالعاسآأ!ثرولبهنأمر-علىلمبغا>وآلده:تعالى

يتصنورهوأنلاإآلدهبافوههروويأتىآلدهنوريظفواأنوت>يريد:تعالىلوقا

لحقاودينتهدك!بآورسولهأزسللذك!اهو!لبهفروتا!رهولؤ

32-33[.:]التوبة!<لمشركوتآولو!ره!لمهلدينآعلىوليظهره

الدخولمنالناسيمنعواأنيحاولونوالنهاربالليلمكةكفار)اللهعباد

رسولوهتبعوناللهدينفييدخلونيومكلفيالناسذلكومع،اللهدينفي

ع!يم،اللهرسولعمأتعرفونه؟...ل!ححهعبدالمطلببنحمزةفهذاك،الله

يوماللهعندالشهداء"سيد!ي!:اللهرسولفيهقال،الرضاعةمنوأخوه

")1(.عبدالمطلببنحمزة؟القيامة

357(.0)"معالجلصحيح"(1)



سبللسلام4
أخيهلابنجهلابيبإيذاءعيرتهجاريةأن!هإسلامهسببفييروى

علىوانامحمداتسبكيف:لهوقالوسبهوغاضبهاليهفيوجه!لمجومحمد

اللهشرحثمانفة،الأمربدايةفيإسلامهفكان،منكرةشجةفشجه،دينه

")1(.المؤمنينافاضلمنصارحتى،اليقينبنورصدره

يخرجوكان،حمية!هحمزةاسلامكان:قالالقرظيكعببنمحمدوعن

الصفاعنديجلسونوكانوا،قريتربمجلسمررجعفإذافيصطاد،الحرممن

الىينطلقثموكذاكذاوصنعتوكذاكذارميت:فيقولبهمفيمر،والمروة

منأخيكابنلقيماذا:ففالتامراةفلقيتهيومذاترميهمنفاقبل،منزله

واددهاي:قالتاحذ؟راههل:فقال،وفعلوفعلوتناولهشتمهجهل،أبي

فإذا،والمروةالصفاعندالمجل!سذلكالىانتهىحتىفاقيل،الناسراهلقد

وكذاكذارميت:وقال،قوسهعلىفاتكا،فيهمابوجهلوجلوسهم

جهلابيأذنيبينبهافضرببالقوسيديهجمعثموكذا،كذاوفعلت

اللهرسولانهأشهد،بالسيفواخرى،بالقوسخذها:قالثمسنتها،فدق

هـانالهتنا،سبانهعمارةاباياقالوا:اددهعندمنباقىجاءوأنه،!ماله

عمارةاباياكنتوما،وذاكاقررناكمامنه-أفضل-وانتانتكتت

فاحشا")2(.

وثبتللاسلام!هعبدالمطلببنحمزةصدراللهشرحثم!اللهعباد

سيمنعهحمزةوأن،وامتنععزقد!يبماللهرسولانقريشفعلمت،عليه

35(.4)1/إسحاقابنرواه()1

الزواهد"!مجمعالصحيحرجالورجالمرسلاالطبرانيرواه:الهيثميقال)2(

/9(.)261



الرلسلامكا
منه")1(.ينالواكانوامابعضعنفكفوا

اتعرفونه؟.ل!مه.الخطاببنعمروهذاااللهعياد

")2(الخطاببنعمرلكاننيبعديكان"لو!ك!7:فيهقالالذيالفاروق

-ملهمون-أيمحذثون"الأمممن!بلكئمفيماكان"لقد!شي!:عنهوقال

شياطينإلىلانظر"انيلمجيم:عنهوقالعمر")3(.فإنهاحدأمتيفييك"فإن

عمر")4(.منفرواقدوالانسالجن

:ثلاثفيربيوافقت:نفسهعنقالالذيل!هالخطاببنعمرالفاروق

<واتخدوا:فنزلت؟مصلىإبراهيممفاممناتخذنالوااللهرسوليا:فلت

علىيدخل!اللهرسوليا:وقلت[،ا2:ه]البقرة<مقاهـإتر)هصمصلىمن

واجتمع.الحجابآيةفنزلت؟يحتجبنانأمرتهنفلولفاجر،1والبرنساهك

خيراأزواجايبدلهانطلقكنإنربهعسى:فقلتالغيرةفيلمجيمالنينساء

.(")كذلكفنزلت،منكن

عداوةالناسأشدمنإسلامهفبلل!هالخطاببنعمركاناالإسلامامة

-وهول!كاولزيدبنس!عيدقال،للمسلمينوتعذيباايذاءوأكثرهملمجيمللني

وإنرأيتنيلقدوالله"-:الخطاببنتقاطمةاختهوزوجعمر،عمابنابن

33(.)3/"والنهايةإالبداية()1

)327(."الصحيحةالسلسلة")2(

من8923()رقمومسلم،هريرةابيحديثمن9368()رقمالبخاريرواه)3(

عائشة.حديث

)2924(."الجامع"صحيح)4(

9923(.)رقمومسلم(،2.4)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)5(



")1(.يسلمانقبلالإسلامعلىلموثقيعمر

المسلمينيؤذيوكانمهيبا،فويارجلاالخطاببنعمركان!اللهعباد

وقسوتهغلظتهمنراىلماإسلامهمنبعضهميئسحتى،عليهموهشتد

وكان،ورقةرحمةخلفهاتكمنالظاهرةعمرشدةولكن،المسلمينعلى

لابانه:يقولكانالمسلمينعلىعمرقسوةمنيرىمماالمسلمينبعضل

عمر.يسلمانأبدايمكن

الحبشة،أرضالىلنترحلإنا"والله،:قالتحثمةابيبنتعبداللهامعن

بنعمراقبلاذحاجاتنا؛بعضفيزوجها()تعنيربيعةبنعامرذهبوقد

البلاء؟منمنهنلقيوكنا:قالت،شركهعلىوهوعليوقفحتىالخطاب

عبدالله؟أمياللانطلاقإنه:ففال:قالتعلينا،وشدةلناأذى

اذيتمونا-إذاللهأرضمنأرضفيلنخرجنواللهنعم،:قلت

مخرجا.لنااللهيجعلحتىوقهرتمونا-

وقدانصرفثمأراها،اكنلمرقةلهورأيت.اللهصحبكم:ففال:قالت

خروجنا.-ارى-فيمااحزنه

تلك.بحاجتهزوجها()وهوعامرفجاء:قالت

علينا!وحزنهورفتهانفاعمررأيتلو!أباعبداللهيا:لهفقلت

اسلامه؟فياطمعت:قال

نعم.:قالت

االخطابحماريسلمحتىرأيتالذييسلملا:قال

3862(.)وقمالبخاويوواه()1



")1(.الإسلامعلىوقسوتهغلظتهمنيرىكانلمامنهياسا:فالت

يحييانه-كماشيءكلعلىالقادر-وتعالى-تباركالدهولكن)اللهعباد

موتها.بعدالقاسيةالقلوبيحيىكذلكموتها-بعدالأرض

عقبمنها،محذراالكتابأهلقلوبقسوةكتابهفياللهذكرلماولذلك

أصحابييأسلاحتىالميتةالارضإحياءعلىفدرتهبذكرذلكعلى

إحيائها.منالقاسيةالقلوب

مننزلوماالدهلذتحرقلوبهمنحشعأنءامنواللدريانألتم>!:تعالىققال

فقستالأمدعلتهمفطالقتلمناتكتتاوتواكالذينيكونواولاالحق

قدمؤتهابعدالأزضيخىاللهاناغلموا!فسقوتمنهمو!ثيرقلوبهم

.[-17ا]الحديد:6!<تعقلونلعلكميتا؟لكمبينا

لاعارضةقسوةعمرقلبقسوةأنوجل--عزاللهعلموقد

شيئااللهأرادوإذاسلام،للاقالأسبابلههياولذلك،دائمةولا،مستحكمة

.ليكونأسبابهلههيأ

:الخظاببنعمرإسلامأسبابومن!اللهعباد

.القلوبفيتاهيرله،اللهكلامهوفالقران:الكريمللقرانسماعهاولا:

أسلم،أنقبل!واللهرسولأتعرض"خرجت:قالأنهعمرعنفيروى

فجعلت،الحاقةسورةفاستفتحخلفهفقمتالمسجد،إلىسبقنيفدفوجدته

:قال،قريشقالتكماشاعرواللههذا:فقلتالقرانتاليفمنأعجب

!<تؤتنونماقليلاشاعربقؤلهووماكريو!رسوللقؤلنهو>إ:فقرأ

!<تذ!رونماقليلاكاهنبقؤل>ولا:لقا،كاهن:قلت[،14-04:]الحاقة

.(918)صالألباني"النبويةالسيرة"صحيحانظر()1



كاسبللسلام
")1(.موقعكلقبيفيالإسلامفوقع:قال.السورةاخربلغحتى]الحالمحة:42[،

حينفاطمةاختهمعقصتهوكذلكضعف،فيهاالقصةوهذه)اللهعباد

صحيفةعلىاطلاعهثمزيد،بنسعيدزوجهاوضربلإسلامهالطمها

صحيحه.طريقلأ-منالقصصهذهمنشيءيثبتفلموإسلامهاياتفي!ها

ماالإسلامدفيدخولهعلىلهالباعثبانذكرحجرابنالحاقظولكن

يعنيلاحديثياالرواياتثبوتوعدم..القرانمنفاطمةاختهبيتفيسمع

تاريخيا")2(.وقوعهاعدمحتمية

له:ع!ي!النيدعاءثانيا:

اعزااللهم":قالع!ي!اللهرسولانعنهما-الله-رضيعمرابنعن

:قال"الخطاببنبعمراوجهلبابي:إليكالرجلينهذينباحبالإسلام

")3(.الخطاببنعمرإليهاحبهمافكان

بنعمرفاسلم!ي!،رسولدعاء-وتعالى-تباركاللهاستجاب)اللهعباد

عظيما،فرحابإسلامهالمسلمونوفرحالإسلامبهفاعتز!ه،الخطاب

ورفعة.وعزةومنعةقوةبهـإسلامهوازدادوا

عمر")4(.اسلممنذاعزةزلنا"مال!ه:مسعودابنقال

إلاثقاتلهورجل"الأوسط"فيالطبرانيرواه"62(:)9/"المجمع"فيالهيثميقال()1

".لانقطاعهضعيففللحديثعمر،يدركلمعبيدبنشريح

.(018)1/العمريضياءاكرم"الصحيحةالعبويةالسيرة9انظر)2(

.(391)صالألباني"النبويةالسيرةإصحيحانظر)3(

3684(.)رقمالبخاريرواه()4



عمر،أسلمحتىبالبيتنصليأننستطيعومارأيتنالقد"ايضا:وقال

")1(.نصليتركوناحتىقاتلهمعمرأسلمفلما

)2(.والمسلمينللإسلاماينصرا"كانإسلامه"إنأيضا:وقال

"فلما:طعنحينالخطاببنلعمرعنهما-الده-رضيعباسابنوقال

اللهورسولالإسلامبكاللهواظهرعزأ،اسلامككانأسلمت

)3(."واصحابه

يستخفيكمايستخفيأنيرضلمل!هالخطاببنعمرأسلملما

بصلاته.والجهر،دينهوإظهار،إسلامهإعلانعلىأصربل،المسلمون

وهوعنهما-الله-رضيعمرابنإلىلنستمعبناتعالواااللهعباد

الخبر:يخبرنا

فقيل؟للحديثانقلقريترأي:قالعمرأسلم"لما:قالعمرابنعن

عليه.فغدا،الجمحيمعمربنجميل:له

ماكلاعقلغلام-وأنايفعلماوأنظر،أثرهأتبعوغدوت:عبداللهقال

دينفيودخلتأسلمتأنيجميليااعلمت:لهفقالجاءهحتى-رايت

!ي!؟محمد

حتىأنا،واتبعتهعمرواتبعه،رداءهيجرقامحتىراجعهمافوالله:قال

في-وهمقرلترمدثمريا:صوتهباعلىصرخالمسجدبابعلىقامإذا

صبا!قدالخطابابنانالا-الكعبةحولأنديتهم

صحيح.بإسناد275()3/سعد"ابن"طبقات)1(

حسن.بإسناد181()9/للطبراني"الكبير"المعجم)2(

حسن.بإسناد334()1/للطبراني"الأوسطالمعجمدا)3(



كاسبللسلام
إلهلاأنوشهدتأسلمتقدولكنيكذب،:خلفهمنعمريقول:قال

حتىوبفاتلونهيقاتلهمبرحفماإليهفثاروا،اللهرسولمحمدأوأناللهإلا

رؤوسهم.علىالشمسقامت

بداماافعلوا:يقولوهورأسهعلىوقاموافقعد،أعيا()أيوطلح:قال

تركتموهاأولكم،تركناهالقدرجلمئةثلاثكنالوأنباللهفاحلفلكم،

حبرةحلة-عليهقريشمنشيحأقبلإذذلك؟علىهمفبينماقال:لنا

شانكم؟ما:فقال،عليهموقفحتى-موشىوقميص

؟اتريدونفماذاأمرا؟لنفسهاختاررجلفمه؟:قالعمر!صبأفقالوا:

:قال،الرجلعنخلواهكذا؟اصاحبكملكميسلمونعديبنيأترون

عنه.كشطثوبالكانما؟فوالله

الذيالرجلمناابتيا)المدينة(:الىهاجرأنبعدلأبيفقلت:قال

يفاتلونك؟وهمأسلمتيوملي)مكة(عنكالقومزجر

)1(.السهميوائلبنالعاصابنيأيذاك:قال

بنعمربالاسلامجهرمن"أولعنهما-:الله-رضيعباسابنقال

وازدادوغما،هماالكفاروازدادالخبروانتشرعمرأسلم")2(،الخطاب

عمر.بإسلامومنعةوعزةفرحاالمسلمون

ئعلنأنلمجوالنيمنطلببلبذلك!هعمريكتفولم!اللهعباد

الكفر.فييجلسهكانمجلسكلفيإسلامه

.(91ا)صالألباني"التبويةالسيرة"صحيحانظر،قويجيداسناده(1)

63(.)9/"إالمجمعفيكما،حسنوإسناده،الطبرانيرواه)2(



مجلساادعلااني!اللهرسوليا:فقال!ي!النياتىانهل!هعمرعن

قريثربطونوفيهالمسجدفاتى،الإسلامفيهاعلنتالاالكفرفيجلسته

محمداوان،اللهالاإلهلاانويشهد،الإسلاميعلنفجعل،متحلقة

الله.رسول

رجل")1(.خلصهتكاثروافلما،ويضربهميضربونهفجعلوا،المشركونفثار

اسلامقصةمنتؤخذالتيوالعبروالعطاتالدروساماااللهعباد

ل!حه:عمر

الخطاببنعمرانتفعفقد:ينزللموممانزلمماينفعالدعاءاناولا:

!ي!.النيبدعاء

بالدعاء،اخوانكوعلىنفسكعلىتبخلانالمسلمايهايافاحذر

الدعاء،من-وتعالى-تباركاللهعلىشي?أكرمولير،مستجابفالدعاء

فضله.منواساله-وتعالى-تباركاللهفادع

بنلعمرع!يمالنيدعافقد،بالهدايةللكافريدعوانللمسلميجوزثانيأ:

الرجلينهذينبأحبالإسلاماعزاللهم"!يه:ففال،بالهدايةالخطاب

.الخطاببنعمراليهاحبهمافكان"الخطاببنبعمراوجهل،بابي:إليك

كنت:قالل!ههريرةابيفعن،بالهدايةهريرةابيلأم!شيالهالنيدعاوقد

اللهرسولفيفاسمعتنييومافدعوتها،مشركةوهيالإسلامإلىاميادعو

إنيااللهرسوليا:فقلت،ابكيوانا!يخ!اللهرسولفاتيت،سهمالمج!ه

مافيكفأسمعتنياليومفدعوتهاعلي،فتابىالإسلامإلىاميادعوكنت

الهيثمي.قالكماثقاتورجاله!"الأوسطفيالطبرانيرواه()1



كاسبللسلام
"هريرةابياماهداللهم":!يالهفقال،هريرةابياميهديانالدهفادع،اكره

وقربتالبابإلىفصرتجئتفلما!النيبدعوةمستبشرافخرجحت

اباهريرة،يامكانك:فقال،قدميخشفاميفسمعت،مجافهوفإذامنه،

خمارها،عنوعجلتدرعهاولبستفاغتسلتالماء،خضخضةوسمعت

ناواشهد،الدهإلاإلهلااناشهد!هريرةابايا:قالتثم،البابففتحت

ابشر،!الدهرسوليا:فقلت،الفرحمنابكيواهافاتيته،الدهرسولمحمدا

"خيرا".:وقالاللهفحمدهريرةأبياموهدي،دعوتكاللهاستجابفقد

للمسلمفالدعاء،ومشروعجائزبالهدايةللكافرالدعاءكاناذا!اللهعباد

عاصيامسلمارأيتقإذا،أولىبابمناللهإلىوالرجوعبالتوبةالعاصي

بظهرلأخيهالمسلمفدعوةريه،الىيعودوأن،الإسلامالىيردهأناللهفادع

-.وتعالى-تباركالربعندمستجابةالغيب

الخطاببنعمرفهذا،بكفرهذليلوالكافربإسلامهعزيزالمسلمهالثا:

:قالالذيوهولا،كيفالكفار،اماموفخرعزةبكلبهفاعلنبإسلامهاعتز

".الدهاذلناالإسلامبغيرالعزةابتغينافلو،بالإسلامالدهفاعؤنااذلاء"كنا

نعتزولافقط،بهلنعتزاسلامناالىنعودأنالأواناناما:القرانامة

وبه،العزةواللهفيهفإنالإسلامإلىالرجيوعالرجوع!الدهعبادفيا،بغيره

اعدائكم.علىتنتصرون

جميلا.ردادينهمالىالمسلمينرداللهم



-
عشرةالثامنةلخطبةا

في

طالباجمهوفاة،لكمهارالاقتصافىيماواالعامةلمقاطعةا

الطائفصإلىاللهرسولرحلة،عنهااللهرضييجةوخ!

منجديدلقاءمع-تعالىاللهشاء-اناليومهذافيموعدناااللهعباد

التالية:الأحداثعنسيكوناللقاءهذافيوحديثناغ!ي!،المصطفىسيرة

الاقتصاديوالحصارالعامةالمقاطعةاولا:

عنها-.الله-رضيوخديجةطالبابيوقاةهانيأ:

الطائف.إلى!يماللهرسولرحلةهالثأ:

ناورات،الحبشةمنالمسلميناستعادةفيقريشفشلتلماااللهعباد

حمزةهؤلاءراسوعلىع!ي!اللهرسولوبتبعون،اللهدينفييدخلونالناس

المسلمونازدادالذيعنهما-،الله-رضيالخطاببنوعمرلمطلب،1عبدابن

غ!ي!.اللهرسولقتلعلىقريشعزمت،ومنعةوعزةفرحأبإسلامهما

الكفرعلىقريشفيهتقاسمتالذيالمكانع!ي!النيوحدد!اللهعباد

!دالدهرسوللهميسلمواحتىهاشمبنيمفاطعةعلىتحالفها-يعني

كنانة.بنيخيفانهفذكر-ليقتلوه

بمنى:وهوالنحريومالغدمن!يمالنيقال:قال!ههريرةابيعن

الكفر".علىتقاسمواحيثكنانةبنيبخيف1غدنازلون"نحن

وهنيهاشمبنيعلىتحالفتوكنانةقريشاانوذلكالمحصب،بذلكيعني

إليهميسلمواحتىيناكحوهمولايباهعوهم،لاان؟المطلببنياوعبدالمطلب



سبللسلابم4
ع!ي!")1(الني

بنيجمعلمجو،النيقتلعلىقريشإصرارابوطالبرأيلماااللهعباد

ودعاهم،طالبأبيشعبفيع!مبالنيالدخولإلىودعاهمالمطلبعبد

ذلكعلىفاجتمع،قتلهأرادمنكلمن!مالنييمنعواأنإلىأيضا

إيماناذلكفعلمنومتهم،حميةذلكفعلمنمنهم،وكافرهممؤمنهم

وبقينا.

لمجيمهبالبيدخلواعبدالمطلبوبنيهاشمبنيأنقريشرأتفلما

لبنيعامةمقاطعةعلىبينهمفيمااتفقوا،قتلهأرادممنليمنعوهالشعب

منهم،يبتاعواولايبايعوهملاانامرهمواجمعوا،عبدالمطلبوبنيهاشم

،ليقتلوهلمجييهالنياليهميسلمواحتى،منهمينكحواولاينكحوهمولا

ذلكعلىومضى،الكعبةجوففيوعلقوها،صحيفةفيذلكوكتبوا

وهم،الجوعوانهكهمشاقا،جهدامعهومنلمجييهالبيفجهد،سنينثلاث

هذامنلهمجاعل-تعالى-اللهأنمنواثقون،محسمبونصابرونذلكفي

ومخرجا.فرجاالضيق

حتىالمفاطعةوهذهالحصارهذاعلىسنينالثلاثتمضفلم)اللهعباد

يتساءلونبعضعلىبعضهمفاقبل،جمعهموفرق،المشركينكلمةاللهفرق

هاشمبنيعلىفرضوهالذيالحصارهذاوسبب،المقاطعةهذهسرعن

فاجتمعاستفادوا،وماذامنهجنواوماذا،وضررهونفعه،عبدالمطلبوبني

الظالمة.الصحيفةهذهنقضعلىقريشمنرجال

.(4131)رقمومسلم(،1ه9.)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1



كالسرالسر
،الجوعانهكهموفد،الشعبمنمعهومنع!يوالنيخرج!اللهعباد

-عزواللهوظلمهاقريشببغيذللثكلوالبلاء،والشدةالضيقواصابهم

.[4.:الشورى]مثلها<سيئةسيئةواوجز>:يقول-وجل

فقالأصابهممابمثليصيبهمأنقريشعلىاللهيدعوان!شيوالبيفراى

".يوسفكسبعسبعاللهم"ءلمجيو:

كسبعبسبععليهمأعني"اللهمروايةوفيجدبا،سنينسبعأي

")1(.يوسف

والجيفة،والميتةالشجراوراقاكلواحتىشيء،كلمحتسنة،فأخذتهم

بدايجدواقلم،الجوعشدةمنالدخانفيرىالسماءإلىينظراحدهموكان

لهمفدعا،كربهمليفرجاللهيدعوانويسألونهع!يورسوليأتواانمن

بهم.نزلمااللهورفعالغيثفسقواع!يواللهرسول

النبوةأخلاقإنها!اللهعباد

إدباراالناسلمجمناللهرسولراىلما:قال!همسعودبنعبداللهعن

والجلودالميتةاكلواحتى،سنةفأخذتهم"يوسفكسبعسبعااللهم9:قال

إنكمحمد!يافقالوا:)مكة(،أهلمنوناس،أبوسفيانفجاء،والعظام

اللهرسولفدعالهم،اللهفاحهلكوا؛قدفومكوإن،رحمةبعثتأنكتزعم

!)2(.الغيثفسقوا!يم

أباطالبالمرضفاجأحمىالشعبمن!شيوالبيخرجأنوما!اللهعباد

8927(.)رقمومسلم(،5751)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1

227(.)صالألباني"النبويةالسيرةإصحيحانظر،صحيح)2(



!=
!ي!.اللهرسولعم

وكانت"وهنصره")2(،له")1(،ويغض!بالني"يحوطأبوطالبوكان

تح!ه.قريش

للإسلاميدعوهع!ي!النيفاتاه،الموتعلىأشرفأبوطالب!اللهعباد

الده.هدىالهدىولكن،عليهيموتلعله

دخلالوفاةاباطالبحضرتلما:قالأبيهعن،المسيببنسعيهـدعن

النيلهفقال،اميةأبيبنوعبدالدهجهل،اباعندهفوجدع!،النيعليه

أبوجهلفقال".اللهعندبهالكأحاجاللهإلاالهلاقلعم"يا!ي!:

فكان:قال!عبدالمطلبملةعنأترغب،طالبأباأي:أميةأبيبنوعبدالله

"لأستغفرت:!يالهاللهرسولفقال.عبدالمطلبملةعلى:قالأنكلمةآخر

ي!تغفرواأنءامنو3والذيىللنبى>ماكات:فنزلتعنك،انهلممالك

اضمحبأنهتملهتمتبينمابغدمنق!ربىاولى!انواولوللمشر!ين

فلماإياهوعدهامؤعدهعنلاإبيهلأإتراهيصاستتغفاركاتوماتجحيو!ا

.[411-311:]التوبةحليص!<واةتراهيصلأ!إنمنهتبراللهوعدانهولهؤنبين

منيهدىاللهولبهناخبتتمنتهدكل!لا>إنك:قوله-وجل-عزاللهوانزل

:56[)3(.]اقصص!<لمهتديىبااعلموهويشاء

غيرعلىالدنيامنوخرجالكفر،علىابوطالبماتوهكذا!اللهعباد

فيهفشفع،!يالهاللهلرسولفدمبماعليهتفضلاللهأنالا،اللهإلاالهلا

أعلاها.إلمماالنارأسفلمنفاخرجه!ي!اللهرسول

62(.58)رقمالبخاريرواه()1

2(.95)رقممسلمرواه)2(

2(.4)رقمومسلم(،136.)رقمالبخاريأخرجه)3(



كانطالبأباإن!اللهرسولياقلت:قالعبدالمطلببنالعباسعن

منغمراتفيوجدته"نعم،!ي!:قالذلك؟نفعهفهلوينصركيحوطك

النار")1(.منضحضاحإلىفاخرجتهالتار

اهل"اهون:قال!مماللهرسولانعنهما-الله-رضيعباسابنوعن

")2(.دماغهمنهمايغلينعلينينتعلوهوأبوطالبعذاباالنار

عمهعندهوذكر:يقول!يواللهرسولسمعأنهالخدريسعيدابيوعن

منضحضاحفيفيجعل،القيامةيومشفاعتيتنفعهلعله":ففالأبوطالب

")3(.دماغهمنهيغليكعبيهيبلغالنار

منالنارمنيخرجلالأنهالنار،منيخرجان!النيلهيشفعلمولكن

مشركا.أوكافراماتمنعلىالجنةاللهوحرمأبدا،كافرامات

الزوجةماتتحتىقلائلايامإلاتمضولم،أبوطالبمات!اللهعباد

اللهرسولعليهافحزنعنها-الله-رضيخويلدبنتخديجةالأمينةالوفية

احسنعليهاويثنيخير،بكلموتهابعديذكرهاوظلشديدأ،حزناعب!

ترها،ولمموتهابعدمنهاغارتعنها-الله-رضيعائشةأنحتىالثناء،

لها.عبي!الرسولذكركثرةمن

النينساءمنأحدعلىغرتما:قالتعنها-الله-رضيعائشةعن

الشاةذبحوربماذكرها،يكثركانولكنقطرايتهاوما،خديجةغرتماع!

يكنلمكانله:كلتوربما،خديجةهق1صدفييبعثهاثمأعضاء،ئقطعهاثم

2(.90)رقممسلماخرجه()1

2(.12)رقممسلمرواه)2(

21(.0)رفمومسلم388(،ه)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)3(



كالر
ولد")1(.متهاليوكان،وكانتكانتانها":فيقولخديجةالاامرأةالدنيافي

خوبلد،بنتخديجة:الجنةأهلنساء"أفضل!:اللهرسولوقال

بنتومريم،فرعونامراةمزاحمبنتواسيةمحمد،بنتوفاطمة

")2(.عمران

فيبقصرويبشرهاربها،منالسلامخديجةيقرئالسلامعليهجبريل

هذه!اللهرسوليا:فقال!النيجبريل"اتى!نه:أبوهريرةقالالجنة

فاقراأتتكهيفإذا،شرابأوطعامأوادامفيهاناءمعهاأتت،قدخديجة

فيهصخبلاقصبمنالجنةفيببيتوبشرها،ومنيربهامنالسلامعليها

نصب")3(.ولا

،الايمانعلىخديجةوماتتالكفر،علىأبوطالبماتااللهعباد

وعلىوالكافرالمؤمنعليالجميععليحقالموتأن!اللهعباديالتعلموا

أحدمنفماوالضعيفالقويوعلىوالققيرالغنيوعليوالصغيرالكبير

علىخرجلمنهنيئالكنالدنيا،هذهمنويخرجالموتوسيأتيهإلامتا

الكفرعلىوهوالمنيةجاءتهمنوخسروخاب،الصالجوالعملالايمان

الله.ومعصية

من!ل:تعالىوقال3[.]الأنمياء:هلمؤق!<اذاهقةنفس!ل:تعالىقال

منهتفروتلذىاتمؤتاإن<قل:تعالىوقال2[.:6]الرحمن!<فانعليها

.[8:لجمعةا]<منقيكمنهرف!

2433(.)وقمومسلم3818(،)وقمالبخاويوواه،عليهمتفق()1

)2668(.أحمدوواهصحيح)2(

2432(.)وقمومسلم382(،.)وقمالبخاويوواه،عليهمتفق)3(



كاورمالسلام

فإنكشئتماعشمحمد"يالمجي!:لرسولناالسلامعليهجبريلوقال

..".ميت

)دمآبنا

والولدالمالوبفنىالإلهيبقىبشاشتهتبقىترىمماشيءلا

خلدوافماعادحاولتقدوالخلدخزاهنهيومأهرمزعنتغنلم

تردوابينهافيماوالجنوالإنسلهالرياحتجريإذسليمانولا

يفدوافدإليهااوبكلمنلعزتهاكانتالتيالملوكاين

وردواكمايومأورودهمنبدلاكذببلامورودهنالكحوض

الله)عباد

لحظةكلفيالآجالإلىنسير

كانهحقاالموتمثلارولم

الصبازمنفيالتفريطأفبحوما

التقىمنبزادالدنيامنترحل

مراحلوهنتطوىوايامنا

باطلالأمانيتخطتهماإذا

شاعلللرأسوالشيببهفكيف

قلائلوهنايامفعمرك

ماالأذىمنجم!سماللهرسولمنقريشنالتابوطالبماتلماااللهعباد

يغيران!ماللهرسولفراى،طالبابيعمهحياةفيمنهتنالتكنلم

لعشائر1والقبائلمنيجدلعلهغيرها،إلىمكةمنبالدعوةيخرجوان،البيئة

ماشيأالطائفإلىفخرجربه،رسالةيبلغحتىويحميه،الدعوةيقيلمن

-عزاللهمنبهجاءهممامنهيقبلواأنرجاء،ثقيفمنالنصرةيلتمس

حتىبالحجارةفرشقوهصبيانهابهواغرتله،تستجبلمولكنهاوجل-،

حزيتأمهموما،مكةإلىعائدأوخرجوالرضابالصبرذلكفقابل،ادموه

والعفوبالإحسانالإساءةفقابل،منهملينتقمالجبالملكلهاللهفبعث



كاسبللسلا-
إلاازسقنلث>وما:تعالىقال،هلاكهمعلىالجبالملكيوافقولموالصبر،

ا[.]ا!نبباء:7.!<للعنمينرخمه

عليكأتىهل!اللهرسولياقلت:قالتعنها-ادده-رضيعاهشةعن

أحد؟يوممنأشدكانيوم

العقبةيوممنهملقمتماأشدوكان،لقيتماقومكمنلقيتلقدقال:

كلالعبدابنياليلعبدابنعلىنفسيعرضتإذالطاهف(،عقبة)يعني

إلاأستفقفلموجهيعلىمهموموأنافانطلقت،أردتماإلىيجبنيفلم

فإذافنظرتأظلتني،قدبسحابةأنافإذاراسيفرفعت،الثعالببقرنوأنا

عليك،ردواومالكقومكقولسمعقداللهإن:فقالفنادانيجبريلفيها

الجبالملكفناداني،فيهمشئتبمالتامرهالجبالملكاليكاللهبعثوقد

ملكوأنالك،قومكقولسمعقداددهإنمحمد!ياقال:ثمعليفسلم

أطبقأنشئتإنشئت،فمابامرك،لتامرنيإليكربكبعثنيوقد،الجبال

ناأرجو"بل!ي!:اللهرسوللهفقال-،بمكة-جبلانالأخشبين؟عليهم

شيئا")1(.بهيشركلا،وحدهاللهيعبدمناصلابهممناللهيحرج

نابيدهوكانمكة،الى!مالنيورجع،الرحمةانها،النبوةاخلاقانها

بماليقومالحكئمهويمسكوان،شرهممنيسترهحوأنالكفار،منهتخلص

جاءواإنهم،الأرضهذهإلىالأنبياءجاءالطريقةبهذهلش!ولكنيريد،

منالناسولاخراجالعباد،ربعبادةإلىالعبادعبادةمنالعبادلاخراج

النور.الىالظلمات

5917(.)رقمومسلم3231(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)1(



اسبللرب
فهي:الأحداثهذهمنتوخذالتيوالعبروالعظاتالدروساماااللهعباد

ارزاقهم؛فيالناسومطاردة،الاقتصاديوالحصارالعامةالمقاطعةاولا:

قريشفعلتمكةففيهذا،يومناوإلىالزمانقديممنالكفرةاخلاقمن

وإلى،طالبابيشعبفيوحاصروهمواصحابه،!يواللهبرسولذلك

بلادعليوالحظر،الاقتصاديالحصاريضربونالكفارهذايومنا

وليستالدهبيدالعبادأرزاق:مكانكلفيللكفارنقول،المسلمين

الده<رضقلوالالسفوتامنيززقكممن<هـقل:تعالىلقا،بأيديكم

يكللم،ورحمتهوكرمهبفضلهوجل--عزاللهانللكفار:ونقول2[[سبا:ه

فورب!توعدونرزقكضومالسماءا>وفي:تعالىقال،غيرهإلىالعبادرزق

وقال[،-2223:لذاريات]اكا<تنطقونانكممامثللحقنهو!رضلاواءلسماا

تعالى:وقال[.ه:8]الذاريات!<لمتيناتقوةذوالرزاقهواالله>إن:تعالى

فىكلومستتودعهاويغلصمستقرهارزقهااللهعلىإلارضالافىمندابةوما<!

.[6:هود]<!مبينكتنى

إلاالهلا:يقولونالذينوينسىوالطيورالدواباللهايرزقااللهعباد

،وعبادهدينهويحاربوناللهيحاربونالذينالفجرةالكفرةاللهأيرزق،الله

ا!دينهوينصرونيعبدونهالذينويحرم

")1(.اجلهيطلبهمماأكثرالعبدليطلبالزرق"إنع!يك:قال

،الموتمنيهربكماالرزقمنهربادمابنأن"لو!:وقال

.()1626"الجامعلاصحيح()1



")1(.الموتيدركهكمارزقهلأدركه

نفستموتلنانهروعيفينفثالقدسروح"انلمجي!:قالولذلك

استبطاءيحملنكمولا،الطلبفيواجملوااللهفاتقوارزقها،تستكملحتى

")2(.بطاعتهإلايناللا،اللهعندمافإن،اللهبمعصيةتطلبوهانعلىالرزق

ماالكفارفعلفقدمجط،رسولنااخلاقمنوالصفحوالعفوالرحمةثاتيأ:

كسبعبسبع!يمالرسولعليهمدعاولماواصحابه،!يماللهبرسولفعلوا

نامنهيطلبونلمجي!اللهرسولإلىوجاءوا،فيهملهاللهواستجابيوسف

يغيثهم.انربهلمجي!اللهرسولفدعا،العذابذلكعنهميرفعاناللهيدعو

حتىبالحجارةورشقوهع!ي!ماللهرسولعلىالطاهفاهلاعتدىوعندما

علىيطبقانيامرهانلمجطاللهرسولمنيطلبالجبالملكوجاءأدموه،

اللهيخرجأنارجو"بل:وقالذلكلمجي!اللهرسولرفض،الجبلينالكفار

شيما"بهيشركولا،وحدهاللهيعبدمنأصلابهممن

خلقلعلئ<وإنلث:يقولوجل--عزواتثهلاكيف..النبوةأخلاقإنها

!<للعذمينرحمةإلاارسلنك<وما:تعالىوقال[.4:]القدمعظيو!<

ماعنتصعزيزعليهانفسكتممنرسولورجآء-لقذ>:تعالىلوقا.[1.]الأنيحاء:7

.[28:1]التولةرحيوكا<وفرءلمؤمنينباحريص!عليكم

فلالهم،الناسإيذاءوعليدعوتهمعلييصبرواانالدعاةعليثالثأ:

الفسقة،العصاةتوبةمنولا،والفجرةالكفرةإسلاممنقنوطولاياس

)5116(.!الجامعصحيح9)1(

2(.)581،الجامعصجمح"انظر،بشواهدهصحيح)2(



سبللسرن
منوكميشاء،كيفيقلبهاالرحمناصابعمنإصبعينبينالعبادفقلوب

يجوزفلا،اتباعهمنوهوالااصبحفمامج!ي!البيليقتلليلاخرجرجل

-عزقالله،الناسمنيقنطانيجوزولا،الناسمنيياسأنللداعي

الله.علىواجره،البيانإلاعليهماوالداعي،الهاديهووجل-

ويوم،الموتوعندالدنيا،الحياةفيصاحبهيضرالسوءجلش!رابعأ:

بصاحبهاضرقدابوجهل--وهوالسوءجلش!انلكمتبينفقد،القيامة

بهالكاحاجكلمةاللهإلاالهلاقلعم"يامج!ي!:اللهرسوللهقالعندما

فخرج،عبدالمطلبملةعناترغباباطالب،يا:ابوجهللهفقال"اللهعند

السوء.الجلش!وهكذاالكفر--علىعبدالمطلبملةعلىالدنيامنالرجل

لا)قل:لهقالالموتعندصاحبهعندالصالعالجلش!جلسإذاولكن

فيقولها.!اللهإلاإله

")1(.الجنةدخلاللهالاإلهلاكلامهاخركان"من:يقوللمجيالهوالرسول

النار.منبكونعوذالجنةنسالكإنااللهم

48(.)صالجناهز"أحكاملاانظرحسن،()1



!-
عشرةالتاسعةلخطبةا

جلمعراواءلإسراا

منجديدلقاءمع-تعالىاللهشاء-إناليومهذافيموعدناااللهعباد

.والمعراجالإسراءعنسيكوناللقاءهذافيوحديثنا!ي!،المصطفىسيرة

بعدع!للرسولومواساة،ربانيةمكافاةكانوالمعواجالإسراء)اللهعباد؟

وفاةوبعد،طالبابيشعبفيسنواتثلاثاستمرالذيالظالمالحصار

عنها-،الله-رضيخديجةالأمينةالوفيةوالزوجة،طالبابيالحميمالناصر

الأليمة.الطائفرحلةوبعد

رسولهفيها-وتعالى-تباركاللهاكرمالتي،الربانيةالرحلةهذهفكانت

والاحزان.الالامصدرهعنليذهب!!؛

راكبا!،محمدبنبيه-وتعالى-تباركاللهذهابهوالإسراء:االلهعباد

في،القدسفيالأقصىالمسجدإلى،بمكةالحرامالمسجدمن،البراقعلى

ليلته.منرجوعهثمالليلمنجزء

الليلة،تلكفيالأقصىالمسجدمن!ي!،الرسولصعودهو:والمعراج

بيتإلىرجوعهثم،المنتهىسدرةإلىثم،العلىالسمواتإلىإسرائهبعد

الليلة.تلكفيالمقدس

والسنة.بالكتابثابتوالمعراجالإسراءحادثااللهعباد

>ستحن:تعالىبقولهوحكمتهالإسراءتعالىاللهذكرربتا،كتابففي

الك!الاقصاتمستجدالىتحراير!االمستجدمىلتلااسمر!بعتدهءالذى

.[ا:]الاسراء!<لبصيرالسميعاهونهوإءايتتامنلنريهولصحوبرتحنا



اسبللرا
يلي-:ماالآهةهذهمن-وهستفاد

للتنزيهمستحقفهوهذاعلىقدرمنلأنبر)سبحان(الآهةاللهبدأاولا:

والتقديس.

رسولهاللهوصفولذلك،تشريفالمقامهذافيالعبدذكرفيثانيأ:

:المقاماتأشرففيبالعبودية

اتكتتعتدهعلئأنزللذك!الله>اتمحقد:تعالىقالالتنزيلمقامففي

.[ا:]الكهف!<عوجآلصولؤمجعل

يكونونواكاديذعوهالدهعتدقاملما<وأنهو:تعالىقالالدعوةمقاموفي

.[ا:9]الجن!<لبداعليه

عتدنانزتشاعلئرهمبممافى!نتتم>وإن:تعالىقالالتحديمقاموفي

.[:23]البقرةمثل!<منبسوقفاتوا

ا[.]الاسراء:بعتدهء<أستركل!لدىا<ستحن:تعالىقالالإسراءمقاموفي

لرفعوسبلةالإسراءيتخذأنتحذيرأيضأالمفامهذافيالعبدذكروفي

ينهى!النيوكان،الألوهيةمقامإلىالعبوديةمقاممنع!ي!الرسول

عباسابنفعن،الشركفيالناسيقعلاحتىوالغلوالإطراءعن

كماتطرونيلا:يقول!الدهرسولسمعت:قالعنهما-الده-رضي

")1(.ورسولهعبداللهفقولواعبد،أناانما،مريمابنالنصارىأطرت

بمكة،تحراس<اتمسجدامىلتلاامتر!بعتدهءلدىا<ستحن:!الثأ
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الصمتجد>إلى،الأرضفيوضعبيتاولوهولحرمتهحراماوسمي

ثانيوهو،الحرامالمسجدعنلبعدهبالأقصىوسمي:بفلسطينالأقصا<

:قالاول؟الارضفيوضعبيت"ايع!ي!:سئل،الارضفيللهبنيبيت

كانكم:قيل.الأقصىالمسجد:قالاب؟ثم:قيل.الحرامالمسجد

سنة")1(.اربعون:قالبينهما؟

،مباركالأقصىفالمسجدبرتحناحؤلهو<لدىا>:تعالىقولهوفيرابعا:

ودنيوية.دينيةبركاتوهي،مباركةحولهالتيوالارض

لقدالإسراء،حكمةهيتلكءايمنآ<من>لعريهو:تعالىقولهوفيخامسا:

والروعوالأحزانالالامصدرهعناذهبما؟رحلتهفيع!النيراى

اللهانالمؤمنينمنوليكون،فؤادهوليثبتقلبهعلىوليربط،والخوف

.ناصرهاللهوانعنه،يتخلىولنمعه

تعالى:قولهفيوثمرتهالمعراجقصةاللهذكرربناكتابوفي)اللهعباد

!ععدهاتمنتهئاسذرةاخر!!عند>نزلةجبرهليعنيرءاه<>ولقذ

طغئ!وماتبصرازاغما!يغشىماالسدرةيغشىإدلمآو!!اجنه

.[-13:18]النجملكبر!!<اربهءايترا!منلقذ

ربنا.كتابفيثابتوالمعراجفالإسراء

هكونلاوالعبد!بعتدهء<:تعالىلقولهاليقظةوفيوالجسدبالروحوكان

والبصر!<طغئوماتبصرازاغ>ما:تعالىولقولهوالجسد،بالروحالا
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الجسد.فييكون

قي

بيتلياللهفجفىالحجرفيفمتقريشكذبتني"لما!شيو:قولهوفي

اياته")1(.عنأخبرهمفطفقتالمقدس

اياتهعنبالسؤالاختبروهلمارآمارؤلابانهاأخبرهممج!ي!هأنهفلو

وعلاماته.

لنستمعبنافتعالوا!تجيو،نبيناسنةفي!ثابتوالمعراجوالإسراء!اللهعباد

.والمعراجهـاءالإسمخبريخبرناوهوع!ي!اللهرسولإلى

عليهجبرهلفنزل،بمكةوأناببتيسقف"فرج:!ك!يالهاللهرسولقال

ممتلئذهبمنبطستجاءثمم،زمربماءغسلهثمصدريففرح،السلام

أطقه")2(.ثمصدريفيفأقرغهوإيمانا،حكمة

وغسلهالصدرتبعمليةمنا)سلامعليهجبريلفرغأنبعد!اللهعياد

الأقصىالمسجدإلى،الحرامالمسجدمنالإسراءبدأ!كشيالهاللهلرسولولامه

.البراقعلي

الحمارفوقطويلأبيضدابة-.وهوبالبراق"أتيتلمجب!ه:اللهرسولقال

،المقدسبيتأتيتحتيفركبته-طرفهمنتهيعندحافرهيضعالبغلودون

تحيةفيهفصليتالمسجد،دخلتث!أالانبياء،بهايربطالتيبالحلقةفربطته

وإناءخمر،منبإناءالسلامعليهصهـهلفجاءنيخرجتثم،ركعتينالمسجد

")3(.الفطرةاخترت:السلامىليهجبريلفقال،اللبنفاخترتلبن،من

فغرجالمعراجرحلةبدأتالأاقصىالمسجدمنهناكومن!اللهعباد
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ءلر
إلى،المنتهىسدرةإلى،العلىالسمواتإلى،الأقصىالمسجدمن،!ييهبالني
ادده.شاءحيث

قال:انت؟من:فقيلجبربلفاستفتحالسماء،إلىبناعرج"ثملمجي!:قال

بعثقد:قال؟إليهبعثماوقد:قيلمحمد.:قالمعك؟ومن:قيل.جبربل

بخبر.ليودعابيفرحب،بادمأنافإذالنا،ففتح.إليه

من:فقيلالسلامعليهجبريلفاستفتحاليانية،السماءإلىبناعرجثم

:قال؟اليهبعثوقد:قيلمحمد.:قالمعك؟ومن:قيلجبربل،:قالأنت؟

زكريابنويحيىمريمبنعيسىالخالةبابنيانافإذالنا،ففتحإليهبعثقد

بخير.ليودعوابيفرحباعليهما-الله-صلوات

أنت؟من:السلامعليهجبريلفاستفتحاليالثة،السماءإلىبناعرجثم

:قال؟اليهبعثوقد:قيل!سط،محمد:قالمعك؟ومن:قيلجبربل،:قال

شطرأعطىوقدالسلامعليهبيوسفأنافإذالهـنا،ففتح،إليهبعثقد

فاستفتح،الرابعةالسماءإلىبناعرجثمبخبرليودعابيقرحب،الحسن

قال:معك؟ومنقيل:جبربل،قال:هذا؟منفقيلالسلامعليهجبريل

بإدرش!،انافإذالناففتح.إليهبعثقد:فال؟إليهبعثوقد:قالمحمد.

بخير.ليودعابيفرحب

[.ه]مريم:7عليا!<مكانا>ورفععه:وجلعزاللهقال

جبريل،:قالمن؟:قيلجبريلفاستفتح،الخامسةالسماءإلىبناعرجثم

ففتح،إليهبعثقدقال:؟اليهبعثوقد:قيلمحمد،:قالمعك؟ومن:قيل

بخير.ليودعابيفرحب!يطبهارونأنافإذالشا،

قيل:،السلامعليهجبريلفاستفتح،السادسةالسماءإلىبناعرجثم



قي
بعثوقد:قيل!و،محمد:قالمعكا؟ومن:قيل.جبريل:قالهذا؟من

بيفرحبالسلامعليهبموسىانافإذالنا،ففتح.إليهبعثقدقال:؟اليه

بخير.ليودعا

من:قيل،السلامعليهجبريلفاستفتح،السابعةالسماءإلىعرجثم

اليه؟بعثوقد:قيلع!ي!،محمدقا!،:معك؟ومن:قيل.جبريل:قالهذا؟

إلىظهرهمسندا!يم،بإبراهيمازطفإذالنا،ففتح:قال.إليهبعثقد:قال

إليه.يعودونلاملكالفس!بعونيومكليدخلههووإذاالمعمورالبيت

ثمرهاوإذاالفيلةكاذانورقهاوإ)تا،المنتهىسدرةالىبيذهبثم

خلقمناحذفماتغيرتغشى،مالأاللهامرمنغشيهافلماقال:كالقلال،

حسنها.منينعتهاانيستظيعالله

وليلة،يومكلفيصلاةخمسينعليففرض،اوحىماالياللهفاوحى

خمسينقلت:امتك؟علىربكفرضما:فقالجمط،موسىإلىفنزلت

وليلة.يومكلفيصلاة

فإنيذلك،يطيقونلاامتكقإن،،التخفيفقاسألهريك،الىارجع:قال

وخبرتهم.إسراهيلبنيبلوتقد

خمسا،عنيفحطامتي،علىخففربيا:فقلتربيإلىفرجعت:قال

خمس،.عنيحط:فقلتموسىإلىفرجعت

:قال،التخفيففاسالهرهكالىفاربر،ذلك،يطيقونلاامتكان:قال

:قالحتىالسلاقمعليهموسىوبين-وتعالى-تباركربيبينارجعازلفلم

فذلكعشر،صلاةلكلوليلةميوكلفيصلواتخمسإنهنمحمدايا

كتبتعملهافإن،حسنةلهكتبتيعملهـ،فلمبحسنةهمومن،صلاةخمسون



ءسبللسلام
سيئةكتبتعملهافإنشييا،تكتبلميعملهافلمبسيئههمومنعشرأ،له

رهكإلىارجع:فقالفاخبرتهموسىإلىانتهيتحتىفنزلت:قال،واحدة

حتيرهيإليرجعتقد:فقلتلمجياله:اللهرسولفقال،التخفيففاسأله

منه")1(.استحييت

فيتم-العجيبةالرحلة-تلكوالمعراجالاسراءكانوهكذا!اللهعباد

بذلك.احديشعرلمنياموالناسرحلتهمنلمجيالهالنيوعاد،الليلمنجزء

.والمعراجالإسراءوخبرمكةكفار!اللهعباد

السماء؟فيبهيصدقوناتراهمالارضعلىوحييقعانكذبواالذين

قريشحالعنيخبرناوهوع!ي!اللهرسولالىلنستمع!اللهعباديابناتعالوا

رسولقال:قالعنهما-الله-رضيعباسابنعنالخبر،وصلهمعندما

ناوعرفتبأمريفظعت،بمكةواصبحتبي،اسريليلةكان"لماع!ياله:الله

فجاءابوجهل،اللهعدوبهفمرحزينا،معتزلافقعد:قال،مكذبي"الناس

شيء؟منكانهل:كالمستهزئلهفقال،إليهجلسحتى

"نعم".ع!جم:اللهرسولفقال

".الليلةبياسريإنه":قالهو؟ما:قال

".المقدسبيتإلى":قالاين؟إلى:قال

"نعم".:قالظهرانينا؟بيناصبحتثم:قال

إليه.قومهدعاإنالحديثيجحدهانمخافهيكنمابه،انهيرهفلم:قال
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حدثتني؟ماتحدثهمقومكدعوتإنأرأيت:قال

"نعم".!و:اللهرسولفقال

حتىوجاؤواالجالسإليهؤإنتفضت.لؤيبنكعببنيمعشرهيا:ققال

إليهما.جلسوا

حدثتني.بماقومكحدثأبوجهل(:)ايقال

".الليلةبياسري"اني"س!:اللهرسولفقال

اين؟إلىقالوا:

".المقدسبيت"الى:قال

ظهرانينا؟ابينأصبحتئمقالوا:

"نعم".:قال

للكذبمتعجبأرأسهعلىيدهواضجبينومن،مصفقبينفمن:قال

زعم!

إلىسافرقدمنالقوموفيالمم!جد؟لناتنعتأنتستطبعوهلقالوا:

المسجد.وراىالبلد،ذلك

عليئالتبس!حتىأنعتزلتفما،!أنعت"فذهبت!يو:اللهرسولفقال

".النعتبعض

عقيل--اوعقالداردونوضعحتىانظروأنابالمسجدفجيء":قال

".إليهأنظروأنا،فنعته

أصإب")1(.لقدفواللهالنعتأما:القومفقال

"الباريو"فتح(،المؤسسةط)9281-رقمأحمد"الإملم"مسندحسن،إسعاده(1)
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نفورا.إلاذلكزادهمماذلكومع

ع!ي!:للنيمعجزاتالحديثهذاوفيااللهعباد

فلسطين،فيالمقدسبيتمنالأقصيالمسجداللهرفع:الأولالمعجزة

عقالدارمنقريباإليهينظرع!يم،النياماممكةفيووضعهبهوجاء

عقيل.او

كلدونالأقصىالمسجديرىالذيهووحدهالنيان:الثانيةالمعجزة

.الناسمنحولهمن

حيثمكانهالأقصيالمسجداللهردالمهمةانتهتانبعد:الثالثةالمعجزة

2[.0:]إبراهيم!<بعزيزاللهعلىلكذا>وماأولاكان

إلىاليمنمنياتيهانبلقش!عرشطلبلما،السلامعليهسليمانفهذا

يآتونىأنقتلبعرشهاأيكوياتيعىتملواايأيها>قالالمقدسبيت

مقامكمنتقومأنقتلب!ءاتيكأنالجنامنعفريتكاقالمستلمين

قتلب!ءاتيكأناتكتتاعل!منوعندهلذىاكاقالامينلقوىعليهوإنى

.[38:04-]النملطزفد<ليك!يزتدأن

فالله،فيكونكنلهيقولانأمرأارادوإذاقدير،شيءكلعلىفالله

.والمعجزاتالكراماتمنشاءبماوانبياههأولياههيكرم

وقالوا:النعت!راللهرسولمنسمعوامابعدمكةوكفارااللهعياد

".أصابلقدفواللهالنعت"اما

قولهعليهمفانطبقكفورأالاالظالمونوابىنفورأ،إلاذلكزادهمما

تبعواواو!ذبوا!مستمرسخروبقولوايقرضواءايهيروا>وإن:تعالى



السلالمجض!كا
مردجرقيهماالأئباءمنبرآءهمولعذ!مستقرامرو!لاقواءه!

[.]القمر:2-ه!<لنذراتغنفمابخلغةح!مةآ

>فتول!و:اللهلرسولوجل--ىشاللهيقولحالهمهذاكانفإذا

خشعانكرهشىءلئ!لداعايذغ>يؤم:عظيمليومواهركهم<عنهم

يقوللداعالى!مهطعنن!معتشرجم"ادالأتجداثكانهممنابصرهرويخرجون

]القمر:6-8[.!<عسريؤم"هذالبهفرونا

.والمعراج.اءالإسموخبرالصديقابوبكر)اللهعباد

:قالماذاالخبهروصلهعندماالصديقابوبكرأما

المسجدالى!وبالنيأسريلما:فالتعنها-الله-رضيعائشةعن

بهامنواكانواممنناسفارتد،بذلكالناسيتحدثاصبح"الأقصي

يزعمصاحبكالىلكهلفقالوا:ل!مهبكرأبيإلىبذلكوسعوا؟وصدقوه

ذلك؟قالاوقالا:؟المقدسبيتإلىالليلةبهأسريأنه

نعم.:قالوا

.صدقلقدذلك،قالكانلئن:قال

؟!يصبحانقيلوجاءالمقدسديتإلىالليلةذهبانهتصدقهاوقالوا:

غدوةفيالسماءبخبرأصدقهذلك،مراأبعدهوفيمالأصدقهإنينعم،:قال

)1(.ا"الصديقابوبكر:سميفلذلك،روحهأو

هيفماعظيمةوعبروعظاتوسدرفيهاوالمعراجالإسراء)الإسلامأمة
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؟والمعراجالإسراءحادثمنتوخذالتيوالعبرالعظات

-.تعالىاللهشاء-إنال!اد!ةالجمعةفيسنعرفهماهذا

جميلا.ردادينكإلىالمسلمينرداللهم



قي

الةشرونلخطبةا

والمعراجالإسهراءمقاضؤخذالتيوالعبروالعظاقال!روس

منجديدلقاءمع-تعالىاللهش!اء-اناليومهذافيموعدناااللهعباد

والعنلاتالدروسعنسيكوناللقا-،هذافيوحديثناكياله،المصطفىس!يرة

والمعم-اج.الإسراءقصةمنتؤخذالتيوالعبر؛

السمواتالى!ي!برسولناأسري4أألناتبينالماضيةالجمعةفيااللهعباد

النهقرضوقد-وتعالى-تباركاللة!شاءحيثالىالمنتهىسدرةالى،العلى

آياتمن!رسولنارايوقد.(الصلاة!يطرسولناعلى-وتعالى-تبارك

نفسفيالحرامالمسجدالىثما،الأقصىالمسجدالىعادثم،الكبريربه

نألناتبينوقد،المنامفيلاا)يقظةوفيوالجسد،بالروحذلكوكان،الليلة

والسنة.بالكتابثابتوالمعراجالإسراء

كثيرةوعبروعنداتدروسةيهاوالمعراجالإسراءقصةاالإسلامأمة

منها.جدا

،لأالإسلامفيالأقصىالمسجداهمية:اولا

به؟نذكركمنحنفهاالأقصىالمسجدنسيتمقدكنتماذاااللهعباد

.وتوحيدهاللهلعبادة؟الأرضفياوضعمسجدثانيهوالأقصىالمسجد

أول؟الأرضفيوضعبيتاي!ي!:سمل

قيل:"،الأقصىالمسجد":قالاءب؟ثم:قيل"الحرام"المسجد!:فقال

سنة")1(."أربعون:قالبينهما؟كانكم

52(.5)رقممسلمو3366(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)1(



الرلسلام5
عن:السلامعليهماداودبنسليمانوجددهبناءهرفعالأقصىالمسجد

عليهماداودبنسليمانانع!يماتتهرسمولعنالعاصبنعمروبنعبدالله

منفرغلما:رواية)وفي-الأقصىالمسجد-ايالمقدسبيتبتىلماالسلام

)1(.الحديث.."ثلاثةخلالاوجل--عزاللهسال(،المقدسبيتمسجدبناء

هو؛وجددهالأقصىالمسجدبناءرفعالذيان!اللهعباديامنهالشاهد

.السلامعليهماداودبنسليمان

الأولى.المسلمينقبلةهوالأقصىالمسجد

شهرا،عشرسنةالمقدسبيتالىصلى!اللهرسمولانل!به،البراءعن

اولصلىوانه،البيتقبلقبلتهتكونانيعجبهوكانشهرأ،عشوسبعةاو

صلىكانممنرجلفخرجقوم،معهوصلىالعصر،صلاةصلاهاصلاة

معصليتلقدباللهاشهد:فقالراكعونوهمالمسجداهلعلىفمزمعه،

)2(.الحديث.."البيتقبلهمكمافداروامكةقبل!ي!الني

الىفبلتهيحولانربهوشمال،يرغبالسماء،فيوجههيقلبجميرفكان

فىوتجهكنركل!تقليب>قد:تعالىقالله،اللهفاستجاب،الحرامالمسجد

ماوحيمثتحراساتمشجداشطروتجهكفولتزضنهاقتلةفلنولينكل!ماا

.[441:البقرة]و<شطرهوجوهكمئواكنتصنو

منوحولهفيهاللهبارك،مباركمسجدالأقصىالمسجدالإلملاماامة

مىلتلابعتدمهاسرتلدى!>لستح!ن:تعالىقال،والدينالدنيابركات

.(814،)رقم"ماجهابن)صج!ح966(،)رقم"،النسائيسننصحيح9()1
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أن
[ا:]الإسراءحولهو!برتحنال-ىاالائصاتمستجدالىلحراس!اتمسجدا

!!لقعنمىفيهابركنالتىرءشاالالى!ولوطا>ونجينه:تعالىوقال

رضالالى!بامرتتخرىعاصفةاريحا>ولسلسر:تعالىوقال71[]الأني!اء:

التىتقرىاوبينبينهتم>وجعقنا:تعالىرقال]الأنياء:81[قيها<بركناالتى

واياماليالىفيهارناالسيرفيهـاوقدرناظهرةقرىفيهابرتحنا

أ[.]سبا:8!<ءامنين

الاقصى.المسجدبهاالمراد

-تباركاللهنسال،المقدسبيتهي،منها،المقصودالمباركةالبلادفهذه

والخنازهر.القردةاخوةايديمنللصسلمينيردهاانور!الى-

عظيم.فضلهاالأقر!مىالمسجدفيالصلاةاا!سلامامة

بنسليمانانغ!ي!،اللهرسول!ش،العاصبنعمروبنعبداللهعن

ثلاثة:خلالاوجل--عزاللهسالالمقدسبيتبنيلمالسلام1عليهماداود

وجل--عزاللهوسالفأوتيه،صكمهيصادفحكماوجل--عزاللهسال

منفرغحينوجل--عزاللهودسألفأوتيه،بعدهمنلاحدينبغيلاملكأ

فيجهانفيه،الصلاةإلا-يدفعه-ايينهزهلااحدياتيهلاانالمسجدبناء

فقداثنتان"اماع!ي!:النيفقال:رواية)وفيامةولدتهكيومخطيئتهمن

الثة")1(.الثااعطيقديكونانوارجواعطيهما

افضل،ايهماعفي!اللهرسولعندونحنتذاكرنا:قالل!هذرابيوعن

؟ا.المقدسبيتامع!يماللهرسولامسجد

قريبا.)1(مضي



4رم
فيه،صلواتأربعمنأفضلمسجديفي"صلاة:!ييهاللهرسولفقال
)1(.الحديثهو.."المصلىولنعم

.صلاةوخمسينبمئتينالأقصىالمسجدفيالصلاةفيكون

ومنه،ك!يالهاللهرسولمسريهو!الأقصىالمسجدأنسيتمالإسلاه!اامة

السماء.الىبهعر!

تحراساتمسجدامىلتلابعتدهءاستركل!لذىا<ممتحن:تعالىقال

الأقصا<.لمسجدالىإ

ثمالأنبياء،فيهاتربطالتيالحلقةفيالبرا!تىربطثم..."!م:وقال

جبريلفجاءنيخرجتثم،ركعتينالمسجدتحيةفصليتالمسجددخلت

جبربل:فقال،اللبنفاخترتلبنفيههـاناءخمر،فيهبإناءالسلامعليه

الحديثالسماء.."إلىبناعرجثم،الفطرةاخترت

النبوةأنكماأنهإشارةهذهوفيالسماء،إلىالأقصىالمسجدمنعرجأي

للنيبشريفهذهلمجي!،رسولناإلىإسماعيلبنيإلىإسراهيلبنيمنانتقلت

أيديمنستنتقلالبشريةقيادةبانالقيامةيومالىوالمسلمينوأصحابهلمجي!

الأمةإلىستنتقل،وخيانةغدراالأرضوملاوااللهعصوالأنهم،إسرائيلبني

مشرقهامنالدنياالاسلاميةالأمةفتحتوقدلمجي!رسولهابقيادة،الاسلامية

بالدنياانشغلوالمالكنرسولهموبسنة،بدينهممتمسكينكانوالمامغربها،إلى

إذانقول،ولذلكمغربها،إلىمشرقهامنوالبلادالدنياضيعوافقدوحطامها

الكفارمنأرضكموتحررواإليكمالأقصىيعودأنالاسلامأمةياأردتم

)2092(."الصحيحة)السلسلة()1



تخ!

فعلتماننييكم،وسنةبدينكمتتمس!هـاوانديتكمإلىتعودواانفعليكم

علىاللهنصركمانفسكمفيالدهنصرتموإنانفسكمفياللهنصرتمذلك

اقدامك!!<.ويثبتينصر!تماللهتنصروا>إن:عدوكم

.الرحاللهاتشدالتياداجدمنالأقصىالمسجد!الإسلامأمة

والمسجد،الحرامالمسجدمساجد:48ثلاالىالاالرحالتشدلا"ع!ي!:قال

")1(.ومسجدي،لأقصىا

امافيها،الاعتكافاوالمساجدهذهفيللصلاةتكونالرحالوشد

فييجوزولاحرامفهذاوا!"ولياء،والقبورالأضرحةإلىالرحالشد

.الإسلامشريعة

الإسراءمنتؤخذالتيوالعبروالعطاتالدروسومن!اللهعباد

والمعرا!.

.الإصرفيالصلاةاهمية:ثاذيا

!صرسولهعلياللهفرضهافلأهصيتها،الصلاة،الصلاة!الإسلامامة

واسطة.وبدونمباشرةالمنتهىسدرةبعد،السمواتفوقهناك

به.إلايقوملاالأ-يالدينعمودهيالصلاةالفه!عباد

سنامه"وذروةوعمودهالأمر،براساخبرك"الا:ل!نهلمعاذ!يمقال

،الصلاةوعموده،الإسلامالأامر"راس:قالاللهرسوليابلي:فلت

الجهاد")2(سنامهوذروة

827(.)رقمومسلم(،7911)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1
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سبللسلام5
فقدصلحتفإن،القيامةيومالعبدعليهيحاسبماأولهيالصلاة

بهيحاسبماأول"انءشي!:قالوخسر،خابفقدفسدتوإنوأنجحأفلح

وإنوأنجحأفلحفقد،صلحتفإن،صلاتهعملهمنالقيامةيومالعبد

وخسر")1(.خابفقدفسدت

فيءشي!ففال،امتهع!يماللهرسولبهاوصىوصيهاخرهيالصلاة

".أيمانكمملكتوما،الصلاة"الصلاة:الأخيرةأنفاسه

منيرقعما"أولط:يقولديننا،منلناتبقىمااخرهيالصلاة

لهخلاقلامصلورب،الصلاةدينهممنيبقىماواخر،الأمانةالناس

")2(.تعالىاللهعند

واقاموااللهكتتيتلونالذين<إن:العزةربيقول،رابحةتجارةالصلاة

2[.:9]ناطر!<تبورلنتجئيرجوننيهوعلاسرارزقنهتممماوانفقوالصلوةا

لعهاراطرفىلضلوة<واما:تعالىقالوالخطايا،الذهوبتمحوالصلاة

.[411]هود:لسياق!<ايذهبنتحسعتاإنلتلامنلقاوز

خمسيومكلمنهيغتسلأحدكمببابنهراأنلو"أرأيتم!ر:وقال

فذلك:قالشيء.درنهمنيبقىلاقالوا:شيء؟درنهمنيبقىهل،مرات

الخطايا")3(.بهناللهيمحوالخمسالصلواتمثل

؟الدرجاتبهويرفعالخطايابهاللهيمحوماعلىأدلكم"ألا!م:وقال

الله؟رسوليابلىقالوا:

الألباني.(1)588رقم"الصالحينرياض9()1
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كا!السلام
وانتظارالمساجد،إلىالخطاوكثرة،المكارهعلىالوضوءإسباغ":قال

")1(.الرباطفذالكم،الرباطفذلكم،الصلاةبعدالصلاة

>واقمالصلوة:تعالىقالوالمتكر،الفحشاءعنصاحبهاتنهىالصلاة

.[4:ه]العنكبوتتمنكر!والفحشاءاعنتتهىلصلوةاإت

فىمكنهمإن>الذين:تعالىقال،الأرضفيللتمكينسببالصلاة

وللهتمنكراعنونهواتمعروفباوامروالز!وةاوءاتوالصلوةارضاقامواالا

.[4ا:]الحجالائور!<عقبه

>واتمؤمنون:تعالىقالالعباد،علىالرحمةلنزولسببالصلاة

اتمنكرعنوينهؤنباتمغروفيآمروتبغضاؤلياءبغضهموالمومنت

اولمكزورسولهالدهويطيعوتالز!وةويؤتوتالصلوةويقيموت

71[.:]التودةعزيرحكيم!<اللهإناللهسيرحمهم

همالذين!اتمومنونافتح<قذ:تعالىقال،الجنةلدخولسببالصلاة

تهمصلوهصعلئلذين>وا:تعالىقولهالى.<ج.خشعونصلاتهمفى

فيهاهماتفردؤسيرثوتالذيى!اتورثونهماولمكجيحافظون

.[اا-ا:]المؤمنونج<خلدون

،الصفاتهذهخر1و،خاشعونصلاتهمفيهمالذينالصفاتهذهاولى

.يحافظونصلواتهمعلىهموالذين

251(.)رقممسلمرواه)1(



كاسبللسلام
.الصلاةالناسمنالكثيرضبعفقدذلكومع!الإسلامأمة

تركالناردخولأسبابأولمنأنالصلاةضيعواالذينهؤلاءأنسي

!<لمصلينامنلصنكلواقا!سقرمملك!فى>ما:تعالىقال،الصلاة

.[-2443:]المدثر

قال،الصلاةتركالكفروبينالرجلبينانالصلاةتركواالذينانسي

بينناالذيالعهد":ك!ه!يهوقال")1(،الصلاةتركالكفروبينالرجل"جمن!!:

كفر")2(.فقدتركهافمنالصلاةويخهم

القيامة.يومعنهاستسألونفإنكم،الصلاةفياللهاتقوا!الإسلامامة

الإسراءقصةمنتؤخذالتيوالعبروالعظاتالدروسمن!اللهعباد

والمعرا!.

لحوموادر،المسلميناعراضفيوالخوضالغيبةمنالتحذير:ثالثا

الأبرياء:

يخمشون،نحاسمناظفارلهمبقوممررتبيعرج"لماءلخ!:قال

وصدورهم.وجوههم

جبربل؟ياهؤلاءمن:فقلت

أعراضهم")3(.فيوهقعون،الناسلحوميأكلونالذينهؤلاء:قال

مجالسهم،فيالابرياءلحوموهأكلون،المسلمينيغتابونالذين!اللهعباد
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كلالدهفليتقاحدا،ربكيظلمولاوفاقأ،جزاءالبرزخحياةفيعذابهمهذا

النارصاحبهادخلالمسلميناعراضفياطلقإذااللسانلأن،لسانهفيمنا

ول!نك!لمصلينامنل!نكلواسقر!قاسلكك!فى>ما:تعالىقال

بيؤمصنكذبو!نا!اتخابضينمعنخوضو!نا!الم!كيننطعم

]المدثر:42-47[.!<ليقينااتننا!حتىلدينا

الأبرياءلحومواكلبالباطلبالسنتنانخوضالدنيافيكنا:اي

كثرةمنتذكرفلانةإناللهرسوليا:قالرجلا"ان:لقالههريرةابيوعن

بلسانها،جيرانهاتوذىولكنها"-النافلة-ايوصدقتها"وصيامهاصلاتها

النار".في"هي!ي!:فقال

وصدقتها،وصيامهاصلاتهاقلةمنتذكرفلانةان!يئااللهرسولقال

".الجنةفي"هيع!يو:قالبلسانها،جيرانهاتوذىلاولكنها

الجنةيدخلنيبعملاخبرنياللهرسوليا:قلتقال:ل!محنههمعاذوعن

النار؟منويباعدني

تعالىاللهيسرهمنعلىليسيروإنهعظيمعنسالت"لقدعصص:قال

الخير.ابوابعلىودلهاخبرهانفبعد"عليه

كله".ذلكبملاكاخبرك"الا:لهع!ي!قال

هذا".عليك"كف:وقالبلسانهفاخذ،اللهرسوليابلى:قلت

به؟نتكلمبمالمؤاخذونوإناااللهرسوليا:قلت

إلاوجوههمعلىالنارفيالناسيكبوهلامك،"ثكلتك:فقال



سبللسلا-4
؟")1(.ألسنتهمحصاهد
لسانك،عليكأمسك9:فالالنجاهتجما:سالهعندماللرجل!لخي!هوقال

؟")2(.خطيئتكعلىوابك،بيتكوليسعك

")3(.ليصمتأوخيرافليقلالآخرواليومباللهيؤمنكان"من!ي!:وقال

سلم"من!ي!و:فقال،أفصلالمسلمينأيالثهارسوليارجلوقال

")4(.وهدهلسانهمنالمسلمون

ياع!و:فقالبالسنتهم،الناسلحومياكلونالذينع!ييهالنيحذروقد

هتبعواولاالممسلمينتغتابوالا،قلبهالايمانيدخلولمبلسانهامنمنمعشر

الدهتتبعومن،عورتهاللهتتبع،المسلمأخيهعورةتتبعمنفإنهعوراههم،

.(")بيتهجوففيولويفضحهعورهه،

أعراضعنوأممسكوهاألسنتكمفيالمسلمينمعشريااللهفاتقوا

وسائلكم،يديهبينوموقوفوناللهالىراجعونفإنكم،الغيبةوعن،المسلمين

ألسنتكم.عن

<!مسئولاعنهاولمككانكلتفوادواتبصروالسقعا>إن:تعالىلفا

.36[:لاسراء]ا

الاسراءقصةمنتؤخذالتيوالعبروالعظاتالدروسومن)اللهعباد

والمعرا!
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42(.)رقمومسلم(11)ردمالبخاويرواه،عليهمتفق)4(

)7861(."الجامع"صحيح)5(



والذين،يفعلونلامايقولونالذينالسوءخطباءمنالتحذيررابعا:

شركلإلىالناسيدعونوالذين،أنفسهموينسونبالبرالناسيأمرون

إلىالناسيدعونالذينوالخراقات،والبدعالشركإلىالناسيدعونالذين

أمرهمولاةعليالمسلمينيحرضونالذين،الأمةفرقتالتيالبغيضةالحزبية

.الأرضفيليفسدوا

شفاههمهقرض-رجالابياسريليلة"رايتجمي!:اللهرسولقال

هولاء؟منجبرهل!يا:فقلتنارمنبمقاريض

وهمانفسهموبنسونبالبرالناسيامرونامتك،منخطباءهولاء:قال

؟ا")1(.يعقلونأفلا؛الكتابيتلون

هذالهمويقول،يفعلهثمحرامهذاللناسيقولالذيالخطيبفهذا

الناسيأمر،نفسهوهنسىبالبريامرالذيالسوءخطيب،يفعلهولاحلال

وبضعالبنوكعنيبتعدواأنالناسيأمرواهنته،امرأتهوهنسىبالحجاب

يحذر،الصلاةيضيعوهوالصلاةعليبالمحافطةالناسيأمر،البنوكفيماله

واقبعوهووالنميمةالغيبةمنالناسيحذر،يكذبوهوالكذبمنالناس

بالبرالناسأتآمرون<!:العزةربقالله،عقللاخطيبهذافيها

.[44:]البقرة!<تعقلونتكتنبأفلااتتلونوأنتمأنمكوتنسؤن

الخطيب:لهذاونقول

التعليمذاكانلنفسكهلاغيرهالمعلمالرجلايهايا

سقيموأنتبهيصحكيماالضنامنالسفاملذيالدواءتصف

"والمعراج"الإسراءكتابانظرحسنحديثاللهرحمهالألبانيالشيخقال()1

ص)52(.



كاسبللسلام
حيهممفانتعنهانتهتفإذاغيهاعنفانههابنفسكابدا

عظيمفعلتإذاعليكعارمثلهوتأتيخلقعنتنهلا

لمءامعواالدين>يايها:تعالىقال،ذلكيمقتوتعالىسبحانهوالله

<جتفعلوتلاماتقولواأنآدلهعندمقتا!بر!تفعلونلاماتقولوت

:2-3[.]الصف

مابفعلهويخالفللناسيقولالذيعذابعنع!يمالنياخبروقد

فياقتابهفتندلقالنارفيفيلقى،القيامةيومبالرجل"يجاءع!يم:فقاليفول،

يا:فيقولونعليهالناراهلفيجتمعبرحاه،الحماريدوركمافيدورالنار،

كنت:قالالمنكر؟عنوتنهىبالمعروفتامرناكنتالش!؟شأنكمافلان

")1(.وآتيهالمنكرعنوانهاكمآتيه،ولابالمعروفآمركم

إليهااجابهممن،جهنمابوابعلىدعاة"السوءخطباء)الإسلامأمة

بالسنتنا")2(.ويتكلمونجلدتنا،منوهمفيها،فذفوه

إ.اللهعباديافاحذروهم

:قالذلك؟ادركنيإنتأمرنيفما:اللهرسوليا:قال!هحذيفةفهذا

قال؟إمامولاجماعةلهميكنلمفإن:قلت"وإمامهمالمسلمينجماعةإتلزم

يدرككحتى،شجرةباصلتعضانولوكلها،الفرقتلكفاعتزل"ع!ن!:

ذلك")3(.علىوانتالموت

9892(.)رقمومسلم3267(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1

.(1847)رقمومسلم36(،.6)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)2(

قبله.الذيالحديثمنقطعة،عليهمتفق)3(



صعدقدالمنابروجدتمفإن،امينلناصجلكمإنيفوالله!الإسلامأمةفيا

يحرضواانإلالهمهمولا،البغيضةالحزبيةإلىيدعونالذينالخطباءإليها

الدماء،منبركةالمسلمينبلادويجعلونالأمر،ولاةعلىالناس

ماوإلى!ي!اللهرسولمنهجوإلىالتوحيدعقيدةالىوارجعوا،فاحذروهم

سولونالأوالشبقوت>وعلا-:-جلربناقالكما،الصحابةعليهكان

عنه<ورضواعنهمالدهرضىبإحراتبعوهموالدرلأنصار1واتمهخرين

فرقة،وسبعينثلاثعلىأمتي"وستفترق!ي!:النيقالوكماا[،.]التولة:.

علىتكونالتي":قال؟اللهرسولياهيماقالوا:"واحدةإلاالنارفيكلهم

واصحابى")1(.اليومعليهاناما

منكمذلكادركفمن،ضلالةفإنهاالأمورومحدثات"!اياكم!ي!ه:وقال

بالنواجذ")2(.عليهعضواالراشدينالخلفاءوسنةبسنتيفعليكم

المتبعينمنوإياكميجعلنيأنالعظيمالعرشربالعظيماللهاسأل

!يئلرسوله

بشواهد.حسن()1

)2676(.والترمذي(،46)57أبوداودأخرجه،صحيح)2)



!ت!
والعشرونلعاديةالخطبةا

العقبةب!عة

سيرةمنجديدلقاءمع-تعالىاللهشاء-إناليومهذافيموعدنا)اللهعباد

والثانية.الأولىالعقبةييعةعنسيكوناللفاءهذافيوحديثنالمخي!،المصطفى

منع!يالهاللهبرسولأسريأنهالماضيةفبلالجمعةفيتكلمنا)الإسلامامة

السمواتالىع!يمبرسولناعرجثم،الأقصىالمسجدالىالحرامالمسجد

-تباركاللهفرضوهناك،اللهشاءحيثإلى،المنتهىسدرةإلىالعلى

وقد،والليلةاليومفيصلواتخمسامتهوعليع!يمرسولناعلي-وتعالى

فيع!يمورأى،الكبرىربهاياتمن-المعراجرحلة-فيجمييهالنيرأى

من:فقالوصدورهموجوههميخمشوننحاسمنأظفارلهمقومارحلته

فيويقعون،الناسلحوميأكلونالذينهؤلاء:قال؟جبريلياهؤلاء

نار،منبمقاربضشفاههمتقرضقومرحلتهفيغ!يمالنيوراى،أعراضهم

الناسيامرون،أمتكمنخطباءهؤلاء:قالهؤلاء؟من!جبرهليا:فقلت

؟ا"يعقلونفلا؟الكتابيتلونوهمأنفسهموينسونبالبر

تؤخذالتيوالعبروالعظاتالدروسعنالماضيةالجمعةفيتكلمناوقد

والمعراجالإسراءرحلةمن

.الإسلامفيالأقصىمنزلةاولا:

.الإسلامفيالصلاةمنزلةثانيأ:

لحوماكلومن،المسلمينأعراضفياللسانإطلاقمنالتحذيرثالثا:

الأبرياء.



ويفعلون،يفعلونلامايقولونالذينالسوءخطباءمنالتحذيررابعا:

يتلونوهمانفسهموينسونبالبرالناسيامرونالذين،يقولونمابخلاف

.يعقلونافلا،الكتاب

العين،قريروالمعراجالإسراءرحلةمن!ييهاللهرسولرجعااللهعباد

واثقا،اللهإلىالدعوةمواصلةعلىعازما،القلبمطمئنالصدر،منشرح

تهد!بارسولهرارسللذىآ>هو:تعالىقال.دينهومظهر،ناصرهالدهانمن

.[9:]الصف!<تمشركوناولؤكرهكل!ينلدآعلىرليظهرهلحقاينود

الدعوةوهبليغهمبالناسللاجتماعفرصةلمجي!اللهرسوليدعلمااللهعباد

بهخاطبمماوكانمكة-،إلىالقباهلتقبلعندماالحجموسمفي-وخاصة

قريشافإنقومهإلىيحملنيرجلمن"هل:الموقففيالناس!ك!ي!الدهرسول

وجل-؟ا")1(.-عزربيكلامابلغانمنعونيقد

خرجلهموعدهوإنجاز،نبيهوإعزاز،دينهإظهاراللهاراد"لماااللهعباد

نفسهفعرضالأنصار،منالنفرفيهلقيهالذيالموسمفي!ي!اللهرسول

لقيالعقبةعندهوقبينما،موسمكلفييصنجكانكماالعربقباهلعلى

انتم؟من!ي!:اللهرسوللهمقالخيرا،بهماللهارادالخزرجمنرهطا

تجلسونافلاق:قال.نعمقالوا:يهود؟مواليمن:قالالخزرجمننفرقالوا:

بلى.:قالوا؟اكلمكم

عليهموتلاالإسلامعليهموعرض،اللهإلىفدعاهممعهفجلسوا

عليهمعرضمامنهوقبلوا،صدقوهبأنإليهدعاهمفيمافأجابوه..القرآن

.الإسلاممن

)0693(.داودأابيستن"صحيح()1



كاسبللسلام
بينهم،ماوالشرالعداوةمنبينهمقومولاقومناتركناقدإنا:لهوقالوا

عليهمونعرض،أمركإلىفندعوهمفسنقدم.بكاللهيجمعهمانوعسى

أعزرجلفلاعليكالدهيجمعهمفإن،الدهنهذامنإليهاجبناكالذي

وصدقوا")1(.امنواقد،بلادهمالىراجعينانصرفواثم!امنك

!ك!يماللهرسوللقومهمذكرواالمدينةالىهؤلاءرجعلماااللهعباد

دخلهاالادارتبقفلم!ي!اللهرسولذكرفيهموفشا،الاسلامإلىودعوهم

اثناالمدينةمنخرج،الحجموسمواقبل،العاماستدارإذاحتى،الإسلام

الموسمفي!ي!النيكلمهمالذينالستة-فيهمأسلمواالذينمنرجلاعشر

الله!رسولفلقيهم!اللهبرسولالاجتماععلىوعزموا-السابق

(.الأولىالعقبةبيعة)وهيبيعةمعهموعقد-بمنى-بالعقبة

علىبايعوني"تعالوا:قال!ي!اللهرسولان!هالصامتبنعبادةعن

ولااولادكم،تقتلواولاتزنوا،ولاتسرقوا،ولاشييا،باللهتشركوالاأن

فمن،معروففيتعصونيولا،وأرجلكمأيديكمبينتفترونهببهتانتاتون

الدنيافيبهفعوقبشيياذلكمنأصابومن،اللهعلىفاجرهمنكموفى

شاءان،اللهإلىفامرهاللهفسترهشيياذلكمناصابومن،كفارةلهفهو

ذلك")2(.علىفبايعناهقالعنه،عفاشاءوان،عاقبه

اللهرسولمعهمبعث،المدينةإلىالعودةعلىالقومعزملماااللهعباد

،الإسلامويعلمهمالقرانيقرههمانوأمرهه!نهعميربنمصعب!ي!

الدين.فيولفقههم

.(41ه)ص"السيرة"فقهانظرحسنإسناده:الألبانيالشيخقالى()1

.(9017)رقمومسلم(،18)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)2(



ا!لسلامكا
بالحكمةاللهعبادةإلىالناسيدعو،قيامخيربمهمته!نهمصعبفقام

!ر،اللهرسولمنتعلمهالذيوالصبربالحلممتذرعا،الحسنةوالموعظة

!ه.يديهعلىوغيرهاالمدينةفيالإسلامفانتشر

ليبشرمكة،إلى!هعميربنمصعبعادالتاليالحجموسمحلولوقيل

.العامذلكفيدعوتهبحصيلةويخبرهالإسلامبانتشار!ي!اللهرسول

معكومنأنتلاستقبالكتتهياالمدينةاناللهرسوليا:لهيقولوكانه

المسلمين.من

المسلمونواطمأن،المدينةفيالإسلامانتشرولمااالإسلامإخوة

عنتيلاقيمكةفيلمجيواللهرسولوبقيالأنصار،إخوانهمبينالمهاجرون

موسمفيالأنصاروفدقدم،الأياممرعلىيشتدكانالذيوأذاهاقريثر

عبداددهبنجابرالبيعةهذهحضروممن.الثانيةالعقبةبيعةفبايعواالحج

!يواللهرسول"مكث:قالل!نهجابرعنالخبى:يخبرناوهو،الأنصاري

بمنى؛المواسموفيومجنة،بعكاظمنازلهمفيالناسيتبع؛سنينعشربمكة

حتى؟"الجنةولهربيرسالةأبلغحتى،ينصرنيمنيؤوهني،من":يقول

:فيقولونقومهفيأتيهقال--كذامضرمنأواليمنمنليخرجالرجلإن

إليهيشيرونوهم،رحالهمبينويمشي.يفتنكلا؟قريشغلاماحذر

الرجلفيخرج،وصدقناهفاوبناه،،يثربمنإليهاددهبعثناحتى؟بالأصابع

لمحتى،بإسلامهفيسلمون،أهلهإلىفينقلب،القرآنويقرئهبه،قيؤمنمنا،

،الإسلاميظهرونالمسلمينمنرهطوفيهاإلاالأنصاردورمندارهبق

مكةجبالفييطردلمجيواللهرسولنتركمتىحتىفقلنا:!يعأ،اهتمرواثم

الموسم،فيعليهقدمواحتىرجلا،سبعونمناإليهفرحل؟ويخاف

توافينا،حتىورجلينرجلمنعليهفاجتمعنا،العقبةشعبقواعدناه



كاسبللسلام
إليه،فقمنا:قال(.الحديث)فذكر:قال؟نبايعك!اللهرسوليافقلنا:

اهليارويدا:فقالاصغرهم-من-وهوزرارةابنبيدهواخذ،فبايعناه

وانع!ي!،اللهرسولانهنعلمونحنالاالإبلأكبادنضربلمفإناايثرب

،السيوفتعضكموان،خياركموقتل،كافةالعربمفارقةاليوماخراجه

تخاقونقومانتموإما،اللهعلىواجركمذلكعلىتصبرونفومأنتمفإما

ياعناأمطقالوا:.اللهعندلكمعذرفهوذلك؟فبينواجيينة،أنفسكممن

اليه،فقمنا:قالأبدا.نسلبهاولاأبدا،البيعةهذهندعلافواللهسعدا

")1(.الجنةذلكعلىويعطينا،وشرطعلينافأخذفعايعناه،

والنصرةالطاعةعلىع!ي!اللهرسولالأنصاروبابع،البيعةوتمت

هذهحضروممن،الحرببيعةل!ه:الصامتبنعبادةسماهالذلكوالحرب

الثانيةالعقبةبيعةفيالمبايعينأحدوهوهنههالانصاريمالكبنكعبالبيعة

الييعة.هذهفيحدثعمايخبرنا

..،المشركينمنقومناحجاجفي"خرجنا:فال!همالكبنكعبعن

معنامننكتموكنا..التشريقأياماوسطمنالعقبةلمجماددهرسولوواعدنا

مضىاذاحتىرحالنا،فيقومنامعالليلةتلكفقمناأمرنا..المشركينمن

القطاتسللنتسلل،ادلهرسوللميعادرحالنامنخرجنا،الليلثلث

رجلاوسبعونثلاقثةونحن،العقبةعندالشعبفياجتمعناحتىمستخفين

حتىك!يم،اددهرسولننتظرالشعبفيفاجتمعنانسائنا..منامرأتانومعنا

"الفتح"فيحجرابنفظالحلوقال322-323()3/احمداخرجه،صحيح()1

علىصحيحإسعاده)63(،"الصحيحة"فيالألبانيوقالجيد،إسناده263(،)7/

مسلم.شرط



انهإلا،قومهدينعلىيومعذ-وهوعبدالمطلببنالعبالسومعهجاءنا

متكلماولكانجلسفلماله-وهتوثقأخيهابنامريحضراناحب

قدحيثمنامحمدأإناالخزرجمعشريا:فقالعبدالمطلببنالعبالس

منعزفيفهوفيه،رأينامثلعلىهوممنقومنامنمنعناهوقد،علمتم

كنتمفإنبكم،واللحوقإليكمالانحيازإلاأبىقدوإنه،بلدهفيومنعهقومه

..قدعوهالانفمنإليكمبهالخروجبعدوخاذلوهمسلموهأنكمترون

لنفسكفخذ،اللهرسوليافتكلمقلت.ماسمعناقدله:فقلناقال:

أحببت.ماولربك

الإسلامفيورغباللهإلىودعا،القرانفتلاصك!الدهرسولفتكلم:قال

".وأبناءكمنساءكممنهتمنعونمماتمنعونيانعلى"أبايعكم:قالثم

بالحق،بعثكوالذينعمقال:ثمبيدهمعروربنالبراءفاخذ:كعبقال

،الحرباهلواللهقنحن،اللهرسوليافبايعناازرنامنهنمنعممالنمنعنك

كابر".عنكابراورثناها،الحلقةوأهل

القوموبينبينناإناللهرسول"يامتسائلا:التيهانبنابوالهيثمفقاطعه

ثمذلك،فعلنانحنإنعسيتفهلاليهود()يعنيقاطعوهاوإناحبالأ

وتدعنا؟قومكالىترجعأناللهاظهرك

منكمانا،بالهدموالهدم،بالدمالدم"بل:قالثم!حاللهرسولفتبسم

سالمتم"منواسالم،حاربتممنأحاربمني،وأنتم

فيهمبماقومهمعلىليكونوانقيبأعشراثنيمنكمألياخرجواقال:ثم

وقد..الأولسمنوثلاثة،الخزرجمنتسعةنقيبا،عشراثنيمنهمفاخرجوا

والذي:منهمرجلفقالرحالهمإلىالانصرافمنهمجميمءالرسولطلب

باسيافنا؟غدأمنىاهلعنلنميلنشئتلئنبالحقبعثك



فرجعوا"رحالكمالىارجعواولكن،بذلكنومرلمغ!يم:اللهرسولفقال

بلغهمعمايسالونهمقريشكبارمنجمعجاءهمالصباحوفي،رحالهمإلى

الخزرجمنالمشركونفحلفللهجرةلهودعوتهملمجو،للنيبيعتهممن

")1(.بعضهمالىينظرونوالمسلمونيفعلوالمبانهموالأوس

النيهجرةينتظرونالمدينةإلىالأنصاروعاد،بسلامالبيعةمرتوهكذا

كبير.بتلهفاليهمع!ي!

العقبةبيعةمنتؤخذالتيوالعبروالعظاتالدروساماااللهعباد

والثانية:الأولى

معالنصرانواعلم":فقال!شسمالبياخبركماالصبر،معالنصرأولا:

صبروامكةفيمعهوالمسلمونلمجوفرسولنا،اللهنصرناصبرنافإنالصبر"،

اللهمرضاتابتغاءالديناعداءمنلاقواماعلىوصبروا،قريشإيذاءعلى

مكةاهلاغلقانفبعدبالأنصار،اللهونصرهممخرجأ،لهماللهفجعل

اهلابىأنوبعد،الدينلهذاالمدينةاهلقلوباللهفتحالدينعنقلوبهم

وتعالى--تباركاللهفتحفقدالدينلهذاليدع!اللهرسوليبقواانمكة

الدين.هذايحملالذيع!يم،اللهلرسولمصراعيهاعلىالمدينة

اللهفإنهوإلاإلهلاالذيفوالله،المسلمينعلىالكفارضيقفمهما

معوصدقوااللهإلىعادواهمإنمخرجا،للمؤمنينسيجعلوتعالىتبارك

":السيرةفقه9تحقيقهفيالألبانيوقال465-463(.)3/المسند"9فيأحمدرواه()1

".صحيحسعد"وهذا



بالإسلامالعزةطلبنافإنبالإسلامالعزةوطلبوا،دينهمإلىوعادوا،الله

الله.أذلناالإسلامبغيرالعزةطلبناوإن،اللهأعزنا

ابتغينافلو،بالإسلاماللهفأعزناأذلاء"كنال!عمرالفاروققالكما

ادده"أذلناالإسلامبغيرالعزة

ينصروتعالىتباركاللهأنواعلموا،اللهالىوعودواالبلاء،علىفاصبروا

منبركةفيالأمةيورطونالذينالاستعجالودعاةوإياكمالصبر،مع

>فاصبركما!يواللهلرسول:فقالالاستعجالعننهىاللهفإنالدماء،

:لخبابيقول!يهوالنيلهتم<،ت!تعجلولالرسلالعزسمناصبراولوا

".تستعجلون"ولكنكم

كتابه،في-وتعالى-تباركاللهاخبرفقد:الدينلهذاالمستقبلانثانيأ:

هذهفيمكانمنماوانه،الدينلهذاالمستقبلان،سنتهفي!تالنيوأخبر

ولاشجربيتمنوما،الإسلاموسيدخلهإلاالشمسعليهتطلعالدنيا

المنافقونتزمجرولو،الكافرونكرهولوالإسلاموسيدخلهإلامدر

.للاسلامفالمستقبل

.الإخلاصهواللهإلىالدعوةفيالنجاحفيالسرأنثالثأ:

لهذادعوتهافيتنجحأنالأمةارادتفإن،النجاحسرهوالإخلاص

كان!نهعميربنمصعبهوفها،وتعالىتباركللهبالإخلاصفعليهاالدين

وذهب!اددهرسوللأمرفاستجابذلك،فياعلىمثلالناضربمخلصأ

ودخلهإلاالمدينةفيبيتمنفماوالنهار،بالليلالدينلهذايدعوالمدينةإلى

بذلهاالتيالعظيمةالعاليةبالجهودثم-،وتعالى-تباركاللهبفضلالإسلام



اارل!مملام5
المدينةمنالرجلياتيهالدينلهذايدعوالمكانفييجلسفكان،مصعب

بالحلمودعوتهمتهالكلامويسمعيجلسانفمايقتلهانيريدحربتهيحمل

"،اللهرسولمحمداواناللهإلاالهلا)انشهدوقديقوموهوالاواللين

هعلموقدلاويممف،الناسعلىوالصبرالدعوةفيوالحلمالحكمةإنها

!ي!.اللهرسولمنمصعب

جميلا.ردادينهمإلىالمسلمينرداللهم



والعشريقالثانيةلخطبةا

الملإلنةإدعنهماللهرجمهالحهحابةهجرة

منجديدلقاءمع-تعالىاللهشاء-إناليومهذافيموعدنا)اللهعباد

الصحابةهجرةعنسيكوناللقاءهذافيوحديثنا!ي!،المصطفىسيرة

المدينة.إلى-عنهمالله-رضي

وفي،والثانيةالأولىالعقبةبيعةعنتكلمناالماضيةالجمعةفي!اللهعباد

والنصرةوالطاعةالسمععلى!ي!اللهرسولالأنصاربابعالثانيةالعقبةبيعة

فيوالطاعةالسمععلى"تبايعوني!ط:اللهرسوللهمقالفعندما،والحرب

بالمعروفالأمروعلىواليسر،العسرفيالنفقةوعلى،والكسلالنشاط

وعلى،لاهملومةفيهتاخذكملا،اللهفيتقولواانوعلىالمنكر،عنوالنهي

وازواجكمانفسكممنهتمنعونممافتمنعوني،عليكمقدمتإذاتنصرونيان

نمنعممالنمعنك،بالحقبعثكوالذي"نعم:لهقالوا")1(الجنةولكموابناءكم

ورثناهاالحلقةواهل،الحرباهلواللهفنحن،اللهرسوليافبايعناازرنامنه

كابر")2(.عنكابرأ

قاطعوهاهـاناحبالاالقوموبينبينناإناللهرسوليا:لهقالواوعندما

إلىترجعاناللهاظهركثمذلك،فعلنانحنإنعسيتفهلاليهود()يعني

انا،بالهدموالهدم،بالدمالدم"بللمجيه:اللهرسوللهمفقالوتدعنا؟قومك

سالمتم".منواسالم،حاربتممناحاربمني،وانتممنكم

تخريجه.مضى)1(

تخريجه.مضى)2(



كاسبللسلام
يتتظرونالمدينةإلىالقوموعاد،الثانيةالعقبةبيعةتمتلماااللهعباد

المسلمينع!ي!اللهرسولامركبير؛بتلهفإليهمواصحابهع!يمالنيهجرة

-جماعات-ايارسالافخرجوابالانصار،واللحوقالمدينةإلىبالهجرة

اللهرسولقال،تعالىاللهمنبوحيالمدينةالىالهجرةوكانت!اللهعباد

وهليفذهبنخل،بهاارضإلىمكةمناهاجرانيالمنامفي"رأيتلمجي!:

")1(.يثربالمدينةهيفإذاهجر،اواليمامةانهاإلىظني--اي

اريت"وإني:للمسلمين!يطالنيقالعنها-:الله-رضيعاهشةوقالت

-".الحرتان-وهمالابتينبيننخلذات،سبخة،هجرتكمدار

إلىالحبشةبارضكانمنعامةورجع،المدينةقبلهاجرمنفهاجر

ابايارسلك"على!ي!:اللهرسولفقال،المدينةقبلابوبكروتجهز،المدينة

بابياللهرسولياذلكاترجواابوبكر:ففال،لي"يؤذنأنارجوافإنيبكر،

وامي؟انت

راحلتينوعلف!ي!،اللهرسولعلينفسهابوبكرفحبس"نعم":قال

منالنيلهجرةاستعداداوذلكاشهر")2(.اربعةالسمرورؤامنعندهكانتا

المدينة.إلىمكة

اليهاطاروا،المدينةإلىبالهجرةللمسلمين!ي!النياذنعندما!اللهعباد

ربهم،فيهايعبدون،وامانامنارضإلىالشوقيحثهمووحدانا،زرافات

قريشراتفلما،واموالهمانفسهمعلىفيهاويامنون،بصلاتهمويجهرون

2272(.)رقمومسلم753(،ه)رقمالبخاريرواهعليهمتفق()1

7922(.)رقمالبخاريرواه)2(



إلىالطرقبشتىسعت،المدينةإلىهاجرواوالمسلمينخلت،مكةفيالديار

زوجاههمبحجزمرة،المهاجرينأمامالمشاكلوإثارة،المدينةإلىالهجرةعرقلة

بحجزومرةشيء،كلمناغلىعندهفالدينيهاجرولكنه،وأطفالهم

منشيئالكن،مكةإلىلإعادتهمبالاحتيالومرةحملها،منومنعهماموالهم

الاستعداداتمعلىكانوافالمهاجرون،الهجرةموكبيعقلمكلهذلك

.العقيدةلداعيهلبيةكلهاودنياهموأهليهماموالهمعنللانخلاع

كانتالتيالصعوباتلتعلمواايديكمبينأضعهاامثلةوهذه!اللهعباد

بديتهمفراراهاجرواذلكومعمكة،منهاجرواعندماالمسلمينامام

شيء.ااغلىعندهمفالدين،لربهموطاعة

يمنعهفلمالهجرةمنليمنعوهوابنهزوجتهمنهاخذوا!هابوسلمةفهذا

شيء،كلمناغلىهوالذيبديتهفراراالمدينةإلىالهجرةمنذلك

تخبرناوهيعنها-الله-رضيسلمةأمإلىلنستمع!اللهعبادبنافتعالوا

إلىالخروجابوسلمةاجمع"لماعنها-:الله-رضيسلمةامتقولالخبر،

سلمةابيبنسلمةابنيمعيوحمل،عليهحملنيثم،بعيرهليرحلالمدينة

)وهمالمغيرةبنيرجالرأتهفلمابعيرهيقودبيخرجثم،حجريفي

هذهصاحبتناأرأيتعليها،غلبتنانفسكهذهفقالوا:إليهقاموا(أصهاره

يدهمنالبعيرخطامفنزعوا:قالتالبلاد؟فيبهاتسيرنزككعلام

سلمة.أبيرهطالأسدعبدبنوذلكعندوغضب:قالتمنهفاخذوني

قالت:صاحبنا.مننزعتموهاإذعندهاابننانتركلاواللهلاقالوا:

الأسد،عبدبنوبهوانطلقيده،خلعواحتىبينهمسلمةابنيفتجاذبوا

قالت:.المدينةإلىابوسلمةزوجيوانطلق،عندهمالمغيرةبنووحبسني

فأجلسغداةكلاخرجفكنت:قالت،ابنيوبينزوجيوبينبينيففرق



سبللسلام5
رجلبيمرحتىمنها،قريبااوسنةامسي،حتىابكيازالفما،بالأبطح

الا:المغيرةلبنيفقالفرحمنيبيمافراى-المغيرةبني-احدعميبنيمن

ولدها؟وبينزوجهاوبينبينهافرقتم؛المسكينةهذهتخرجون

إليالأسدعبدبنوورد:قالتشئتإنبزوجكالحقي:ليفقالوا:فالت

حجريفيفوضعتهابنياخذتئم،بعيريفارتحلت:قالتابنيذلكعند

فقلت::قالتادلهخلقمناحدمعيوما.بالمدينةزوجياريدخرجتثم

عثمانلقيتبالتنعيمكنتإذاحتى،زوجيعلىاقدمحتىلقيتبمناتبلغ

الدار.عبدبنياخاطلحةابيبنطلحةابن

بالمدينة.زوجياربد:فقلت:فالت؟اميةابيبنتيااينالى:ليققال

احد؟معكماأوقال:

فاخذ،متركمنلكماوادده:قالهذاوبنياددهإلاوادلهلا:فقلتقالت

قطالعربمنرجلاصحبتمافواددهبي،يهويمعيفانطلقالبعيربخطام

منه.كرمكانانهارى

عنهنزلتإذاحتىعئ،استاخرثمبي،اناخالمنزلبلغإذاكان

الشجرةإلىتنحىثمالشجرةفيقيدهثمعنه،فحطببعيرياستأخر

تحتها.فاضطجع

ارجصي،:فقالعنياستأخرثمفرحلهفقدمهبعيريالىقامالرواحدنافإذا

بيينزلحتىبيفقادبخطامه،فاخذاتىبعيريعلىفاستوهتركبتفإذا

المدينة.اقدمنيحتىبيذلكيصنعيزلفلم

القريةهذهفيزوجك:قالبقباءعوفبنعمروبتيقريةإلىنظرفلما

مكة.إلىراجعاانصرفثماللهبركةعلىفادخليهانازلا-بهاابوسلمة-وكان



لاأصابماأصابهمالإسلامفيبيتأهلأعلمماوالله:تقولفكانت

")1(.طلحةبنعثمانمنأكرمقطصاحبارأيتوما.سلمةأبي

،المسلمونعليهاتغلبالتيالصعوباتإلىننظرأن!اللهعبادياهدالشل

بدينهم.فراراالمدينةإلىمكةمنوهاجروا

قريش:كفارلهقالالهجرةأرادلمال!خهالروميصهيبوهذا!اللهعباد

نأتريدثم،بلغتالذيوبلغتعندنامالكفكثرحقيرا،صعلوكاأتيتنا

ذلك.يكونلاوالدهونفسكبمالكتخرج

سبيلي؟أتخلونماليلكمجعلتإنأرأيتم:صهيبلهمفقال

نعم.:قالوا

!يالهاللهرسولذلكفبلغ.ليمالكمجعلتقدفإنيقال:

")2(.صهيبربح،صهيبربح:فقال

منأغلىهوالذيبدينهليفركلهبمالهصهيبضحىإ،اللهعبادفانظروا

اللهمزضاتاتتغاءنفسهيشرىمنلناسا>ومى:لعالىقالشيءكل

.[702ة]البقرة!<لعبادباوف!رءوالله

لمنعقريشاتخذتهاالتيالأسالي!بيبينثالثمثالوهذا!اللهعباد

المدينة.إلىالهجرةمنالمسلمين

الىالهجرةأردنا-لما(تواعدت)أياتعدت":ل!يهالخطاببنعمرقال

إضاءةمنالتناضبالعاصبنوهشلم،ربيعةأبيبنوعئاشأنا-المدينة

ضياءأكرم"الصحيحةالنبويةالسيرة"وانظر946-475(،)1/"هشامابن"سيرة()1

2(.240-1/25)العمري

.(157)ص"السيرةفقه"صحيححديث:الألبلنيقال)2(



كااسبللسلام
لاايناوقلنامكة(منبالقربمعروفمكان)وهوسرففوقغفاربني

.صاحباهفليمضحبس،فقدعندهايصبح

عنهاوحبسالتناضب،عندربيعةابيبنوعياشانافاصبحت:قال

فافتق.وقتن،هشام

بقباء.عوفبنعمروبنيفينزلناالمدينةقدمنافلما

ربيعة-ابيبنعياشإلىهشامبنوالحارث،هشامبنابوجهلوخرج

اللهورسول-المدينةعليناقدماحتىلأمهما-واخاهماعمهماابنوكان

حتىمشطراسهايمسالانذرتقدامكانوقالا:-فكلماهبمكة!!

لها.فرق،تراك

دينكعنليفتنوكإلاالقوميريدكإنواللهإنه!عياشيا:لهفقلت

..فاحذرهم

فاخذه.مالهناكوليامي،قسمابر:فقال

ولامالينصففلكمالا،قريشاكثرلمنانيلتعلمانكوالله:فقلت

معهما.تذهب

معهما.يخر!انإلاعليفابي

فإنهاهذهناقتيفخذفعلتمافعلتقدإذاماقلت:ذلكإلاأبىفلما

فخرجعليها،فانجريبالقوممنرابكفإنظهرها،فالزم.ذلولنجيبةناقة

معهما.عليها

لقداخيياوالله:ابوجهللهقالالطريقببعضكانواإذاحتى

هذه؟ناقتكعلىتعقبنيافلاهذا،بعيرياستغلظت

بلىقال:



فاوثقاهعليهعدوابالأرضاستووافلماعليها،ليتحولوأناخفاناح:قال

فافتتن.وفتناهمكةبهدخلاثموربطاه،

قومهوبة؟ولاعدلاولاصرفاافتتنممنبقابلاللهما:نقولقكنا:قال

أصابهم.لبلاءالكفرإلممارجعواثماللهعرفوا

انزل؛المدينةع!واللهرسولقدمفلما،لأنفسهمذلكيقولونوكانوا:قال

استرفواالذينيعبادىقل<دهلأنفسهموقولهمقولناوفيفيهم-تعالى-الله

تغقورهواإنهوجميعالذنوبايغقراللهإناللهرخمةمنتقنطوالاانفسهتمعلى

لاثماتعذابيآتيكمأنقبلمنلهوواسلمواربكملئإوانيبوا*لرحيما

ياتيكمانقتلمنربكممنليمإانزلمااحسنواتبعوا!تنصروت

.[ه]الزمر:53-هه!تشعروتنت!لاوأبغتةتعذابا

هشامإلىبهاوبعثت،صحيفةفيبيديفكتبتها:الخطاببنعمرقال

)وادطوىذيإلىبهاخرجتأتتنيفلما:هشامفقال:قالالعاصبن

فهمنيها؟اللهم:قلتحتىلأفهمهما،وأصوبهالنظرفيهاأصعد(بمكة

نقولكناوفيمافينا،أنزلتإنماانهاقدب،في-تعالى-اللهفالقى:قال

فينا.ويقاللأنفسنا،

!)1(.اللهبرسولفلحقتعليهفجلستبعيريإليفرجعت:قال

المهاجرينأمامقريشوضعتها،صعوبات،عراقيل،حيل)اللهعباد

فالدين،بدينهمفراراهاجرواذلكومع،المدينةإلىمكةمنالمسلمين

شيء.أغلىعندهم

يريدبمنيفعلونهمكةفيالمشركونكانلمانماذجثلاثةهذه)اللهعباد

الصحيحة"العبوية"السيرةانظرلذاتهحسنبإسعاد(474/)1مداهشلابن"سيرة()1

2(.2-4060)ص



بعضهميتبعأرسالامكةمنالمسلمونخرجذلكومع،المسلمينمنالهجرة

وعليوابوبكرلمجواللهرسولإلاالمسلمينمنأحدبمكةيبقولمبعضا،

لهمفكتب،قومهمحبسهمكرها"قوموحبسبامره!4عي!اللهرسولمعأقاما

.الهجرةعلىحرصهممنعليها!!!بماالمهاجرينأجر

هجرةينتظرونالمدينةفيوالأنصارالمهاجرينمنالمسلمون!اللهعباد

كبير.بتلهفإليهملمجييهاللهرسول

المدينة.إلىفيهاجربالهجرةلهيؤذنمتىينتظرمكةفيع!يالهوالرسول

جناتفينبيتامحبكميجمعناأنالعظيمالعرشربالعظيمالدهأسال

النعيم.

الصحابة-هجرةمنتؤخذالتيوالعبروالعظاتالدروسأما!اللهعباد

منها.جداكثيرةفهيالمدينةإلىمكةمن-عنهماللهرضي

نأربه،عبادةمنيتمكنولممابلدفيعليهضبقاذاالمسلمعلىأولا:

فقدشيء،كلمنأغلىفالدينربه،عبادةمنليتمكناخربلدإلىيهاجر

بدينهم.فراراالمدينةإلىمكةمن-عنهمالله-رضيالصحابةهاجر

وسعة!ثيرامراغمازضالأفىيجذاللهسبيلفىيهاجزومن>!:تعالىقال

راجرهوقعفمذتمؤتإيدركهثمورسوبى-اللهلى!مهاجرابيتم!منيخرجومن

ربك<ثوإت:تعالىوقال[،أ..]النساء:!<رحيماغفورااللهو!اناللهعلى

لغفوربغدهامنربكإتوصبرواواثوجهدفتنوامابغا-منهاجرواللذين

لمىظاتملمكةاتوفمهملذينا>إن:تعالىلوفا[،11.:]النحلرحي!و!<

لدهاازضنرلتمالواقارضلأافىم!تضعفينكعالواقاكنتمفيملواقانفسهما

إلا!مصيراوساءتجهنممآودهمفاولمكفيهافتهاجرواواسعة

سبيلايقتدونولاحيلهي!تطيعونلاتوتدانواءلنساوالرجالامنقم!تضعفننا

.[99-79:ءلنساا]!<غفموراعفواللهاو!انيعفوععهتمانللهالمبكعسىوفا!



ذبيطلنصرةاللهاختارهمفريدجيل-عنهمالله-رضيالصحابةثانيأ:

سبيلفيرخيصةوالأموالالأرواحقدمواالمديتةفيالأنصار؛دينهولنصرة

هذااجلمنوالأهلوالدلارالأمواللركواوالمهاجرون؟العظيمالدينهذا

الذيناتمهخرين<لقفقراء:وصفهمفيتعالىاللهقالولذلك،العظيمالدين

اللهوينصرونورضونااللهمنفضلاواقوله!يبتغونديرهممناخرحوا

قبلهصمنوالإيمنلداراتبوءولدينوا!لضدقوناهمأولبهكورسولهد

علىويؤثروتوتواامماحاجهصدورهمفىيجدونولالتهم!هاجرمنيحبون

همفأولبكءذفسهشحيو!ومنخصاصةبهتمكانولواذفسهتم

]الحشر:8-9[.!<المفلحوت

احدمملانفقلواحدكمفإناصحابي،مناحداتسبوالا"لمخ!:وقال

نصيفه")1(.ولااحدهممدادركماذهبا

خيرمحمدقلبفوجدالعبادقلوبفينظرالله"إن:لر!بهمسعودابنوقال

بعدالعبادقلوبفينظرثم،برسالتهوابتعثه،لنفسهفاصطفاهالعباد،قلوب

وزراءفجعلهمالعباد،قلوبخيراصحابهقلوبفوجدلمج!،محمدقلب

")2(.دينهعنلقاللون،نبيه

ولالمج!اللهرسول!اصحابونحب":"عقيدته"فيالطحاويالإماموقال

يبغضهم.منونبغض،منهماحدمننتبراولا،منهماحدحبفينفرط

،وإحسانوإيماندينوحبهمبخير،إلانذكرهمولا،يذكرهمالخيروبغير

")3(.وطغيانونفاقكفروبغضهم

254(.0)رقممسلمرواه()1

ؤحسن47(:.)صالطحلوية"العقيدة"شرحعلىالتعليقفيالألبانيالشيخقال)2(

موقوفأ".

.(467)صالطحلوية"العقيدةشرح")3(



وسلوك-عنهمالله-رضيالصحابةاتباعفيوالسلامةالنجاةثالثا:

منهجهم

لذينوانصاروالأتمهخرينامنولونالألشبقوتوا>:تعالىقال

>ومن:تعالىوقال[.ا..:]التوهةعنه<ورضواعنهماللهرضىبإخسناتبعوهم

مانولمكللمومنيناسبيلغترويتبعتهدكلىالهتبينمابغدمنلرسولايشاقق

"اوصيكم:لمجموقال[.ااالنساء:هأكا<مصيراوساءتجهنمءتولىونصله

يعشمنوإنه،حبشيعبدعليكمتأمروإنوالطاعةوالسمعاللهبتقوى

المهديين،الراشدينالخلفاءوسنةبسنتيفعليكمكثيرا،اختلافافسيرىمنكم

بالنواجذ")1(.عليهاعضوا

إلاالنارفيكلهمفرقةوسبعينثلاثعلىأمتي"وستفزق!يم:وقال

ادده؟رسولياهيوماقيل"واحدة

".وأصحابياليومعليهأناماعلىتكونالتي"هي:قال

فإنمات،قدبمنفليسقمستنامنكمكان"من:لوحهمسعودابنوقال

هذهأفضلكانوا!يم،محمدأصحاباولئكالفتنةعليهتؤمنلاالحي

لصحبةاللهاختارهمقومتكلفا،وأقلهاعلماوأعمقهاقلوبا،أبرها،الأمة

بماوتمسكوااثارهم،فيواتبعوهم،فضلهملهمفاعرفوادينهوإقامة،نبيه

")2(.المستقيمالهديعلىكانوافإنهم،ودينهمأخلاقهممناستطعتم

جميلا.ردادينكإلىالمسلمينرداللهم

2(.157)رقم"الترمذي"صحيح(1)

383(.)صالطحاوية"العقيدةلاشرح)2(



-
والعشروقالثالثةلخطبةا

قي

الم!ينةإدملةمق!ي!النبيهجرة

منجديدلقاءمع-تعالىاللهشاء-اناليومهذافيموعدنا!اللهعباد

الرسولهجرةعنسيكوناللقاءهذافيوحديثناع!ي!،محمدالحبيبسيرة

المدينة.إلىمكةمنلمجيط

لمج!.رسولهالىاللهمنبوحيكانتالمدينةالىمكةمنالهجرة!اللهعباد

فذهبنخل،بهاارضإلىمكةمناهاجرانيالمنامفي"رايت!ي!:قال

")1(.يثربالمدينةهيفإذاهجر،اواليمامةانهاإلىظني--ايوهلي

!يخماللهرسولاذن؛اليهيهاجرالذيالمكانتحددمابعد!اللهعباد

جميععلىوتغلبوا،وجماعاتاقرادافخرجواالمدينةإلىبالهجرةلأصحابه

واجهتهم.التيالصعوبات

فيلهيؤذنانينتظراصحابهبعدبمكة!ي!اللهرسولواقام!اللهعباد

إلافق؛اوحبسمنإلا؛المهاجرينمناحديمكةمعهيتخلفولم،الهجرة

عنهما-.الله-رضيوابوبكرطالبابيبنعلي

رسوللهفيقول،الهجرةفيع!ي!اللهرسوليستاذنماكثيراابوبكروكان

ابوبكر:فقاللي"يؤذنانارجوفإنيابابكر،يارسلك"على!:الله

علىنفسهابوبكرفحبس،"نعم":قالانت؟بابياللهرسولياذلكاترجو

اشهر)2(اربعةالسمرورقمنعندهكانتاراحلتينوعلف،!شيماللهرسول

2272(.)رقمومسلم3622(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1

7922(.)رقمالبخاريرواه)2(



كااسبللسلام
المدينة.إلىمكةمنللهجرةاستعدادا

قدالمسلمينوأنأهلها،منخلتقدالديارأنقريشرأت!اللهعباد

قريشوشعرت،وأمواطمديارهمتاركين،المدينةإلىمهاجرينمكةتركوا

وتوجستبه،يحتميوحصنإليها،يارزدارلهاضحتالإسلامبانايضا

قريشوعلمت!و،عمددعوةفيالخطيرةالمرحلةهذهعواقبمنخيفة

دارفيفاجتمعواغدا،اواليوماصحابهيدركأنبدلاعمداانايضا

الأمر.هذافيحاسماقراراليتخذواالندوة

فيبهويرمىوثاقهويشد!محمديدفيالقيودتوضعانبعضهمفراي

اخرورأي،يموتحتىذلكعلىويترك،الطعامإلامنهميصلهلاالسجن

استبعدوقد،امرهمنيديهلقريشوتنفضيدخلهافلامكةمنينفيان

أبداهالذيالاقتراحعلىالرأيواستقرجدواهمالعدمالاقتراحانهذان

ابوجهل.

وسطانسيباشابأقريشمنبطنكلمنتاخذوااناري:ابوجهلقال

واحد،رجلضربةجميعايضربونهثمصارمأ،سيفافتىكلنعطيثمفتيا،

علىيقوونهاشمبنيأنأظنولاكلها،القبائلفيدمهتفرققتلوهفإذا

اديناها.الديةالاامامهميبقلمفإذا،كافةقريشحرب

ليقومواوانصرفوا،حيرتهمالتيللصنبكلةالحلبهذامكةكفارورصى

الغادر.الجائرالقراره!ذاتنفيذعلى

بكيمكر<وإذ:تعالمطقال،الاجتماعهذاعنكتابهفيالدهأخبرناوقد

ختروالدهالدهويعكرويمكرونيخرجوكاويقتلوكاؤليمبتوككفرواالدر



.(31[)0:لأنفال]اكا<لمرينا

وتعالى--تباركاللهأوحىع!يو،قتلهعلىمكةكفارأجمعلماالفهاعباد

ه!بكرأبيبيتالىبيتهمنع!م!اللهرسولفخرج،)الهجرةفيبالإذنإليه

بذلك.ليخبره

قالتالخبر،تخبرناوهيعنها-اللهعائشبمابر-رضيإلىلنستمعبناتدالوا

نحرفيبكرأبيبيتفيجلوسيومانحنإلأبينماعنها-:الله-رضيعاهشة

يكنلمساعة-فيمتقنعالمجي!اللهرسولهذابكر:لأبيقائلقال،الظهيرة

الساعةهذهفيبهجاءماوالله،وأميأبيلهفداءأبوبكر:فقالفيها-يأتينا

ع!ي!النيفقالفدخلله،فأذنفاسساذنع!ي!اللهرسولفجاء:قالتأمر،الا

.عندكمنأخرجبكر:لأبي

الله.رسولياأنتبأبي،أهلكهمإنماأبوبكر:فقال

.الخروجفيليأذنقدفإنيع!ي!:قال

الله؟رسولياأنتبأبيالصحابةأبوبكر:فقال

الله-رسولياأنت-بابيفخذأبوبكو:قال."نعم"عفي!:اللهرسولقال

فجهزناهما:عائشةقالت،"بالثمن"جم!يو:اللهرسولقالهاتينراحلتيإحدى

بكرأبيبنتأسماءفقطعت،جرابفيسفرةلهماوصنعناالجهاز،أحسن

")2(.النطاقذاتسميتفبذلكالجرابفمعلىبهفربطتنطاقهامنقطعة

ليالثلاثفيمكثاثور،غارإلىليلايخرجاأنوتواعدا!الإسلامإخوة

22-223(.1)2/"الأنف"الروضمع"هشامابن"سيرة()1

5093(.)رقمالبخاريرواه)2(



كاسبللسلام
تعلمقريشاانذلك،والسلامةالنجاةورجاء،الخطةإحكامتماممنوذلك

-الشمال-فيالمديتةجهةستطلبهفقدتهفإذاالمدينةإلىمهاجر!يهالنيان

الذيالطريقتمامأمخالفااليمنجهة،الجنوبجهةخرجمااول!لخيمفخرج

قدانهعلمتتدركهفلمالمدينةجهةمنقريشخرجتاذاحتى،قصده

مطمئنأ.سالمأامنابعدفيخرجفنرجعنجى،

هذاعلىامناهانهماالاكافراوكان،الطريقيهديهمااجيرأواستاجرا

ثور.غارفيثلاثبعدياتيهماانوواعداه،الراحلتينلهواسلماالسر،

تلكفراشهفيينامانعليا!يهالنيوامروابوبكر،جم!خرجالليلوفي

عنهما-الله-رضيبكرابيبنعبداللهوكان،فدخلاهثورغارواتيا،الليلة

مكةإلىتدلىالسحردخلفإذا،الليلمنالأخيرالثلثإلىعندهمايبيت

!يخمللتييكيدونهومابالنهار،إليهمفيستمع،فيهمبائتكانهبينهمفاصبح

وكان،قريشمكائدمنسمعبمافاخبرهماإليهما،ذهبالليلجاءفإذا

العشاءكانتفإذاالغار،منقريبأالغنميرعىبكرابيمولىفهيرةبنعامر

الغنمعلىعامرينعقثمويطعمانفيحلبان،الظلامفيبالغنمعليهماراح

.الثلاثانتهتحتىذلكصنع،اليهفتنزل

وباتوا!لخحم،النيقتلعلىامرهماجمعواالذينالشبابوجاءااللهعباد

فجنلمجم!،محمدمنبدلأعليخروجالايرعهمفلمالدار،امامليلتهم

وصاحبه!ك!هالنيعنيبحثون،الطرقاتفيوهناكهناوطارواجنونهم

اللهفاعمىع!يم،النيدخلهالذيثورغارإلىالأقداماثربهمانتهىحتى

:يقولوابوبكربابهاماموهمالغار،دخولعنقلوبهموصرف،ابصارهم

لرانا.قدميهتحتاحدهمنظرلواللهرسوليا

ناتحزنلابكراباياثالثهما،اللهباثنينظنكمابكرأبا"يا!يه:فيقول



الرلسلامكا
هانى!فرو[الدرأخرجهإذالدهنصرهفقذتعصروه>إلا:تعالىقالمعنا"الله

اللهفانزلمعنااللهإتمحزنلالصخبهءيقولإذفىالغارهماإذاثن!ن

!فرواالذيى!لمةوجعلتروهالتمبجنوووأيدهعليهسكينتهو

4[..:]التوهةتعليا<اهىاللهو!لمةلسفلئا

،أمرهعلىغالباللهولكنالغار،بابالىالمطاردونوصلااللهعباد

ثلاثوبعد،الخيبةاذياليجرونفرجعواالغار،دخولعنقلوبهمفصرف

بالطريق-ماهرا-أيخريتاهادياوكان،موعدهفيالكاقرالأجيرجاء

عامرمعهموخرج،الأخرىوابوبكراحداهما!يمالنيفارتحلبالراحلتين

ثمالساحلنحوبهمانحازثم،الجنوبنحوالدليلبهموانطلق،فهيرةابن

المدينة.الىالساحلطريقأخذ

من!فهالنيخروجساءهاتهدأ،ولمتسكتلمقريشاولكنااللهعباد

ادراكه.فيوفشلهم،بينهم

ديتهما،فلهوأمواتاأحياءوصاحبهبمحمدجاءمن:الناسفيفذاعوا

فسال،قلوبهمإلىوأحبهاالعرباموالأنفسوالابل،الابلمنمائةوالدية

الابل.منماهتينفياخذوصاحبهبمحمديأتيالذيمن،الناسلعاب

قالالخبريخبرناوهومالكبنسراقةإلىلنستمعبناتعالواااللهعباد

فيهمرجلاقبلاذقوميمجالسمنمجلسفيجالسانا"فبينما:سراقة

.جلوسونحنعليناقامحتي

وأصحابه.محمدأاراهابالساحلأسودةانفارأيتإني!سراقةيا:فقال

رايتولكنكبهم،ليسواانهم:لهفقلتهم،انهمفعرفت:سراقةقال

بأعيننا.انطلقواوفلانافلانا



تخرخانجارجمبفامرتفدخ!لت،قصتثمساعةالجلسفيلبثتثم

فرسياتيتحتىالبيتظهرممنبه.فخرجترمحيواخذتبفرسي،

فخررتفرسيبيفعثرتمنهمدنوتحتىبيتقربفرفعتهافركبتها

،الأزلاممنهافاس!تخرجتطكنانتيالىيديفاهويتفقمتعنها،

فرسي-فركبتاكرهالذ"يفخرجلا؟اماضرهمبهافالستقسمت

لاوهوصث!اللهرسولقراءةسمعستاذاحتىبيتقرب-الأزلاموعصمي!

بلغتاحتىالأرضفيفرسييدساسما-الالتفاتيكثر-وابوبكيريملتفت

فلمايديهاتخرجتكدفلم،فنهضتزجرتهاثمعنها،فخررتالركبتين

،الدخانمثلالسماءفيساطععمانيديهالأثرإذا،قائمةاستوت

فركبتفوقفوا،بالأمانفناديتهماكرهالذيفخرجبالأزلامفاستقسمت

محنهم؟الحبس!منلقيتمالقيتحيننفسيفيووقع،جئتهمحتىفرسي

الدية،فيكجعلواقدقومكان:لهفقلتع!ي!اللهرسولامرسيظهران

فلموالمتاعالزادعليهموعرضت،بهمالناسيريدمااخبارواخبرتهم

عنا.اخف:قالانإلايسالانيولميرزءاني،

منرفعةفيفكتبفهيرةبنعامرفامر،أمانكتابلييكتبانف!سألته

مجفي!")1(.اللهرسولمضىثمادم،

الىالأخباروصلتوقد،المدينةالىطريقهفيع!ي!الني!الإسلامإخوة

غداةكليغدونفكانواالمدينةالىمكةمنخرج!ييهاللهرسولأنالمدينة

بيوتهم.إلىعادواعليهمالحراشتدإذاحتى،ينتظرونهالمدينةظاهرإلى

بهيسشظلونظليبقلمحتىانتظروهفيهقدمالذياليومكانإذاحتى
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فناداهميهوديبهفبصر،بيوتهمدخلواوق!!ي!الرسولوقدمفعادوا،

فخرجوا،تنتظرونالذيجدكمهذا،العربمعشريا:صوتهبأعلى

ظاهرنحووتقدمواأسلحتهمحملوافقدغامرةبهفرحتهموكانفاستقبلوه

.فاستقبلوهالحرة

ليلةعشرةأربععوفبنعمروبنيفيقباءفي!يالهاللهرسولونزل

إلىأرسلالمدينةيدخلأن!ي!اللهرسولعزمولماقباء،مسجدوأسس

مناستقبلوهالذينوعددسيوفهممتقلدينفجاءواالنجار،بنيزعماء

ومضى،راكبانوهمابكروبأبيبالرسولفأحاطوا.مئةخمسالأنصار

المدينة.داخلالموكب

لرجال1صعدوقد!ي!"اللهنيجاء،اللهنيجاء:المدينةفيوقيل"

رسوليامحمديا:ينادونالطرقفيالغلمانوتفرق،البيوتفوقوالنساء

الله.رسوليامحمديا،الله

المدينةأهلرايت"ماعيانشاهدوهولأعهعازببنالبراءالصحابيقال

!ي!")1(.اللهبرسولفرحهمبشيءفرحوا

!صالنيهجرةمنتؤخذالتيوالعبروالعظاتالدروسأماااللهعباد

منها.جداكثيرةفهي

وأصحابه!يوفالرسولشيء،كلمنالمسلمعندأغلىالدينأولا:

قولهمنيظهروهذا،العظيمالدينلهذاونصرةفداءوأموالهمديارهمتركوا

فضلالهؤلتتغونوأموديرهتمسأخرجوالدراتمهخرينالنماء>:تعالى

218-921(.)صالعمريضياءاكرم"الصحيحةالنبويةالسيرة"()1



كاسبللسلا-
.:8[]الحشر!<لصدقوناهملبهكأوؤورسولهاللهوينصرونناورضواللهمن

والله!،الياللهارضواحباللهارضلخيرانكوالله":ع!مقولهومن

")1(.خرجتمامنك،اخرجتانيلولا

رهناقالوا:لأنهموأصحابهجمي!اللهرسولاخرجوامكةكفارااللهعباد

لرسولنانوفلبنورقةفولمنيظهروهذا،اللهدينفيدخلواولأنهم،الله

مخرجياو!ص:اللهرسولففال،قومكيخرجكحينجذعافيهاليتنيياع!ؤ:

")2(.عوديإلابهجيتبماقطرجليأتلمنعم،:ورقة3دقالهم

ناربه،عبادةمنيتمكنولم،دينهفيعليهضيقإذاالمسلمعلىولذلك

وجهعلىهناكفلش!ربه،عبادةمنليممكناخرمسلمبلدايإلىيهاجر

مكةمنافضلبلدهناكولش!جمن!،اللهرسولمنافضلشخصالأرض

المدينة.إلىمكةمنع!ي!النيهاجرفقدذلكومع

وفيالدنياالحياةفيآمنواوالذينرسلهينصروجل--عزاددهثانيا:

لننصررسلعا>إنا:تعالىقالوخططوا،للمسلمينالكفاركادمهماالاخرة

وفال[،ه1:]عص!<شتهدالأيقرمويؤمنيالداتحيرةانماءامنرالديىوا

تمنصورون!الهمنهمإ!تمرسلننانالعبادكلمتناسبقت>ولقد:تعالى

الله<!تب:تعالىلوقا[،-117173:]الصافاتكا<تقلبونالهمجعدناوإن

2[.1:]المجادلةعزيز!<قوىاللهإتورسلىأنالأغلبن

المدينة.إلىمكةمنهجرتهفيجميطلرسولهاددهنصرمنيظهروهذا

)2523(."ماجهابن"صج!ح()1
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اللهلرسوليملكونلاالمدينةفيهناك-عنهمالله-رضيالكرامفالصحابة

ومع،ليقتلوهمكانكلفيك!ييهاللهرسوليطاردونمكةوكفارلثيئأ،ع!يه

الله.إلايعلمهالاالتييحنودهوايدهع!ييهرسولهاللهنصرذلك

اثنينثانى!فرواالذينأخرجهإذاللهنصرهفقذتنصروه<إلا:تعالىقال

سكينتهواللهفانزلمعنااللهإتمحزقلالصخب!يقولإذتغارافىهماإذ

السفلئ!فرواالذيى!لمةوجعلترؤهالتمبجعووأيدهوعلته

4[..:]التوهةعزيزحكيؤ!<واللةلعقيااهىاللهو!لمة

اجننابه.وارزقناباطلاالباطلوأرنااتباعهوارزقناحفاالحقارنااللهم



والثشريقالرابعةلخطبةا

الحقعقالباحثون

عنهما-الله-رصأالفارسيوسلمانسلاه!بقعبدالله

منجديدلقاءمع-تعالىاللهشاء-إناليومهذافيموعدنا!اللهعباد

الحقعنالباحثينعنسيكوناللقاءهذافيوحديثناع!يه!،المصطفىسيرة

عنهما-.الله-رضيالفارسيوسلمان،سلامبنعبداللهوهما:

إلىمكةمن!صالنيهجرةع!نتكلمناالماضيةالجمعةفي!اللهعباد

شديدا.فرحاع!يمالنيبهجوةفرحواالمدينةفيالمسلمينأنلناوتبين،المدينة

فرحهمبشيءفرحواالمدينةأهلرأيت"مال!:عازببنالبراءيقول

!ر")1(.اللهبرسول

منهاأضاءالم!ينةفيهع!ح!النيدخلالذياليومكان"لمال!نه:أنسويقول

نفضناوماشيء،كلمنهـااظلمفيهماتالذياليومكانفلماشيء،كل

قلوبنا")2(.أنكرناحتىدفنهمنأيدينا

شديدا.فرحا!يمالنيبهجرةفرحوافيهاومنالمدينةأن!اللهعبادياالشاه!د

والأنصلر،ناقتهعلىراكباالمدينة!اللهرسولدخل)اللهعباد

!وفكانعندهللنزولدعاهأحدهمعلىمرفكلما،استضافتهإلىيتطلعون

.العمريأكرم2(2-1891)ص،"الصحيحةالنبوية"السيرة()1
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الرلسلامكا
الأنصاريأيوبأبيبابعلىفبركت،مأمورةفإنهاالناقةدعوا:لهميقول

)1(.الانفيههوالذيالنبويالمسجدمكانفيل!حه،

بنيبيوتبذلك-يقصد؟أقربأهلنابيوتأي!ي!:فتساءل!اللهعباد

-.أخوالهالنجار

)2(.دارهفي!ي!فنزلبابيوهذا،داريهذه،اللهنجيياانا:أبوأيوبفقال

الأرضي،الطابقفييسكنأن!يطالنيفاختار،طابقينالداروكانت

أكونأنلأكرهإنيوالله،اللهرسولياوأميأنتبأبي!ه:أيوبأبوفقال

السفل.فيفنكوننحنوننزلالعلو،فيفكنأنتفاظهر،تحتيوتكونفوقك

فينكونأنيغشاناوبمنبناأرفقإنه:أيوبأبا"يا!يم:البيفقال

".البيتسفل

فانكسرت،المسكنفيفوقهوكناالسفلفي!يمالبيفكان:أبوأيوبفال

غيرها-لحافلنا-ليرلنابقطيفةأيوبوأمأنافقمتماء،فيهالناجرة

فيؤذيهأ)3(.لمجيماللهرسولعلىشيءمنهيقطرأنمخافةالماءبهاننشف

،أيوبأبيدارفيلمجيماللهرسولعلىتتواقدالوفودأخذت!اللهعباد

ابيدارفيع!يالهالنيبنزوليهوديا-رجلا-وكانسلامبنعبداللهوسمع

الله،رسولقدمقد،اللهرسولقدمقد:بينهمفيماالناستنادىوقد،أيوب

ع!ياله.الدهرسولليرىالناسمعسلامبنلله1عبدفجاء،اللهرسولقدمقد

2(.)91العمري"الصحيحةالنبوية"السيرة()1
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بوجهليروجههانعلصتوجههرايتفلما:سلامبنعبداللهقال

افشواالناسايها"يا:قالانبهتكلمسمعنهشيءاولفكان،كذاب

نياموالناسبالليلوصلوا،الأرحاموصلوا،الطعامواطعموا،السلام

")1(.بسلامالجنةتدخلوا

.الناسإلىوالرحمةبالسلامجاء،السلامدينهوفالاسلام

الحق.عنليبحثعادثماهلهإلىسلامبنعبداللهذهب)اللهعباد

ني،الايعلمهملاثلاثعنساهلكانيمحمديا:سلامبنعبداللهقال

إلىينزعالولدبالوما؟الجنةاهلطعاماولوما؟الساعةاشراطاولما

امه؟إلىاوابيه

آنفا"جبربلبهن"اخبرنيع!ي!:النيفقال

جبربل؟:سلامابنقال

"نعم"ع!ي!:قال

".الملائكةمناليهودعدو"ذاك:سلامابنقال

منالناستحشرفنار،الساعةاشراطاول"اماع!ي!:اللهرسولفقال

نزعواما،الحوتكبدفزيادةالجنةاهلطعاماولواما،المغربإلىالمشرق

)اي:الولدنزع؟المراةماءالرجلماءسبقفإذاامه،الىاوابيهالىالولد

إليها.نزع؛الرجلماءالمراةماءسبقوإذا(،بأبيهاشبهفكانإليهجذبه

:قالثماللهرسولأنكواشهد،اللهإلاإلهلاأناشهد:سلامابنفقال

والحاكم32(،ه1334،1)رقمماجهوابن248(،ه)رقمالترمذيأخرجه()1
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الرجلفييقولون(وكذبإفكأهل)أيبهتقوماليهودإن!اددهرسوليا

فابعثيبهتوني،تسألهمأنقبلبإسلامييعلمواإنوإنهمفيه،لشىما

علمواإنفإنهمبماسلامي،يعلمواأنقيلعنيواسالهم،اددهرسولباإليهم

في.لشىمافيقالواأسلمتاني

لهمفقال،سلامبنعبداللهوأختبافجاءوه،لمجن!اللهرسولاليهمفأرسل

لاالذيفوالدهوأسلموا،الدهاتقوا،ويلكماليهود،معشر"يا:!يالهاللهرسول

".عندهمنبالحقجئتكمقدوأنيحقا،اللهرسولأنيعلمتملقدهوالاإله

نعلمه؟ما:فقالوا

؟"سلامبنعبداللهفيكمرجل"فأي:!يالهاللهرسولفقال

أعلمنا.وابنواعلمناسيدنا،وابنسيدنا،ذاكقالوا:

؟"أسلمإن"أرايتمص!:فقال

ليسلم.كانمالدهحاشاقالوا:

؟".أسلمان"ارأيتمع!:قال

ليسلم.كانمالدهحاشافالوا:

؟"اسلمإن"أرأيتمع!ي!:قال

ليسلم.كانماللهحاشاقالوا:

".عليهماخرجسلامابن"يا!شيط:اللهرسولفقال

ثماللهرسولمحمداوأناللهإلاإلهلاأنأشهد:وقالسلامابنفخرج

إنكمهوإلاإلهلاالذيفوالده،اللهاتقوااليهود،معشريالليهود:قال

بالحق.جاءوانه،اللهرسولأنهلتعلمون



كااسبللسلام
وتنقصوه.شرناوابنشرنا،قالوا:ثمكذبت:لهفقالوا

منهمنفسيعلىاخافكنتالذيذاكااللهرسوليا:سلامابنفقال

!ج")1(.اللهرسولفأخرجهم

و!فزتمءاللهعندمنكانارءيتمرإن>قل:قالحيثالعظيماللهوصدق

لااللهإتواستتكبزتتمفامنمتل!علئاسرءيلبعىمنشاهدوشهدبه

.[أ.:]الأحقاف!<لطنميناتقؤمايقدى

ع!اللهرسولفياليهودمنبالاسلامعليهاللهمنرجلمنشهادةفهذه

بهت.قوماليهودوانحق،ع!اللهرسولانشهادتهفيفأخبراليهود،وفي

أعلمهمبشهادةحق!ي!هاللهرسولانتعلماليهودكانتاذا!اللهعباد

اللهرسولفيايضاالنصارىشهادةلنرىبنافتعالوا،سلامبنعبداددهوهو

قالكماابناءهميعرفونكمايعرفونهورهبانهمأحبارهمانوكيف!ي!،

فريقاوإنءهتمابنايعرفونكمايعرفونهرلكتباءاتينهملذين>ا:تعالى

.[6:41البقرةأكا<يعلمونوهملحقاليكتمونمعهم

د!ته.الفارسيسلماناسلامقصةمنذلكلناوهنلهر

ففال:نفسهعنسلمانحدثني:قالعنهما-ادده-رضيعباسابنعن

لها:يقالمنهاقريةاهلمن)اصبهان(،اهلمنفارسيأرجلاقكنت

اليه،اللهخلقأجبوكنترئيسها(،ي)1قريتهدهفانابيوكان)جي(،

فيوأجهدتالجاربة،تحبسكمابيتهفيحبسنيحنىانايحبهبهيزلفلم
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:قال،ساعةتخبويتركهالايوقدها،الذيالنار؟قاطنكنتحتىالمجوسية

بنيايا:ليفقاليومأ،لهبنيانفيفشئغل:قال،عظيمةضيعةلأبيوكانت

فيهاوأمرنيفاطلعها.فاذهب،ضيعتيعناليومهذابيمانفيشئغلتئقدإني

كنائسمنبكنيسةفمررت،ضيعتهأريدفخرجتيريد،ماببعض

أمرماأدريلاوكنت،يصلونوهمفيهاأصواتهمفسمعتالنهـصارى،

دخلت؛أصواتهموسممعتبهممررتفلما،بيتهفيإيايأبيلحبسالناس

فيورغبت،صلاتهمأعجبتنيرأيتهمفلما:قال،يصنعونماأنظرعليهم

تركتهممافوالله،عليهنحنالذيالدينمنخيرواللههذا:وقلت،أمرهم

هذاأصلأين:لهمفقلتاتها،ولمأبي،ضيعةوتركت،الشمسغربتحتى

وشغلتهطلي،فيبعثوقدأبي،إلىرجعتثم:قال،بالشمامقالوا:؟الدين

اليكعهدتأكنالمكنت؟أينبنيأي:قالجئتهفلما:قالكله،عملهعن

فاعجبنيلهم،كنيسةفييصلونبناسمررت!أبتيا:قلت:قال؟عهدتما

الشمس.غربتحتىعندهمزل!مافوالله،دينهممنرأيتما

:قالمنه،خيراباهكوديندينكخير،الدينذلكفيلبس!بنيأي:قال

ثمقيدا،رجليفيفجعلفخاقني،:قالديننا،منخيرإنه؟واللهكلا:قلت

ركبعليكمقدمإذا:لهمفقلتالنهـصارىإلىوبعثت:قال،بيتهفيحبسني

منركبعليهمفقدم:قالبهم،فاخبرونيالنهـصارىمنتجارالشماممن

قضوااذا:لهمفقلت:قالبهم،فاخبروني:قالالنهـصارى،منتجارالشام

إلىالرجعةأرادوافلمابهم،فاذنونيبلادهمإلىالرجعةوأرادواحواهجهم،

حتىمعهمخرجتثم،رجليمنالحديدفالقيتبهم،أخبرونيبلادهم

الدين؟هذاأهلأفضلمن:قلتقدمتهافلما،الشمامقدمت

هذافيرغبتقدإني:فقلت،فجئته:قال.الكنيسةفيالأسقفقالوا:



كاالرلسلام
واصليمنكواتعلم،كنيستكفياخدمك؟معكاكونانواحببت،الدين

بالصدقةيامرهمسوء؛رجلفكان:قالمعه،فدخلتفادخل:قالمعك،

المساكين؛يعطهولملنفسهأكتنزهأشياء؟منهاإليهجمعوافإذافيها؟ويرغبهم

رأيتهلماشديدابغضاوأبغضته:قال،وورقذهبمنقلالسبعجمعحتى

كانهذاإن:لهمفقلت،ليدفنوهالنصارىإليهفاجتمعتمات،ثم،يصنع

لنفسهاكتنزهابها؛جئتموهفإذافيها؟ويرغبكمبالصدقةيامركمسوء؟رجل

ادلكمأنا:قلت:قال؟بذلكعلمكوماقالوا:شييا.منهاالمساكينيعطولم

منهفاستخرجوا:قال،موضعهفاريتهم:قال،عليهفدلناقالوا:.كنزهعلى

وورقا.ذهبامملوءةقلالسبع

.بالحجارةرجموهثمفصلبوه،ابدا.ندفنهلاوادثهقالوا:رأوهافلما:قال

رجلارأيتفما:سلمانيقول:قال.بمكانهفجعلوهاخربرجلجاؤواثم

،الاخرةفيأرغبولاالدنيافيأزهدمنه؟افضلانهارىالخمسيصليلا

معهواقمت،قبلهمنأحبهلمحباقاحببته:قالمنه،ونهاراليلاأدأبولا

حباوأحببتكمعك،كنتإنيافلانيا:لهفقلت،الوفاةحضرتهثمزمانا،

توصيمنفإلى،اللهامرمنترىماحضركوقد،قبلكمنأحدأأحبهلم

تامرني؟ومابي؟

هلكلقد،عليهكنتماعلىاليوماحداأعلمماواللهابنيأي:قال

،فلانوهو(ب)الموصلرجلاإلاعليهكانوامااكثروتركواوبدلوا،الناس

به.فالحقعليهكنتماعلىفهو

نإفلانياله:فقلت)الموصل(،بصاحبلحقت؛وغيبماتقلماقال:

فقال:قال،امرهعلىانكوأخبرنيبك،ألحقانموتهعنداوصانيفلانا

يلبتفلمصاحبهأمرعلىرجلخيرفوجدته،عندهفاقمت.عنديأقم:لي



إليك،بياوصيقلاناإنافلانيا:لهقلتالوفاةحضرتهقمامات،ان

منفإلىتري،ماوجل--عزاللهمنحضركوقدبك،باللحوقوامرني

كنامامثلعلىرجلااعلمماواللهابنياي:قالتامرني؟ومابي؟توصي

به.فالحققلانوهوب)نصيبين(،رجلاإلاعليه

بخبريفاخبرتهفجئته)نصيبين(بصاحبلحقت؟وغيبماتفلما:قال

امرعلىفوجدته،عندهفاقمت.عنديفاقم:قالصاجيبهامرنيوما

فلما،الموتبهنزلانلبثتماقواللهرجل،خيرمعفاقمت،صاحبيه

بياوصىثم،قلانإلىبياوصىكانفلاناإن!فلانيا:لهقلتحضر؟

نعلمماواللهابنياي:قالتامرني؟ومابي؟توصيمنفإلى؟إليكفلان

نحنمابمثلفإنهبى)عمورية(؟رجلاإلاتاتيهانامركامرناعلىبقياحدا

امرنا.علىفإنه،فاتهاحببتفإن،عليه

،خبريواخبرته)عمورية(،بصاحبلحقت؟وغيبماتفلما:قال

:قالوامرهم،اصحابههديعلىرجلمعفاقمت.عندياقم:فقال

حضرفلما،اللهامربهنزلثم:قال،وغنيمةبقراتليكانحتىواكتسبت

واوصى،فلانالىفلانبيفاوصى،فلانمعكنتاني!فلانيا:لهقلت

ومابي؟توصيمنفإلى؛إليكبيفلانبياوصىثم،فلانالىفلانبي

الناسمناحدعليهكناماعلىاصبحاعلمهماابنياي:قالتامرني؟

يخرج،إبراهيمبدينمبعوثهو،نجيزماناظلكقدولكنهتاتيه،انامرك

لاعلاماتبهنخل،بينهماحرتينبينارضإلىمهاجراالعرببارض

استطعتفإن؛النبوةخاتمكتفيهبين،الصدقةياكلولا،الهديةياكل،تخفى

فافعل.البلادبتلكتلحقان

بيمرثمامكثاناللهشاءمابى)عمورية(قمكثت،وغيبماتثم:قال



كاارالسلام
بقراتيواعظيكمالعربأرضالىتحملوني:لهمفقلتتجارا،كلبمننفر

بيقدمواإذاحتى،وحملونيفاعظي!هموها،.نعمقالوا:هذه؟وغنيمتيهذه

،عندهفكنت1،عبداليهودمنرجلمنفباعوني،ظلمونيالقرىوادي

لييحقولمصاجد،لىوصفالذيالبلدتكونأنورجوت،النخلورأيت

فويظة،بنيمنالمدينةمنلهعمابنعليهقدمعندهأنافبينما،نفسيفي

بصفةفعرفتهارأيتهاأنإلاهومافوالله،المدينةإلىفاحتملنيمنه،فابتاعني

بها.فاقمت،صاجي

منفيهأنامامعبذكرلهأسمعلا،أقاممابمكةفاقامرسولهاللهوبعث

أعمللسيديعذقرأسلفيإنيفوالله،المدينةإلىهاجرثم،الرقشغل

:فقالعليهوقفحتىلهعمابناقيلإذجالسوسيدي،العملبعضفيه

قدمرجلعلىبى)قباء(لمجتمعونالآنإنهموالله؟قيلةبنياللهقاتل!فلان

العرواءأخذتنيسمعتهافلما:قال.نجيأنهيزعموناليوممكةمنعليهم

عنونزلت:قال،سيديعلىساسقطأنيظننتحتى(الرعدة:)أي

فغضب:قال؟تقولماذا؟تقولماذا:ذلكعمهلابناقولفجعلتالنخلة

:قال،عملكعلىاقيلولهذا؟مالكقال:ثم،شديدةلكمةفلكمنيسيدي

قدشيءعنديكانوقدقال،عمااستثبتانأردتإنماشيءلا:قلت

ب)قباء(،وهوع!ي!اللهرسولإلىبهذهبتثماخذتهأمسيتفلما،جمعته

لكأصحابومعك،صالحرجلانكبلغنيقدإنه:لهفقلتعليهفدخلت

منبهأحقفوأيتكم،للصدقةعنديكانشيءوهذا،حاجةذووغرباء

وامسك."كلوا":لأصحابه!ي!اللهرسولفقال،إليهفقربته:قال،غيركم

عنه،انصرفتثم،واحدةهذه:نفسيفيفقلت:قالياكل،فل!ميده

إني:فقلتبهجئتثم،المدينةإلى!ي!اددهرسولوتحولشيئا،فجمعت

الله!رسولفاكل:قالبها،أكرمتكهديةوهذه،الصدقةتاكللارأيتك



ثم،اثنتانهاتان:نفسيفيققلت:قال،معهفاكلوااصحابهوامرحمتها،

اصحابه،منجنازةتجعوقد:قالالغرقد،ببقيعوهو!ي!اللهرسولجئت

انظراستدرتثمعليهفسلمت،أصحابهفيجالسوهوله،شملتانعليه

الله!رسولرانيفلماصاجي،ليوصفالذيالخاتماريهل؟ظهرهإلى

عنرداءهفالقي:فاللي،وصفشيءفياستثبتانيعرفاستدبرته؛

رسولليفقال،وأبكياقبلهعليهفانكببت،فعرفتهالخاتمإلىفنظرت،ظهره

ابنيا-حدثتك-كماحديثيعليهفقصصست،فتحولت."تحول"!:الله

أصحابه.ذلكيسمعان!اللهرسولفاعجب:قال!عباس

ثم:قالواحد،بدر!ؤاللهرسولمعفاتهحتىالرقسلمانشغلثم

مئةثلاثعلىصاجيفكاتبت."سلمانيا"كاتب!ي!:اللهرسولليقال

".أخاكم"أعينوا!ي!:اللهرسولفقال،أوقيةوبأربعينبالفقيرلهاحييهانخلة

بعشرين،والرجل(،النخل)صغاروديةبثلاثينالرجل،بالنخلفاعانوني

حتى-عندهمابقدرالرجل-يعنيبعشروالرجل،عشرةبخمسوالرجل

!سلمانيااذهب"!ي!:اللهرسولليفقال،وديةمئةثلاثلياجتمعت

واعلننيلها،ففقرت".بيديأضعهاأناأكونفاتنيفرغتفإذالها،ففقر

معي!واللهرسولفخرجفاخبرته،جيتهمنهافرغتإذاحتى،أصحابي

نفسفوالذي،بيده!ك!يالهاللهرسولويضعه،الوديلهنقربفجعلناإليها،

،المالعليوبقيالنخلفأديت،واحدةوديةمتهاماتتما؟بيدهسلمان

:فقال،المغازيبعضمنذهبمنالدجاجةبيضةبمثل!ي!اللهرسولفاتي

مابهافاذهذه"خذ:فقال.لهفدعيت:قالالمكاتهـب؟".الفارسيفعل"ما

:قالعلي؟ممااللهرسولياهذهتقعوأين:فقلت.!"سلمانيامحليك

عنك".بهاسيؤديوجل--عزاللهفإن"خذها؟



كاالرملسلام
أربعين-بيدهسلماننفس-والذيمنهالهمفوزنتفأخذتها،:قال

لمثم،الخندقع!ييهاللهرسولمعفشهدتوعتقت،،حقهمفأوفيتهماوقية،

مشهد")1(.معهيفتني

إسلامقصةمنتؤخذالتيوالعبروالعظاتالدروسأما)اللهعباد

جدأكثيرةفهيعنهما-الله-رضيالفارسيوسلمانسلامبنعبدالله

بقية.العمرفيكانان-تعالىاللهشاء-إنالقادمةالجمعةفيمعهانعيش

جميلاق.ردادينكإلىالمسلمينرداللهم

ط-)23737احمد"الامام"مسند)498(."الصحيحة"السلسلة،صحيحإسناده()1

(.المؤسسة



والثشروقلخامسةالخطبةا

إسهلاه!مقتؤخذالتيوالبموالعظاقال!ل!س

عنهها-الله-رض!الفارسيوسلماقسهلاه!بقعبدالله

لقاءمع-تعالىاللهشاء-إناليومهذافيموعدنا!اللهعبادالإخوةايها

الدروسعنسيكوناللقاءهذافيوحديثنا!ي!،المصطفىسيرةمنجديد

وسلمانسلامبنعبداللهإسلامقصةمنتؤخذالتيوالعبروالعطات

عنهما-.الله-رضيالفارسي

إلىوصلعندما!يماللهرسولأنلناتبينالماضيةالجمعةفي!اللهعباد

فنزلطابقينمنالداروكانت!هالأنصاريأيوبأبيدارفينزلالمدينة

الطابقإلىيصعدأنابوأيوبمنهطلبفلما،الأرضيالطابقفي!م

نأيغشاناوبمنبناأرفقإنأيوبأبا"يا!ي!:اللهرسوللهقالالعلوي

أبيدارفي!ي!اللهرسولعلىتتوافدالوفودوبدأت"،البيتسفلفينكون

سلامبنعبدالله،الحقعنيبحثع!يماللهرسولإلىجاءممنوكان،أيوب

عبؤالرسولأجابهفلمااشياءعنعماللهرسولفساليهوديارجلاوكان

يا:سلامابنقالثم"اللهرسولأنكوأشهد،اللهإلاإلهلاأن"أشهدقال

الخ...بهتقوماليهودإن!اللهرسول

!لالفارسيسلمانعنأيضاالماضيةالجمعةفيوتكلمنا)اللهعباد

فعندماالحقعنيبحثرجلإلىرجلومنبلد،الىبلدمنانتقلوكيف

وجدفلما،إليهذهبالفارسيسلمانبهوعلمالمدينةإلىلمجحمالنيهاجر

ولاكل،الصدقةيأكلكلو-لاالنيأنوهيعنها؛اخبروهالتيالصفاتمنه



كاسبللسلام
سلمانوكان،اللهدينفيودخلاسلم،النبوةخاتمكتفيهوبين،الهدية

منتحررحتىوالصحابةع!ي!النيفأعانهيهوديعندعبدال!الفارسي

.الغزواتمنبعدهاوماالخندقغزوةغ!س!اللهرسولمعوحضرالرق

-رضيالفارسيوسلمانسلامبنعبداللهاسلامقصةوفي)الإسلامأمة

منها:وعبروعظاتدروسعنهما-الله

منيظهروهذا،وبضيوفهبأصحابهورحمتهورافتهع!تواضعهاولا:

"ياع!يهيه:قولهومن،الأنصاريأيوبابيدارمنالسفليالطابقفينزوله

".البيتسفلفينكونانيغشاناوبمنبناارفقإن!ايوبابا

يسهلمكانفينفسهع!ي!اللهرسولوضعالأولىاللحظةمنااللهعباد

منالناسيمنعونبوابينبيتهعلىيجعلولم،إليهيصلواانالناسجميععلى

علىدخلذلكومعاليهود،منسلامبنعبداللهفهذا!،عليهالدخول

لش!!والنيانعلىوالشاهد،اسلمثممعهوتكلموسأله!اللهرسول

بوابين:بابهعلى

"واصبرياللهاتقي"لها:فقالقبرعندتبكيامراةعلى!والنيمر

ع!فهالنيانهلها:فقيل،تعرفهولم،بمصيبتيتصبلمفإنكعني؟إليك:فقالت

اعرفك.لم:فقالت،بوابينعندهتجدفلمع!ياله،البيبابفاتت

")1(.الأولىالصدمةعندالصبرانما"ع!ياله:فقال

علىالدخولمنيمنعونهابوابينبابهعلىتجدلمانهاااللهعبادياالشاهد

ع!ي!.اللهرسول

269(.)رقمومسلم(،1283)رقمالبخاريرواه،عيمهمتفق()1



جم!.تواضعهومن

المدينةاماءمن-المملوكةالعبدة-ايالأمةكانتان!نه:انسيقول

حاجتها،لهاليقضيوذلك)1("شاءتحيثبهفتنطلقجم!النيبيدلتاخذ

.النبوةاخلاقإنها

بيته؟فييصنعلمجي!النبيكانماعنها-الله-رضيعاهشة-وسملت

حضرتفإذا-اهلهخدمة:-يعنياهلهمهنةفييكونكان:قالت

)3(.عليهمسلمالصبيانعلىمرإذا!)2(.وكانالصلاةالىخرج،الصلاة

مريم،ابنالنصارىاطرتكصاتطرونيلا":قالانهلمج!تواضعهومن

")4(.ورسولهعبدالدهفقولواعبداناإنما

احد،علىاحديفخرلاحتىتواضعواانإلي؛أوحىاللهإن"!ي!:وقال

.(احد")علىأحديبغيولا

خلقعظيصه<،لعلى<وإنك:فيقولكتابهفيعليهيثني-وجل-عزوالله

ماعنت!حريصقعليحمعليهعزيزانقسحممنرسولورء!تمجالقد<:تعالىلوقا

.[28:1]التوبةرحي!!<رءو!ورلمؤمنينبا

ع!الدهرسولمنالرفقوبهذا،الرحمةوبهذه،لتواضع1وبهذا)اللهعباد

الألباني.تحقيق61(0)رقم"الصالحين)رياض()1

676(.)رقمالبخاريرواه)2(

2(.168)رقمومسلم62(،47)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)3(

3445(.)رقمالبخاريرواه)4(

64(.بعد2865)رقممسلمرواه()ه



اسبللسلام5
لنتاللهسرخمة>فبما،حولهوالتفوا،عليهالناسأقبلوبالناس،بأصحابه

واستتغفزعنهمفاعفحولكسنفضوالالدىاغليظفظاكنتولولهم

اقمتو!لين!حسباللهإناللهعلىفتو!لعزمتفاذاالأقرفىوشاوزهتملهم

.[ا:95عمران]ال!<

ماالإنسانفييقولونوكذبإفكأهل-أيبهتقوماليهودثانيا:

فيه-لش!

شرحأنبعدسلامبنعبدالدهوهوعلمائهمأحدقول!منيؤخذوهذا

بهت.قوماليهودإن!اللهرسولىيا:فقالىللإسلامصدرهالده

فيهلش!بماالرجلترميأنهو:!الدهعبادياوالبهتان

الغيبة"ما"اتدرون:!ي!اللهرسول!قال!

أعلمورسولهالدهقالوا:

"يكرهبماأخماك"!كركص:قال

اقول!ماأخيفيكانإنافرأيتاللهرسول!يا:قيل

فقدتقولىمافيهيكنلموإن،اغتبتهفقدتقولىمافيهكان"إنقالى:

")1(.بهته

فيفنراهمالحقائقيقلبون؟بذلكلهميشهدالأسوداليهودتاريخفهذا

باستخدامهمذلكبعدثمفلسطينأرضفيالمسلمينيقتلونالمعاصرواقعنا

.يقتلونالذينهمأنهمللناسويطهرونالحقائقيقلبونالإعلاملوساهل

9258(.)رقممسلمرواه()1



بهت:قومفاليهود

اللهفضحهموقديليقلابمافوصفوهاللهعلىكذبواأنهم:بهتانهم-ومنا

ونخنفق!والدهإنلواقاالدنقؤلالدهسمع>لقذ:تعالىقال،كتابهفي

عذابذوقواونقولجتبغترالائبياءوقتلهمقالواماسنكتباغنياء

مقلولهي!اللهيدتيهودالت>وقا:تعالىوقال[.18ا:عمران]ال!<تحريقا

يشاء<كتفينققمبسوطتانيداهبلقالوابماولعنواايديهمغلت

لنصنرىالتوقااللهابنعزيرليهودالت>وقا:تعالىوقال64[،:]الماهدة

!فرواالذينقؤلهه!يضفوتبافوقؤلهصلكذااللهابفتمسيحا

3[.0:]التودة!<يوفكوتانىقنلهصاللهقتلمن

وقؤلهتم<وهكفرهتم:تعالىقالبالزنا،مريماتهمواأنهم:بهتانهم2-ومن

.[1ه6:النساءأ!<عظيمامزيصبقتتاعلئ

يظهروهذالهمعدؤالسلامعليهجبريلأنزعمواأنهم:بهتانهم3-ومن

بهن"أخبرني!ي!النبيقالعندمايسلمانقبلسلامابنقولمن

:سلامابنقال"نعم"،ع!يم:فال،جبريل:سلامابنفقالآنفا"جبريل

فقالعليهموردكذبهموجل--عزفالده،الملاهكةمناليهودعدوذاك

مصدقااللهبإذنققبكعلئلهرنزنهرف!لجبريلواعدمنكان>قل:تعالى

للهءعدواكانمن!للمؤمنىوهشركلىوهدىيديةبينلما

<!للبهفرينعدواللهفإتوميكنلوجبزيلورسل!وملبكته

]البقرة:89-79[.

فيالدهفضحهموقد،المسلمينعلىوحسدحقدأهلاليهودااللهعباد



كاا!لسلام
صدورهمتخفىوماأفوههممنتبغضاءابدت<قد:تعالىفقال؛كتابه

قلوبهحوتآبىبأفوههم>يرضونكم:تعالىوقال[.ا:18عمران]الأ!ر<

كفاراإيمنكمبعدمنلؤيردونكمتكتتاأهلمن!ثير>ود:تعالىوقال

.[901:]البقرةأنفسه!عندمناحسد

للمؤمنين،عداوةالناساشدوهمابدأ،للمسلمينالخيريحبونلااليهود

يننلأنتمشركيناولاتكتتاأقلمنلذيىكفرواايود>ما:تعالىلقا

لناساأشد>هـلتجدن:تعالىوقال[،01:ه]البقرةربكم!منخيرمنعليكم

.82[:]المائدةتيهود<اءامنواللذين+عدا

ليصرفواأموالهموينفقونوالنهار،بالليليعملوناليهودالفه!عباد

المسلمينتفرقحسابعلىتقوىاليهودلأنوذلك،دينهمعنالمسلمين

حتىيقتلونكتملونيزا>ولا:تعالىقال.دينهمعنوبعدهموضعفهم

أقلمش!ثيرود>:تعالىلوقا[،7:12]البقرةاشتطعوا!إندينكمعنوكميرد

أنفعسه!عندمنحسداكفاراإيفنكمبعدمنيردونكملواتكتت

تتبعلنصر!حتىاولاتيهوداعنكتزضى>ولن:تعالىوقال[،ا9:0]البفرة

.[21.:]البقرة<ملتهم

>فبظقومن:تعالىقالكلهالعالمفيالرباأكلةهماليهود!اللهعباد

كثنا!الدهسبيلعنوبصدهتملهتمأحلتطينتعليهمحرقناواهادلذيىا

وأعتذنابالنطلالناسأتولوأتحلهمعنهنهواوقدالربواوأخذهم

.[161-061:]النساءكا<ليماأعذابامنهملقبهفرين

<فبما:تعالىقالالأنبياءقتلةوهموالمواثيقالعهودينقضوناليهود

وقرالهصحقبغترالائبياءوقتلهمالدهئايتميثقهصو!قرهمنقضهم



ارلطرلسلامكا
.[اهه:]النساء!<قليلاإلايومنونفلابكفرهمعلبهاالدهطبعبلغل!قلوبنا

يشعلونالذينوهم،الإطلاقعلىالأرنرفيالناسأفسدهماليهود

بيوتخرابحسابعلىإلايعيشونلالأنهمالناسبينالحروب

الدهأطفأهاللحزبناراأؤقدوا!لما:تعالىقال.اددهقاتلهمالاخرين

6[.4:]المائدة!<لمفسدينايحبلاواللةفسادارضالافىويسعون

تعالى:قالونهارأليلاالحراموأكلوالعدوانالإثمالىيسارعوناليهود

مالبمسوا!لهصالسحتونتعذثصواالإفىيسرعونمنهم<وتر!!ثيرا

.62[:]المائدة!<يعملونكانوا

عليهماددهغضبطولذلك،الناسأضلومنالناسأشرمناليهود

الدهلعنهمنالدهعندمثوبةلكذامنبشرأنبمكمهل>قل:تعالىقال،ولعنهم

مكاناشراولبكلطعوتاوعبدلخنازيروالقردةامنهموجعلعلبهوغضب

!فروالذينا>لعى:تعالىلوقا6[،.:]الماندة!<لسبيلاءسواعنواضل

و!انواعصوابمالكمزيصذاابنوعيسىداوردلسانعلىءيلإسعبنىمن

!انوامالبئسفعلوهمن!رعنينناهورطلا!انوا!تح!ورط

:78-97[.]المالدة!<يفعلوت

فىرهبة>لأنثصأشد:تعالىقال؟الإطلاقعلىالناسأجبنمناليهود

فىالاجميعايقتلونكملا!يفقهوتلاقؤمبانهملكذااللهمنصدورهم

وقلوبه!شتىمحسبه!جميعايدبأشهوبينهصشدلمجدءورامناومحصنةقرى

.[ا-4]الحشر:13!<يعقلوتلابانهصقؤملكذا

بلااتبعهوجدهفإنونهارا،ليلاالحقعنيبحثأنالإنسانعلىثالثا:

الله-رضيالفارسيوسلمانسلامبنعبداللهفعلمنيؤخذوهذاتردد،

عنهما-.



بوجهلش!ووجده!والنيوجهإلىنظرعندماسلامبنعبداللهفهذا

سلامابنعرفع!يم،النيوأجابهالثلاثالمسائلعنسألهوعندما،كذاب

:قالترددبلافعندها،تعالىاللهعندمنبالحقجاءوأنهحق،ع!النيأن

معشريالليهود:سلامابنوقال،اللهرسولأنكوأشهداددهإلهلاأنأشهد

وأنه،اللهرسولأنهلتعلمونإنكمغيرهالهلاالذيفوالله؟اللهاتقوااليهود!

بالحق.جاء

منوانتقل،أبيهعندالغنىوترك،أهلهتركل!نه،الفارسيسلمانوهذا

ومعاليهود،منلرجلعبداوباعوهشخص،إلىشخصومنبلد،إلىبلد

فلمالصدقةلهوقدمع!يماللهبرسولالتقىفعندماالحقعنيبحثذلك

خاتمسلمانورأىمنها،ك!ي!فأكلالهديةلهوقدممنها،ك!يمالنيياكل

فيودخلويبكى،يقبله!واللهرسولعلىانكبع!النيكتفيبينالنبوة

وجدهفإذاشيء،كلفيالحقعندائمايبحثأنالإنسانفعلي،اللهدين

يتبع،أنأحقالحقولأن،الضلالإلاالحقبعدلش!لأنهتردد،بلااتبعه

منالجهلمنعهإنسانمنوكم؟!الحىاتباعمنالكبرمنعهإنسانمنفكم

وكم،الحقاتباععنالديناروحبالدنيامنعتهإنسانمنوكم،الحقاتباع

؟!الحقاتباععنالبغيضةالحزبيةمنعتهإنسانمن

لنطلاهوءونهدمنيدعونماواتلحقهوااللهباتلك<ذا:تعالىقال

:62[.]الحجال!بيرلإج<لعلىهوااللهوات

،المحتاجمساعدةوضرورة،والتقوىالبرعلىالتعاونضرورةرابعا:

المدين.عنالدينقضاءعلىالتعاونوضرورة

سلمانمع-عنهمالله-رضيوالصحابةع!ي!النيفعلمنلؤخذوهذا

:يقولوجل--عزفاللهالرقمنليتحررساعدوهعندمال!هالفارسي



واتعذوان<.الإثصعلىتعاونواولاوالتقو!البرعلى>وتعاونوا

)1(.سلمان:أي"أخاكمأعينوا"صح!:وقال

كربةعنهاللهنفسالدنيا،كربمنكربةمؤمنعننفس"من!لمجو:وقال

الدنيافيعليهاللهيسرمعسر،علىيسرومن،القيامةيومكربمن

العبدعونفيواللهوالاخرة،الدنيافياللهسترهمسلما؛سترومنوالاخرة،

..")2(.أخيهعونفيالعبدكانما

تبذير،ولاإسرافغيرمن،بدينالصالحينالمؤمنينمنرجلابتليفإذا

معيتعاونواأنالمسلمينعلىيجبفإنه،بالمعاصيورسولهللهمحاربةولا

معوالصحابة!صالنيفعلكماعنه،الدينهذاقضاءعلىالرجلهذا

د!يه.الفارسيسلمان

اللهمنلهكانإلادينهأداءفينيةلهكانتعبدمن"ما!و:قال

الله.أعانه:أيعون")3(

أداهإلا،قضاءهيريدأنهمنهاللهيعلمدينايدانأحدمن"ما!يو:وقال

الدنيا")4(فيعنهالله

والمسلمين.الإسلامأعزاللهم

تخريجه.مضى)1(

له.واللفظ0258()رقمومسلم2442(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)2(

561(.)5"الجامعلاصحيح)3(

)5553(.ث!الجامعصجمح(")4



!!قي

والعشرونالسافىسةلخطبةا

الإسلاه!فيالمسجد

مع-تعالىاللهشاء-إناليومهذافيموعدنا!اللهعبادالإخوةايها

عنسيكوناللقاءهذافيوحديثناع!ي!،المصطفىسيرةمنجديدلقاء

.الإسلامفيالمسجد

بناءهوالمدينةإلىوصلعندما!ي!النيبهقامعملاول!اللهعباد

المسجد.

المدينة،علونزلالمدينةصك!ي!اللهرسولقدم"لمال!هه:مالكبنانسيقول

أرسلثم،ليلةعشرةأربعفيهمفاقامعوف،بنعمروبنولهميقالحيفي

بسيوفهم.متقلدين1فجاءوالنجار،بنيملاإلى

ردفه،وأبوبكر،راحلتهعلىصك!يطاللهرسولإلىأنظرفكأني:أنسقال

رسولوكان:أنسقال،أيوبأبيبفناءألقىحتى،حولهالنجاربنيوملا

امرإنهثم،الغنممرابضفيويصلي،الصلاةأدركتهحيثيصلي!الله

النجاربني"يا:!ك!يمفقالفجاءوا،النجاربنيإلىفارسلالمسجد،ببناء

الله.إلىإلاثمنهنطلبلاواللهلاقالوا:هذا"،بحاهطكمثامنوني

وخرفي،المشركينوقبورنخل،فيهكان:لكمأقولمافيهفكان:أنسقال

وهالخربقنبشتالمشركينوبقبور،فقطعبالنخل!ي!اللهرسولفأمر

.حجارةعضادتيهوجعلواالمسجدقبلةالنخلوصفوافسويت،

لااللهم:معهمع!يطاللهورسوليرتجزونوهمالصخرينقلونوجعلوا



")1(.والمهاجرةللائصارفاغفرالآخرةخيرإلاخير

النيمسجدوهو،المدينةفيالمسجدببناء!والنيبدأ!اللهعبادهكذا

الأقصي،والمسجد،الحرامالمسجدوإلى،إليهإلاالرحالتشدلاالذيع!يم

قامالبساطةوبهذهوسكنا،بيتالنفسهيبنيأنفبلبيتالله!والنيبنى

خرجولكنهالجريد،منوالسقفالحجارةومنالنخيلمنع!ي!البيمسجد

والبلاد.العبادقلوبفتحواالذينع!ي!،النيصحابةهمرجالا

التالية:العناصرحولسيكونالمسجدعنوحديثنا!اللهعباد

بالمساجد.لإسلامااهتمام:افىولالعنصر

.الإسلامفيالمسجداهميةالعنصرالثاني:

المساجد.بناءفيوقعتالتيالشرعيةوالمخالقاتالباع:العنصرالثالث

بالمساجد.الإسلاماهتمام:الأبلالعنصر

ففيبالمساجد،المسلمينوربطكبيرااهتمامابالمساجدالإسلاماهتم

مخلصينوادعوهمسسخد!لعندوجوهكتم<وأقيموا:تعالىقالربنا:كتاب

.[92:عرافلأا1ين<لذآله

31[.:]الأعرافمستجد<كلزينتك!ععدخدواءادم>هـيبنى:تعالىوقال

فيهفيهتقومأنيؤصأحقأؤلمنلتقو!اعلىألسمىمخذ>:تعالىلوقا

.[1.:8]التوهة!<لمطهريىآيحبواللهيتطهرواأنيحبوت4رجا

524(.)رقمومسلم428(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1



فىوسعىاستمهوفيهايدكرأنالدهمسجدمنعممنأطلم<ومن:تعالىلوقا

ولهمخرىورلدنياالهوفىخآبفيهفإلايرخلوهاأنلهمكانماأولبكخرابها

وانتوتبشروهى>ولا:تعالىوقال[.ا41:]البفرة!<عظيمعذابا؟خرةفى

.[ا:87]البقرةلم!جد<افىعبهفون

أنفسهمعلىشهدينالدهمشجديغمرواأنللمثمركينكان>ما:تعالىوقال

مشجديعمرإنما!وتخلدهتملناراأعمنه!وفىحبطتأولبكتكفربا

الدهإلاولرويخشالز!وةوءاتىلصلوةاوأقامتيؤمرالأخروابالدهءامىمنالده

.[:18]التولة!<تمقتدينامنيكونواأنأولبكقعسى

وقال[.أ:8]الجن!<احدااللهمعتدعوافلاللهتمشجدا>وأن:تعالىوقال

تغدوبافيهالهويسبحاستمهوقيهاويد!رترفعأنالدهأذنبيوت>فى:تعالى

وإيتاءلصلؤاوإقامصاللهذكرعنبيعولاتجئتلهيهتملا4رجا!وا؟صال

]النور:36-37[.!<بصرلأوالقلوبافيهتتقلبيؤمايخافونلز!وةا

اهتمامابالمساجد!شي!النياهتمفقدع!يالهاللهرسولسنةفيأما!اللهعباد

مسجداللهبنى"من!و:فقالالمساجد،بناءعلىع!ي!البيفحثكبيرا،

يلحقمما"ار!يم:وقال")1(،الجنةفيبيتالهاللهبنى؛اللهوجهبهيبتغي

تركه،صالحاوولدا،ونشرهعلمهعلما:موتهبعدوحسناتهعملهمنالمؤمن

وأ،أجراهنهراأو،بناهالسبيللابنبيتاأو،بناهمسجداأوورثهومصحفا

")2(.موتهبعدمنتلحقهوحياتهصحتهفيمالهمناخرجهاصدقة

له.واللفظ533()رقمومسلم45(،5)رقمالبخاريرواه،علبهمتفق()1

)2227(."الجامعلاصحيح)2(



اررلسلامكا
المسجدفي"البصاق!:فقالالمساجدنظافةعلى!يلأالتيوحا-

)1(.دفنها"وكفارتها،خطيئة

المساجدببناءلمج!اللهرسول"أمر:قالتعنها-الله-رضيعاهشةوعن

")2(.وتطيبتنظفوأنالأحياء(في:)أيالدورفي

اللهردهالا:فليقلالمسجدفيضالةينشدرجلاسمع"منلمج!:وقال

لهذا")3(.تبنلمالمساجدفإن،عليك

المسجد.فيالسماعابعبرالضالةإنشاديجوزفلا

اللهأربحلافقولوا:المسجدفييبتاعأويبيعمنرأيتمإذا":!يالهوقال

)4(."تجارتك

.(فيها")يستفادولاالمساجد،فيالحدودتقاملا"ع!ي!:وقال

التخلفمنوحذرالمساجدفيالجماعةبحضورالرجالصئىالتيوأمر-

صلاةفلاياتفلمالنداءسمع"منع!يم:فقال،شرعيعذربدونذلكعن

عذر")6(.منإلاله

لقدبيدهنفسيوالذي":قالع!ي!اللهرسولانل!ههريرةأبيوعن

رجلاا!رثملها،فيؤذنبالصلاةامرثمفيحتطببحطبامرأنهممت

.(552)رقمومسلم(،14ه)رقمريالبخلرواه،عليهمتفق(1)

.(436)1/داود"اجمما"صحيح)2(

568(.)رقممسلمرواه)3(

265(./)1"الترمذيصحيح")4(

9376(.)3/داود"اجمماصجمح")5(

)397(.ماجهابنرواه)6(



..")1(.بيوتهمعليهمفأحرقرجالإلىأخالفثم،الناسفيؤم

شرعي.عذربلاقالجماعةصلاةعنيتخلفونالذيناللهفليتق

وملازمة،الصلاةوحضور،الجماعةشهودعلىلمجيالهالنيوحث-

.الصلاةأوقاتفيالمساجد

غداكلمانزلاالجنةفيلهاللهأعد1حراوالمسجدالى1غد"من!ي!:ففال

)2(."راض!او

؟"الدرجاتبهويرفعالخطايابهاللهيمحوماعلىأدلكم"الا!ي!:وقال

الله.رسوليابلىقالوا:

وانتظارالمساجد،إلىالخطاوكثرة،المكارهعلىالوضوءإسباغ":قال

")3(.الرباطفذلكمالرباطفذلكم،الصلاةبعدالصلاة

يومالتامبالنورالمساجدإلىالاللم!فيالمشائين"بشرع!جاله:وقال

)4(."القيامة

وفيبيتهفيصلاتهعلىتضعفالجماعةفيالرجل"صلاةعصص:وقال

خرجثمالوضوءفاحسنتوضااذاانهوذلكضعفا،وعشرينخمسأسوقه

درجة،بهالهرفعتالاخطوةيخطلملصلاة،1الايخرجهلاالمسجد،الى

خطيئهلما)5(.بهاعنهوحطت

651(.)رقمومسلم644(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1

966(.)رقمومسلم662(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)2(

251(.)رقممسلمرواه)3(

525(.)رقمداود"ابي"صحيح)4(

.للبخاريواللفظ964()رقمومسلم647(،)رقمالبخارىرواه،عليهمتفق)5(



كالرمالسلام

مجالمسوحضوربهاوالتعلقالمساجدحبفي!النيرغبوقد-

الشمس.تطلعحتىالفجرصلاةبعدالمدهلذكرفيهاوالجلوسفيهاالعلم

،عادلامامظلهالاظللايومظلهفياللهيظلهم"سبعة:!شي!ففال

بالمساجد..")1(.معلققلبهورجلاللهعبادةفينشاوشاب

المدهكتابيتلوناللهبيوتمنبيتفيق!وماجتمع"وما:لمخيموقال

وحفتهم،الرحمةوغشيتهم،السكينةعليهمنزلتإلا،بينهمويتدارسونه

")2(.عندهفيمناللهوذكرهم،الملاهكة

تقي")3(.كلبيتالمسجد"!يو:وقال

تطلعحتىاللهيذكرقعدثم،جماعةفيالفجرصلىمن"!يو:وقال

")4(.تامة،تامة،تامةوعمرةحجةكأجرلهكانت،ركعتينصلىثم،الشمس

؟!اللهعباديالمأتدرونبالغااهتمامابالمساجدالاسلاماهتمااللهعباد

من؛نعرفهالذيهذا

.الإسلامفيالمسجداهمية:الثانيالعذصر

البلاد"أحبع!:قال،تعالىاللهالىالبفاعأحبهوالمسجدااللهعباد

.(أسواقها")اللهالىالبلادوأبغضمساجدها،اللهالى

م!جدععد!لوجوهكم<واقيموا:تعالىقال،الايمانقلعةهوالمسجد

1531(.)رقمومسلم665(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)1(

9926(.)رقممسلمرواه)2(

)716(."الصحيحةالسلسلة")3(

)6222(."الجامع"صحيح)4(

671(.)رقممسلمرواه)5(



كاالرلسلام
اللهمسجديعمر<إنما:تعالىوقال:92[،]الأعراف<لدينالهمخلصينوادعوه

اللهإلاولصيخشالز!وةوءاتىالصلوةواقامالآخرتيؤسواباللهءامىمن

.[:18]التوبة!<لمهتدينامنيكونواأنأولبكفعسى

قلوبيفتحونالذين،الرجالمنهايتخرجالتيالمدرسةهوالمسجد

ودرلرفعأناللهأذنبيوت>فى:تعالىقال،لإسلامابدعوةوالبلادالعباد

ولاتجرةتلهيهتملارجا؟!والآصالتغدوبافيهالهويسبحواسمهفيها

تقلوبافيهتتقلبيومالز!ؤ!يخافوناوإيتاءلصلوةاوإقا!اللهذكرعنبيع

.36-37[:]النور!<لائصروا

خلالمنالصجمح،دينهمفيهاالمسلمونيتعلمالتيالمدرسةهوالمسجد

فيوزكاهماصحابهلمجمالنيعلمفقد،الأمةسلفبفهم،والسنةالكتاب

عنهم-الله-رضيالصحابهع!ي!اللهرسولمسجدمنفتخرج،مسجده

والبلاد.العبادقلوبفتحواالذين

وغيرهموصهيبوسلمانوعليوعثمانوعمربكرأبوتخرجأينفمن

أجمعين؟عتهماللهرضي

فيشيءكلفيالنظامفيهاالمسلمونيتعلمالتيالمدرسةهوالمسجد

يؤذنرجلالمسجدففي،أسواقهمفي،شؤونهمفي،بيوتهمفي،أعمالهم

،الناسليؤمالإماميتقدمثماقامها،الصلاةبإقامةالامامامرهفإذاللصلاة

وأبهىصورةأسميفيالنظامهووهذااذنهبعدإلاللامامةأحديتقدمفلا

متساوية.معتدلةصفوفاالإمامهذاخلفأجمعونالمسلمونويقوم،حلته

بها:ويأمروتعديلهاالصفوفهذهبتسويةبنفسهيهتمع!ي!النيوكان

،الصلاةفيمناكبنايمسحلمج!ي!اللهرسولكان:قالل!مسعودأبيعن



")1(.قلوبكمفتختلفتختلفواولااستووا":وهقول

اللهغهصرسولعهدعلىالصفوفكانتأنيومإ،اللهعبادفانظروا

كانتمعوجةأيامنافيالصفوفأصبحتانوهوم،القلوباتحدتمستوهة

علينا.الأعداءوقوي،وضعفتالأمةفتفرقتمختلفةالقلوب

حتىصفوفنايسويلمجيماللهرسولكان:قالل!هبشيربنالنعمانوعن

نافكاديوماخرجثم.عنهعقلناقدأنرأىحتى،القداحبهايسويكأنما

صفوفكم،لتسون!اللهعباد":فقالالصفمنصدرهباديارجلأفرأىيكبر

")2(.وجوهكمبيناللهليخالفنأو

أقيموا":فالغ!يماللهرسولانعنهما-الله-رضيعمرابنوعن

ولا،إخوانكمبايديولينوا،الخللسدوا،المناكببينحاذوا،الصفوف

صفأقطعومن،اللهوصلهصفأوصلمن،للشيطانفرجاتتذروا

")3(.اللهقطعه

فارفعوا،رفعوإذافكبروا،كبرفإذابه،ليؤتمالإمامجعل"انما!ص:وقال

سجدوإذاالحمدولكربنااللهمفقولوا:حمدهلمناللهسمع:قالهـاذا

")4(.اجمعينجلوسافصلواجالساصلىهـاذافاسجدوا،

واحدامامخلفمستويةالصفوف،النظامهذاالىااللهعبادفانظروا

يركعونولايكبر،حتىيكبرونلا،بفعلهمقتدون،بهديهملتزمونوهم

.(432)رقممسلمرواه()1

.(436)رقممسلمرواه)2(

.(162)0داود"أبيسنناصحيح)3(

)2353(."الجامع"صحيح)4(



الرلسلاموو
ولايسجد،حتىيسجدونولا،يرفعحتىيرفعونولا،يركعحمى

.ينصرفحتىالصلاةمنينصرفون

رسوللسانعلىبالمسخمتوعدالتظاموهذاالإمامهذايخالفوالذي

اللهيجعلأنالإمامقبلراسهرفعإذاأحدكميخشى"أمالمجي!:قالع!ي!،الله

حمار")1(.صورةصورتهاللهيجعلأوحمار،رأسراسه

يحوارفالغنيصورها،أبهىفيوالمساواةالعدلتريالمسجدفي)اللهعباد

علىلأحدفضللاالأمير،يحواروالعاميالصغير،يحواروالكبيرالفقير،

بالتقوي.الااحد

.[:13]الحجراتاتقنكتم<الدها!رمك!عند<ان:تعالىقالكما

والطاعةالسمعوتريالمامومين،علىالإماممنالرحمةتريالمسجدفي

،العامميرللاقوالطاعةالسمعالمسلمينيعلموهذا،للإمامالمامومينمن

عليها.اللهاسترعاهالتيالرعيةعلىالرحمةالأميرويعلم

وأخذضربهاوإنلأميرها،وتطيعتسمعالم!سجدفيتربتالتيفالرعية

لأنه،طاعةولاسمعفلااللهبمعصيةامرفإن،اللهبمعصيةيأمرلمماأموالها

الده.معصيةفيلمخلوقطاعةلا

خمسيقففالذي،أعمالهمفياللهمراقبةعلىالمسلمونتربىالمسجدفي

.والذنوبالمعاصيعلىالإقداممنذلكيمنعهربهيديبينمرات

بناءفيودثالتيالشرعيةوالمخالفاتالبدع:الثالثالعنصر

ا!لساجد.

وعلىالمسلمينحياةفيكبيرةأهميةمنللمسجدمالناتبين)اللهعباد

427(.)رقمومسلم196(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1



هذهبناءفيناحيةمنالمسلمونقرطفقد،الأهميةهذهعظممنالرغم

ثانية.ناحيةمنوأفرطواالمساجد،

ليرالإسلاميالعالمفيوالأحياءالقرىالافتجدفإنك؟تفريطهمأما

وأماوالفجوراللهودورمكانكلفيتتناثربينماواحد،مسجدفيها

منالألوفمئاتبناؤهكلفوقدالواحدالمسجدتجدفإنك؟إفراطهم

حتىالمسجد؟هذافيأودعوهاالتيوالتحفالزخارفعلىأنفقتالدنانير،

بالمسجد.منهأشبهبالمتحفصار

فيالمسلمينمنالكثيرفيهاوقعالتيالشرعيةالمخالفاتومنااللهعياد

المساجد.بناء

القبور.علىالمساجدبناءاولا:

اشترىعندما!ي!والتي،الإسلامشريعةفييجوزولا،حراموهذا

بقبورأمر،المشركينقبورفيهاووجدمسجدهفيهايبنيأنيريدالتيالأرض

قال:ع!حمالبيلقولالقبورفوقالمساجدبناءيجوزلالأنه،فنبشتالمشركين

لحمام")1(.1والمقبرةإلامسجدكلها"الأرض

المتخذينويعدالقبورعلىالمساجداتخاذمنيحذر!ي!كانولقد

الخلق.شرار

عنهما-الله-رضيحبيبةوأمسلمةأمأنعنها-الله-رضيعائشةعن

ع!م:فقالتصاويرفيهاالحبشةأرضفيرأتاهاكنيسة!ي!لرسولذكرتا

وصوروامسجدأقبرهعلىبنوافماتالصالحالرجلفيهمكانإذاأوليك"

)656(."ماجهابنسننإصحيح)1(



كااحصلحص
")1(.القيامةيوماللهعندالخلقشرارأولئكالصور،تلكفيه

تحذيرعنشدتهامعالموتبسكراتينشغللمالوفاةء!حصحضرتهولما

مساجدالقبوراتخاذمنأمته

اللهبرسولنزللماقالا:-عنهمالله-رضيعباسوابنعائشةعن-

وهوفقالكشفها،بها؟اغتمفإذا،وجههعلىلهخميصةيطرحطفقلمجحص؟

مساجد")2(أنبياههمقبوراتخذواوالنصاري،اليهودعلىاللهلعنة":كذلك

صنعوا.مايحذر

وهوبخمسيموتأنقبلء!يواللهرسولسمعت:قالل!حهجندبوعن

وصالحيهمأنبياههمقبوريتخذونكانواقبلكمكانمنوإن"الا:يقول

ذلك")3(.عنأنهاكمإنيمساجدالقبورتتخذوافلامساجد،

فيفيدفنبرجليجاءاوقبر،علىمسجديبنىانابدايجوزفلا

إلمماتفضيالتيالذرائعوسدالشركلمحاربةجاءالاسلاملأنالمسجد،

موتهمبعدالمساجدفيالصالحينودفنالقبورعلىالمساجدواتخاذ،الشرك

.الشركوسائلمن

المساجدزخرفة:ثانيأ

المساجد")4(.بتشييدأمرت"ماصح!:قال

.(المساجد")فيالناسيتباهىحتىالساعةتقوملا"حصص:وقال

528(.)رقمومسلم(،427)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1
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فالدمار،مساجدكموزوقتممصاحفكم،حليتمإذا"لمجو:وقال

")1(.عليكم

منسنن"لتتبعن:قولهفيالمسلمينبمصيرنباحينع!يماللهرسولوصدق

لتبعتموهم"،ضبجحردخلوالوحتيبذراعوذراعأبشبر،شبرا؟قبلكم

فمن؟إ")2(.":قال؟والنصارىاليهودااللهرسوليا:قبل

وعمارة،النفوستزكيةعنالمساجدبزخرفةانشغلوااليومالمسلمون

حالهم.هذافكانفيهابالصلاةالمساجد

زخرفةعنانصرفوافقد-عنهماللهرضي-الصحابةالكباراسلافنااما

صحيحةامثلةفكانواوتقويمها،انفسهمتزكيةإلىوتشييدهاالمساجد

والبلاد.العبادقلوبوفتحوا،للاسلام

المسجد:ببناءهمعتدمالرجلقالالذيالفاروقعمرعناللهورضي

"الناسفتفقتصفر؟اوتحمرانوإياكالمطرمنالناس"ءأكن

وكونواالمساجد،إلىوعودوا،القرانوإلىاللهإلىعودوا!الإسلامأمةفيا

مج!ي!.اللهرسولارادوكمااللهارادكماالمساجد،في

ديننا.فيفقهنااللهم

.()135"الصحيحةالسلسلةلا()1

9266(.)رقمومسلم34(،ه6)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)2(



!تقي

والعشريقالسابعةلخطبةا

صاروالاءالمهاجريقبيمالإخاء

لقاءمع-تعالىاللهشاء-إناليومهذافيموعدنا!اللهعبادالاخوةأيها

بينالاخاءعنسيكوناللقاءهذافيوحديثناع!س!،المصطفىسيرةمنجديد

والأنصارالمهاجرين

إلىوصلعندمالمجواللهرسولأنلناتبينالماضيةالجمعةفي!اللهعباد

فيمراتخمسالمسلمونيقفالمسجدفيلأنالمسجد،ببناءأولابدأالمدينة

المسجدوفي،دينهمالمسلمونيتعلمالمسجدوفي،ربهميديبينوالليلةاليوم

المسلمونيتدربالمسجدوفي،حياتهمكلفيالنظامعلىالمسلمونيتعود

أمرهم.لأوليوالطاعةالسمععلى

فيعبادتهمخلالمنبربهمالمسلمينع!يمالنيوصلولما!اللهعياد

والأنصار.المهاجرينبينفاخىببعضبعضهمالمسلمينبينوصلالمسجد،

حولسيكونوالأنصارالمهاجرينبينالإخاءعنوحديثناااللهعباد

التالية:العناصر

والسنة.الكتابفيوالأنصارالمهاجرون:العنصرالأول

والأنصار.المهاجرينبينالاخاء:العنصرالثاني

الله.فيالأخوةحقوقالعنصرالثالث:

الله.فيالأخوةوهفسدتفتكالتيالأمراض:العنصرالرابع

والسنة.الكتابفيوالأنصارالمهاجرون:الأولالعنصر

للهومحبةطاعة،المدينةإلىمكةمنهاجرواالذينهمالمهاجرون

كتابه.فيربهموصفهمكمااللهلدينونصرةع!يالهولرسوله



ابللسلامكا
له!يبتغونوأمومنديرهتملذينأخرجوااتمهخريناءلقفقرا>:تعالىلفقا

<!الصدقونهماولبكرورسولهاللهوينصرونورضونااللهمنفضلا

]الحشر:8[.

محبتهمفيصادقون،هجرتهمفيصادقون،إيمانهمفيصادفونواللهنعم

عح!.ولرسولهلله

وضربواالمهاجرينإخوانهماستقبلواالذرالمدينةاهلهمالأنصاراما

:فقالكتابهفي-وتعالى-تباركربهموصفهمكماالايثار،فياعلىمثلا

فىمجدونولالتهم!هاجرمنقبلهويحبونمنيمنوالالداراتبوءولذين>وا

خصاصهبهمكانولؤأنفسهمعلىوي!ؤهروتأوتوامماحاجةصدورهم

:9[.]الحشر!<تمفلحوتاهمولبكفانفس!شحيوقومن

الأنصارعندالايثارعلىالأمثلةومن

اصابنيااللهرسوليا:فقاللمجيواللهرسولرجلاتىلف!:ابوهريرةيقول

رجلالا!يو:اللهرسولففالشيما،عندهنيجدفلمنسائهإلىفارسلالجهد،

الله.رسولياانا:ففالالأنصارمنرجلففام!؟اللهيرحمهالليلةهذهيضيفه

شيئا.بهتدخريلا!ي!اللهرسولضيف:لامراتهففالاهلهإلىفذهب

الصبية!قوتإلاعنديماوالله:قالت

ونطويالسراجفأطفثيوتعاليفنوميهمالعشاءالصبيةارادفإذا:قال

ففعلت.،الليلةبطوننا

وأوجل--عزاللهعجبلقد:ففاللمجيه!اللهرسولعلىالرجل1غدثم

انفسهمعلى>ويؤهروتوجل-:-عزاللهفانزل،وفلانةفلانمنضحك



كاالرملسلام
.(1<)خصاصةبهملوكانو

فقالمنهميكونانوتمنيالانصارعلي!شيواللهرسولاثنيولذلك

ولولاالأنصار،واديفيلسلكتشعبااووادياسلكواالأنصاران"لولمجو:

الانصار".منامرالكنتالهجرة

)2(
.ونصروهاووه!وأميبأبيظلمما:هريرةأبوققال

!لمجو:فقال،النفاقأمارةوبغضهم،الايمانعلامةحبهملمجييهالنيوجعل

الله،احبهأحبهمفمن،منافقإلايبغضهمولا،مؤمنالايحبهملا"الانصار

")3(.اللهأبغضهأبغضهمومن

لمجييه،اددهرسولصحابةيبغضونالذينالشنيعةللروافضالويلفالويل

الأنصار")4(.بغضالنفاقوايةالأنصار،حبالايمان"اية:يقوللمجييهوالني

.(خيرا")بالانصاراستوصوا"لمجييه:وفال

منوالأنصار،المهاجرينمنلمجييهاللهرسولاصحابهمها!اللهعباد

الدنيافيشقيسبيلهمتركومنوالاخرة،الدنيافيسعدسبيلهمسلك

لذينوانصاروالاتمهخرينامنولونالالشبقوت>وا:تعالىلقا،لاخرةوا

تختهاتخرىجنتلهمواعدعنهورضواعنهتماللهرضىبإخسناتبعوهم

2(.540)رقمومسلم(،9488)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1

9377(.)رقمالبخاريأخرجه)2(

75(.)رقمومسلم3783(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)3(

74(.)رقمومسلم3784(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)4(

.(158)2/لاالجامعصحيح!ترتيب)5(



تعالى:لوقا[،0.1:]التولة!<لعظيمالفوزالكذاأبدافيهاخلديننهرالأ

لمؤمنينالسبيلغيرويتبعلهد!الهتبينمابعدمنلرسولايشاقق>ومن

.[11]النساء:ه!<مصيراوساءتجهنمونضلهءتولىمانول!

الاالنارفيكلهافرقةوسبعينثلاثعليأمتي"وستفزق!يم:وقال

عليهأناماعلىتكونالتي":قال؟اللهرسولياهيوماقبل."واحدة

")1(.وأصحابياليوم

كماوالأنصارالمهاجرينمن!يداللهرسولصحابةهموها!اللهعباد

كقارآعلىاشداءمعهؤوآلذينآلدهرسول>محمد:فقالكتابهفياللهوصفهم

:92[.]الفتح<بينهمرحماء

والأنصار.المهاجرينبينالإخاء:الثانيالعذصر

المهاجرينبيناخىالمسجد؛وبنىالمدينة!يمالنيوصلعندما!اللهعباد

منالميراثفيالأنصارياخيهبمالاولىالمهاجريتجعلاخوةوالأنصار

الأخوةبحقالوفاءفيالأعلىالمثلالأنصارقضرب،والعكسواقاربهاهله

الضيافة.وكرمالاستقبالوحسن

!يواللهرسولاخىالمدينةقدمتالما:قالل!عهعوفبنعبدالرحمنعن

مالا،الأنصاراكثرإني:الربيعبنسعدففالالرببع،بنسعدوبينبيني

حلتفإذاعنها،لكنزلتهويتزوجتياينظر1و،مالينصفلكفاقسم

سوقمنهلذلك،منشيءفيليحاجةلا:عبدالرحمنلهففالتزوجتها،

؟تجارةفيه

تخريجه.مضي)1(



سبللسلا-4
.قينقاعسوق:قال

جاءانلبثفماالغدو،تابعثموسمنباقطفاهىعبدالرحمنإليهفغدا

"تزوجت"؟!ي!:النيلهفقال،صفرةاثروعليه

:قالسقت؟""وكم:قالالأنصارمنامراة:قال"من؟":قال.نعم:قال

")1(.بشاةولو"اولم!ي!:النيلهفقالذهبمننواةزنة

اصحابوهموإيثار،تسامحبكلالإخاءعقدالأنصارعقد!اللهعباد

وزهدعفةبكلالإخاءعقدالمهاجرونوعقدالديار،واهلالأموال

وإن،ضيافتهموكرم،استقبالهمحسنالأنصارلاخوانهمشاكرينواستغناء،

بنعبدالرحمناخيهعلىيعرضوهوالربيعبنسعدمنفاعجبتعجب

يقولوهوالربيعبنسعدتسمعحينعجبكويزداد،مالهنصفعوف

اعجبتكفايتهماإليهماانظرزوجتانعندي:عوفبنعبدالرحمنلأخيه

هذامااكبراللهاكبر!اللهتزوجتهاعدتهاانقضتفإذافاطلقهالي،فسمها

نسمعه؟الذي

ذلك.مناكثرفعلالقلوبمنتمكنإذاالايمانفإنتعجبلا

الرفضحسنمنواكثراكثرفاعجب،العرضحسنمنتعجبوإن

لكاللهبارك:الربيعبنسعدلأخيهعوفبنعبدالرحمنقولمناعجب

؟تجارةفيهسوقمنهلذلك،منشميءفيليحاجةلا،ومالكاهلكفي

وتاجر.السوفإلىذهبثم

!ي!.محمدمدرسةإنهاهؤلاء؟تخرجمدرسةايمناكبرالله

2(.485)رقمالبخاريرواه()1



ا!لسلامكا
احدهماماتإذاوالأنصار،المهاجرينبينالإخاءعقداستمر!اللهعباد

>واولوا:قولهوجل--عزالدهانزلأنالىوابيهأمهابندونأخوهورثه

ناإلآلمهخرينوالمؤمنينامنآدله!تناببغض!فىاولىبقضهمالأزحامص

<!مسطوراالكتتفىذالككانمعروفاارلياهكمإلىتفعلوا

]الأحزاب:6[.

الذيالإخاءأخوةدونالنسباخوةوبقيتالإخاءروابطفنسخت

لأنصار.1والمهاجرينبينع!يالهالنيأمضاه

الله:فيالأخوةحقوق:الثالثالدر

-عزاللهفربط<إخوتمؤمنونا>إنما:قوله-وتعالى-تباركاللهأنزل

والوطنالنسبرابطةمنأقوىهيالتيالإيمانبرابطةالمسلمينبينوجل-

تباعدتوإناخوةالمؤمنون،اقطارهمتباعدتوإناخوةفالمؤمنون،واللغة

")1(.المسلمأخوالمسلم"ع!ياله:يقول،أجسادهم

بينوشبكبعضا")2(بعضهيشدكالبنيانللمؤمن"المؤمنلمجية:ويقول

أصابعه.

منها:كثيرةحقوقلهااللهفيالأخوةوهذه)اللهعباد

ناصحفالمسلمالمنكر،عنوالتناهيبالمعروفوالتامرالتناصحاولا:

واتمؤمنتبعصهم<والمؤمنون:تعالىقاليفضحالمنافقأماالمسلملأخيه

الصلوةويقيموتاتمنكرعنوينهونبالمعروفيآمروتبعضاؤلياء

عزيراللهإناللهسيرحمهماولبكؤورسولهاللهويطيعوتلز!وةاويؤتوت

0258(.)رقمومسلم24(،42)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1

2585(.)رقمومسلم481(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)2(



اسبللسلام4
<وأنصح:السلامعليهنوحعنإخباراتعالمما:قال7[.]التوبة:احكيو!<

منفالنصيحة<.أمينلك!ناصخ<وانا:السلامعليههودوعنلك!

والمؤمنين.الرسلصفات

:قال؟اللهرسوليالمنقيل.مراتثلاث"النصيحةالدين"!سو:وقال

")1(.وعامتهمالمسلمينولأئمة،ولرسوله،ولكتابه"لله،

،الصلاةاقامعلي!يواللهرسولبايعتقال:ل!عبداللهبنجريروعن

)2(.مسلملكموالنصحالزكاةوايتاء

التناصح:علىالأمثلةومنااللهعباد

مأفرأىالدرداء،أباسلمانفزارالدرداءوابيسلمانبينلمج!النياخى

شانلب؟ما:فقالالزينةثيابتاركة،المهنةثيابلابسةايمتبذلةالدرداء

وفيالنساء-في:-ايالدنيافيحاجةلهلشىأبوالدرداءاخوك:قالت

-أيطعامالهفصنعالدرداءابوفجاء"الليلويصليالنهاريصوم":رواية

كانفلماتاكل،حتىبآكلأناما:قالصاهم،فإنيكل:لهفقال-لسلمان

يقومذهبهم،فنامنم،-سلمان-ايلهفقال،يقومابوالدرداءذهبالليل

لهفقالجميعأفصليا،الانقم:سلمانقالالليلآخركانفلمانمله:ففال

حقذيكلفاعطحقأ،عليكولأهلكحقأ،عليكلربكان:سلمان

")3(.سلمان"صدق:لمج!النيلهففاللهذللبفذكر!يوالبيفاتيحقه،

انصر"مج!ي!:قال،الحاجاتقضاءعليوالإعانةوالدفاعالنصرةثانيا:

55(.)رقممسلمرواه()1

56(.)رقمومسلم(،ه7)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)2(

.(6891)رقمالبخاريرواه)3(



اسبللصر
تنصرهفكيفمظلوماتنصرهاللهرسولياقالوا:مظلوما،اوظالمأاخاك

")1(.إياهنصركفذلكظلمهمنتمنعه:قالظالما؟

والاخرة")2(.الدنيافياللهنصرهالغيببظهراخاهنصر"منصك!ي!ه:وقال

")3(.اخيهعونفيالعبدكانماالعبدعونفي"والله!ك!ي!:وقال

هذافياعتكفانمنإلياحباخيحاجةفيامشيلأن"!ي!:وقال

حتىلهحاجةفياخيهمعمشىومنشهرا،(المدينةمسجد)يعنيالمسجد

")4(.الأقدامتزليومقدمهاللهثبتلهتتهيا

حاجته.لقضاءتمشيانلأخيكالحستةالشفاعة

الغيببظهرلأخيكالدعاء:اللهفيالإخوةحقوقمنثالثا:

لنااعصصرربنايقولوتبذصمومنجاءلذرص<وا:تعالىقال

ربناءامعواللذينغلاقلوبنافىمجعلولابالاصمرسبقوناالدرصولإخوننا

.[01:]الحسر!<رحيموف!رءنكإ

راسهعند،مستجابةالغيببظهرلأخيهالمسلمالمرء"دعوة!ك!ي!:وقال

.(")بمثلولكامينبه:الموكلالملكقالبخيرلأخيهدعاكلماموكلملك

فإنوميتا،حياللأخالاستغفار:اللهفيالإخوةحقوقومنرابعا:

2443(.)رقمالبخاريرواه()1

6(.054)لاالجامع"صحيح)2(

9926(.)رقممسلمرواه)3(

.(09)6لاالصحيحةإالسلسلة()4

2733(.)رقممسلمرواه)5(



كاالرلسلام
المرسلين.والنبيينالمقربينالملائكةدابهوالاستغفار

ويؤتنونربهمبحمديسبحونحولهوومنلعزشامجملونلذين>ا:تعالىلقا

]غافر:7[.ءامنوا<للذينويستتغفرونبم!

ولقمؤمنينلدىولولىاعز>ربنا:السلامعليهإبراهيمعنتعالىوقال

.[14:]إبراهيم!<تحسابايقوميوم

بيتىدخلولمنلدىولولىاغفز>رب:السلامعليهنوحعنتعالىوقال

:28[.]نوحتمؤقعن!واولقمؤقنينمومعا

واشتغفرالدهإلاله!لا>فاعل!انهر:تعالىففالبذلك!رسولاللهوامر

.[1]محمد:9تمومن!ش!واوللمؤمنينلذلئك

مؤمنبكللهاللهكتبوالمؤمناتللمؤمنيناستغفر"من!ي!:وقال

")1(.حسنةومؤمنة

"استغفروا:يقولالترابعليهواهالقبرهفيالميتوضعاداع!يووكان

")2(.يسالالآنفإنهالتثبيتلهاللهواسالوالأخيكم

بينهموقعإذابينهمالإصلاح:اللهفيالإخوةحقوفومنخامسأ:

.ونزاعحف

بغتفإنبينهمافاصتلحوااقتتلوالمومعينامنطآبفتان>وإن:تعالىقال

فاءتفإنالدهاملى!تفىءحتىتبغىالتىفقتلواالاخرعلىإحدههما

)5295(.!الجامع"صحيح()1

.(891)صالجنائز""احكامالإسنادصحيح:الألبانيالشيخقال)2(



سبللسر
إنما!المقسطىيحمبالدهإنواقسطو!باتعدلبتنهمافاصلحوا

<!ترحمونلعلك!اللهواتقوااخويك!بينفاضلحواإخوسالمؤمنون

.[ا.:9-]الحجرات

لنفسه.يحبمالأخيهالأخيحبأن:اللهفيالإخوةحقوقومنسادسأ:

")1(.لنفسهيحبمالأخيهيحبحتىأحدكميؤمن"لا!و:قال

.والتقوىالبرعليالتعاون:اللهفيالإخوةحقوقومنسابعا:

الإهصعلىتعاونواولالتمو!والبراعلى>وتعاونوا:تعالىقال

.[2:]المائدة<وانلعدوا

الجسدكمثلوتراحمهموتعاطفهمتوادهمفيالمومنين"مثلع!جم:وقال

")2(.والحمىبالسهرالجسدسمائرلهتداعىعضومنهاشتكىاذاالواحد

اللهفيالتزاور:اللهفيالإخوةحقوقمنثامنا:

والمتزاورينفيوالمتجالسينفيللمتحابينمحبتي"وجبت:تعالىاللهقال

في")3(.

علىلهاللهفأرصدأخصى،قريةفيلهأخازاررجلاان"عح!:وهـل

هذهفيليأخاأريد:قالتريد؟أين:قال،عليهأتيفلماملكا،مدرجته

اللهفياحببتهأنيغيرلا،قال:تربها؟نعمةمنعليهلكهل:قال،القرية

تعالى.

.(54)رقمومسلم(،13)رقمريالبخلرواه،عليهمتفق(1)

2586(.)رقمومسلم6(،110)رقمريالبخلرواه،عليهمتفق)2(

03(.)18"والترهيبالترغيب"صحيح)3(



كالر
فيه")1(.احببتهكمااحبكقداللهبانإليكاللهرسولفإني:قال

بدرهمهاحقالأخيكونالا:اللهفيالأخوةحقوقاعظمومنتاسعا:

اخيه.منوديناره

")2(.جنبهإلىجاهعوجارهبتبالذيالمؤمن"لش!:قال!شي!النيلأن

اللهفياؤاخيكأنأريدانيهريرةابايا:ففالرجلهريرةابااتىولقد

؟الأخوةحقماتدريوهل:أبوهريرةففال

عرفني.لا،:قال

مني.ديناركولابدرهمكأحقتكونالاالأخوةحقمنان:قال

المنزلة.هذهابلغلم:الرجلففال

عني)3(.فإليك:أبوهريرةقال

فياخذأخيهجيبفييدهاحدكمأيدخليوما:لأصحابهابوجعفروقال

يرهد؟مامالهمن

)4(.تزعمونكمابإخوانفلستم:قاللا.قالوا:

الذه.فيالأخوةوتفسد،تفتكالتيالأمراض:الرابعالعنصر

والتدابروالتباغضالحسداولا:

يبعولاتدابروا،ولاتباغضواولاتناجشواولاتحاسدوا..لا"ع!ييه:قال

2567(.)رقممسلمرواه()1

)5258(."الجامع"صحيح)2(

.(13ا)ص"المسلممنهاج")3(

15(..)ص"القاصدينمنهاج"مختصر)4(



سبللسلامكا
لا،المسلمأخوالمسلمإخوانا،اتثهعبادوكونوابعض،ببععلىبعضكم

(مرات)ثلاثصدرهإلمماويشيرهنا،هاالتقوى،يحقرهولايخذلهولايظلمه

،حرامالمسلمعلىالمسلمكل،المسلمأخاهيحقرأنالشرمنامرئبحسب

")1(.وعرضهومالهدمه

والنميمة.والغيبةوالتجسسالظنسوءثانيا:

لظنابغضإتلظنامنكثيرااتجتنبواءامعوالذينا>يايها:تعالممافال

لخميآئحلاناحد!صايحببغضابعضكميغتمبولاتجسسواولاإثو

.[21:]الحجرات<فكرهتموهميتااخيه

ولاتحسسواولاالحديثأكذبالظنفإنوالظناياكم"!ي!:وقال

تجسسوا..")2(.

الهجرمنامتهيحذر!ي!النيكانولذلكالهجرانثالثا:

هذافيعرضيلتقيانثلاثفوقاخاهيهجرانلمسلميحللا"!ي!:قال

")3(.بالسلاميبداالذيوخيرهماهذا،وبعرض

-عزاددهفيغفر،واثنينخمش!كلفيالناساعمالتعرض"!يم:وقال

وبينبينهكانامرءاإلاشيئا؟باددهيشركلاامرئلكلاليومذلكفيوجل-

يصطلحا")4(.حتىاتركوهمافيقولشحناء،اخيه

اخيهمنالمسلميسخرانمنالإسلامحذرولذلكالسخريةرابعا:

المسلم.

2564(.)وقممسلموواه()1

2563(.)وقمومسلم6(،665)وقمويالبخلوواه،عليهمتفق)2(

2(.056)وقمومسلم6(،770)وقمويالبخلوواه،عليهمتفق)3(

36(.بعد2565)وقممسلموواه)4(



كاا!لسلام
يكونواانقومصعسىمنقؤأيسخرلاءامنوالذينا>يأيها:تعالىقال

.[11:]الحجرات<منهنخيرايكنأنعسىءنسامنءنساولامنهمخيرا

.الفساقبعضينقلهاالتيالأخبارمنالتثبتعدمخامسا:

فتبينو3<بنب!جاءك!فاسقإنءامنواالذين>يايها:تعالىقال

.[6:]الحجرات

والشراء.الببعفيالغثرسادسا:

منا")1(.فلش!غشنا"من!ي!:قال

فيلهمابوركوبيناصدقافإنيتفرقا،لممابالخيارالبيعان"!ج!:وقال

بيعهما")2(.بركةمحقتوكذباكتماهـانبيعهما،

بينفرقتالتيالأمراضهذهمنحذرعلىوكونواإ،اللهعباداللهفاتقوا

وتعالى.تباركاللهامركمكمااخواناااللهعبادوكونوا،المسلمين

المسلمين.قلوببينالفاللهم

)6283(."الجامع"صحيح()1

.(1532)رقمومسلم2(،957)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)2(



قي-
والعشريقالثامنةلخطبةا
اليهوفىوغ!روخيانةالمسلمينوفاء

منجديدلقاءمع-تعالىاللهشاء-إناليومهذافيموعدنا!اللهعباد

وغدرالمسلمينوفاءعنسيكوناللفاءهذافيوحديثنا!شي!،المصطفىسيرة

اليهود.وخيانة

بماانشغلمكةمنمهاجراالمدينةإلىع!ي!النيوصلعتدما!اللهعباد

يلي:

شعائرفيهلتظهرذكرنا،كماالمسجدبناءإلىلمجيطفبادر،باللهالأمةصلةاولا:

بربه،المرءتربطالتيالصلواتفيهولتفام،حوربتطالماالتيالإسلام

الدنيا.الحياةودسائس،الأرضأدرانمنالقلبوتنقى

والأنصارالمهاجرينبينولفيالنيفاخى،ببعضبعضهاالأمةصلةثانيا:

الجماعةبروحفيهاالفردوهتحرك)أنا(،كلمةخلالهامنتمحىأخوة

دونها..كيانالنفسهيرىفلاوامالها،ومصلحتها

إلاحميةفلا،الجاهليةعصبياتتذوبأنالإخاءهذاومعنى

أحديتأخرفلا،والوطنواللونالنسبفوارؤاتسقطوأن،للاسلام

.وتقواهبمروءتهإلايتقدمأو

بالذكرأخصدينها،يدينونلاممنعنها،بالأجانبالأمةصلةثالثأ:

الوقت.ذلكفيالمدينةاستوطنواالذيناليهود""

حولسيكوناليهودوخيانةوغدرالمسلمينوفاءعنوحديثناااللهعباد

التالية:العناصر

وينهىبالوفاءيأمر،والأمانوالأمنالسلامدينالإسلامالعنصرالأول:

والغدر.الخيانةعن



كاا!لسلام
المدينة.إلىوصلعندما!واللهرسولمناليهودموقفالعنصرالثاني:

المدينة.فيلليهودع!يوالنيمعاملةالعنصرالثالث:

وخيانة.غدرأهلاليهود:العنصرالرابع

وينهىبالوفاءيأمر،والأمانوالأمنالسلامدينالإسلام:الأولالعنصر

والغدر:الخيانةعن

<وإنجعحوا:تعالىقال،والأمانوالأمنالسلامدينالإسلام)اللهعباد

61[.:الأنفال51<تعليمالسمبعهواإنهواللهعلىوتو!للهافاجنغللسلم

-:للإسلامصدرهاللهشرحيهوديارجلا-وكانسلامبنعبداددهوقال

فكانكذاببوجهلش!وجههأنعلمتع!يو(الني)أيوجههرأيتفلما

وأطعمواالسلامأفشواالناسأيها"يا:قالأنبهتكلمسمعتهشيءأول

")1(.بسلامالجنةتدخلوانياموالناسبالليلوصلوا،الأرحاموصلوا،الطعام

خير؟الإسلامأيعفيو:النيرجلوسأل

")2(.تعرفلمومنعرفتمنعلىالسلاموتقرأ،الطعام"تطعمقال:

بوائقه")3(.جارهيأمنلامنالجنةيدخللا"ع!يو:وقال

")4(.ويدهلسانهمنالمسلمونسلممن"المسلمع!يو:وقال

والغدر،الخيانةمنويحذربالعهودبالوفاءيامردينالإسلام)اللهعباد

)7742(."الجامعصحيح"()1

93(.)رقمومسلم(،12)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)2(

.(46)رقممسلمرواه)3(

45(.)رقمومسلم(،15)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)4(



سبللسلامه
ياايالإسراء:34[،1!<م!ولاتعهدكاتاإنتعهدبا>واوفوا:تعالىقال

إذااللهبعهد>واوفوا:تعالىوقال،بعهدكمفاوقواعاهدتمإذاالمسلمينمعشر

الدهإنكفيلاعلتكمجعقتصالدهوقدتو!يدهابعدتمنالأتنقضواولاعهدتص

ءامنوالدتا<نايها:تعالىوقال9[،1:]النحل!<تفعلوتيعلصما

بم!وضدملكمذاأؤفواالده<وبعهد:تعالىوقال[،ا:]المائدةتعقو<بااوفوا

.[521:]الانعام!<لعلكصتدكروت

بغدمناللهعهدينقضونلذين<واالعهود:نقضمنمحذراتعالىوقال

لهمارلبكالأؤضفىويفسدونيوضرانبهءالدهامرماويقطعونميثقهء

2[ء]الرعد:هلدار!<اسوءولهمللعنةا

خلفمنويحذرهمبالعهودالوفاءعلىامتهيربي!ك!الهوالنيااللهعباد

له")1(.عهدلالمندينولاله،أمانةلالمنايمان"لا!:قالالوعود،

"واوفوامنها:"الجنةلكماضمناننمسكممنستالياضمنوا"لمجياله:وقال

)2(."وعدتمإذا

اخلف،وعدواذاكذب،حدثإذا:ثلاثالمنافقآية":يقول!ووالني

خان".اوتمنواذا

")3(.مسلمانهوزعموصلىصام"وإنزاد:لمسلمروايةوفي

07).)56"الجامعصحيح"))1

1).)920"الجامعصحيح")2)

95).)رقمومسلم33)،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)3)



كاالرلسلاهم
اعلىمثلابعدهمنوالمسلمون!ي!الرسوللناضربولذلك)اللهعباد

.!رسولهولأمراللهلأمراستجابةبالعهود،الوفاءفي

الىوصلعندماع!ي!الفهرسولمناليهودموقف:الثانيالعنصر

المدب.

مصالحه؟إلايعرفولا،نفسهإلايحبلامجرمشعباليهود)اللهعباد

بينالحربناريشعلوندائما،الآخرينبيوتخرابحسابعلىيعيش

حديثا.الدولوبينقديماالقبائل

الأوسبينالحربناريشعلونكانواالذينهمالمدينةفيواليهود

هذاانوايقنواعرفوا،بالإسلامالمدينةإلى!ي!النيجاءفلما،والخزرج

!ي!الرسولالىفنظروا،الخبيثةمصالحهمعلييقضيالجديدالدين

فيذلكيظهرواأنيستطيعوالمولكنهموبغضوحسدحقدنظرةوالإسلام

الأمر.اول

!رالنيارسلعندماسلامبنعبداللهاسلامقصةمنذلكلناويظهر

اتقواويلكماليهود؟معشر"يا!يط:اللهرسوللهمففالفجاءوااليهودإلى

حقا،اللهرسولانيعلمتملق!دهوإلاإلهلاالذيفواللهواسلموا،الله

"عندهمنبالحقجئتكمقدواني

يعرفونأنهمعلما-قلوبهمفيماعلىيدل-وهذانعلمهمافقالوا:

ابناءهم.يعرفونكماحقأ!ي!اللهرسول

؟سلامبنعبداللهاسلمان"ارايتم:لهمقالوعندما

ليسلم.كانماللهحاشاقالوا:

الذيفواللهللهاتقوااليهود!معشريا:سلامبنعبداللهلهمقالوعندما



سبللسلامه
كذبت:لهفقالوا،بالحقجاءوأنهاللهرسولأنهلتعلمونإنكمهوإلاإلهلا

اليهود(.قلوبفيعمايعبر)وهذا

بنتصفيةالمؤمنينامعنإسحاقابنرواهمماأيضاذلكلناويظهر

إليه،أبيولدأحبكنت:قالتأنهاعنها-الله-رضيأخطببنحيي

دونه.اخذانيالالهماولدمعقطالقهمالمياسر؟أبيعميوإلى

عوف،بنعمروبنيفيقباءونزل،المدينة!يراللهرسولقدمفلما:قالت

-ايمغلسينأخطببنابوياسروعمي،أخطببنحييابي؟عليهغدا

الفجر-صلاةوفت

الشمس.غروبمعكاناحتىيرجعافلم:قالت

الهوينييمشيانساقطينكسلانينكالينفاتيا:قالت

واحدإليالتفتما!فوالله.أصنعكنتكماإليهمافهششت:قالت

الغم.منبهمامامعمنهما،

أهو:اخطببنحيي،لأبييقولوهوياسر،اباعميوسمعت:قالت

.التوراةفينعرفهالذيالرسولاهو:ايالشاهد-هو-وهذاهو؟

والله!نعم:قال

وتثبته؟اتعرفه:قال

نعم:قال

منه؟نفسكفيفماقال:

الشاهد-)1(.هو-وهذابقيتما!واللهعداوته:قال

)1/518-951(."هشامابنأسيرة)1(



ءالرلسلام
،حقدالمدينةالىوصلعندمالمجبوالرسولمناليهودموقفهوهذا

.عداوةحسدبغضاء

المدينة.فيلليهود!ي!النبيمعاملة:الثالثالعنصر

حمايةإلىع!يالهاللهرسولتطلع،المدينةفيالأوضاعاستقرتلماااللهعباد

الداخلية-الجبهةتأمينالعصرلغةفييقالما-وهذاالداخلمنالمدينة

فلاجوارحسن-دينهمعلى-وهماليهودوبينبينهيكونأنإلىفسعى

!ي!النيفدعى،عليهيعتدونولاعليهميعتديولا،يؤذونهولايؤذيهم

وتضمن،وأموالهمدينهمفيالتامةالكاملةالحريةلهمتكفلسلممعاهدةإلى

.وامانوأمن،وسلامسلمفي!ي!النيجوارفييعيشواانلهم

واحدةيداواليهودالمسلمونيكونأنالمعاهدةهذهمقتضىمنوكان

بسوء.المدينةقصدمنكلضد

وبنوالنضير،وبنوقينفاع،بنو:طوائفثلاثاليهودمنالمدينةفيوكان

ضدوالمؤازرةالنصرة،وعلىالمسالمةعلىجميعاع!ي!النيفعاهدهم،قريظة

بسوء.المدينةيقصدمنكل

الوفاء،واداءعلىالمسلمينيحث!يوالنيواخذ!اللهعباد

واحترامالمعاهدةهذهباحترامويأمرهموايخمانة،الغدرعن،وينهاهمالأمانة

مال،أونفسفيالمعاهدةهذهأهلعلىالاعتداءمنويحذرهمأهلها،

وأ،طاقتهفوقكلفهاوانتقصهاومعاهدا،ظلممن"الا:يقول!يخمفجعل

")1(.القيامةيومحجيجهفأنانفسطيببغيرشيئأمنهأخذ

)2626(.داود"ابي"صحيح()1



سبللسلامء
ليوجدريحهاوإن،الجنةرائحةيرحلممعاهداقتل"من:يقولغ!ي!وجعل

عاما")1(.اربعينمسيرةمن

إسلامهم:فيوطمعااليهود،لقلوبلمجييهالنيمنوتاليفا!اللهعباد

له.اللهبامرالمقدسشاالىصلاتهفيلمجرتوجه

فقالوا:صيامهمسببعنفسالهمعاشوراء؟يوميصوموناليهودوراي

؛وملاةفرعونواهلك،اسرائيلوبنيموسىفيهتعالىاددهنخىيومذاك

منكم"بموسىاحق"نحنع!يم:فقالوجل--عزللهشكرانصومهفنحن

")2(.بصيامهوامرفصامه

-عزاددهمنوحيفيهياتهلمفيما؟عليههمماعلىيوافقهم!موظل

رسولكان:قالعنهما-الله-رضيعباسابنفعن،لقلوبهمتاليفاوجل-

فيه.يؤمرلمفيماالكتاباهلموافقةيحب!يمالله

يفرقونالمشركونوكان،اشعارهميسدلونالكتاباهلوكان"

بعدلما)3(.فرقثمناصيتهع!حمالبيفسدل،رؤوسهم

يكونحتىلهموموافقةلليهود،منهتاليفاناصيتهلمجييهاللهرسولسدل

فيالوثنيوندخلانبعدفرقثمله،يستجيبوالمذلكومع،منهمقريبا

الكفر.إلااليهودوابىالإسلام

بينالعلاقةفيمفرقا!يمالنيعلىينزلالكريمالقرانوكانااللهعباد

3166(.)رقمالبخاريرواه()1

1131(.)رقمومسلم2(،..ه)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)2(

له.واللفظ2336()رقمومسلم3(،هه8)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)3(



قي
والوثنيين.المسلمينوبينواليهود،المسلمين

!!

الزواجوعنالوثنيينطعامأكلعنوالمسلمينرسولهتعالىاللهفنهى

لف!ق<وإنهرعلبهاسمصالدهلصلدكرمماتآ!لوا>ولا:تعالىقال،منهم

اهلوماتخعزيراولحملدموالمتتةاعلتكم!رمت:تعالىوقال[،ا21:]ا!نعام

ماإلالسبعااعلومالنطيحهوالمترويةواتمؤقوذةواتمنخنقةو1بم!الدهلغتر

:3[،]الماندةفشق<لكملصذازبالأتشتقسمواوانلنصباعلىذبحوماذ!تتم

منخترمؤمنةولأمةيؤمنتمشركتحتىاتنكحوا>ولا:تعالىلوقا

بعصمتقسكوا>ولا:تعالىوقال22[،]البقرة:امشركةولوأعجبتكتم<

.[ا.:]الممتحنةلكواف!ا

منهم.الزواجعنونهى،المشركينذباهحاكلعننهي

منهم.والزواجطعامهمتعالىاللهاحلفقدوالنصارىاليهودأما

لك!لكتبحلالذيناوتوااوطعاملطببتالكماحلتبوم>ا:تعالىفقال

تكنباوتوالذيناالمحصتيتنواتمؤمنتالمخصتتمنوالهمحلوطعامكم

ومناناحدمتخذىولاغترمسفحينمخصنيناجورهنتتتموهناءذا!قتلكممن

.[5:المالدة]!<تخسرينامنخرة؟اوهونماعملهرحبطفقديمنقيبايكقر

،الإيمانالىوالنصارىاليهوديدعوالكربمالقرانونزلااللهعباد

الكفر.عنوينهاهمفيه،ويرغبهم

مما!ثيرالكتمرسولتايبىل!تنقدجاء!تما>ياهل:تعالىلقا

و!تبنورلدهامىء-جاعن!ث!رقدويغفوالكتتامنتخفوت!نتم

منويخرجهملسنصاسبلنهورضواتبعمىالدهبهيقدى!مبيهت



سبللسلامكا
،[1-6اه:المائدةامشتقي!<صراطلىويهديهو!لنوربإذنمهالىلظلفت!ا

لاإنعبدوبتنك!الابتنناعسوا!لمةلئ!لؤالكتتتعاا<ياهل:تعالممالوقا

،[46:عمرانالا<لدهاونمندازبابابغضابغضنايتخذولاشيابمهنشركولالدها

تمثتهدوتوانتمالدهئايتتكفروتلماتكتت>ياهلتعالمما:وقال

وانتصالحقوتكتمونبالنطلاقحقتلبسوتلماتكتتياهلج

7[.07-ا:عمران]ال!<تغلمون

واستكبرواالكفر،علىاليهوداصرفقد،كلهذلكومعااللهعباد

وخديعتهم،مكرهمفمنكبارا،مكراوالمسلمينللإسلامومكروااستكبار،

!يخماللهرسولعندويجلسونالنهار،أولمنهمنفرالاسلامفييدخلأن

رجعتغربالشمسكادتإذاحتىجميعا،المسلمونوهراهم،المسلمينوبين

أهلاليهودان:يقالحتىوذلكالنهاراخرإسلامهمعناليهودهولاء

يظنونهالاسلامفيدخلوافقدالسماءمنعلموعندهم،كتابوأهلنبوة

عنهرجعواولذلك،الحقدينلش!أنهلهمتبينفيهدخلوافلما،الحقدين

بعد،قلوبهمفيالايمانيدخللموالذين،الايمانلضعاففتنةهذهفتكون

عنكتابهفيفاخبرنا،وخبثهمطبائعهميعلمخلقهمالذيوجل--عزوالله

علىانزلثدئباءامنوالكتبااقلمنطابفةلت>وقا:لقا،صبم

لاإنومنواولا!يزجعونلعلهمءاخرهوواتحفروالنهاراوتجهءامنوالديىا

72-73[.:عمران]الدينك!تبعلمن

ياهل>قل:تعالىففال،الفعلهذامناليهودوعلا--جلربناوحذر

وماشهداوانتتمعوجاتتغونهاءامنمنالدهسبيلعنتصدوتلماتكتت

:99[.عمران]ال!<تغملونعمابففلالله



ءارلرلسلام
فياليهودتحملهعماكتابهفيوجل--عزاللهاحرناوقد!اللهعباد

لولكتتااقلمن!ثير>ود:تعالىوقال،والإسلامالمسلميننحوقلوبهم

لهمتبينمابعدانفسه!منعندمنحسداكفاراإيفنكتمبعدمنيردونكم

ولاتكتبااقلمنلذيىكفرواايود<ما:تعالىوقال[،1.:9]البقرة<لحقا

تعالى:لوقا[،1.ه:]البقرة<ربكممنخترمنعلت!مينرلانلصثمركينا

تعالى:وقال82[،:]المائدةتيهود<اءامنواللذينعداوهلناسااسدلتجدن>8

.[021:]البقرةملتهتم<تتبعلنصر!حتىاولاتيهوداعنكتزضى>ولن

منوالمسلمينلمجورسولهوجل--عزاللهحذرذلكاجلمر!اللهعباد

والنصاري--اليهودالكتاباهل

لونكتميالاونكمبطانهممندواتتخذلاءامنوالذينا>يايها:تعالىلفا

اتحبرقذورهمصدتخفىوماههممنافوءتبعضاابدتقدعنتمماواودلاخبا

يحىبونكمولاتحبونهمءاولاكاهانتمتغقلونكعتمإنا؟يتلكمبينا

منلائاملاعليكمعضوااخلؤاذوإمنااءلواقالقوكماذوإلكتتكل!باوتوتنون

حسنةتمسسكمإن!لصدورابذاتمعليمالدهإنبغيظكمموتواقلالغتظ

كيدهميضر!تملاوتتقواتصبرواوإنبهايفرحواسيئةتصتكموإنتسوهتم

<يأيها:تعالىلوقا[،21.-18:1عمران]ال!<يعملوتمحيطبمااللهابىشيا

إيفنكمبعديردوكماتكتتاوتو1الذينمنفريقاتطيعواانءامنوالذينا

ومنرسولةووفيكمالدهءايتعليكتمتتلئوانتتمتكفرونو!يف!كفرين

.[01ا-ا..:عمران]ال!<مممئتقيحصراطلئ!هدىفقذباللهيعتصم



وخيانة.غدراهلاليهود:لرابعالعنصرا

بالميثاقملمزما،بعهدهلهموفياع!ي!النيظلكلهذلكومع!اللهعباد

فاجلاهمالعهد،نقضمناولهمكانواحتىلهم،نفسهعلىاخذهالذي

منالعهدنقضمناولوكانقمل،منفيهموقتل،المدينةمنواخرجهم

ولما،السنةنفسفيعهدهمالنضيربنونفضثم،بناعبنواليهودظوائف

رجعتفلما،عهدهمقريظةبنونقضالخامسةالسنةفيالأحزابجاءت

وقد،ونسائهمذراريهموسبىمفاتليهمففتلعشيطالبيأتاهمالاحزاب

للعهود.ونقضوخبانةغدراهلاليهودأنكتابهفياللهاخنا

فقذءلسماامنعلتهتمكتناتنزلتكتتانا>يشلكأقل:تعالىلقا

ثصبظقمهتملصعقةتهصافأخذجهرةددهاأرنالوالكفقااذمنأتحرموسىلواسأ

موسىوءاتتنالكذاعنفعفؤنالبينتاجاءتهصمابغدمنلعحرااتخذوا

سجدالباباادخلوالهموققنالظوربميثقهتمافوقهمورفعنا!مبيناسلطنا

نقضهمفبما!غليظاميمقامنهموأخذناالستتفىتعدوالالهتموقلنا

بليلوقولهروقلوبنابغترحقءئبيالااوقتبهماددهئايتميثقهصوكفرهم

تعالى:وقال[،51-53:15]النساء!<قليلاإلايؤمنونفلابكفرهتمعليهااللهطبع

إنىاللهوقالنقيباعشرمنهواثعىوبعتعاإسر7ءيلبنىميثقاللهاخذولقذ>!

وعزرتموهتمبرسلىوءامنتمالز!وةوءاتتتمالصلوةأقمتملمنمعكم

جنتولأدخلنكمسياتكتمعنكتملأ!قرنحسناقزضااللهواقرضتم

لسبيلاسواءضلفقذمنكملكذابغد!فرفمننهرالأتختهامنتخرى

اتكلصيحرفوتقسيةقلوبهموجعقنالعنهتمميثقهمنقضهم!فبما

قليلالا!منهمبنهخاعلئتطلعلتزاولابهءذ!روامماحظاونسوامواضعهثعن



ءالرلسلام
.[1-213:]المائدة!<لمخسنينايحباللهإنواصعخفاغفحنهتممنهم

وقريظةالنضيربنييهودأنعنهما-الثه-رضيعمربنعبداللهعن

ومن،قريظةوأقرالنضيربنيع!يماللهرسولفأجلي!ي!،اللهرسولحاربوا

نساءهموقسمرجالهمفقتلذلك،بعدقريظةحاربتحتىعليهم

فامنهم!ي!بالنيلحقوابعضهمانالا،المسلمينبينواموالهمواولادهم

قوم)وهمقينقاعبنيكلهمالمدينةيهودلمجي!اللهرسولواجليواسلموا،

")1(.المدينةفيكانيهوديوكل،حارثةبنيوههود(سلامبنعبدالله

وأن،وأمانةوفاءأهلالمسلمينأنوالتاريحوالسنةبالكتابثبتفقد

وخيانة.غدرأهلاليهود

أرضمنيخرجهمأن؟المدينةمناليهودأخرجكماسبحانهاللهفنسأل

عليه.والقادرذلكوليإنه،فلسطين

.(1766)رقمومسلم(،5284)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1



والعشريقالتاسعةالخطبة

القتالمشروعية

منجديدلقاءمع-تعالىاللهشاء-إنالحومهذافيوموعدناااللهعباد

.القتالمشروعيةعنسيكوناللقاءهذافىوحديثنا!يمالمصطفىسيرة

التالية:العناصرحولسيكونالقتالمشروعيةعنوكلامنا

القتالمشروعيةقبلوالمسلمونلمج!ي!اللهرسول:العنصرالاول

.القتالمشروعية:العنصرالثاني

الإذنبعدالمدينةمنتحركتالتيلغزوات1والسراياالعنصرالثالث:

.بالقتال

:القتالمشروعيةقبلوالمسلمون!يوالفهرسول:الأولالعنصر

الهديإلىيدعوأنوأمرهجميعا،الناسإلىرسولهاللهأرسلااللهعباد

اللهاعباد،الحسنةوالموعظةبالحكمةاللهالىيدعومكةفيفلبث،الحقودين

وعلى!ي!اللهرسولعلى1ءلاعتد1وبالصدالدعوةهذهمكةكفارففابل

بالصبر،الاعتداء؟هذايفابلانلمجقي!رسولهيأمروجل--عزوالله،اصحابه

الجميل.لصفح1ولعفو،1و

تعالى:لوقا[،8:4الطورأباغيعنا<نكفإلحكصربك>واصبر:تعالىقال

تعالى:لوقا:98[،الزخرفأ!<يغلمونفسؤفسنموقلعنهم<فاصقح

يغفرواءامنواللدر>قل:تعالىوقال8[،]الحجر:هقجميل<الصفحا>فاصفح

.[41:]الجاثية<اللهاياميزجونلالدر



ءالرملهر
وكفار،الحسنةوالموعظةبالحكمةالناسيدعومكةفي!راللهرسول

وأصحابه.ع!يواللهرسولعلىبالاعتداءاتذلكيقابلونقريش

الأذىيواجهأو،بالسيئةالسيبةيقابلبانععهيرلرسولهاللهياذنولم

المؤمنينفتنواالذينيقاتلاو،الدعوةحارهواالذينيحاربأو،بالأذى

بماأعلمنخنلسيئةآأحسنهىلتىبآ<آدفغ:لهقالولكن،والمؤمنات

.[69:]المؤمنون!<يصفوت

،الدعوةبدايةفيالكفارمعالمسلمونيصطدملاحتى!اللهعبادياوذلك

.الاسلامدعوةعلىذلكفيؤثر

والصفح،والصبرالعفوعلىأصحابهيربيمكةفيع!يوالبي!اللهعباد

.القتالمشروعيةقبلالكفارقتالعنوينهاهم

ذلك:علىالأمثلةومن

ياسر،ال"صبرا:لهمفيقوليعذبونوهماصحابهعلىيمرلمجوالني.كانا

")1(.الجنةموعدكمفإن

واصحاباعوفبنعبدالرحمن"انعنهما-:الله-رضيعباسابنوعن2.

،مشركونونحنعزفيكناإنا،اللهرسولياففالوا:بمكةع!يوالنياتواله

يقاتلواان!رالنيلهمياذنانبذلك-يريدونأذلةصرناآمنافلما

تقاتلوا..")2(.فلابالعفو،أمرتاني":ففالالكفار-

متوسدوهوععهيواللهرسولالىشكونا:قال!هالأرتبنخبابوعن3.

حسن،حديث157()ص"السيرة"فقهعلىالتعليقفيالالبانيالشيخقال)1(

إ.صحيح

)1928(.!النسائيسعن"صحيح)2(



ا!لسلامء
ألافقلنا:شدة-،المشركينمنلقينا-ولقدالكعبةظلفيلهبردة

الرجليؤخذقبلكممنكان"قدلمجي!:فقاللنا؟تدعوألالناتستنصر

رأسه؛علىفيوضعبالمنشاريؤتىثمفيها،فيجعل،الأرضفيلهفيحفر

يصدهما،وعظمهلحمهدونماالحديدبأمشاطويمشط،نصفينفيجعل

إلىصنعاءمنالراكبيسيرحتىالأمر،هذااللهليتمنوالله،دينهعن

ولكنكم،غنمهعلىوالذئباللهإلايخافلا،حضرموت

")1(.تستعجلون

الجميل.والصبروالعفوالصفحعلىالأمربادئفيتربية

.القتالمشروعية:الثانيالعنصر

لمجيطاللهرسولعلىالاعتداءأساليبفييتفننونمكةكفارااللهعباد

بالعفوذلكيفابلونوأصحابه!ك!يطوالني،دينهمعنليصدوهم؛وأصحابه

!لمج!،النيلاغتيالمؤامرةبتدبيرقمتهالاعتداءوصلولما،الجميلوالصفح

تعالى:قال،المدينةإلىمكةمنيهاجرواأنوأصحابه!ك!يطالرسولاضطر

اللهويقكرويقكرونيخرجوكاؤيقتلوكاؤليمبتوك1لذينكقروابكيقكر>وإذ

.3[0:لانفال]ا!<تفكريناخترللةوا

ببناءأولابدأمكةمنمهاجراالمدينةإلى!يطالنيوصلعندماااللهعباد

-اليهودمعمعاهدةعقدثموالأنصار،المهاجرينبيناخىثمالمسجد،

يداواليهودالمسلمونيكونأنتقتضيالمديتة-فيمعهيسكنونالذين

تأمينالعصرلغةفييسمىما-وهذابسوءالمدينةقصدمنكلضدحدة1و

3612(.)رقمالبخاري51رو()1



كاسبللسلامص
علىالخارجمنياهيعدوانلايللتصديليتفرغوا-الداخليةالجبهة

المدينة.

قلوببيناللهوألف،بالمدهنةءشي!اللهرسولاستقرلماااللهعباد

وأحزنهم،قريشاذلكساء؛المدينةفيدولةللمسلمينوقامت،المسلمين

وأصحابه.ع!هاللهرسوليهددونفاخذوا

ذلك:علىالأمثلةومن

ففالبمكةخلفبنأميةعلىفنزلمعتمرا،مكةإلىمعاذبنسعدا-انطلق

منقريبابهفخرجبالبيتأطوفأنلعليخلوةساعةليانظر:لأمية

معك؟هذامن!صفوانأباياففال:أبوجهلفلقيهماالنهارنصف

سعدهذا:فقال

)أيالصباةآويتموقدآمنابمكةتطوفأراكألا:أبوجهللهفقال

لولااواللهأماوتعينونهمتنصرونهمأنكموزعمتمءشيط(،النيأصحاب

ورفعسعدلهفقالسالما،أهلكإلىرجعتماصفوانأبيمعأنك

منه،عليكأشدهومالأمنعكهذامنعتنيلئن!واللهأما:عليهصوته

")1(.المدينةأهلعلىطريقك

المدينة.إلىجاءلمنمكةكفارمنالتهديدالشاهد،هووهذا

وأصحابه.!مللنيمكةكفارمنبالتهديديشهدثانأمر

"أن!روالنيأصحابمنرجلعنمالكبنكعببنعبدالرحمن2-عن

3632(.)رقمالبخاريروأه()1



ا!لسلامكا
منالأوثانمعهيعبدكانومنابي،بنعبداللهإلىكتبواقريشكفار

آوبتمإنكمبدر:وقعةقبلبالمديتةيومئذع!ي!والني،والخزرجالأوس

بأجمعناإليكملنسيرناو،لتخرجنهاو،لتفاتلنهباللهنقسموإناصاحبنا،

نساءكم.ونستبيحمفاتلتكم،نقتلحتى

لقتالاجتمعواالأوثانعبدهمنمعهكانومنابيابنذلكبلغفلما

قريشوعيدبلغلقد:فقاللقيهم!كشيالهالنيذلكبلغفلما!كشيالهاللهرسول

انفسكم،بهتكيدواانهريدونممابأكثرتيه!دكمكانتما،المبالغمنكم

ع!يوالنيمنذلكسمعوافلما،وإخوانكمابناءكمتقاتلواأنتريدون

)1(.تفرقوا"

ذلكوافقسلولابنإلىالتهديدكتابمكةكفارارسللما!اللهعباد

التاجيرصعون!كشيالهالنيهجرةقبلالمديتةأهلكانإذ،نفسهفيهوي

انصرفالمدينةلمج!اللهرسولوصلفلما،عليهمملكاليتوجوهأبيلابن

نأيعتقدسلولابنفكان،سلولابنعنواعرضوا،إليهكلهمالناس

حتىقريشكفارمنالكتابهذاأتاهانهوفما،الملكسلبهع!سوالني

ومنهوفاجتمع!كشياله،النيقتالعلىوتحريضهم،الناستجميعإلىبادر

وصلفلماعشيط،النيلقتالوالخزرجالأوسمنالأوهانمعهيعبدكان

كلامسمعوافلما،ونصحهموذكرهم،إليهمخرجع!يمالنيإلىالخبر

عليه.عزمواعماورجعوا،سلاحهموالقوا،ايديهمكفواع!يم،الني

فيالمسلمينإلىآخركتابأفارسلوا،المسلمينتهديدفيمكةكفار3-واستمر

عليهم.للقضاءنهاراوليلمنلحظةايفيعليهمبالهجوميهددونهمالمديتة

5925(.)رقمداود!أبيسنن"صحيح)1(



كاسبللسلام
تهاجمهمقدقريشاوأنتهديد،مجردلش!التهديدهذاأن!يمالبيوعلم

يسهرغ!ي!النيجعلممانهار،اوليلمنساعةايةفيالمدينةفيبالفعل

.ينامولابالليل

المدينةمقدمه!واللهرسول"سهر:قالتعنها-الله-رصىعائشةعن

الليلة.يحرسنياصحابيمنصالحارجلاليت:ففال؟ليلة

-سلاحصوت-اي:سلاحخشخشةسمعناكذلكنحنفبينما:قالت

من؟غ!يو:اللهرسولففال

.وقاصابيبنسعد:قال

بك؟جاءوما:قال

لهفدعاأحرسه،فجئت!ك!يماللهرسولعلىخوفنفسيفيوقع:قال

أصبحنا")1(.حتىنامثمغ!ي!،اللهرسول

ليلا،حراستهفيالصحابةواستمرتع!ياله،البيمنالسهرهذاواستمر

:67[.]الماندة<لناسامنيعصمك>والله:تعالىقولهنزلضى

)2(.-"وجل-عزاللهعصمنيفقدانصرفوا،الناس"أيها:!ك!يماللهرسولففال

جميعااصحابهكانبل،وحدهع!بهخاصاالسهرهذايكنولمااللهعباد

وكانواذلك،عليهمشقحتىفيه،الايصبحونولا،بالسلاحالايبيتونلا

انفسهمعلىفيهوهأمنون،السلاحفيهيضعونيومعليهميأتيأنيظنونلا

واعراضهم.واموالهم

24(.01)رقمومسلم288(،ه)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1

)4603(."الترمذيسعن"صحيح)2(



اررللسلامكا
المدينةواصحابه!شي!اللهرسولقدملما:قالل!هكعببنابيعن

جميعاالكفاراتفقوا-ايواحدةقوسعنالعربورمتهمالانصار،وآوتهم

يصبحونولا،بالسلاحإلايبيتونلاكانوا-اصحابهوعليع!ي!النيعلي

نامنيومعليناياتيانتظنون:كذلكوهملبعضبعضهمفقالفيه،إلا

شدة-منوجل--عزاللهالاتحافولاالسلاحونضعانفسنا،علي

البلاء-

منكصوعملواءامنواالذينالده>وعد:قولهوجل--عزاللهفأنزل

قبلهممنالذيىاستخلف!ماالأزضفىلستلفعهصالصلخت

امناخوههمبعدمنوليبدلنهملهمالذهـارتضىدينهملهتموليمكنن

شيا<)1(.بىيشركونلايعبدونعى

المسلمينكيانتهددكانتالتيالخطيرةالظروفهذهفي)اللهعباد

يمتتعونولا،غيهمعنيفيقونلافربتاأنعنتتبئكانتوالتي،بالمديتة

.بالقتالللمسلمينالدهأذن؟بحالتمردهمعن

لقديرنصرهصعلئالدهوإنظلموابأنهميقتلوتللذين>اد:تعالىقال

الدهدفعولولادلة1ربنايقولواانإلاحقبغيرديرهممناخرجواالذبر!

اشمفيهايذ!رومسجدوصلوتوبيعمعصولهدمتببغضبغضهملناسا

نإالذين!عزيزلقوكلثاللهإتؤينصرمناللهولينصرث!ثيراالله

عنونهوالمعروفباوأمروالز!وةاوءاتوالصلوةاأقاموازضالأفىمكنهم

.[4ا:93-]الحج!<مورالأعقبةوللهتمنكرا

مراحل:عليللمسلمينالقتالاللهشرع)اللهعباد

35(.1)2/الحاكمرواه،صحيح()1



النفس.عندفاعابالقتالالاذن:الاودبالمرحلة

نضرهصعلئالدهوإنظلموابانهتميفتلوتللذين>اذن:تعالىقال

.:93[لقدجمهـ]الحج

.والبدالنفسعندفاعابالقتالالمسلميناللهامر:المرحلالثانية

لااللهإتتعتدوآيقتلونك!ولاالذيناللهممبيلفى>وقتلوا:تعالىقال

.[91.:]البقرة!<تمغتديىايحب

وذلكبه،وابتدائهم،المشركينبقتالالمسلميناللهامر:المرحلالثالثة

قوىتضعهاعقباتايةدونالانتشارمنالاسلاميةللعقيدةللتمكن

وبذلك،السفلىكفرواالذينوكلمةالعليا،هياللهكلمةولتصبح،الشرك

ويظهركانوا،حيثماديتهمعنوصرفهم،المؤمنينفتنةعلىاحديقوىلا

من:ذلك

لله<!لهولديناويكونفتنةتكوتلاحتى<وقتلوهتم:تعالىقوله

يقتلونكتم!ما!افةاتمشر!ين>وقتلوا:تعالىوفوله]الأنفال:93[،

ناوعسئلكموهوكرةتقتالاعليكم!تب:تعالىوقوله:36[،]التوبة!افة<

لاالذين>قتلوا:تعالىوقوله:216[،]البقرةل!تم<وهوخحرشياتكرهوا

يدينوتولاوورسولهالدهحرممايحرمونولالوهـالأخرباولابالدهيؤمنوت

وهميدعنالجريةيعطواحتىالكتتاوتواالديىمنالحقدين

.[92:التوبة]كا<صغروت

وامرهم،للمسلمينوجل--عزاللهشرعهالذيالقتالوهذاااللهعباد

الحروبعنيختلفوهوالثه،كلمةلإعلاءاللهسبيلفيالجهادهوبه،

.والدولالشعوببهاتقومالتيالأخرى



فىيقتلونئذينكفرواواالد!سبيلفىيقتلونءامنوالذين>ا:تعالىقال

لطعوتهـ]النساء:76[.اسبيل

قاتلوا،اللهسبيلفي،النهباسم"اغزوا:لهمقالجيشاأرسلاذالمجيموكان

وليدا")1(.تقتلواولاتمثلوا،ولاتغدروا،ولاتغلوا،ولااغزوا،باللهكفرمن

الإذربعدالمديذةمنتحرهيتالتيوالغزواتالهوايا:الثالثالعنصر

.بالقتال

وعن،نفسهعنالدفاعفيلمجيملرسولهتعالىاللهأذنلماااللهعباد

وحكمعاليةلمقاصدالمختلفةالجهاتالىسراياهيبعثلمجيمأخذ،أصحابه

منها:غالية

وإنماهربأ،يخرجواولمقرارأ،يهاجروالمالمسلمينبانقريشاشعارأولا:

ولتعلم،والعدوانالظلمورد،الطغيانلمقاومةأنفسهمليعدواهاجروا

اقوباء.اصبحواالمسلمينانقريش

لفريشاضعافذلكفيليكونقريسلأموالبعضعلىالسيطرةهانيا:

فيالأموالهذهينفقواحتيأنفسهمللمسلمينوتقوية،المسلمينحربعن

سبيلعنالصدفيالأموالتلكقريشإنفافمنبدلأ،اللهإلىالدعوةسييل

الدهسبيلعنواله!ييصداموينفقونكفرو1لذيىا>إن:تعالىلقا،الده

جهعوإلئكفرواوالذينيغلبوتثمعلته!حسئتكونهمفسينفقونها

:36[.]الأنفال!<مجشروت

قادرونالمسلمينأنحولها؟ومنالمدينةيهودمنالكفاراعلامثالثأ:

العدومنكانسواء،المدينةعلىطغيانايوردعدوانايدحرعلى

1731(.)رقممسلمرواه)1(



كاالرملسلام
-.قريشكفار-يعنيالخارجيالعدومنأواليهود--يعنيالداخلي

ومعرفةبالمواقعوالإحاطةالاراء،واستكشافالأحوالاستطلاعرابعا:

عليهم.أوالمسلمينمعهيهلالمدينةحولالناسميول

وتعالى--تباركاللهدينونشروجل-،-عزاللهإلىالدعوةخامسا:

الكفار،عنادبعدإلاع!يوالنيبعثهاسريةأيفيقتاليحصللمولذلك

الكافرينمنازلةإلىيضطرونالمسلمونفكان،القتالعلىوإصرارهم

المنازلة.علىلإصرارهم

في"عبدالمطلببن"حمزةالتقىالأولىالسنةمنرمضانففيااللهعباد

راكبمئةثلاثومعه،لقريشقافلةيقودجهلبابي،المسلمينمنثلاثين

.قتاليقعفلمالجهنيعمروبنمجديبينهماحجزوقد

إلىراكباستينفيالحارثبنعبيدةسارنفسها،السنةمنشوال2-وفي

ترامىوقد،سفيانأبورأسهمعلىمشركبماهتيفالتقى،رابغوادي

.قتاليقعولمبالنيلالفريقان

رجلاعشريننحوفي"وقاصأبيبن"سعدخرجالقعدةذي3-وفي

ففاتته.لقريشعيرايعترض

استخلفأنبعدبنفسه!ي!الرسولخرجالثانيةالسنةمنصفر4-وفي

وبنيقريشايريدوذانبلغحتىوسار،المدينةعلىعبادةبنسعد

.ضمرةبنيمعحلفاوعقدقريشايلقفلم،ضمرة

منمائتينرأسعلى!شيمالرسولخرجنفسهاالسنةمنالأولربيع5-وفي

بنأميةيقودهالقريشعيرأمعترضابواط""إلىوالأنصارالمهاجرين

ففاتته.المشركينمنمائةومعهخلف



النيفخرجسرحها،واستاقالمدينةعلىالفهريجابربنكرزاغار6-ثم

وتسمييدركهفلم"بدر"منقريباسنوانواديبلغحتىطلمهفيلمجي!

".الأولىبدرغزوة"هذه

،الأسديجحشبنعبداللهعليهاوامر،سريةلمجي!النيبعث!اللهعباد

وامرهكتاباجحشبناللهلعبد!يطالنيوكتبرجب،شهرفيذلكوكان

عشراثنيفيجحشبنعبداللهفخرج،يومينيسيرحتىفيهتنظرلاان

اللهرسولواذافيه،ونظرالكتابفتحيومينسارفلماالمهاجرينمنرجلا

فيهافيرصدوالطاهف،مكةبينمكان،نخلةفيينزلحتىيسيرانيامرهلمجو

مناحدايستكرهلاان!يطالنيوامرهاحوالها،علىويتعرفقريشا

وطاعةسمعا:قال!ييهالنيكتابعبداللهقرافلمامعه،السيرعلىاصحابه

فمنمنهماحدايستكرهلاانامرقدانهاصحابهواخبر!ك!ي!،اللهلرسول

فليرجع.الموتكرهومنفليسر،الشهادةاحب

وقاصابيبنسعداضل،الطريقببعضكانوااذاحتىكلهمفمضوا

بنعبداللهومضىطلبهفيفتخلفايعتقبانهكانالهمابعيراغزوانبنوعتبة

قريشعيرلهمفمرتبنخلةنزلواحتىالمهاجرينمنعشرةفيجحش

كفارمننفرثلاثةومعهالحضرميبنعمروراسهاعلىالشاممنقادمة

؟يفعلونماذاتشاورواالعيرراوافلماقريش

وان،الحرامالشهرفيقاتلناهمقاتلناهمفإنرجب،منيوماخرفياننا

يفلتوالاحتىيقاتلوهمانفراوا،الحرامالمسجددخلواالليلةتركناهم

وافلترجليناسرواثم،فقتلهالحضرميبنعمرواحدهمفرمي،منهم

تصرفهملمخي!النيعليهمفأنكروالأسير،بالعيرلمجي!النيالىفرجعوا،الرابع

والتشهيرالمسلمينعلىللتشنيعالفرصةقريشوانتهزت،عليهيقرهمولم

محمدالىانظرواوقالوا:،الحرامالشهرفيقتالهمعلىوعيبهموذمهمبهم،



سبللسلام4
الشهرفيقاتلواوقدالحرمالأشهريعظمونانهميزعمونواصحابه،ع!و

ورفع،عنهماللهفعفىع!،اللهرسولاصحابعلىذلكواشتد،الحرام

قتا4قلفيهتحرا!قتالالشهرا>يشلونكعن:تعالىقولهوأنزلعنهمالحرج

منهاهلم!وإخراجتحراساتمستجدوابم!و!فراللهسبيلعنوصدكب!وفيه

2[.:17]البقرة<لقتلامناتحزلفتنةوااللهعنداتحبر

الشهرفيقتالهمالمسلمينعلىعيبهمعلىالكفاروتعالىتباركاللهفأقر

جرمأوأعظممنهاكبرولكنكبير،الحرامالشهرفيالقتالإنوقال،الحرام

المسجدوعنسم!لهعنوالصد،باللهالكفرمنالمشركينمعشرعليهأنتمما

اللهبيتمناللهأولياءالمسلمينوإخراج،الشركمنعليهانتموما،الحرام

،الحرامللشهرالمسلمينانتهاكمناللهعنداكبرعليهأنتمالذيهذا،الحرام

والعقوبة.والمقتوالعيبوالذمالقدحتستحقونفأنتم

انتهكوهافإنما؟الحرامالشهرحرمةانتهكواوإنفإنهم؛المهاجرونأما

واهلالإيماناهللأنهمعنهميعفوواللهحصل،تقصيرأوتاويلبنوع

وتركوادينهونصروا،رسولهمعهاجرواالذينهم،وعبادتهتوحيده

القتالمنمنهمكانفبماعليهمحرجفلاق،مرضاتهابتغاءواموالهم،ديارهم

)1(.الحرامالشهرفي

المسلمين.واعزالإسلامانصراللهم

.(017)3/المعاد"زاد9(1)



ت
الثلاثونلخطبةا
العاليةلعكمواالساميةالأه!ا!

اللهسبيلفيالقتالشرلحاجملهامقالتي

!

منجديدلقاءمع-تعالىاللهشاء-اناليومهذافيموعدناااللهعباد

فيوحديثنا،التسليموأتمالصلاةأفضلعليهوالمرسلينالأنبياءخاتمسيرة

أجلهامنالتيالعاليةوالحكم،الساميةالأهدافعنسيكوناللقاءهذا

الله.سبيلفيالقتالشرع

أنهلناوتبين،القتالمشروعيةعنالماضيةالجمعةفيتكلمناااللهعباد

عنواليهودالعربورمتهم،بنصرهاللهوأيده؟بالمدينةلمج!النياستقرلما

وجل--عزوالله،والمحاربةالعداوةساقعنلهموشمر،واحدةقوس

ولم،القتالفيحينئذلهمفأذنشوكتهمقويتحتىوالعفو،بالصبريأمرهم

عليهم.يفرضه

!نصرهعلئاللهوإنظلموابانهتميقتلوتللذين<اذن:تعالىقال

لقدجمهـ

فقاليفاتلهم،لممندونقاتلهملمنذلكبعدالقتالعليهمفرضثم

يحبلااللهإتتغتدوآيقتلونك!ولاالذيناللهلسبيلفى<وقتلوا:تعالى

.[91.:]البقرة!<لمغتديىا

<وقتلوا:تعالىقال.كافةالمشركينفتالعليهمفرضذلكولعد

!افة<.يقنلونكم!ما!افةتمشر!ينا



اسبللسلام5
القتاليفهمون،الإسلاميبالدينالجهلبسببالناسمنكثيرااللهعباد

خاطيا:فهمااللهسبيلفي

الرنانةالخطبعنعبارةهو؛اللهسبيلفيالقتالانيظنمنفمنهم

كبير.وجهلخطاوهذا،امورهمولاةعلىالناستييرالتيالحماسية

رجالعلىللعضلاتعرضهو؟اللهسبيلفيالقتالانيظنانومنهم

كبير.خطاوهذافيها،يعيشونالتيالبلدفيالأمن

التخريبعنعبارةهو؛الدهسبيلفيالقتالانيظنمنومنهم

فيه.يعيشونالذيالبلدفيالمنشاتعلىوالاعتداء

الشخصياتاغتيالعنعبارةهو؟اللهسبيلفيالقتالانيظنمنومنهم

فيه.يعيشونالذيالجتمعفيالبارزة

علىالحصولعنعبارةهو؟اللهسبيلفيالقتالانيظنمنومنهم

"،البطل"الشهيدوالكتبالجرائدفيموتهبعدعنهليكتبوا،البطولةشرف

الله.سبيلفيللقتالخاطئمفهوموهذا

السامية،الأهدافلناتبينوالسنةالكتابمنالأدلةوجاءتااللهعباد

الله.سبيلفيالقتالشرعاجلهامنالتيالعاليةوالحكم

السفلى،كفرواالذينوكلمةالعليا،هيالدهكلمةلتكون:الأولالهدف

.الأرضفيوحدهاللهليعبد

فىيقتلونلذينكفرواوآآدلهسبيلفىيقتلونءامنوالذين<ا:تعالىقال

<!ضعيفاكانلسظرآكتدإنلسطراءليااؤفقنلوالنلغوتآسبيل

لديناويكونفتعهتكوتلاحتى<وقتلوهتم:تعالىوقال]النساء:76[،



أخرجهإذالدهنصرهفقذتنصروه>إلا:تعالىوقال:93[،]الأننصلله<!لهر

اللهإتمحزنلالصخب!يقولإذتغارافىهماإذاثن!نثانى!قرواالذين

!لمهوجعلتروهالمبجنووأيد،رعليهسكينتهراللهقانزلمعنا

انفرواعزيزحكيؤ!واللهالعلياهىاللهو!لمةال!فلئ!فرواالديى

نإلكمخيرذالكماللهسبيلفىوأنقسكتملكمبامووجهدواوثقالاخفافا

.[4ا-04:]التوبة!<كعتوتعلموت

بأموالكموجاهدواوثقالا،خفافاانفروا؟الهدفهذااجلمناي

الله.سبيلفيوانفسكم

")1(.اللهسبيلفيفهوالعلياهياللهكلمةلتكونقاتل"منصك!يو:وقال

قاتلوا،اللهسبيلفياللهباسماغزوا":لهمفالجيشاأرسلاذالمجي!وكان

..")2(.باللهكفرمن

هياللهكلمةتكونأنهواللهسبيلفيللقتالالأولفالهدف!اللهعباد

وا،وطنيةاو،حميةقاتلمناما،السفلىكفرواالذينوكلمةالعليا،

الله،عندلهأجرولانوي،مافلهذلك؟غيراو،سمعةاورباء،او،شجاعة

كانتفمننوي،ماامريلكلوإنما،بالنياتالأعمال"انماع!:وقال

لدنياهجرتهكانتومن،ورسولهالدهإلىفهجرتهورسولهاللهإلىهجرته

!)3(.اليههاجرماالىفهجرتهينكحها،امراةأويصيبها،

.(4591)رقمومسلم281(،0)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1

قريبا.مضىمسلمرواه)2(

7091(.)رقمومسلما(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)3(



الرلسلام5
نوى")1(.مافلهعقالا؛إلاينوولماللهسبيلفيغزا"من!:وقال

والذكرالأجريلتمسغزىرجلاقارايت:ففالجمي!النيالىرجلوجاء

له؟ما

له".شيء"لا!:فقال

له".شيء"لا:لهيقولجمي!والرسول،مراتثلاثفاعادها

بهوابتغيخالصا،كانماالاالعملمنيقبللاالله"انجمي!:قالثم

)2(
."وجهه

فاتياستشهدرجلالقيامةيومعليهيقضىالناساول"انع!يو:واخبر

فيها؟عملتفماقال:فعرفها،نعمهفعرفهبه،

.استشهدتحتىفيكقاتلتقال:

في-ايقيلفقدجريء،هو:يقاللأنقاتلتولكن،كذبت:قال

النار")3(.فيالقيحتىوجههعلىفسحببهامرثمالدنيا-،

المسلمين،بلادعلىيعتدونالذينالمعتديناعتداءردالثاتي:الهدف

الذيناللهسبيلفى<وقتلوا:تعالىقال،المسلمينواعراضالمسلمينواموال

.[91.:]البقرة!<تمغتديىايحبلاالدهإتوآتغتديقتلونك!ولا

لرسولابإخراجاتمعهصوهموانكثواقوماتقتلوت<الا:تعالىلوقا

.()1334!والترهيبالترغيب"صحيح()1

.()1331"والترهيبالترغيبصحيح9)2(

5591(.)رقممسلمرواه)3(



كنتومومنينإنمخشؤهاناحقللهأتخشؤنهؤفامرةولاو-ءبدوهم

فيهيقتلوكتمتحراهـحتىاتمشجداعندتقتلوهم>ولا:تعالىوقال[،:13]التوبة

عليكتماعتدكل!>فمن:تعالىقال[،191:]البةرة<فاقتلوهمقتلوكتمفإن

.[491:]البةرةاغتد!علتكتم<مابمثلعليهفاغتدوا

يدعنالجزبهيعطواحتيوإذلالهمالكافرينإرهابهو:.الثالثالهدف

تيؤهـالأخرباولاباللهيؤمنوتلاالذين>قتلوا:تعالىقال،صاغرونوهم

أوتواالذيىمنالحقدينيدينوتولاورسولهوالدهحرممايحرمونولا

.[92:]التوبة!<صغروتوهميدعنتجزيةايعطوالكتتحتىا

قال،ونصرهمالمؤمنينصدوروشفاءالكافرينعذابالوابع:الهدف

عليهؤويشفوينصؤ-ويخزهمبأيديحيعذتهصالده<قتلوهتم:تعالى

.[41:التوبة]!<قؤهـمؤمنينورصد

لكي،الايمانلأهلوالتمحيصوالابتلاءالامتحان:الخامسالهدف

منينتصرأنقادروتعالىسبحانهفالله،اللهسبيلفيالشهادةعلىيتحصلوا

اللهسبيلفيالقتالشرعولكن،ويدمرهمههلكهمأنوقادرالكفار،

الله.سبيلفيالشهادةعليوليتحصلوا،المؤمنينلتمحيص

أثخعتموهمصاإذحتىلرقابافضزبكفروالذينلقيتوا>فإذا:تعالىقال

ولؤلكذااوزارهااتحربتضعحتىفداءوإمابغدمعافإمااتوثاقفشدوا

الدهسبيلفىقتلوالذينواببغضبغض!مليتلواولبهنمنهتملانتصرالدهيشاء

لهتمعرفهالجنةاويذخلهمجلهتمباويصلحسيهديهم!أغفلهميضلفلن

كنتصإنالاعلؤنوأنتمتخزنواولاتهنوا>ولا:تعالىوقال4-6[،]محمد:!<



كااسبللسلام
الاياموتقلثمثلهوقرحالقؤممسفقدقزحيمسشكمإن!مومعين

لاواللهشهدامنكمويتخذءامعواالذيناللهوليعلمالناسبةيئنداولها

فاهاتبهفريىويقحقءامنواالذيناللهوليمحص!الطنمينيجا

ويغلممنكمجهدواالديناللهيعلصولماالجعةتدخلواانحستتتم

.[ا:913-42عمران]ال!<لصبرينا

وبعد،القتالواثناء،القتالقبلاداباللهسبيلفيوللقتالااللهعباد

.القتالانتهاء

دعوةوهي:الدعوة:القتالقبلالإسلامفيالقتالادابومنااللهعباد

:ثلاثخصالإحدىإلمماالكافرين

واموالهم،دماءهمعصموافقدالإسلامفيدخلوافإذا،الإسلاماولاها:

الغايةهيوتلك،عليهمماوعليهملهم،مالهمإخوانا،للمسلمينوصاروا

عنبل،إكراهعنذلكولش!،الإسلامفيوالجهادالقتالمنالعظمى

<.الدينفىإكراه>لاتعالمما:قولهكاملاقتناع

صغروت<،وهتميدالجزي!عنيعطوا!تئ:تعالممالقوله:الجزية:ثانيها

وإن،اموالهموعصمتدماوهم،بهاوحقنت،منهمقبلتاعظوهافإن

قتالهم.المسلمينعلىفتعينالقتالعلىاصروافقدوالجزيةالإسلامرفضوا

")1(.وقاتلهمعليهمباللهفاستعنأبواهم"فإنع!م:قالولذلك

:القتالاثناءالإسلامفيالقتالادابومن!اللهعباد

فإذاشيء،كلعلىالإحسانكتبالله"انغ!م:قولهالقتلإحساناولا:

1731(.)رقممسلمرواه)1(



..")1(.القتلةفاحسنواقتلتم

")2(.الوجهفليتجنباحدكمقاتلإذا":!ي!لقولهالوجهاتفاءثانيأ:

قال:عنهمااللهرضيعمرابنفعن،والصبيانالنساءيقتلوالاانثالثأ:

قتلعن!ي!فنهىع!يو،النيمغازيبعضفيمقتولةامرأةوجدت"

وا،المسلمينوحاربت،الطاهرةالمرأةركبتإذااما")3(0والصبيانالنساء

المعركة.فيشاركتلأنهافتقتل،المسلمينوقتلتالدبابة

في!شي!اللهرسولبعثنا:قال!ههريرةأبيفعنبالنار،يحرقوالاأنرابعأ:

حينعيقالثم،بالنار"فاحرقوهماوفلانأفلانأوجدتم"إن:ففالبعث

يعذبلاالناروإنوفلانا،فلانأتحرقواأنأمرتكم"إني:الخروجأردنا

فاقتلوهما")4(.وجدتموهافإن،اللهإلابها

:القتالانتهاءبعدالإسلامفيالقتالآدابومن)اللهعباد

.(تمثلوا")"ولا!ي!:لقولهالمثلةعنالنهياولا:

يد،اواذن،اوأنف،بقطع،المشركينبقتليالمسلمونيمثلانيجوزفلا

ذلك.وغير،رجلأو

يأمرالمعركةمنالانتهاءبعد!ي!كانفقد،المشركينقتلىبدفنالأمرثانيأ:

الكفار.قتلىبدفن

.(5591)رقممسلموواه()1

2612(.)رقمومسلم2(،هه9)رقمالبخاويوواه،عليهمتفق)2(

.(1744)رقمومسلم35(،14)رقمالبخاوي51رو،عليهمتفق)3(

5492(.)رقمالبخاويوواه()4

قريبأ.ومضى،مسلموواه()ه



اسبللسلام5
منرسولهادثهامكنبدرغزوةففي،الاسرىالىبالإحسانالامرثالثا:

فرقالمديتةإلى!رجعفلما،سبعينواسرسبعينمنهمفقتل،المشركين

وشيقونهميطعمونهمفكانواخيرا،بهمووصاهم،الصحابةبينالاسرى

فياللهمدحهمحتىالاسرىمعاملةحسنفياعلىمثلابذلكفضربوا

واسيراويتيمامسكيناحئ!علئلطعامآ<ويطعمون:تعالىفقال،كتابه

:8-9[.]الإنسان!<شكوراولامنكصجزانريدلاآددهنالعمك!لوتجهنماإ!

نفراقبلفقدقسمتهاقبلالغنائممنالاخذوهو،الغلولعنالنهيرابعا:

حتىشهيدوفلانشهيد،فلانفقالوا:خيبريوم!ي!النياصحابمن

النارفيرايتهاني"كلا:ع!يم:فقالشهيد.فلانفقالوا:رجلعلىمروا

غلها")1(.عباءةفي

وا،معاهدةاوعام،بصلحالحربانتهتفإذاالغدر،عنالنهيخامسا:

بالعهدالوفاءوجبامانااعطاهاومحاربا،المسلمينمناحذاجار

والخيانة.الغدروحرم،والامان

منيوجدريحهاوان،الجنةرائحةيرحلممعاهداقتل"منع!يم:قال

عاما")2(.اربعينمسيرة

؛الإسلامإلىمكانكلفيالإسلاماعداءياوانظرواإ،اللهعبادفانظروا

واثناء،القتالفيالمسلمينيؤدبدين،اللهسبيلفيالقتالفيهدفلهدين

للبشريةخيرلاسواهربولاغيرهالهلاالذيفوالله،القتالوبعد،القتال

.(141)رقممسلمرواه()1

3166(.)رقمالبخاريرواه)2(



ا!لسلا-

الدين.بهذاللههدينواأنإلا

را

لخسريز7!امنا؟خرةفىوهومنهيقبلفلنديناشلنماقيغتريبتغ>ومن

جميلا.ردادينكإلىالمسلمينرداللهم



!!قي

والثلاثونلحافىيةالخطبةا

اللهسبيلفيوالجهافىالقتالفيالترغي!

الحادياللقاءمع-تعالىاللهشاء-إناليومهذافيموعدناااللهعباد

!ي!.المسلفىسيرةمنوالثلاثين

الله.سبيلفيوالجهادالقتالفيالترغيبعن:سيكوناللقاءفيوحديثنا

اجلهامنالتيالساميةالأهدافعنتكلمناالماضيةالجمعةفي!اللهعباد

الله.سبيلفيالقتالشرع

هياللهكلمةلتكون؟المسلمينعلىالقتالفرضالإسلامأنلناوتبين

دائما.السفلىكفرواالذينوكلمةالعليا،

قبلباداباللهسبيلفيالمجاهدينادبالإسلامانايضا؟لناوتبين

المعركة.منالانتهاءوبعد،المعركةوأثناءالمعركة

الأدلةجاءت،البشريةالنفوسعلىمشقةفيهالقتالكانولما!اللهعباد

فيوالجهادالقتالعلىوتحرضوتحثترغبوالسنةالكتابمنالشرعية

الله.سبيل

ربنا:كتابففي

وهوشياتكرهواانوعسىلكموهوكرةلقتالا!تبعلي!متعالىقال

تعلموتوانت!لايعلمواللهشرلكتموهوشياتحبواانوعسىل!مخير

اللهمنلمغفرةاؤمتواللهسبيلقتقت!فى<ولبن:تعالىوقال2[،6:1]البقرة!<

.[ا:57عمرانآلأ!<لمجمعوتمماخترورخمة



رسم-
بأتلهمأنفمسهصوأمولمومنينااشتركسمىاللهإن<!:تعالىلوقا

فىحقاعلضهوعداويقتلوتفيقتلوناللهسبيلفىيقتلوتلهصالجنه

لذىاببتعكمفاسضشروااللهمىءبعقدهؤفىومنأانتقرءوانجيلل!والتورلها

محسبن>ولا:تعالىلوقا[،111:]التولةتعظي!<اتفؤزلكهواوذابهح-،بايعتم

.[961:عمرانال]يرزقون!<ربهمءصندأخيابلئاأتوللهاسبيلفىينقتلوالذا

عذابتنجيكصمنتجرةلك!علئأدهلءامنوالذينا<يأيها:تعالىوقال

وأنفسكنمبأقولك!اللهسبيلفىوتجهدونورسولم!باللهتؤمنون!أليم

ويدختك!جنيتذنوبك!لكصيغفز!فعلمون!نتتملك!إنلك!ختنذا

العظيم!الفؤزذالكعذنحجنتفىطيبهومشكنالائهرتختهامنىء
جمر

.[-0113:]الصف!<تمومضيناوبشرقريمبوفتحاللهمننضرتحبونهاوأخركى

اللهسبيلفىلكصانفرواقيللك!إذاماءامنواالذين<يأيها:تعالىوقال

اتحيوةمتعفماالأخرةمىالدتياباتحيوةأرضيتصالأؤضاثاقتتصإلى

تحاجاسقاية<هـأجعلتتم:تعالىوقال:38[،]التولة!<قليلإلاالأخرةفىلدنياا

لااللهسبيلفىوجهدا؟خرواليؤصباللهءامناتحراصكمناتمضجدوعمارة

وبخهدواوهاجرواءامنواالذين!لطنميناتقومايهدىلاواللهاللهعنديستوون

الفاهزون!هصوأولبكاللهعنددرجةأغظموأنفسهملهمبأقواللهسبيلفى

نعيصمقيمص!فيهالهموجنتورضونمنهبرحمةربهصيبشرهم

تعالى:لوقا2[،-9:12]التوبةعظيم!<أتجرعندهؤاللهإنأبدافيهاخنديى

اللهسبيلفىتمجهدونوالضرراأولىغتراتمومضينمنتقعدوناي!توى<لا

درجةتقعديناعلىوأنفسهملهتمبأقوتمخهدينااللهفضلله!وأنفسهبأمو



!ا!اتجراتقعديناعلىاتمخهديناللهوفضلتحستعىااللهوعدوء

9-69[.]النساء:ه!<رحيماغفورااللهو!انورحمهومغفرةمنهدرجت

القتالفيترغبلمجيم،اللهرسولعنالأحاديثجاءتوقد!اللهعباد

الله.سبيلفيوالجهاد

افضل؟العملاي:لمجي!إسئئل

ورسوله"بالله"إيمان:!يخ!هقال

ماذا؟ثمقيلى:

".اللهسبيلفي"الجهاد:قال

ماذا؟ثم:قيل

مبرور"."حبئ:قال

افضل؟الناسافي!و:وسئل

")1(.اللهسبيلفيوبمالهبنفسهيجاهد"مؤمنعفي!:قال

إيمانا؟اكملالمؤمنيناي!يم:وسئل

منشعبفياللهيعبدورجل،ومالهبنفسهيجاهد"الذيمج!ي!:قال

)2(.شره"منالناسكفىوقدالشعاب

الجنة؟وهدخلكملكماللهيغفرانتحبون"الا!يم:وقال

83(.إرقمومسلم26(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق(11

.(71912،والترهيبالترغيب"صحيح21(



لمرنم
تحلبماقدرأي-"ناقةفواقاللهسممبملفيقاتلمن،اللهسبيلفياغزوا

")1(.الجنةله"وجبت-ال!نامة

ما،اللهسبيلفيللمجاهديناللهاعدهادرجةمئةالجنةفيإإنلمجير:وقال

")2(.والأرمزالسماءبينكماالدرجتينبين

علىماولهالدنياإلييرجعأنيحبالجنةيدخلأحد"مالمج!:وقال

،مرابعشرفيقتلالدنيا،إلىيرجعأنيتمنىالشهيد،الاشيءمنالارض

".الكرامةمنيرىلما

")3(.الشهادةفضلمنهرى"لما:روايةوفي

دمه،مندفعةأولهفيلهيغفر:خصالستاددهعند"للشهيد!ير:وقال

الاكبر،الفزعمنويأمنالفبر،+عذابمنومحار،الجنةمنمقعدهوهرى

منإنساندممبعينفيوهشفع،العينالحورمنوهزوج،الاجمانحلةويحلى

")4(.أقاربه

الجهاد؟يعدلعملعلىدلنيرسول-يا:إفقال!النيإلىرجلوجاء

".أجده"لاءلمجي!قال

+فتقومهسجدك،تدخلأنالجاهدخرجاذاتسشطبع"هلجمي!:قالثم

تفطر؟".ولاوتصومتفتر،ولا

(ذلك؟إ)يمستطيعومن:الرجلفقال

135(.)1"والترهيبالترغيبصحيح9)1(

5927(.)رقمالبخاري51رو)2(

.(1877)رقمومسلم!12817،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)3(

)2257(."ماجهابن"صج!ح)4(

1878()رقمومسلم12785،)رقمالبخاوي،-رواهعليهمتفق)5(



ارلرلسلام5
باتتوعيناللهخشيةمنبكتعينالنار:تمسهمالا"عينان!ي!:وقال

")1(.اللهسبيلفيتحرس

ومنالأرضاللهيرثأنالىالأرضفيالدهدينهوالاسلام)اللهعباد

.غيرهديناالدهيقبللاالقيامةويومعليها،

منالآخرةفىوهومنهيقيلقلنديناالاشذمغيريبتغ<ومن:تعالىقال

8[ه:عمران]آد!<تخسرينا

الأهدافلهمبئن،عليهموقرضهبالقتالللمسلمينأذنعندماوالإسلام

اجلها.منيحاربونالتيالسامية

وائناء،المعركةقبلاسلاميةباداباللهسبيلفيالمجاهدينالاسلامواذب

الده.سبيلفيالجهادفيالإسلامرغبثم،المعركةمنالانتهاءوبعد،المعركة

،الحربوإشعال،الحربعلىوالمسلمونالاسلاميحرصلاذلكومع

اجلمنوحاربواصبروا،،المسلمينعلىنفسهاالحربفرضتاذاولكن

الله.إلاالهلاكلمةإعلاء

فإذا،العافيةاللهوسلواالعدو،لقاءتتمنوالا":لأصحابه!ي!يقول

")2(.السيوفظلالتحتالجنةانواعلموافاصبروا،لقيتموهم

سلما.الاسلاماللهسمىولذلكالسلامدينهوفالاسلام

2[.:8.]البقرةالسلو!افه<فىادخلواءامنواالذيى>يايها:تعالىقال

.()1313الألبانيتحقيق!الصالحين"رياض()1

.(1742)رقمومسلم7237(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)2(



.السلامافشاءدخولهااسبابمنالدهجعلالسلامداروالجنة

تؤمنواولاتؤمنوا،حتىالجنةتدخلوالابيدهنفسي"والذي!م:قال

السلامأفشوا؟تحاببتمفعلتموهاذاشيءعلىادلكماولاتحابوا،حتى

")1(.بينكم

قال:المدينةالىقدمعندماع!ي!النيبهصدعشيءوأول

وصلوا،الأرحاموصلوا،الطعاموأطعموا،السلامأفشوا!الناسأيها"يا

")2(.بسلامالجنةتدخلوا،نياموالناسبالليل

سبيلعنيصدواولم،المسلمينعنايديهمكفوااذاوالكفار!اللهعباد

الىاللهعباديدعون،اللهبدينالأرضفييتحركونالمسلمينوتركوا،الله

أبدا.بقتالهميامرلاقالإسلام،الله

الله<علىوتو!للهافآتجنغللسلمجنحواوإن<!:تعالىقال

[16:]الانفال

نأوامرهم،وأدبهماعلمهم،اللهسبيلفيجيشابعثاذالمج!وكان

مافلهمالإسلامالىأجابوهمفإذا،الإسلامالىاولاالناسيدعوا

فإن،الدينفياكراهولاقتالولا،المسلمينعلىماوعليهم،للمسلمين

الإسلامرفضوافإن،صاغرونوهميدعنالجزيةيدفعواالإسلامرفضوا

-القتالأنفسهمعلىالكفارفرضأن-بعدهتاالإسلامياتيوالجزية

وأالإسلامفيلدخلواالقتاليريدونهمانهملولالأنهمالإسلامفيفاتلهم

54(.)رقممسلمرواه()1

)0623(."ماجهابنصحيح9)2(



كاارئعلرع
السلامدينهو،الاسلاماعن،اللهعبادياالجميعيفه!محتى،الجرعيةلدفعوا

.مكاناعيفيأعبداللحربنارايشعلولاالرحمةدينوهو

الحربناريشعلوناليهودأن؟كتابهفيوعلا--جعلربناأحعبرناولةعد

وجعطعلىقامتحربمنما،بذلكيشهدالتارهضىهووها،وهنالعهنا

.الحروبعلىويتعرعرعونيعيشونلأنهماليهود؟وبىاءهاإلاالأرض

يعماللمسعلمينويةعول،الاسلاميأعتيالمسلمينعلىالحربفرضتفإذا

فاصبروا،لقيتموهمفإذا،العافيةاللهوسلواالعدو،لقاءتتمنوا"لاك!قه:قال

")1(.السيوفظلالتحتالجنةأعنواعلموا

نأعبيناتثه،سبيلفيالجهادفيورععبالإسلاماعمرالذيالوقتففي

.الأمانووالسلاموالسلمالرحمةدينهوالاسلام

اللهجهـعلفمالمئملمالتكعم!تقرعاوأعيقتلوكتمفلتماععترعلوكم>فإز:تعالىقال

.[09:لنساء]1!<سبيلالكعصعليهتم

ول!يخرجوكمعلديرعا3فىيقتلوكتملتملدعيرعاعرعينهنكعمصالله>لا:تعالىعلوقا

.[8:الممتحنة]!<لمقسطيزالمج!ثالدهإزعليهئم!وتقسطواتئنوه!زيركتمأعدمرع

المسلمين،بلادوعلىالمسلمينعلىالكفاراعتدبعإذاولكن!اللهعبماد

الكفار،يةعاتلواأعنالمسلمينالاسمأعمرعندها،اللهسبيلعنوصدوا

فإنهاللكفار؟قتالهمفيأعنهمللمسلمينالا-سلاموبينذلك،علىوهصبروا

الشمهادة.!اماالنصرإما

بكمونخرعرنتربرعتحسني!زاإخددعإلابنانعربصوتهل>قرع:تعالىقال

قريبا.،مضىعليهمتفق)1(



متربصوتمعكمنا!فتربصو3بأيتديناؤأتعندهمىببعذالدهيصيبكمصاأن

.[ه2:لتوبةا]!<

العدو.لقاءعندوالثباتبالصبرالمسلمينالإسلامامرولذلك

الدهوادتحمروافاثبتوالقيتصفئةإذاءامنو3لذيىا>يأيها:تعالىفقال

فتفشلواتنؤعواولاسورسولهالدهوأطيعواجتفلحوتلعلكتم!ثيرا

.[4-546:]الأنفال!<لصنهريىامعالدهكاإنواص!رواريحكصوتذهب

تولوهمفلازخفالذينكفروالقيتصاإذاءامنوالذينا>يايها:تعالىوقال

فمةلئ!متحيزاأؤلقمالمتحرفاإلاسدبرهيؤمبذيولهمومن!الادبار

.[1-6اهة]ا!نفاللمصير!<اوشمىجقعمومآولهاللهمىبغضبباءفقذ

فاصبروا".لقيتموهم"فإذا!:وقال

حاربواالذينالكفارقتالفيوبرغبهمالمسلمينيحثالإسلامثم+جاء

المسلمين.وأعزالإسلامانصراللهم..اللهسبيلعنوصدوا،المسلمين



-قي

والثلاثونالثانيةلخطبةا

بدرالكبريغزوة

الثانياللقاءمع-تعالىاللهشاء-اناليومهذافيموعدناااللهعباد

لمجياله.النيسيرةمنوالثلاثين

النروةوهي،الكبرىبدرغزوةعنسيكوناللقاءهذافيوحديثنا

والباطل.الحقبينفيهااللهفرقالتيالعظيمة

واهله.الكفروأذلواهلهالاسلاموأعز

التالية:العناصرحولسيكونبدرغزوةعنوحديثناااللهعباد

.الغزوةيديبين:الاولالعنصر

.الجمعانالتقييومالفرقانيومالعنصرالثاتي:

.الغزوةنتاهج:العنصرالثالث

.الغزوةيديبين:الأولالعنصر

الىالشاممنعائدةلقريشضخمةقافلةأنالمدينةالىالأنباءوصلت

لارجاليمعحرببنسفيانأبويقودها،الطائلةالثروةلأهلهاتحملمكة

الأربعين.اوالثلاثينعنيزيدون

أموالهم،فيها،قريشعير"هذه:لأصحابهلمجيالهالنيقالولذلك

ينفلكموها")1(اللهلعلاليهافأخرجوا

تقصماقتصاديةضربةقريشايضربأنبذلك!شيمالرسولوأراد

218(.)ص"السيرة"فقهانظرحسن،حديث:الألبانيالشيحقال)1(



والمسلمين.الاسلاقممحاربةعلىبهايستعينونالأموالبهذهلأنهم؟ظهورهم

فيودياراموالمنتركوامااصحابهيعوضانبذلك!النيواراد

قريش.كفارعليهاارغموهممكة

المطلقة،للرغبةالأمرتركبل،بالخروجاحل!على!ي!الرسوليعزمولم

.الخروجامكنهبمنسارثم

ميةمنهمرجلا،عشروهسعةماهةثلاثوهمبدرالىالمسلمونوخرج

:فرسانالاالخيلمنمعهميكنولمالأنصار،منوبقيتهمالمهاجرينمن

ل!ه.العوامبنللزبيروفرسالأسود،بنللمقدادفرس

الواحد،البعيرعلىوالثلاثةالرجلانيتعقببعيرأسبعونمعهموكان

بعيرا.يتعاقبانزميلاقنلهكانع!ي!اللهرسولحتى

لبابةابووكانبعير،علىثلاثبماكلبدريومكنا:قالل!حطمسعودابنعن

!يط.اللهرسولزميليطالبابيبنوعلي

(.ليمشيدورة)جاء!النيعقبةوكانت:قال

عنكنمشينحنالدهرسوليا:طالبابيبنوعليئلبابةابوففال

راكبأ-.-ليظل

الأجرعنباغنياناولامئ،المشيعلىباقوىانتما"ما!:فقال

منكما")1(.

فيبهافسلك،القافلةلأخذالمسلمينخروفيسفيانابابلغقدااللهعباد

2(.91)ص"السيرة"فقهانظرحسن،اسناده:الألبانيالشيخقال()1



أهلهايستصرخمكةإلىالغفاريعمروبنضمضموأرسل،الساحلطريق

اموالهم.استنقاذالىيسارعواحتى

بعدبعيرهعلىوقففقدفاطبة،/البلدةازعاجهذاأضمضم(واس!تطاع

اللطيمةقريشمعشريا:يصيح،قميصهوشق،رحلهوحول،انفهجدعان

ناارىلاواصحابه،محمدلهاعرض7سفيانأبيمعاموالكم!اللطيمة

!الغوب،،الغوب،تدركوها

سراعا؟ينفرواانعلىمكة3أهليحثون،مكةاشرافالمله)دإففامعباد

ماهةمعهم،الألفنحوفيفخرجواواصحابه،محمد،منتجارتهمليخلصوا

المسلمين.بهجاءويغنين،بالدفيضربنلمغتياتاومعهمفارس

ال!عاسورلاء>بطرا:تعالىاللهأخبرناكماديارهم7منوخرجوا

علىعظيموحنقتحملفيوأقبلوا:47[]الأنفال<اللهسهـبيلويصدوتمعنكا

عيرهم.اخذمنيريدونلماواصحابه؟!ك!ؤاللهلأرسول

نأقريشالىكتبالعير،واحرزنجاقدانهسفيانأبورأىولماااللهعباد

الخبرفوصلهم،اللهسفمهاوقدعيركملتحرزواخرجتمانمافإنكعمارجعوا

الخروجعلهـىأصرجهلأباأنالا؛بالرجوعفهموا.وهمءبالجحفة

هلاثأ،عليهافنقيمبدراناتيحتىنرجعلاوالله،فاهلا:بدرإلىوالوصول

حتى،القيان-علينصاوقعزفالخمر،ونسقى،الطعام3ونطعمصالجزر،ط!نحر

أبدأ،اليومذل!بعديهابون!نايزالولأنفلاوجمعنا؛وبمسيرناالعربب!نا3تسمع

بالعدوةنزلتحتىجهلأبيلرأيمستجيبةلأمسيرهافيقري!ثنومضت

الىاحلضسنيرحيلهممنانتهواقدالمسلمولانوكانبدر،وادكاي5منالقيصوى

الدني!ا.العدوة



931اسبللسلام

اللقاءهذاوراءمايدريلاوهوالآخر،منالفريةينكلااقتربوهكذا

الرهيب.

خوجواقدقريشكفارانلمجيراللها!3هـرممولوضلىولم!)اللهعباد

لافياصحعابهاستشارمكةمشارفعلىوهثروكلقد.نجست،العووان،لملاقاتهم

العدو.لقاء

وقدله،نستعدولمالنفير،اردناوماللعير،الاخرجناما:بعضهمفقال

اخرجكربك!ما:تعالىفقالهؤلاء،عنكتابهفيوجل--عزاللهاخبرنا

بعدلحقافىلونكيجد!لبهرهونتمؤمنينامنفريقاوإنلحقبمابيتكمن

إخدىاللهيعد-وإذ!ينظرونوهتمالمؤتإلىيساقونكانماتبينما

اللهويريدلكصتكوتلشؤ!ةاذاتغترانوتو؟وتلكتمانهالطاهفتةنا

.-7[5:لأنفال]ا!<لبهفريناابردويقطعءبكلمتهلحقايحقان

علىالثانيةالعقبةبيعةلمجعفيالرسولبايعواقدالأنصاروكان)اللهعباد

المدينة،خثارحمعهالقتالعلىيبايعوهولم)المدينةإ،بلدهمفيمحموهان

لوجودونظرا،المهاجرينعلىبدرسبفتالتيالسرايااقتصرتلذلك

ع!ذ!الرسولارادفقدالكبيرالعدديوتفوقهمببدر،المهاجرينمعالأنصار

الجديد.الموقفمنرايهممعرفة

خاصة.الأنصاروقصدعامةاصسحابهلمجيهفاستشار

:قالصيحيحبسندالمشورةخبراسحاقابنروىوقد

فقالالصديقبكرابوفقام،قريترعنواخبرهمالناس"فاستشار

عمروبنالمقدادقامثم،واحسنفقالالخطاببنعمرقامثم،واحسن

كمالكنفوللاواللهمعك،فنح!ناللهاراكلماامضياللهرسوليا:فقال



اسبللسلام5
،قاعدونهناهاإنافقاتلاقوربكانتاذهب:لموسىإسرائيلبنوقالت

لوبالحقبعثكفوالذيمفاتلون،معكماإنافقاتلاقوربكانتاذهبولكن

تبلغه.حتىدونهمنمعكلجالدناالغماد)1(بركإلىبناسرت

له.ودعاخيراع!ماللهرسوللهفقال

..الانصاريريدوإنما؟الناسايهاعليئاشيرواع!يماللهرسولقالثم

ياتريدنالكانكواللهمعاذ:بنسعدلهقال!ك!ي!اللهرسولذلكقالفلما

أجل.:قال؟اللهرسول

الحق،هوبهجئتماانوشهدنا،وصدقناكبك،امنافقدسعد:قال

يافامضلك،والطاعةالسمععلىومواثيقناعهودناذلكعلىواعطيناك

بنااستعرضتلوبالحقبعثكفوالذيمعك،فنحناردتلماالدهرسول

تلقىاننكرهوماواحد،رجلمناتخلفمامعك،لخضناهفخضتهالبحر

مامنايريكاللهلعلاللفاء،عندصدق،الحربفيلصبرإناغدأ،عدونابنا

ثمونشطهسعدبقولع!ماللهرسولفسر.اللهبركةعلىفسر،عينكبهتقر

لكانيوالله،الطائفتينإحدىوعدنياللهفإنوابشروا"سيروا:!ك!ي!قال

")2(.القوممصارعإلىانظر

واجتماعهم،وشجاعتهمالصحابةطاعةع!يمالنيراىفلماااللهعباد

عيونهارسلثمجندهبتنظيمبدا،للتضحيةوحبهم،القتالعلى

وعددهم،،القوماينمج!ي!النيفعرف،القومباخباريأتونه-الجواسش!-

قريش.اشرافمنفيهمومن

البعد.فيالمثللمحيهيضربمكانوهو)1(

935(.-358/)1العمريضياءأكرم"،الصحيحةالنبوية"السيرةانظر)2(



سبللسلامنم
كبدها"؟بافلاذإليكمألقتقدقريش"هذه:لأصحابهعيهؤالنيوقال

،الفصوىبالعدوةالكفرجيشونزلالدنيا،بالعدوةالإسلامجيشونزل

الرهيب.اللقاءهذاوراءمامنهمكليعرفولا

.الجمعانالتقىيومالفوقانيوم:الثانيالير!اللهعباد

الإسلامفيهاللهواعز،والباطلالحقبينفيهاللهفرقالذياليومهذا

يؤمآتفرقان>يؤموجل-:-عزاللهيفول،وأهلهالكفرفيهوأذل،واهله

وهمالدنياباتعذوةانتمإد!قديرشىء!لعلئوادلهآلجضعانآلتقى

فىلاختلفتؤتواعدتؤولومنكتماشفلوالرتحباتقصوكل!باتعذوة

بينهعنهلكمنليقلكمفعولا!اتامراآددهليقضىولبهناتميعذ

منامكفىآددهيريكهإذعلي!!لسميعاددهوإتبينهعنحىمنويحيى

إنهوسلماددهولنآلأمرفىولتنرغتؤلفشلتؤ!ثيرااردبههتمولؤقليلا

ويقلل!قليلااغينكتمفىتتقتتتماإذيريكموهموإذ!لصدورابذاتعليؤ

<!الامورترجعاددهوإلىمفعولا!اتامرااددهليقضىاعينهتمفى

4-44[.:ا]الأنفال

رمضانمنعشرالسابعليلة،الجمعةليلةالمسلمالجيشوباتااللهعباد

فطار،ساعةأيفيالكافرالعدوهجوميرتقبببدرللهجرةالثانيةالسنةمن

،النعاسعلبهماللهفأرسل،قلوبهموخافت،المسلمينعيونمنالنوم

اللهأنزلماءولاأصبحوافلما،بعضهماحتلمحتىالليلةتلكفناموا

،النقدممسمنعهمشديدأوبالاالمشركينعلىفكانماءالسماءمنعليهم

بهووطأ،الشيطانرجزعنهمواذهببهطهرهمطلاالمسلمينعلىوكان

علىبهوربط،المنزلبهومهد،الأقدامبهوثبت،الرملبهوصفب،الأرض



لسعماءامنعليكموينزلمنهامنهالنعاسيغشيكم>إذ:تعالىقالقلوبهم

قلوبكتمعلئول!زبطالشيطنعنك!رتجزويذهببمهليطهر-ماء

.[11:]الأنفال!<الاقتدامويثب!شابه

منعشرالسابعليلةالمس!لمونباتكيفل!هعليووصف)اللهءعباد

المشركينع؟معسكروأمامهمببدررمضان

كانفإنهاللهءكليم،إلا*رطممبول،نائمإلامناومابدريومرايتنا"لقد:فال

..")1(.اصبححتىويدعوشجرةالىيصلى

عزاللهيحبكماللقتالجنودهع!ي!النيصفا-لصباحوفيالمله)عباد

وجل.

كمانهصبعينصفايسبيل!فىيقتلوتلذيىايحبالله>إن:تعالىقعال

.[4:]الصفمرصوصى!<

دونه"أناأكونحتىشيءإلىمنكماحديقدمن"لا:لأصحابهع!يروقال

بنفسه.القتاليباشر!شي!اللهرسولوكان

-اقربناوهو،لمج!اللهبرسولنلوذونحنبدريومرأيتنيلقد!ه:عليقال

بأسا")2(.يومئذالنا!بىأشدمنوكانالعدو،إلى

علىلتقضيجاءتكافرةوقئة،اللهإلاإلهلااجلمنتقاتلمؤمنةفية

الله.إلاإلهلايقولونالذين

)المسند".فياحمدرواه()1

228(.)2/المسند"9فيأحمدرواه)2(



ابنهوتبعهربيعةبنعتبةتقدمفقد،فرديةبمبارزاتالقتالبدأااللهعباد

فرفضواالأنصارمنشبابلهمفانتدب،المبارزةطالبينشيبةواخوهالوليد

وعبيدةوعلياحمزةلمجيالهالرسولفإمر،قومهمبنيمبارزةطالبينمبارزتهم،

بمبارزتهم.الحارثبن

تصدىفقدعبيدةواما،شيبةعليقتلثم،عتمةقتلمنحمزةتمكنوقد

حتملا1والوليد-فقتلواوحمزةعليفعاونهصاحبهمنهماكلوجرحللوليد

")1(.المسلمينمعسكرالىعبيدة

،بالهجوموبداواقريش3معسكرفيالمبارزةنتيجةاثرتوقدالفه)عباد

على3حرصا،منهماقتربواإذابالنبلالمشركينبنضحءلمخطأصحابهالنيفامر

.يستطاعمابأقصىالنبالمنالإفادة

نبلكم")2(.واستبقوافارموهم-منكمدنوا-يعنيأكثبوكم"اذا!شطفقال

".الوجوه"شاهت:وقالالمشركينوجوهفيالحصى!شي!النيورمى

.[:17]الأنفال.<.رمىاللهولبهىرمتتإذرميت>وما:تعالىلقا

كفافاخذ!يو،اللهرسولامربدريومكانلما:قالحزامبنحكيمصكن

".الوجوه"شاهت:وقالبهافرمىبهفاسنقبلناالحصىمن

<)3(.رمىالدهولبهىرميتإذرمي!ت>وما:-وجل-عزاللهفانزلط

ا!لسماواتعرضهاجنةالى!قوموا:لأصحابهع!ي!الييوقالااللهعباد

)2321(.داودابيصحيح()1

92(.55)رقمريالبخلرواه)2(

1228.إص"السيرة"فقه،حسمنحديث:الألبانيالشيخقال31(



5رار
السماواتعرضهاجنةاللهرسوليا:الحمامبنعميرففال"،والأرض

؟لأرضوا

بح.بح:فقال"نعم".:قال

بخ"؟بخقولكعلىحملك"ما"!يو:اللهرسولففال

اهلها".من"فأنت:فقالاهلها،مناكونانرجاء:قال

حتىحييتانالينقال:ثميأكلها،فجعلليأكلهاتمراتعميرفأخرج

القومعلىواقبلبالتمرات،رمىثم،طويلةلحياةإنهاالتمراتهذهأكل

قتل")1(.حتي!هففاتلهمصفوفهمفيفدخل

واخذ،القتالواشتد،الحربرحىواستدارتالوطبس،حميااللهعباد

سقطحتىوجل--عزربهومناشدة،والابتهالالدعاءفيلمجيراللهرسول

منكبيه.عنرداوه

ع!يواللهرسولنظربدريومكان"لما:فمقولالخبريخبرنا!حمهعمرهووها

نيفاستقبلرجلا،عشروتسعةثلاثماهةواصحابهالف،وهمالمشركينالى

باللهويستغيمسايصيح-ايبربهيهتففجعليديهمدثم،القبلةع!يالهالله

تهلكاناللهم،وعدتنيمااتاللهم:وعدهنيماليانجزإاللهمبالدعاء-

زالفما"الارضفيهعبدلا-الإسلاماهلمنالجماعة-ايالعصابةهذه

ابوفاتاهمنكبيهعنرداؤهسقطحتيالقبلةمستقبل،يديهمادا،بربهيهتف

اللهانييا:وقالورائهالتزمهثم،منكبيهعلىفألقاهرداءهفأخذبكر،

.وعدكمالكسينجزفإنهربكمناشدتك-كفاك-ايكذلك

5191(.)رقممسلمرواه)1(



ارالسلام

أنىلكتمفاستتجابربكمت!تغيثون<إذ:-وجل-عزاللهفأنزل

.(بالملاهكة)1اللهفأمده!<مؤفينتملمكةامنلفبأممدكم

اتجقع>سيهزم:يقولوهولهبنىالذيالعريشمن!كقي!خرجوقد

لدبر!<)2(.اليولون

حنىمعهمتقاتلوالملائكة،المشركينيقتلونالمسلمونرتقدمااللهعباد

ذإالمشركينمنرجلأثرفييشنذالمسلمينمنرجلبينما:عباسابنقال

الىنظرإذ،حيزوماقدم:يقولفارسوصوت،بالسوطضربةسمع

وجههوشق،انفهخطمقدهوفإذاإليهفنظرمستلقيا،خرامامهالمشرك

مددمن"ذلك:ففال!مالنيواخبرالمسلمذلكفجاء،السوطكضربة

")3(.الثالثةالسماء

لفمنبأممدكمأنىلكمفاستتجابربكمت!تغيثون>إذ:تعالىقال

وماقلوبكتمبه!ولتطمبنبتبر!إلاالدهجعلهوما!صرفىاتملمكة

<إذ:تعالىوقال[،ا.-:9]الانفالعزيزحكيو!<اللهإناللهعندمنإلالعضرا

قلوبفىسأتقىءامعواالدينفثبتوامعكتمأنىاتملابكةإلىربكيوحى

<!بنالق!لمنهتمواضربواالاعناقفوقفاضربواالرغب1كقروالدين

[ا:2]الأنفال

نصراتاكابشربكر،ابا"يا:يقولوهوعريشهمنع!يماللهرسولوخرج

")4(.الحربالةعليهفرسهبعناناخاجبريلهذا،الده

8(.84-ه)12/دامسلمصحيحعلىالنووى"شرح()1

4875(.)رقمالبخاريرواه)2(

3(.1383//)1763مسلمرواه)3(

)7/313(.)القتح"فيكمااسحاقابناخرجه)4(



كاسبللسلام
الأنصاررجلمنبهجاءأسيراالمطلبعبدبنبالعباسجيءولما/

:يقوليعر

أسرنيهاوالله1اللهرسوليا:العباسفقالهذا،أسرتاللهرسوليعا

،الناسوجوهكاحسنوجههأبلقفرسعلىابلج،رجلأسرنيولكنهذا-

أسوته.اللهرسولياأنا:الأنصاريلفقاعالقومفيأراهلا

")1(.كريمبملكعليهالدهأعانكبعد"اسكتلمجبع:فقال

سبعهـنمنهمقمل،والهرعيمةايخ!بةأذياليجرونمكعةكفارورجعااللهعبعاد

سبعهـون.منهموأسر

<!خاببينفينقليوايكيتهتمأؤكفروالدينامنطرفا>ليقطع:تعالىقال

ابردويقطعلحقبكلفتم!ايحقأنالله>ويريد:تعالىلوقا[،271:عمران]آل

.:7-8[لأنفال]ا!<لمخرموتالوكرهولنطلاويتطللحقاليحقلعبهفرينجا

الغؤوة-نتائ!ح!الثالبالعنصوالنه!عثاد

والمشركين،الشركوهزيمةوالم!سلمين،4الاسلامبنصرلأبدرغزوةانتهت

.البعرعوةنتاهجمرعوكان

للمؤمنين.اللهمننصربععلبعماولإ:

تمثتكرونلعلكتمالله3ل!!فاتقوااذببدروأنتتماللهنهـصر!م<ولقذ:تعالىلقا

لملبكةالفمناءبثلثةربمعيصدكتمأنيكفيكتملنالقمعوعمعنينتقولإذ!

ربكميمد!ذ!مهذافؤرهتممنولآنوكمونتقوانصبرواإنبلى!منزلين

صحيح.اسنادهشاكر:احمدوقالع(17/)1احمدرواه()1



!السلامسبل

ولتالمبنلكمبشركل!لأإاللهجعلهوما!مسومننتملبهكةالفمنءابخمسة

[21-23:16عمران]آللحكيم!<تعزيزااللهامنعندلأإلنصراومابم!قلوبكم

الكفزائمةهلا-ك:ثانيا

الكفر.اهمةببنهممنرجلاسبعينالمسلمونقتلفقد

الله:دعنهجهلابيهلاك

بينالصففيبدريومرايتنيقد:قال!هعوفبنالرحمنعبدعن

قغمزنيقال:منهما،أكبربيناكونانفتمنبثاسنانهما،حديثةغلامين

ومالكاخيابنيا:فقلتجهل؟ابواينعماهيا:وقاليمينيعنالذي

لقيتهلعن!اددهرسوليسبكانانهاخبرتلقدعماهيا:قالجهلولأبي

متا.الأعجليموتحتىسوادهسوادييفارقلا

رايتانانشبفلمبمثلها،إليواسريساريعنالذيغمزنيثمقال:

.الناسفييجولجهلابا

بسبفبهمافابتدراه4عنهتسالانالذيصاحبكماهذا؟تريانالا:فقلت

بنومعاذالجموحبنعمروبنمعادالغلامانوكانقتلاهحتىفضرباه

.!)1(

.عمراء"

الأخيرةانفاسهيلفظانقبلجراحهفيمثخناتركاهانهماوالظاهر

جهلبابيمر!نهمسعودبنعبداللهان"سننه":فيداودابوروىولذلك

عليهيجهزجعلثم،اللهعدويااللهاخزاكوفال:راسهعلىفوقفصريعا

يديهمنسبفهس!قطحتىاضربهزلتفماشيئاعنيتغنفلمقال:،بسبفه

)2(
.بردحتىبهفضربته

.(1752)رقمومسلم314(،1)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1

)3357(.داود"ابي)صحيح)2(



كأ!
الله:لعنهالقومأشقىمعيص!ابيبنعقبةهلاك

منوكانعنقهبضرب!ك!يرالنيامرفقد،معيطابيبنعقبةاما

وممن،القوماشقىمنكانلأنهالكافر،الأسيرقتلجوازوفيه،الأسرى

النارإلىالثلاثةالأشقياءوسيقحرب()مجرمالعصربمصطلحعليهميطلق

وليبشرواستهزاههم،إيذاههممنبمكةالمسلمونلاقىوكماقرار،وبمس

ويثوبواربهمإلىيتوبوالمإنالمشؤومه،النهايةبهذهزمانكلفيالكفرائمة

حتىللظالمليملىاللهان"يهملولايمهلوجل--عزاللهفإنرسدهم،الى

")1(.يفلتهلماخذهإذا

شديذ<اليصواخذهإنظذمةوهىلقر!ااخذإذاربكاخذلك>وءا

[01]هود:2

عدوالله:خلفبنأميةهلاك

عبداسرهففدل!به،بلالومنهممكة،فيالمسلمينيعذبكانالذي

هووكان،بلالفلمحهابنهعليامعهواسر،المعركةبعدعوفبنالرحمن

نجا،إننجوتلاخلف،بناميةالكفرراس:فقال،بمكةيعذبهالذي

علي)2(.وابتههوقتلهعلىفاعانوهالأنصار،عليهواستصرخ

فألقواببدرابارالىالمشركينقتلىبسحبع!يماللهرسولوامر!اللهعباد

منمنهمرجلاوعشريناربعةعلىوقفالثالثاليومببدركانفلمافيها،

ابائهم:واسماءباسماههميناديهمفجعلالآباراحدىفيقريشصناديد

ورسوله؟اللهاطعتمانكمايسركم،فلانبنفلانويا،فلانبنفلانيا

)9266(.داودابورواه()1

485(.)4/!الباري"فتح)2(



ا!لسلامه
حقا؟ربكموعدماوجدتمفهلحفا،ربناوعدناماوجدناقدفإنا

لها؟أرواحلاأجسادمنتكلممااللهرسولياعمر:ففال

منهم"اقوللماباسمعأنتممابيدهنفسي"والذي!يم:اللهرسولففال

ونقمةوتصناتوبيخاقولهأسمعهمحتىاللهأحياهم":قتادةقال

.(1)"وحسرة

الاشري.:بدوالكبريغزوةنتائجومن:تالثا

قريش.صناديدمنرجلاسبعينالمسلمونأسرفقد

؟بالأسرييصنعفيماوعمربكرأبا!يماللهالرسولاستشاروقد

علىقوةلنا"فتكونبقولهذلكوعلل،منهمالفديةباخذبكرأبوفأشار

".للإسلاميهديهمأناللهفعسىالكفار

الكفرأئمةهؤلاء"فإنبقولهذلكوعللبقتلهمالخطاببنعمروأشار

وحي.أمرهممننزلقديكنولم،وصناديدها"

فيالكريمةالآيةفنزلت،الفديةبقبولبكرأبيرأيالى!يخمالنيومال

فىيثخىأسمر!حتىلهؤيكونأنلعبىكات>ما:!هعمررأيموافقة

لؤلاحكي!!عزيزواللهالأخغيريدواللهالدتياعرضتريدوتالارض

.[)2(:67-68لأنفال]ا!<عظيمابعذاخذتتمفيمالمسكمسبقللهامنكتب

لغنائما:بعارا

خلافووقعجدا،كثيرةغنائمالكفارمنبدرفيالمسلمونغنموقد

03(.0)7/!الباري!فتح()1

87(.86-)12/"مسلمعلىالنووى!شرحانظر)2(



سبللسلام5
نزلكمابتقسيمهاالقرانفنزلبعد،شرعقدحكمهايكنلماذالغنائمحول

لرسولواللهالائفالقلالائفال>يشلونكعن:تعالىقال،بمشروعيتها

<!مومنينكنتصإنؤورسولهالدهواطيعوابتعكتمذاتواصلحواالدهفاتقوا

.[ا:]الأنفال

وللرسولخمسهوللهفانشىءمنغنضتمانماواغلموا>!:تعالىلوقا

وماباللهكعتوءامنتمإنالسبيلواتنوالتم!كينواتيتمئاتقربىولدى

قدير،شىءلا!لعلىواللةاتجقعاناتعقىيؤماتفرقانيؤمعتدناعلىذزتناا

تإالدهواتقواطيباحنلاغنمتتممما>فكلوا:تعالىوقال[،14:]ا!نفال<

:96[.]الأنفالرحيو!<غفورالله

لنت!هداءا:خامسا

فضلاشهداءاللهاتخذهمرجلأعشراربعةبدرفيالمسلمينمنواستمثم!هد

ااموداللهسبيلفىقتلوالذينامحس!نم>ولا:القائلوهوسبحانه،ونعمةمنه

.[96:1عمران]ال!<يرزقونربهمعند"خبابل

يا:فقهـالتشهيدا،عشرالأربعةضمنولدهاقتلوقدحارثةاموجاءت

ذلكغيركانوإن،صبرتالجنةفيكانفإن،حارثةعنانبئني،اللهرسول

.غيرهعلىيبكلمبكاةعليهبيهمت

حازقدابنكوإن،الجنةفيجنانانها،فلانةيا"اهبلتلمجم:فقهـال

منها")1(.الأعلىالفردوس

المسلمين.واعزالإسلامانصراللهم

585(.9)رقمالبخاريرواه()1



-
والثلاثوقالثالثةلخطبةا

!

النضيربنيوغزوةقينقاس!بنيغزوه

منجديدلقاءمع-تعالىاللهشاء-اناليومهذافيموعدناالله!3عباد

قينقاعبنيغزوةعنسميكوناللقاءهذافيوحديثنالمجيم،المصطفىسيرة

النضير.بنيوغزوة

ببناءبدامكةمنمهاجرأالمدينةالىع!يرالدهرسولوصلعندما!اللهعباد

فياليهودمعمعاهدةعقدثموالأنصار،المهاجرينبيناخىثمالمسجد،

يعيشواانلهموتضمنوعفائدهم،دينهمفيالكاملةالحريةلهمتكفلالمدينة

.وامانوامن،وسلامسلمفي!ك!ط،الني-جوارفي

يداواليهودالمسلمونيكونان،المعاهدةهذهمقتضىمنوكان

الأمنعلىالجميعيحافظوانبسوء،المدينةيقصدعدوكلضدواحدة

المدينة.فيالداخلي

وبنوالنضير،وبنو،قينقاعبنو:طوائفثلاثالمدينةفياليهودوكان

جميعا.غ!ي!النيفعاهدهمفريظة،

والخيانة،الغدرمنويحذرهملوفاء،1علىالمسلمينيحث!يطالنيواخذ

منويحذرهماهلها،كااحتراموعلىالمعاهدةهذهاحترامعلىويحثهم

.مالاونفسفيالمعاهدةهذهاهلعلىالاعتداء

وأطافته،فوقكلفهاوانتقضه،اومعاهدا،ظلممن"الا:!ي!فقال

اقيامة"أ1(.يومحجيجهفأنانفسطيببغيرشييامنهاخذ

)2626(.داود"أبيسننإصحيح()1



سبللسلام5
منليوجدريحهاوإن،الجنةرائحةيرحلممعاهداقتل"من!ي!:وقال

عاما")1(.اربعينمسيرة

منياتولم،المعاهدةهذهعلىوالمسلمونلمجرالنيوحافظ!اللهعباد

ملاواالذيناليهودولكننصوصها،منواحداحرفايخالفماالمسلمين

طباهعهممعتمشواانيلبثوالمالعهود؛ونكثوالخيانةبالغدرتاريخهم

المسلميناللهنصرانبعدوالمواثيقالعهودونقضواوخانوا،فغدروا،القديمة

بدر.في

الكبرىبدرغزوةبعدذلكوكانفينقاع،بنييهودغدرمناولوكان

ذكركمااشهر،بستةبدرغزوةبعدالنضيربنوغدرتثمواحد،بشهر

،الاحزابغزوةفيقريظةبنوغدرتثم"صحيحه"،فيالبخاريالإمام

وفاقا!<،خر!وبغدرهمبهميليقالذيبالعقابك!ي!النيفعاقبهم

.ا<احديظلوربكولا<

وقريظةالنضيربنييهودانعنهما-الله-رضيعمربناللهعبدعن

ومنقريظةواقرالنضير،بنيلمجي!اللهرسولفأجلىع!م،اللهرسولحاريوا

نساءهموقسمرجالهمفقتلذلكبعدقريظةحاربتحتى؟عليهم

فأمنهم!ي!بالنيلحقوا،بعضهمانإلاالمسلمينبينواموالهمواولادهم

قوم)وهمقينقاعبنيكلهمالمدينةيهود!ك!رواللهرسولواجلىواسلموا،

)2(.المدينةفيكانيهوديوكل،حارثةبنيوههود(،سلامبنعبدالله

3166(.)رقمالبخاريرواه()1
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-الرلرن
حولسيكونالنضيربنيوغزوةقينفاعبنيغزوةعنوحديثنا)اللهعباد

التالية:العناصر

،يهددونمكةفيمكةكفار،الكبرىبدرغزوةبعدالعتصرا!ول:

.يغدرونالمدينةفيواليهود

بأهله.إلاالسيئالمكريحيقولاالعنصرالثاثي:

المؤمنين؟وايديبأيديهمبيوتهميخربونالمدينةفياليهود:العنصرالثالث

الأبصار.اويمايافاعتبروا

وعبروعظاتدروس:العنصرالرابع

،ددهرمكةفيمكةكفار،الكبربيدرغزوةثد:الأهلالعنصر

.ثدرونالمدينةفيواليهود

نالناوتبين،الكبرىبدرغزوةعنتكلمناالماضيةالجمعةفي)اللهعباد

سبعينمنهمقتلوابأن؛الكافرينعلىعظيمبنصرالمسلمينعلىمنقدالله

انهمحتييصدقوا،لممكةإلىالنصراخباروصلتوعندما،سبعينواسروا

الهزيمةاذياليجرالكفرجيشوصلحتيبالجنونيخبرهمالذياتهموا

وماج،لتوهفهلكمنهمنفرصعقالخبرصدقلهمتبينفلماوالعار،والخيبة

يفعل.مايدريلاالمصابهولمنبعضفيبعضهم

وصحبهمحمدعلىونقمة،للاسلامكرهاإلاالهزيمةتزدهمولم

دينه.فييدخللمنواضطهادا

لمشركون1والمنافقونالخبريصدقلم؟المدينةإلىالنصراخباروصلتولما

جاءحتي،بالكذبالخبريذيعونالذينالمسلميناتهمواأنهمحتيواليهود

فيمقرنينوالأسرى،عليهترفرفالنصرواعلامبدرمنالاسلامجيش



سبللسلام5
ظاهرأ،واليهودالمشركينمنفريقفأسلميدهه،بينوالضائمالأصفاد،

بنابيبناددهعبدهؤلاءراسوعلىوكفرأ،وحسدأحقدأتغليوقلوبهم

والتمرد.والغدروالنفاقالدساسلوبسليلراخروفريق،سلول

محمدمنالانتقامفييفكرونبدر،فيهزيمتهمبعدمكةكفار)اللهعباد

المدينة،فياليهودطريقعنذلكيكونانيريدونولكنهمواصحابه،غ!ي!

وكذا.ك!ابكمفعلنامحمداتقتلوالمإذاتهديدأ،إليهمفأرسلوا

والمواثيقالعهودونقضالغدر،بداالمدينةفيلليهودذلكوصلفلما

.قينقاعبنييهودالعهدنقضمنواول،والخيانة

!يط:البياصحابمنرجلعن،مالكبنكعببنالرحمنعبدعن

الحلقةاهلانكماليهود:الىبدروفعةبعدكتبواقريشكفار"ان

كذالنفعلناوع!-اللهرسول-ايصاحبنالتقاتلنوانكموالحصون

..")1(.الخلاخيل-وهيشيءنسائكمخدموبينبيننايحولولاوكذا،

برسولالغدرعلىاجمعواالمدينةفياليهودإلىالكتابوصللماااللهعباد

،قينقاعبنييهودهموغدر؛العهدنقضمنواولواصحابه،جميرادده

وحدادين،صاغةوكانوا-باسمهمحي-فيالمدينةداخليسكنونوكانوا

فيهمالمقاتلينعددوكان،السلاحوصنعبالقتالخبرةعندهموكانت

مقاتل.سبعمائة

يثيرونقينقاعبنييهوداخذبدرفيالمسلميناللهنصرانوهعدااللهعباد

منسوقهموردمنكلبالأذىوبواجهون،بالسخريةوبتعرضونالمثمعب،

)5925(.داود"ابيسعن)صحيح()1



3س5!هىلر

عندهمالسوقإلىامرأةفجاءتلنس!ائهميتعرضونأخذواحتىالمسلمر،،

تكشفأنعلىودها1راليهوديلصائغ1عندجلستفلماشيثأ،لتبيع

فقامفابت،وجههاعنتكشفانودوها1وراليهودفا-ج!تمعفابتوجهها

المراةقامتفلما،تعلمأندونخفيةظهرهافيثوبهاطرفبربطالصائغ

فقتلالسوقفييوجدمسلمفقاماليهودفضحلثسوءاتها،انكشف!ث

المسلمأهلفجاء،فقتلوهلمسلم1هذاعلىاليهودفاجتمعاليهودي

قينفاع.بنييهودوهينالمسلمينبينالشرفوقعبالمسلمين1واستنصرو

ولكن،ضع!فاسناد!افيكانوإنالسيرأصحابيذكرهاروايةوهة+ه

ليهود.اافعالمنيستغربلاهذا

نفسكمنيغرنكلاكامحمدياع!يم:اللهلرسولقالوابلبذلك1يكتفوولم

قاتلتنالوانك،القتاليعرفونلااغمارأكانوا،قريشمننفرأقنلمتانك

مثلنا.تلقلموأنك،الناسنحناناالعرفت

ء!فرواللذين>قل:المنقلببسوءهؤلاءينذرقرآنأتعالىاللهلفانز

لكم!انقذ!اتمهادوشسجهن!إلئوتحشروتستقدبوت

ء،ور!ء
يرؤنهم!افرةواخركل!اللهلسبيلفىتقتلفئةالتقتافئت!نانيءاية

-لعبزهذالكفىإتيشآمنبنضحيؤيسدواللهرآهـالعينمثلتهـص

.[-13ا:2عمران]آلآلأبصر!<لا"ؤيى

،الحربعنسافرمنهمإعلان!سي!اللهلرسولهذاقوالموفي!اللهادعإ

داخلفيبالامناخفوا-بلبذلكيكتفواولملمواثيق،1وللعهودمنهمونقفرأ

رسولإليهمسارذلكفعلوافلماالمسلمينلنس!اءيتعرضونوأخذواالمدي!نة

أقتلهم،-فارادحكمهعلىنزلواحتى3فحاصرهم،المسلمة،بالكتائب!لمالله



5لر
حلفاءهوكانواالمنافقينوزعيمالنفاقرأسأبي،بناددهعبدمنهفاستوهبهم

له.فوهبهم

إلىفخرجوابها،يجاوروهولاالمدينةمنيخرجواأنءلمجيالهالنيوأمرهم

أكثرهم.هلكحتىطويلاهنالكيبقواولم،بالشامأذرعات

بأهله.الاالسيئالمدريحيقولا:الثانيالعنصر

القتلمنبدرفيقريشكفارأصاببمااليهودباقييعتبرلمااللهعباد

المدينة.عنالجلاءمنفينقاعبنيأصاببماولاوالأسر،

سيئا.مكراوالمسلمينبالإسلاميمكرونالمدينةفياليهودفاخذ

3[.":]الأنفال!<تمكريناخترواللهالدهويضكر<ويمكرون:تعالىقال

[.ه:4عمران]آل!<تفكرينخيراواللهاللهومر<ومروا:تعالىوقال

بنكعبسيئامكراوالمسلمينبالإسلاممكرواالذيناليهودهؤلاءومن

والمسلمين،الإسلامعلىحنفااليهودأشدمناليهوديهذاوكان،الأشرف

حربه.الىبالدعوةوتظاهراع!يماللهلرسولهـايذاء

يحمالهمعروفامترفا،غنياوكانالنضير،بنييهودمنكاناليهوديوهذا

شعرائها.منشاعراوكان،العربفي

:قالبدرفيقريشصناديدوقتل،المسلمينانتصارعنخبرأولبلغهولما

أصابمحمدكانإناواللهالناسوملوك،العربأشرافهؤلاءهذا؟أحق

ظهرها.منخيرالأرضلبطنالقومهؤلاء

ع!يواللهرسوليهجواللهعدوانبعثالخبر،لديهلأكدولما!اللهعباد

الصحابةبنساءيتغزلاخذبلعليهمويحرضهم،عدوهمويمدح،والمسلمين



ارارلسلامنم
احدعلىفنزل،قريشإلىركبحتىالقدربهذايرضولم،شعرهفي

قتلىمنالقليباصحابعليفيهايبكيالأشعار،ينشدوجعلاشرافهم

ويدعوهملمجيو،النيعلىحقدهموهزكىحفاهظهم،بذلكيثير،المشركين

إليكاحباديننا:والمشركونسفيانابوسالهبمكةكانوعندما،حربهإلى

انتم:اللهعدوفقالسبيلا؟اهديالفريقينوايواصحابه؟محمددينام

ترإلى<الم:وجلعزاللهأنزلذلكوفي،وافضلسبيلامنهماهدى

للدرويقولونلطغوتوآتجتتبايؤتنونلكتتآمننصيباأوتوالدرآ

ومناللهلعنهملذينآ!اولمكسبيلاءامنواالذينمناقد!هؤلاءكفرو1

.[ه2-15:النساء]!<نصيرالهرتجدفلنآدلهيقعن

واخذ،الحالتلكعليالمدينةإلىاليهوديالأشرفبنكعبرجعثم

لسانهبصلاقةويؤذيهم،الصحابةبنساءاشعارهفي-يتغزل-اييشبب

الإيذاء.أشد

آذيفإنه؟الأشرفبنلكعبمن:لمجي!اللهرسولقالعندهاالفه!عباد

الله.رسولياانا!ه،مسلمةبنمحمدقال،ورسولهالله

الأشرفبن-كعبالجرمهذاقتلقصةالىلنستمعبناتعالوا!اللهعباد

نألتعلمواسيئا،مكرابالمسلمينومكر،ورسولهاللهآذىالذي-اليهودي

باهله.إلايحيقلاالسيئالمكر

قدفإنهالأشرفبنلكعب"من!ي!:اللهرسولقال:قال!هجابرعن

؟".ورسولهالدهآذى

فال؟أقتلهأناتحب!الدهرسولياانا:فقالل!همسلمةبنمحمدفقام

".مج!ي!!:"نعم



كاسبللسلام
اجلمنحقكفياتكلمانليائذن:)ايشييأاقولانليتاذن:قال

(.المصلحة

"قل".:ع!مهقال

قدوإنه،صدقةسالناقدالرجلهذاإن:فقال،مسلمةبنمحمدفاتاه

نجد(.لاماوكلفناوالحرجالعنتفياوقعنا)ايعئانا

فيمسلمةبنمحمدمنسمعمماوجههعلىالبشربدى-وقدكعمثفقال

لتملئه.!واللهعبم-:النيحق

نرىحتىعنهنرجعاننريدوما،اتبعناهقدإنامسسلمة:بنمحمدفقال

وسقين.اووسقأفسلفني،وشانهأمرهينتهيماذاإلى

ارهنوني.نعم:كعبفقال

نرهنك؟أنتريدماذا:مسلمةبنمح!مدقال

نساءكمأرهنوني:كعبفقال

؟العرباجملوانتنساءنانرهنككيف:مسلمةابنقال

أبناءكم.فارهنوني:كعبقال

بوستيرهن:فيفال،أحدهمفيسبابناءنا،نرهنككيف:مسلمةابنقال

علينا-.عارهذا-ايوسقينأو

ترهنوني؟فماذا:كعبقال

مسلمةابن-وارادالسسلاح()يعني:-اللأمةنرهنك:مسلمةابنقال

انهاع!تمقادهفيلأئههنكره؟لايدهفيوالسلاحذلكبعدجاءهاذاانه،بذلك

رهنأ-.عندهليضعهبالسلاحجاء



اورلسلامرم
نعمكعب:قال
علىرجالببعضالقادمةالليلةفيياتيهانمسلمةبنمح!مدوعدهثم

لمجو.محمدفيعليههومامثل

فقالتاليهملينؤلليلافدعوه،متسلحونوهمالتاليةالليلةفيفجا3ءوه

!دمصوتكأنهصوتالاسمعاني:امراته

فياخي-ايورضيعيمسلمةبنمحمداخيانهلها:كعبفقال

.فنزل،لأجابليلالطعنةالفتىدعيولو،نائلةابوالرضاعمة-

الىيديسامداني:إليهمينزلانقيللأصمحابهمسملمةبنمحمدفقاءل

.فاقتلوهفدونكممنهاستمكئتفإذاراسه

الطيب.راهحةمنهتفوحمتوشحا،نزلكعباليهمنزلفلما

الطيب؟ريحمنكنجدفقالوا:

.العربنساءاعطرعندينعمكعب:فقال

فمسحراسهفييدهفوضعاشم؟انلياتاذن:مسلمةبنمحمدفقال

بنمحمدعادثمقليلاسارواثمشمها،ثمراسهطيبمنلياخذبيدهرالمط

فاشم؟اعودانلياتاذن:فقالمسلمة

قالراسهمناستمكنفلما،راسهفييدهفوضعشئم،نعم:كعبقال

")1(.فقتلوهفالمحتلوه،دونكم:لأصحابه

وقدقتيلا،دله1عدوفوقعالجرمهذاجسدعلىالسيوفنزلتالفه!عباد

185(.1)رقمومسلم2(،ه51)رقمرواهـالبخاري،عليهمتفق)1(



سبللسر5
اوقدالاحصنيبقفلماليهودمنحولهمنافزعت،شديدةصيحةصاح

بنكعبظاغيتهابمصرععلمتالصباحوفي-نومهمناستيقظ-ايالنار

يظلوربلث<ولاوفاقا!<حناالعنيدةقلوبهمفيالرعبفدبالاشرف

احدا<.

يحيق<ولا:تعالىقال،والمسلمينبالإسلاممكرمنبكلالدهيفعلوهكذا

]ناطر:43[.بأهل!<إلاالسيئالمكر

الاخرةفياما،فضيحةخزي،قتل،الدنيا،فيعذابهمهذا)اللهعباد

كا<،يعلمونلؤ!انوااتحبرالأخرة<ولعذاب:تعالىقالالاليمفالعذاب

كا<.ينصرلنلاوهماخزك!الأخرة<ولعداب:تعالىوقال

بأهله.إلايحيقلاالسيئالمكرأنالجمبعليعلم

المؤمنين،وأيديبأيديهمبيوتهميخربوناليهود:الثالثالعنصر

الأبصار.اولىيافاعتبروا

فياليهودالىكتابامكةكفارأرسلالكبرىبدرغزوةبعد!اللهعباد

إلىالكتابوصلفلما!م،محمدايقتلوالماذاوكذابكذايهددونهمالمدينة

النيوبينبينهمماونسواالغدرعليالنضيربنواجمعت،المدينةفياليهود

.والميثاقالعهدمن!مم

مناوليخرجأصحابكمنثلاثينفيلنااخرج:!يمالنيالىفارسلوا

وآمنواصدقوكقإنمنكفيسمعوا؟المنصفبمكاننلتقيحتىحبرا؟ثلاثون

منمعهومن!سيهاللهرسوليغتالواأنيريدوابذلك-وهمبكامنابك؛

[.ه4:عمران]ال!<تمبهريناخترواللهومكرالله<ومكروا-أصحابه



الرلرم
مكربماالسلامعليهجبريلطريقعنع!ي!رسولهوجل--عزاللهفاخبر

النضير.بنييهودبه

قدالجيوشراوافلما،المسلمالجيشبكتائبع!ي!اللهرسولإليهمفخرج

فاغلقوا،منيعةحصونهموكانت،حصونهمإلىهاربينفرواإليهمزحفت

اللهلرسولبالتسليموهمواليالي!ي!النيوحاصرهمبها،وتحصنواابوابهم،

امتنعوااناليهمارسلسلولبنأبيبناللهعبدالمنافقينزعيمولكنع!،

لئن؛يضركمممانمنعكم،ورائكممنفإنا،حصونكممنتنزلواولاوتحصنوا

يهودوارسل،فصدقوهم،معكملنخرجنأخرجتمولئن،لننصرنكمقوتلتئم

مافاصنعديارنا،مننخرجلاانايقولوا:!لمج!اللهرسولالىالنضيربني

لك.بدا

وملانفوسهمفيالخوففد!ثوتحريقها،النخيلبقطع!شيالهالنيفامر

نا!لمج!اللهرسولفسالوايحتسبوا،لمحيثمامناللهواتاهمقلوههم،الرعمث

علىغ!يمالرسولفوافق،السلاحالاالابلحملتمالهمانعلىينزلوا

هذا.عرضهم

وخرجوامعه،والشبابيكالأبوابويحمل!بيدهبيتهيهدمالرجلفجعل

.الشامإلىسارمنومنهمخيبر،نزلمنفمنهم،المدينةمن

!فانظزيشعروتلاوهتمم!راوكرنامكرا<ومكروا:تعالىقال

بيوتهمفتقك!اتجمعينوقؤمهتمدمزنهمانامكرهتمعقبة!اتكيف

5-52[.0:]النهمل!<لقؤمصيعلموتيةلألكذافىإتظلموآبماخاويلاح

ل!جبيربنسعيدفعنالنضير،بنيفيالحشرسورةونزلت!اللهعباد

قل:الحشر،سورةتقللا:فقالالحشر؟سورةعباسلابنقلت:"قال



!
النضير")1(.بنيسورة

-

الحشر3سورةوفياالله6عباد

فىمالله>سبح:تعالىقالبالتسممح،وختمهابالتسييحاللهبداهاأولا:

فىمالهو>يسبح:تعالىوقال!<،لحكيمتعزيزاوهوازضوالألشفوتا

.تحكيو!<تعزيزااوهوزضوالأتلسمموا

سبحانهأنهوكيف،أعدائهمنينتقمكيفالسورةهذهفي3اللهبينلأثانيا:

بال.علىلهميخطرلابابمنالنضيرل!بنيجاء

لعولأديرهتممنتكتتاأقلمنكفروال!ذيناأخرجلذىا>هو:تعالىل!فا

منالدهفأتمهمالدهمنأنهصمانعتهوحصونهموظنو3ء-فرجواظتعتؤأنمالحشرا

وأتدىبأتديهمبيوتهميخربونالرغعب!قلوبهمقىوقهـذفل!لمجتسعبوا3حيث

]الخر:2[تصرج<الأياولىتموعفاغتيرواا

.عبادهبهاللهينصرربانيسلاخوالرعب،قلوبهمفيالرعبدب

سلكومنوالأنصار"المهاجربرعلىالسورةهذهفياللهأثنىثالثأ:

لهؤواقوديرهتممناخرجواالدينتممهخرينا>لقفقراء:تعالىقالسييلهم

الصدقونهمأولمك7لهؤورسوالمحهوينصرونناورضوالدهمنفضلايتتغون

فىونيجدولالتهتم!هاجرمققتلهؤلحبونمنوالايمنلداراتيوءول!ذينوا!

خصاصةبهتمكانولمؤأنفسهتمعلىويؤلروتأوتوامماحاجةصدورهتم

]الحشر:8-9[.ج<لمفلحوتاهمفأؤثمكنفسم!شحيوقومن

تعالى:قالعالكفروأبطنواالاسلامأظهرواالذينالمتاففيناللهفضحوابعا:

.(204!3)رقمالبخاريرواه()1



الرلرب
اقلمنكفرواالذينلإخونهصيقولوننافقواالذيىلىإتر>هـالم

قوتقتصوإنابدافيكصاحدانطيعولامعكماخرتجت!لنخرجىلمنتكتتا

ولمنمعهميحترجونلاأخرجوالمن!لبهذبونإنهتميشهدواللهلننصرنكص

<!يعصروتلاثروالادترليولىنصروهتمولمنينصرونهملاقوتلوا

ا[.ا-2]الحشر:ا

والعبر:والعظاتالدروس:الرابعالعذصر

ماذافانظرواآجلا،أوعاجلا،اللهأبادهالإسلاموجهفيوقفمناولا:

غزوةفيوالمسلمينالإسلامعلىللاعمداءجاءواعندمامكةبكفاراللهفعل

بدر.

والمسلمين.بالإسلاممكرواعندماقينقاعبنيبيهودفعلوماذا

والمواثيق،العهودنقضواعندماالنضيربنيبيهودتعالىاللهفعلماذاوانظروا

منكلوليعتبر،بغيرهاتعظمنوالعاقل،والمسلمينالإسلامعلىواعتدوا

والمسلمين.بالإسلاميمكروان،الإسلاموجهفييقفأننفسهلهلسول

الله.عندمنإلايكونلاالأعداءعلىالنصرثانيا:

لذىاذافمنتكميخذوإنلكملبغافلاالدهينصر->ان:تعالىفال

وقال[،ا06:عمران]الكا<تمومنونافقيت!!لاللهوعلى-بغدمنينصر-

.[ا:26عمران]ال<اللهعندمنلاإالنضر>وما:تعالى

الله.هوإنهبدر؟يومالمؤمنيننصرالذيمن

لعلكتماللهله!فاتقواادوانتمببذراللهنصر->ولقد:تعالىقال

.[ا:23عمران]التشكرلن<

الله.هوإنه؟الأحزابيومالمؤمنيننصرالذيمن



جنوورجآءتكمعليك!إذاللهنغمهاذكرواءامنواالذين>يايها:تعالىقال

<!بصيراتعملونبماآللهو!انترؤهالتموجنوداريحاعليهتمفازسقنا

و!فىخترالوالصشابغيظهتمكفروالذيناالله>ورد:تعالىوقال:9[،]الأحزاب

[2ه:]الأصابكا<عزيزاقوياآللهو!انتقتالاتمؤمعيناالله

اللههوانه؟كثيرةمواطنوفيحنينيومالمؤمنيننصرالذيمن-

اغجبتستمإذخنويؤم!ثيرةمواطنلنىآدلهنصر-لقد>:تعالىقال

ولتتمثمرحبمتبماالأرضعلت!موضاقتشياعنحتغنفلتمكثرت!م

2[.:ه]الولة!<مدبريى

يخربونفاخذواالنضير،بنييهودقلوبفيالرعبقذفالذيمن-

ادده.هوإنه؟المؤمنينوأيديبأيديهمبيوتهم

لرتجمااقلوبهملنىوقذفل!قيتسبواحتثمنآدده>فاتمهم:تعالىلقا

<!الأتصرياولىفاغتبرواآتمؤمنينوأيدىبايديهمبيوتهميخربون

الحشر:2[أ

الله.عندمنإلايكونلااللهعباديافالنصر

[01:ا!نفلأعزيزحكيو!<الدهإنآددهعندمنإلالنضرا<وما:تعالىلقا

.نصروهاذاالاعبادهينصرلاأنهتتغيرولاشبدللاالتياللهسننومن

أمحمد:7[.أقدامكؤه<ويثبتينصز-اللهتنصروا<إن:هعالىقال

نننصرالصحابةمنهجواتباعالصالجوالعملالصحيحةبالعفيدةثالننا:

خاصة.اليهودوعلىعامةأعدائناعلى

النضير.بنييهودشانمننزلتالتيالحشرسورةمنجليايطهروهذا



لرالسلام

الأسماءوتوحيد،الألوهيةوتوحيد،الربوبيةتوحيدالسورةففي

والنار.والجنةالاخرباليومالإيمانوفيها،والصفات

عزللهبالتسبيحبداتفالسورة،الصالحةالأعمالعلىالحثالسورةوفي

بالتسبيح.وانتهتوجل

وتتنظراللهاتقواالذيىءامنوا<يايها:السورةوسطفيتعالىوقال

لدينكاتكونواولا!تعملونبماخبيراللهإناللهواتقوالغدقدممتمانفس!

.[1-9ا]الحشر:8!<تقشقوتاهمأولمكأنفسهمفانسمهتماللهنسوا

سلكومنوالأنصار،المهاجرينعلىاللهاهنى؟السورةسياقوفي

جاءتالتيالآيةثماتمهخري!،>لقققراء،الدينيومإلىبإحسانسبيلهم

يومالىبإحسانتبعهممنفيجاءتبعدهاالتيالايةثمالانصار،فيبعدها

الدين.

الأمةسلفبفهموالسنةالكتابيفهمواانالمسلمينعلىرابعا:

الدين.يومإلىبإحسانسبيلهمسلكومن-عنهماللهرضي-الصحابة

ويستدل،بعواطفهوالسنةالكتابيفهمالذيوالمتعجلالمتحمسالشباب

ورجالللحكامالاغتيالعملياتعلىاليهوديالأشرفبنكعببقتل

الاشرفبنكعبقتللأن،والدينالشرعيقرهلاكبيرخطاوهذا،الامن

معوثقهالذيوالميثاقللعهدمناقضايهودياوكانع!ي!،النيبامركان

اللهرسولهوبقتلهامروالذي،ورسولهاللهيؤذيوكانع!ي!،اللهرسول

اللهمنبوحيذلككانولكننفسهعندمنيامرلاالكريمورسولنا!ي!،

تكنلمالأشرفبنكعببقتلالرسولامرعندماونقولوجل-،-عز

بعدمايتحركاويتكلمانواحديهودييستطعولم،واحدةمفسدةهناك



سبللسلام5
فيالرعبودبحصونهمفيدخلوابل،الأشرفبنكعبقتلراوا

نابعدوفلانافلانافيقتلونالمسلمالشباببعضيفعلهمااما،قلوبهم

منهوهبراديننايخالفهذا،عقولهمفيالتفكيرفكرويحملون،يكفرونهم

ذلكلهمقلنلهـاذاواحدا،رجلايقتلواأنبعدكثيرةوالمفاسد،الإسلام

.المستعانوادده،والجبنبالعمالةاتهموناونصحناهم

جميلا.ردأدينكالىالمسلمينرداللهم



!!
والثلأثونالرابعةلخطبةا

في

اح!غزوة

منجديدلقاءمع-تعالىاللهشاء-إناليومهذافيموعدنا!اللهعباد

مج!ي!المصظفىسيرة

أحد.غزوةعنسيكوناللقاءهذافيوحديثنا

صفاته.وأجلىعلاماتهبأظهرالنفاقفيهاظهرالتيأحدغزوة

الاستعلاءمنالبشريةالنفسفييفعلهوماالكاملالإيمانفيهاظهروالتي

.والسماواتالأرضلربوالإخلاصالشهواتعلي

الهزيمة.وأسبابالنصرأسبابالمسلمونفيهاتعلموالتي

والجرحى.القتلىمنغاليأالثمنالمسلمونفيهادفعوالتي

به.والثقةاللهعليالتوكلفيهاظهروالتي

الظيب.منالخبيثفيهااللهميزوالتي

لأهميتها.ايةستونعمرانالسورةمنعنهاللحديثأفردوالتي

التالية:العناصرحولسيكونأحدغزوةعنوحديثنا!اللهعباد

)1(.ونحبهيحبناجبلأحدالعتصرالاول:

.الجمعانالتقييومالعتصرالثاني:
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.الغزوةانتهاءبعدع!ي!الرسولفعلهماالعتصرالثالث:

وذحبه:يحبناجبلاحد:الأولالعنصر

جبلوهوأحد،غزوةعندهوقعتالذيالجبلهوأحدجيل!اللهعباد

المدينة.منبالقربيقع

بنحمزةكعمه،أصحابهخيرةمنع!ي!النبيعندهدفنالذيالجبلوهو

الله-رضيوغيرهماالنضربنوأنسعمير،بنومصعب،المطلبعبد

جميعا-.عنهم

موتهقبلأحدشهداءعلىوصلى!يمالنيإليهذهبالذيالجبلوهو

.لأمواتواللاخياء!كالمو

".ونحبهيحبناجيل"أحدع!ي!:النيفيهقالالذيالجبلوهو

فىتقتل>فئةالإيمانوجيشالكفرجيشعندهالتقىالذيالجبلوهو

.[:13عمران]آل<واخر!!امرةاللهلممبيل

بدر،يومفيهاالكفروأئمةعظمائهافيقريشأصيبتأنبعد!اللهعباد

قريشعبأت،والإسلامالمسلمينعلىوغيظاوحنقاحقداتغليوقلوبهم

سفيانأبويقودهامقاتلالافثلاثةفيوخرجتبحلفائها،واستعانتقوتها،

التالية:الأهدافلتحقيقحرببن

بدر.غزوةفيبهزيمتهافقدتهاأنبعدالعربعندمكانتهااستعادةاولا:

ببدر.لقتلاهاالثأرثانيا:

.الشامإلىمكةمنالتجارةطريقتأمينثالثأ:

المدينة،لغزوالجيشهذابقدوم!والنيالىالأخباروصلت!اللهعباد



اسبللسلامه
حكاها-الوحيمنوهيحقالانبياءورؤيا-رؤهاغ!ي!البيوراي

هوفإذا،صدرهفانقطعسيفاهززتانيرؤيايفيرايت":ففاللاصحابه

فإذاكان،ماكاحسنفعاداخريهززتهثماحد،يومالمؤمنينمناصيبما

خير--واللهبقرافيهاورايت،المؤمنينواجتماعالفتحمنبهاللهجاءماهو

الخيرمنبهاللهجاءماالخيروإذااحد،يومالمؤمنينمنالنفرهمفإذا

بعد..")1(.

منحرمومنالشبابعليهاشاراصحابهغ!ي!النيشاورفلما!اللهعباد

-وهمإليهمبالخروجالعدووملاقاةالجهادإلىالشوقوغلبهبدرشهود

وكذلكالشيوخوراي!ي!رايهمنوكانالاستشهاد-،إلممايتشوقونالذين

مندخلوهاإذاومقاتلتهم،المدينةفيالمكوثسلولابنابيبناددهعبد

.البيوتاسطحومنالأزقة

نافأولتمنحرة،بقراورايتحصينةدرعفيكانيرايت":لمخيمقال

خير".واددههوالبقروان،المدينةالحصينةالدرع

قاتلناهمفيهاعلينادخلوافإذا،بالمدينةاقمناانا"لو:لاصحابهقالثم

يدخلفكيف،الجاهليةفيفيهاعلينادخلماوالله،اللهرسولياففالوا:

؟".الإسلامفيفيهاعلينا

".شانكم":ففال

رددناالأ!طر:فقالت-القتاللباساي-لامتهفلبسغ!يطدخلثم

الراي-اياذاشانكاللهنبيياففالوا:فجاءوا،رايهغ!يواللهرسولعلي
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!
الله-اراكمافاصنعرايك

-

يفاتل")1(.حتىيضعهاانلامتهلبسإذالنيلش!"انهلهم:!ي!فقال

الففيالجمحة؟يوممنالعصرصلاةبعد!يوالنيخرج)اللهعباد

انسحباحدجبلمنوبالقربالطويقوفياحد،جبلإلىالمدينةمنمقاتل

-ثلاثمائةالجيشبثلثالنفاؤارأسسلولابنابيبنالدهعبدالجيش!من

معقتاليقعلنأنهمدعيا-الجيشمعنوياتيحطمانبذلكوأراد-مقاتل

)أطاعهم:لقولهبالخروج!شي!الرسولقرارعلىمعترضاإ!المشركين

يومأصنكم>ومارسولهعلىاللهوأنزلسلولابناللهفكذبوعصاني(

لهموقيلناققواالذينوليعلم!اتمؤمعينوليعلماللهفبإدقاتجقعاناتتقى

هتملاتبغنكمقتالانعلملوقالواادفعواأواللهسبيلفىقتلواتعالوا

قلوبهمفىليسماباقواههميقولوتللإيمنمنهماقربلق!قريومبذ

[ا-67ا:66عمران]آل!<يكتمونبماأغلموالله

تمييزوهيأحد،غزوةفوائدمنفائدةاولهذهوكانت!اللهعباد

الصادقين.المومنينوبينبينهموالفصل،المنافقين

منتخبييثايميزحتىعلتهأنتمماعلئتمؤمعينليذرااللهكان>ما:تعالىقال

:917[عمران]اللطيا

انسحبواالذينالمنافقينفيرأيانالصحابةأوساطفيظهروقدااللهعباد

بعودتهمالمسلمينخذلواالذينالمنافقينقتل:الأولالرايالجيشمن

الألبلني.وصححه35(،1)3/أحمدرواه(1)



الجيش.عنوانشقاقهم

موقفكتابهفيوجل--عزاللهبينوقد،قتلهميرىلا:الثانيالراي

تعالى:قولهفيالفريةين

ناأتريدون!سبوآبماأر!سهمواللهفمتينالمنفقينلك!فىفما>له

]النساء:88[.!<سبيلالهوتجدقلناللهيضللومناللهاضلمنتهدوا

رجعاحدغزوةالى!ي!اللهرسولخرجلما:قالل!هثابتبنزيدعن

نفاتلهم،:تقولفرقة،فرقتينلمجي!النياصحابوكانمعه،خرجممنناس

واددهفمت!نالمنفقينلك!فىفما>!:فنزلت،نفاتلهملاتقولوفرقة

بما!سبوا<)1(.أر!سهم

المسلمين،منطائفتيننفوسفيالمنافقينموقفأثروقد!اللهعباد

وانتصروا،بهمالمالذيالضعفغالبواولكنهم،المدينةإلىبالعودةففكروا

معفثبتوا،الوهنعنهمفدفع،تعالىاللهتولاهمأنبعدأنفسهمعلى

(.الأوس)منحارثةوبنو(الخزرج)منسلمةبنووهما:المؤمنين

الطائفتين.موقفعنكتابهفيوعلا--جلربناأخبرناوقد

[221:عمران]آلوليهمأ<للهواتقشلاانمعكمهص!ابفتان<إذ:تعالىفقال

واددهنفشملاأنمعكتمطابفتانهمت>إذ:نزلتفينا":قالل!هجابرعن

وليهما<

تعالى:لقولهتنزللمانهانحبوما،سلمةوبنوحارثةبنو:الطاهفتاننحن
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سبللسلام5
وليهما<)1(.>والله

شاكلتهعلىومنهو،المنافقينزعيمسلولابنانسحبولما!اللهعباد

ينصحهم-اللهعبدبنجابروالد-حرامبنعبداللهتبعهمالجيشبثلث

ضدالمدينةعنالدفاعبواجبوبذكرهم،العودةعلىوبؤنبهمبالثبات

فأبى،ورسولهبالإسلاموثقةالاخرواليومباللهإيمانلهميكنلماذاالمغيرين

ائدر>وليعلمالايةنزلتمعهانسحبومنوقيهاليهالاستماعابيابن

قتالانغلملوقالواادفعواأواللهسبيلفىقتلواتعالؤالهموقيلنافقوا

[ا:67عمرانالأ.<.تبقنكتملا

ذرمنفرد،الجيشاستعرضاحدالى!شي!النييصلانوقبل!اللهعباد

عبداللهردهمممنوكاناجازمنواجاز،البلوغسنعنلصغرهالشبابمن

عنهما-.الله-رضيالخطاببنعمربن

احديوم!شي!اللهرسول"عرضنيعنهما-:الله-رضيعمرابنيقول

خمسابنواناالخندقيوموعرضنييجزني،لمسنةعشرةاربعابنوانا

فأجازني")2(.عشرة

!م!اله.اللهرسولسنةوعلىالتوحيدعقبدةعلىهؤلاء؟اتربىاين

مجاهدسبعماهةوعددهمالمسلمينيحيش!ي!اللهرسولومضى!اللهعباد

هقريبا-الكفارجيشربعيعادلما-ايفقط
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وعينللجبلالجيشظهروجعلأحد،يحبلبالشعببالجيشجميوونزل

رجلاخمسينالرماةمهرةمنوانتقى،الميسرةعلىوأميرا،الميمنةعلىأميرا

ع!ي!وأصدر!نهجبيربنعبداللهعليهموأمر،الجبلعلىللحراسةفعينهم

تنصرونا،فلانقتلرأيتمونافإنظهورنا،احموا":فقالللرماةالمشددةأوامره

تشركونا")1(.فلاغنمناقدرأيتموناوأن

وإنتبرحوا،فلاعليهمظهرنارأيتموناإنتبرحوالا":لهمقالروايةوفي

تعينونا")2(.فلاعليناظهروارأيتموهم

،القتالعلىأصحابهويحرضالصفوفينظمع!ي!النيوأخذااللهعباد

هذايأخذ"من:وقالسيفافأخذ،أصحابهفيوالبسالةالحماسةروحوينفث

؟".السيف

أنا.أنا،:يقولكلأيديهمفبسطوا

.القومفاحجم؟"بحقهياخذه"منجميو:فقال

هامبهففلقفاخذه،اللهرسوليابحقهاخذه"أنا:دجانةأبوفقال

")3(.المشركين

وكانت،الحربعنديختالشجاعارجلادجانةأبوكان:إسحاقابنقال

.الموتحتىسيفاهلأنهعلمبهااعتصبإذاحمراءعصابةله

أنا؟فأينقتلتإنأرأيت،اللهرسوليا:فقالرجلوقام

692(.)2/الحاكمرواهصحيح()1
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حتىقاتلثميدهفيكانتتمراتالرجلفالقى"الجنة"في!يو:قال

)1(لاله--
ل!به.

الافثلاثةفيوهم،للقتالقويشتعباتاحدجيلوعند!اللهعباد

الميسرةوعلىالوليد،بنخالدميمنتهمعلىفجعلوا،فارسمائتاوفيهم

جهل.ابيبنعكرمة

الجمعانالتقىيوم:الثانيالعنصر

الذيالإسلامجيشفيهالتقىحيث،السبتيومهووهذا!اللهعباد

منليقتلخرجالذيالكفرجيشمع-،اللهالاإله-لااجلمنخرج

:اليومهذاعنكتابهفيتعالىقال،اللهالاالهلايقول

ماببعضلشتطنااشتزلهمإنماتجقعانالتقىايوممنكمتولواالذين>إن

.[اه:هعمران]الغفورحليو!<اللهإنعنهتماللهعفاولقدكسبوا

تمؤمنين<اوليعلماللهفبإذنلجضعاناتتقىايوماصنكم<ومآتعالمما:وقال

[:166عمران]آل

المعركة،نيرانواندلعت،الفئتانوتدانت،الجمعانوتقارب!اللهعباد

المعركةثقلوكان،الميداننقاطمننقطةكلفيالفريقينبينالقتالواشتد

المشركينلواءحاملإلمماحمزةاللهاسدفتقدم،المشركينلواءحوليدور

رهطتسعةفتتابعحمزةفقتله،رفعهفياخوهخلفهاللواءسقطفلما،فقتله

يرفع.فلمالمشركينلواءوسقط،المسلمونفقتلهمالمشركينرايةرفععلى

بحقه،ع!ج!التيمناخذهالذيبسيفهالمشركيننحودجانةابووتقدم

.(9918)رقمومسلم(،4654)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1



وتقدم-،السيفبهذاالكفاررووسحصد-أيسيفهفيهمفاعمل

عليه،سيفهفرفعسفيانأبيالمشركينقاهدإلىانتهىحتىل!قحنظلة

منحنظلةفقتلالمشهدالمشركينمنرجلرأىراسهفوقهوفبينما

الني!وراىذلك-بعدأبوسفياناسلمفقد،اللهيريدها-لحكمةوراءه

لاوالشهداء؟الملائكةتغسلهلماذاعنهفسال!حنظلةتغسلالملائكة

معينامعريساكان-أيجنباالجهادإلمماخرجانهفاخبر؟يغسلون

وقتلجنبا،بالخروجفبادرالخروجعنتاخراغتسلإنفراى-زوجته

)1(.والأرضالسماءبينالملائكةفغسلتهشهيدا

أرضفيوهناكهناالكفررووسبسيفهيحصدل!نهحمزة!اللهعباد

المشركين.منأحدامامهيقفلا،المعركة

حاملالأورق،كالجملالمظلبعبدبنحمزةرايت:وحشيقاتلهقالح

شيء.لهيقومماالمشركينبهيقتلسيفه

فماعليهسيفهحمزةفرفعالمشركينمنرجلإليهوخرج:وحشيقالح

رأسه.أخطا

دفعتهارضيتهاإذاحتىحربتيفرفعتغفلةمنهوانتهزت:وحشيوقالح

)2(.رجليهبينمنخرجتحتى-أحشائهاي-ثنتهفيفوقعتإليه

بغيرهليولش!عنه،بعيداوذهبتحربتيأخذتحمزةماتولمايقول!

الكفر،رووسيحصدونوالمسلمونادده،اسدحمزةماتذلكومع،حاجة

مدبرين.ولواأنهمحتىالكفارويقتلون

للألباني.74(إص"الجنائز"كتابانظرجيد:إسناده()1

76(.)3/"هشامابن"سيرة)2(



،العارموالسيل،الهائلالزحفهذاوقفالمشركونوحاول!!اللهعباد

ناالمشركينمناحديجترئولم،مدبرينوولوافتفرقواجدوىدونولكن

فيالكفرجيترواخذ،الأرضعليسقطالذيلواههممنيدنوا

المعركة.ارضمنالانسحاب

وصدقهمالمسلمينعلىنصرهاللهانزلىثم:إسحاقابنقالى!اللهعباد

المعسكرعنكشفوهمإذاحتىبالسيوف-قتلوهم-ايفحسوهموعده

فيها.شكلاالهزيمةوكانت

خدمإلىانظررايتنيلقدوالله:قال!انهابيهعنالزبيربنعبداللهروى

اخذهندونماهواربمشمراتوصواحبهاعتبةشماهندسوق--اي

كثير)1(..ولاقليل

النساءرايتحتىهربوا،لقيناهمفلما"!ه:عازببنالبراءوبقولى

خلاخيلهن")2(.بدتقدسوقهنيرفعنالجبلفييشتددن

كماموطنفي!والنينصرماعنهما-الله-رضيعباسابنوبقول!

احد.يومنصر

بإذنم!<.تحسونهمإذؤوعدهاللهصدقم<ولقذ:تعالىل!قا

)3(.القتلوالحس:عباسابنيقولى

اخرىمرةيسجلالقليلبعددهالإسلاميالجين!كانوبينما!اللهعباد

77(.)2/هشلم[(ابن"سيرة()1

.(4354)رقمالبخاريرواه)2(

692(.)2/الحاكمرواه:صحيح)3(



الرلرن
اكتسبهالذيالنصرمنروعةاقليكنلمالكفر،جيشعلىساحفانصرا
إلىوادتتماما،الوضعقلبتقظيعةغلطةالرماةاغلبيةمنوقعتبدر،يوم

!لمجو.النيمقتلفيسبباتكونوكادتبالمسلمينالفادحةالخسائرالحاق

خلفهاالتيالغنائميجمعونبداواالمسلمينانالرماةراىلماااللهعباد

فماذااصحابكمظهر،الغنيمة،الغنيمة:لبعضبعضهمقال،المشركون

اللهرسولعهدانسيتملهمففالجبيربنعبدالدهقائدهماما؟تنتظرون

!ماللهرسولارادانماقالوا:لكم؟ياذنحتىمكانكمتبرحواالا؛اليكم

لناتينوالله،الدهنصرهموقد،اللهينصرهمحتىالجيشظهرنحميان

فيالأميروبقىالرماةمناربعونفنزل،الغنائممنمعهمفنصيبالقوم

فقط.عشرة

ولمانكشفقدالجبلفإذاهاربا،وليوقدالوليدبنخالدنظرالفهاعباد

الجبلوعلوالمشركينفرسانمننفرفيخالدفاستدار،عشرةغيرعليهيبق

منالمسلمينفيدخلواثممعه،ومنالرماةاميرفقتلوا-الرماةجبلاي-

يا:المسلمينفيإبلبسالدهعدووصرخاصابوا،مامنهمفاصابواورائهم

علىاولاهمفرجعت،ورائكممنالعدوجاءكماياخراكم،اللهعباد

راجعونهؤلاء-أنفسهم-المسلموناخراهممعاولاهمفاجتلدتاخراهم

يضربونوجعلواشيءالىيلتفتوافلمالابصارفاعميت،متقدمونوهؤلاء

فيهتعملوالسيوفالمسلماباهفراىاليمانبنحذيفةونظربعضا،بعضهم

.قتلوهحتىعنهانحجزوافماابي،ابي:ففال

:يناديفجعلمدبرينعنهولواقداصحابهفراىلمجي!الدهرسولونظر

عليهفاقبلوا،فعرفوهصوتهالمشركونفسمع،الدهعبادإلي،الدهعبادإلي

دونه.تفاتلئكتهملاقفانزل،عصمهالدهولكنقتلهيريدون



5لر
وهونفسه!يواللهرسولإلىالمشركينبعضخلصذلكومعااللهعباد

قريش.منورجلينالانصارمنسبعةفي

واحداواحداعنهفقاتلوا؟"الجنةفيرفيقيوهوعنايردهم"من:فقال

")1(.السبعةالأنصاراستشهدحتي

مج!ي!.اللهرسولعنيدافعانوميكاهيلجبريل-وتعالى-تباركاللهوانزل

ثيابعليهمارجليناحديوم"رايت:قالل!هوقاصابيبنسعدعن

جبريل-يعنيبعدولاقبلرأيتهماماع!ح!اللهرسولدونيقاتلانبيض

)2(."وميكائيل

عنه،المشركينيرلم!يواللهرسوليديبينوقاصأبيبنسعدوقام

ول!:وقاللغيرهيجمعهماولمأبويهلهوجمع،كنانتهله!اللهرسولونثل

")3(.وأميابيفداكسعد،"ارم

عنالسهاميحميوجعلع!ي!،اللهرسولعلىل!هطلحةأبووترس

!يئاللهرسولوجعلوظهرهونحرهصدرهفيفيتلقفها!يواللهرسول

".طلحةأباإرم!طلحةابا"ارم:يقول

فيرمي"،طلحةلأبي"انثرها:قالسهاممعهالمسلمينمنرجلمروكلما

دونك:لهطلحةابووبقول،السهموقعأينع!ي!اللهرسولفينظرطلحةأبو

")4(.نحركدوننحريسهامهممنسهميصيبكلا،اللهرسوليا

.)9178)رقممسلمرواه))1

2356).)رقمومسلم)،4.ه4)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)2)

24).12)رقمومسلم4(،5هه)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)3(

.)1181)رقمومسلم4(،.64)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)4(



عنالدفاعفي-عنهمالله-رضيالصحابةاستبسالورغم)اللهعباد

وسال،رباعيتهكسرتمنها:كثيرةإصاباتاصيبفقد!ي!اللهرسول

وجنتيه،فيالمغفرحلقةودخلتحفرةفيلمج!ووقع،وجههمنالدم

وهو،رباعيتهوكسروانبيهمشجواقوميفلح"كيف:يقول!ي!وجعل

".اللهإلىيدعوهم

ؤاعليهميتوبواشىءقرالأمنلكليس<:-وجل-عزاللهفانزل

.(1[)28:1عمران]آل!<طنموتفإنهميعذبهم

!يطااللهرسولان-عنهماللهرضي-الصحابةبيناشبعوقدااللهعباد

وتولى،حزنهمعلىوحزناغمهم،علىغماالمسلمونفأغتمقتل،قد

الصحابةعلىواختلطت،الجبلفوقطائفةنطلقت1والمدينةإلىبعضهم

بغم!غما>فاثنم:تعالىقالكما.يفعلونكيفيدرونفمااحوالهم

أوماتينأفإلرسلآقبلهمنخلتقذرسو4لاامحمدوما<:تعالىلوقا

شياآلدهصرفلنعقبتهعلئيعقلمتومنأغقنكتمعلىآنقلتتمقتل

.[441:عمران]ال!<لش!ريناآللهوسيخزى

آشتزلهمنماإتجضعانآتتقىآيوممنكمتولوالذينآ>ان:تعالىلوقا

.[51:هعمران]آلعنهتم<آدلهعفاولقدكسبواماببغضلشلرآ

حتىحولهالباقيةبالبقيةالانسحابفي!ي!اللهرسولاخذااللهعباد

ولكنالانسحابهذاتمنعانقريشوارادت،الشعبإلىبهمانتهي

1917(.)رقممسلمرواه)1(



سبللسلام5
نزلقدالذيالشعبالىباصحابهع!ي!اللهرسولفانتهي،جدوىدون

.القتالاولفيفيه

منوتعبوا،حاسمبنصرالمعركةإنهاءمنالمشركونيئسوقد!اللهعباد

.القتالعنفكفواالمسلمينجلادةومنطولها

تكونانوخافالاخر،هوالأدبارليوليفرصةسفيانابوفانتهزها

يشمتوقفأنهإلا،الأولىالجولةلهمكانتكماللمسلمينالثالثةالجولة

"لاع!ي!فقالمحمد؟القومافي:يناديوجعلبالهتهمويفخر،بالمسلمين

قحافة؟أبيابنالقومأفي:فقال"تجيبوه

؟الخطابابنالقومافي:قال"تجيبوهلا"غ!ي!فقال

علىللقضاءجاءواقدأنهملتعلموا-هؤلاءقتللقدسفيانأبوفقال

اللهعدوكذبت:فقالنفسهعمريملكفلم-الصحابةكباروعلى!رمحمد

يخزيك.مالكاللهأبقىلقد

هبل.أعل:سفيانأبوفقال

الله؟رسوليانقولماذافالوا:"أجيبوه"ع!ي!:النيفقال

وجل.أعلىاللهقولوا::قال

لكم.عزىولاالعزىلنا:سفيانأبوقال

الله؟رسوليانقولماذافقالوا:"أجيبوه"غ!يط:النيفقال

لكم".مولىولامولاناالله"قولوا::قال

ولمبهاامرلممثلةوتجدون،سجالوالحرببدربيوميوم:سفيانأبوقال

روايةوفي.يسؤنيلمولكنبقتلاكم،يمثلأنالجيشامرلمأي-"تسؤني



النار")1(.فيوقتلاكمالجنةفيقتلاناسواءلا"عمر:قالأخرى

أنوفهمجدعوا،المسلمينبقتلىأحديومالمشركونمثلالفه!عباد

ل!طعهحمزةبطنبقرتعتبةبنتهنداانحتىبطونهموبقرواواذانهم،

ماأنهحتىالنضربنبأنسومثلوالفظتها،ثمفلاكتهاكبدهواستخرجت

")2(.ببنانهعرفتهأختهإلاأحدعرفه

.الغزوةانتهاءبعد!يوالرسولقعلهما:الثالثالعنصر

أرادوامايقتلواولمنصرا،يحرزواولممدبرينالمشركونولىولما!اللهعباد

قاملله،1يريدهالحكمةأصابواماالمسلمينمنأصابواولكنهم،المسلمينمن

ربه:علىيثنييديهرفعثمخلفهالمسلمينوصفلمجيو

قبضت،لماباسطولا،بسطتلماقابضلااللهمكله،الحمدلك"اللهم

مانعولا،منعتلمامعطىولا،هديتلمامضلولاأضللت،لماهاديولا

منعليناابسطاللهم،قربتلمامبعدولا،بعدتلمامقربولااعطيتلما

لاالذيالمقيمالنعيماسألكإنياللهم،ورزقكوبركتكورحمتكفضلك

والأمن-،الفاقةاي-القيلةيومالعوناسألكإنياللهم،يزولولايحول

منعتنا.ماوشراعطيتناماشرمنبكعاهذانياللهم،الخوفيوم

لفسوق1والكفرإليناوكرهقلوبنا،فيوزينهالإيمانإليناحبباللهم

مسلمين،واحينا،مسلمينتوفنااللهم،الراشدينمنواجعلنا،والعصيان

الذين،الفجرةالكفرةقاتلاللهم،مفتونينولاخزاياغيربالصالحينوالحقنا

4(.9303435،)رقمالبخاريرواه()1

.(5391)رقمومسلم285(،ه)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)2(



سبللسلا-5
إلهوعذابكرجزكعليهمواجعل،سبيلكعنويصدونرسلكيكذبون

")1(.الحقإلهالكتابأوتواالذينالكفرةقاتلاللهم،الحق

مننفروحملالشهداء،ويجمعاصحابهيتفقد!لمج!قامثم!اللهعباد

رسولمناديفنادىأهلهممفابرفيبالمدينةليدفنوهمشهداءهمالمسلمين

")2(.مضاجعهمفيالشهداءادفنوا"ع!ييه:الله

بلد.إلىبلدمنالموتىنقلعدمالسنةكانتهناومن

ثيابهمفييدفنواانوامرالشهداء،دفنعلىيشرفبنفسهع!ييهوقام

فيوالثلاثةالشهيدينجمعربماوكان،عليهميصلولميغسلهمولمودمائهم

منهمأحدإلىاشيرفإذاللقراناخذأأكثرأيهم":يقولكانلكنهواحد،قبر

.القرآنلاهلإكراما)3("اصحابهعلىاللحدفيفدمه

شاءإنابداهردلاشهادةلهمويشهد،إليهمينظرقامدفنهممنفرغفلما

سبيلفيجرحاخرحجريحمنماهؤلاء،علىشهيد"انا:يقولقام،تعالىالله

".المسكريحوالريحالدملوناللون،جرحهينزفالقيامةيوماتىإلاالله

،شوالمنالسادس،السبتيوممنالنهارآخرع!يمالنيعادثم!اللهعباد

إلىالعدويرجعأنءلمجيالهخافالأحدليلةباتفلما،للهجرةالثالثةالسنةمن

العدو.إثرفييخرجونأصحابهمنسبعينفانتدب،اخرىمرةالمدينة

استجابوا>الذين:تعالىاللهقولقرأتأنهاعنها-الله-رضيعائشةعن

.[:172عمران]التقرخ<آاصابفئممابغدمىلرسولوآلله

الألباني.تحقيق284-285()صلماالسيرةفقه"انظر:صج!ح()1

)3918(."النسائيسنن"صجمح)2(

.(1343)رقمالبخاريرواه)3(



لمابكر،وأبوالزبيرمنهمأبوككانأختيابنياأختها:ابنلعروةفقالت

نأخافالمشركونعنهفانصرفأحديومأصابماع!يمالرسول!أصاب

بكر)1(".وأبوالزبيرفيهمكانرجلاسبعينمنهمفانتدبيرجعوا،

رجل.لقيهالمدينةعنبعيدمكانإلىسفيانأبوانتهىولما!اللهعباد

نعمقال!:وكذا؟كذاولكمحمدأعنيمبلغأنتهلفقال!:

نساءهمونسيبقيتهملنستاصلإليهمراجعونأنامحمداأخبرفقال!:

ونعمالده"حسبناقالوا:،وأصحابهع!ي!الدهرسول!الخبربلغفلما،وذراريهم

".الوكيل

قالها،"الوكيلونعمالدهحسبنا"-عنهمااللهرضي-عباسابنيقول!

حينوأصحابه!كفيومحمدوقالهاالنار،فيألقيحين-السلام-عليهإبراهيم

لواوقاإيمتافزادهتمفاخشوهتملكمجمعواقذلناسا<ابئ:الناسلهمل!قا

!<)2(.تو!يلاونغماللهحستبنا

الدهحسبنانبينا،لسنةالدهحسبنالكتابتا،الدهحسبنالديننا،الدهحسبنا

الوكيل.ونعم

اللهم،والمشركينالشركواخذل!المسلمينوأعزالإسلامانصراللهم

سبيلك.عنوصدوارسولككذبواالذينالفجرةبالكفرةعليك

24).18)رقمومسلم)،7704)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)1)
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-في

والثلاثونلخامسةالخطبةا

والفوائ!والعبروالعظاتالدروس

اح!غزوةمقتؤخذالتي

الخامساللقاءمع-تعالىاللهشاء-اناليومهذافيموعدنا)اللهعباد

!لمجي!.المصطفىسيرةمنوالثلاثين

والفواهدوالعبروالعظاتالدروسعنسيكوناللقاءهذافيوحديثنا

أحد.غزوةمنتؤخذالتي

ماوأمافقط،المسلمينخصائصمنالمعاركفيوالتصرالفتح)اللهعباد

اللهقذرهفقط،نصيبهوفإنما،المعاركبعضفيالمسلمينمنالكفاريناله

العليم.الحكيموهويعلمهالحكمةوجل--عز

ينلذا!جميعاجهنمفىتبهفرينوالمنفقيناجامعللها<إن.تعالىلوقا

لقبهفرينكانوإنمعكمال!نكنلواقااللهمنفضحلكتمكانفإنبكتميتربصون

يومبتنكتمللهلمجكمفاتمؤمنينامنونععغكمعلتكمل!نستتخوذالوانصيصبقا

.[141-041:]النساء!<سبيلاتمؤمعينالقكنفرينعلىللهاولنمجعلتقيمةا

ونصرا،فتحاللمؤمنينيكونما-تعالى-اللهسمىالايةهذهففي

نصيبا.للكافرينيكونماوسمى

ويظهر،للمؤمنينعظيمانصراكانأحدغزوةفيحدثوالذي)اللهعباد

وسقطالكفار،رووسالمسلمونحصدفقد؟المعركةفيالأولىالجولةمنذلك

الغنائم.ويجمعونيقتلونهمالمسلمونوتبعهم،مدبرينوولواالمشركينلواء



-اإرلسلامهب
من!سوالنينصر"ماعنهما-:اللهرضي-عباسابنقالولذلك

أنكر؛منوبين"بيني:قالذلكعليهأنكرفلما:أحد"يومنصركماموطن

زوعدهالدهصدق!م>ولقذأحد:يومفييقولالدهانوجل--عزاللهكناب

ء<.بإذنهنحسمونهمإذ

")1(.القنل"والحس:عباسابنيقول

الأمر،فيوتنازعواوفشلوالمجيوالرسولعصوالماالدولةدالتوإنما

الده.يعلمهالحكمةكانماوكان

بغدسوعصيتمالامرفىفتلت!وننزعتمإذا!تى:تعالىقالولذلك

ثما؟خرةيريدمنومعكمالدنيايريدمنمنكمتحبوتماارلبهممآ

!<تمؤمعيناعلىذوفضلواللهعنثمعفاولقذليتتليكمعنهمصرفكتم

[ا:52عمران]ال

:الانعلينانفسهيفرضالذيوالسؤالااللهعباد

عظيما؟نصرأأحدغزوةمنالمسلميناصابالذييكونكيف

النصرعنيقللاالمعركةأولفيللمسلمينكانالنصرإن:الجواب

بعضمنوقدتالتيالمخالفةبسببأصابهمماالمسلمينأصابولماببدر،

أحدغزوةمنيأخذونوجعلهم،المسلمين-وتعالى-تباركالدهعلم،الرماة

لنالية:1والفواهدوالعبروالعظاهنالدروس

والمسلمين،الإسلامعلىلمنافقين1والنفاقخطرللمسلمينتبيناولا:

256(.)2/الحاكمرواه:صحيح(1)



سبللسلام5
بثلثالمنافقينزعيمسلولابنأبيبنعبداللهرجععندماذلكوظهر

أحد.جبلإلىالوصولقبل،الجيش

تمؤمعيناوليعلمالدهفبإدقتجغعاناتتقىايوماصنكتم>وما:تعالىقال

قالواادفعواارالدهسبيلفىقتلواتعالوالهتموقيلنافقواالذينوليعلم!

يقولوتللآيمنمنهمأقربيؤممذلل!فرهملاتبععبهتمقتالانغلملؤ

.[ا-67ا:66عمران]الكا<يكتمونبماأغلمواللهقلوبهتمفىليسماههمبافو

المنافقينتمييزوهيأحد،غزوةفوائدمنفائدةأولهيوهرة!اللهعباد

الصادقين.المؤمنينوبينبيتهموالفصل

منالخبيثيميزحتىعليهأنتتمماعلئتمؤمنيناليذرالدهكان>ما:تعالىقال

.[:917عمران]الالطيم!

بدرغزوةفيالمؤمنينعلىبهاللهمنالذيالعظيمالنصربعد!اللهعباد

الكفر،وباطنهمالإسلامظاهرهم،الناسبعضالإسلامفيدخل،الكبرى

نأالحكيمالعليمحكمةفاقتضت،قلوبهمفيلش!مابالسنتهميقولون

وبتبين،الطيبمنالخبيثيميزحتىأحد،يومأصابهمبماالمسلمينيمتحن

.الصادقمنالكاذب

هيفتنونلاوهمامناءيقولواانيتر!واانلناسا>اجث:تعالىلقا

لبهذبيناوليعلمنصدقواالذينالدهفليعلمنقتلهممنلذينافتناولقد

2-3[:العنكبوتأ!<

:أقسامثلاثةإلىالناسانقسمأحدغزوةفبعد!اللهعباد

الايمانظاهرهمومؤمنينالكفر،وباطنهمالكفرظاهرهمكافرين

الكفر.وباطهمالإسلامطاهرهمومناففين،الإيمانوباطهم



لرالسلام

،غيرهمنوالمسلمينالإسلامعلىخطراأشدالمنافقكانولما!اللهعباد

منهم.المؤمنينوحذركتابهفياللهفضحهمفقد،يعرفولايظهرلالأنه

يؤفكون<أنىقتلهواللهتعدوفاحذرهتم>هصا:المنافقينعنتعالىفقال

[4:]المنافقون

أفادتأحدغزوةفإن،الكافرينخذلفيبدرغزوةأفادتولئنااللهعباد

بالعلل.الأجسادصحتوربما،نافعةضارةورصث،المنافقينفضحفيمثلها

الصبرمعيكونالنصرأنأحدغزوةبعدللمسلمينهبين!اللهعباد

الاستعجالمعيكونالخذلانوان!يو،ولرسولهللهوالطاعةوالاعتصام

ع!ي!.ولرسولهللهوالمعصيةوالتنازعوالتفرق

قشقت!إذاحتىبإدتهءتحسونهمإذووغدهالدهصدق!م>ولقذ:تعالىقال

يريدمنمن!متحبوتماأرلبهممابعدمنوعصتتمالأمرفىوننزغم

عفاولقذليتتليكتمععهمصرف!مثما،حرهيريدمنومن!مالدنا

.[ا52:عمران]اله<تمومعيناعلىذوفضلواللهعع!م

معالنصرأنوأعلم"ع!ي!:قالكمااعدائناعلىننتصربالصبر!اللهعباد

.الاستعجالوعدمبالصبروالمسلمينعشيطرسولهاللهأمرولذلكالصبر"

لهتم<ت!تعجلولالرسلاتعز!مناصبرأولوا>فاصبركما:تعالىقال

واتقواورابطواوصابروااصبرواءامنواالذين>يأيها:تعالىوقال]ا!حقاف:35[،

2[.0.:عمران]آل!<تفلحوتلعلكمالده

صنعاءمنالراكبيسيرحتىالأمر،هذااللهليتمنوالله"..!ي!:وقال

".تستعجلونولكنكمغنمهعلىوالذئبلله1إلايخافلا،حضرموتالى



اوالاعتصامبالاتحاديامرالإسلامجاءفقد،الاستعجالدعاةاللهفليتق

.والاختلافوالتنازعالتفرقعنوهنهي

>ولا:تعالىوقالتفرقوا<،ولاجميعاالله<واغتصموابحتل:تعالىقال

كلشيعاو!انوادينهمفرقواالديىمن!اتمشر!ينمىتكونوا

31-32[:]الروم!<فرحوتلديهمبماحزب؟

،ننهزموبالمعاصياعدائنا،علىننتصر!ي!ولرسولهللهبالطاعة)اللهعباد

لأنالمعاصيمنويحذر!ي!،ولرسولهللهبالطاعةيامرالإسلامجاءولذلك

.الخذلانسببالمعاصي

اللهوادتحروافاثبتوالقيتصفمهإذاءامعو!لديى1>يايها:تعالىقال

فتفشلواتنزعواولاورسولهراللهواطيعوا!تفلحوتلعلكم!ثيرا

وقال[،4-46ه:]ا!نفال!<لصنريىامعاللهإنريحك!واصبرواوتذهب

تعالى:لوقا]عمد:7[،اقدامك!<ويثبتيشصز!تماللهتنصروا>إن:تعالى

منينصر-الدىذافمنيخذتكموإنلكتمغالبفلااللهينصز->إن

[ا06:عمران]ال!<تمومنونافليتو!لاللهوعلىءبعده

اللهاخبرهماحد،غزوةفياصابهمالذيمنالمسلمونتعجبلماولذلك

تعالى:قال،السببهيالرماةمنوقعتالتيالمخالفةانوجل--عز

ععدمنهوقلهذاأنىقلتتممثليهاأصبتمقذمصيبةاصنتكم>أولما

.[16:هعمران]آلقدير!<شىءكلعلئاللهإنأنقسكم

نزلمانزلاحد؛غزوةفيالرماةبعضمنوقعتواحدةبمخالقة)اللهعباد

.الزمانهذافيالأمةمنتقعالتيالكثيرةبالمخالفاتبالنافما،بالمسلمين



التنازعمنوكونواحذر،علىالاستعجالمنكونوا)اللهعبادفيا

منذلكفإنحذرعلىوالذنوبالمعاصيمنوكونواحذر،علىوالفرقة

.الخذلاناسباب

رسلهفيوحكمتهاللهسنةمنأناحد،غزوةبعدللمسلمينتبينثالثا:

لهمتكونلكن،أخرىعليهموبدال،مرةيدالواان،وأحبابهوأوليائه

العاقبة.

يامالاوتقكومثلهقرحتقؤمامسفقذقزحيضس!كم>إن:تعالىلقا

.[ا4.:عمران]ال<لناسابيننداولها

،النبوةاعلاممنعلماحد؛غزوةفيالمسلمينأصابالذبيكانولذلك

جميعأ،اليكماللهرسولإنيللناسقولهفيمج!ي!النيصدقعلىودليل

الإسلامإلىفيهيدعوهالرومملكهرقلإلىكتابهع!ي!النيبعثلماولذلك

".تسلم"اسلم:لهيقول

سفيانبأبيفجيء،العربمنبارضيبمنائتوني:لحاشيتههرقلقال

المشركينمننفرومعه

الأسئلة:ضمنمنوكانع!ي!،النياحوالعنهرقلفساله

نعم.:سفيانابوقالقاهلتموه؟هل

وبينه؟بينكمالحربكانتكيف:هرقلقال

.الاخرةعليهوندالمرة،علينايدال،سجال:سفيانابوقال

لهم")1(.العاقبةتكونثمأنبياههمعاللهسنةتلك:هرقلفقال

7(.)رقمالبخاريرواه()1



سبللسلام5
فانظروارضالأفىفسيرواسننقتلكممنخلت>قذ:تعالىقالولذلك

.[:137عمران]ال!<لمكذبيناعقبةكتفكان

ماتوإذا،الرسالةبقيتالرسولماتإذاأنهللمسلمينتبينرابعا:

الإسلامعلىيموتانالمسلمعلىيجبوأنه،الدعوةبقيتالداعية

بقي.أومج!ي!اللهرسولماتسواءوالتوحيد،

224(.)صالمعاد""زادفي-ادده-رحمهالقيمابنقالولذلك

احد-:غزوةفيكانتالتيالمحمودةوالغاياتالحكممن-ايومنها

!يط،اللهرسولموتيديبينوإرهاصامقدمةكانتأحدوقعةأن

قتل،أوع!ي!اللهرسولماتإنأعقابهمعلىانقلابهمعلىووبخهمفثبتهم،

يقتلواأو،عليهويموتواوتوحيدهدينهعلىيثبتواأنعليهملهالواجببل

.يموتلاحيوهو!محمدربيعبدونإنمافإنهم

ومادينهعنذلكيصرفهمأنلهمينبغيلاقتلاو!محمدماتفلو

هم،ولاهولاليخلدلمخ!محمدبعثوما،الموتذائقةنفسفكلبه،جاء

رسولماتسواءمنهلابدالموتفإنوالتوحيد،الإسلامعلىليموتوابل

صرخلمادينهعنمنهمرجعمنرجوععلىوبخهمولهذابقي،اوغ!ي!الله

قتل.قدمحمداإن:الشيطان

اوماتلرسلأفإيناقبلهمنخلتقد4رسولاإمحمد>وما:تعالىفقال

سثياالدهيضرفلنعقبتهعلئينقلتومنغكعلىانقلتتتمقتل

ا[.:44عمران]ال!<الشكريناللهوسيجزى

اللهسبيلفيالشهادةعلىاحدغزوةفيالمسلمينمنكثيرتحصلخامس!ا:

ومسلمة،مسلمكلإليهايتطلععاليةدرجةاددهسبيلفيوالشهادة



ا!لسلامه
فيالشهادةطلبعلىالتاساحرصهم-عنهماللهرضي-والصحابة

الله.سبيل

فيبالشهادةفازواالذينالصحابةبعضعلىلنتعرفبناتعالوا!اللهعباد

احد.غزوة

المطلب:عبدبنحمزةالشهداءسيدأ-

فقالواوحشيئإلىجماعةذهب،الرضاعةمنواخوهلمجيواللهرسولعم

؟حمزةبقتلتخبرناالاله:

ليفقالببدر،الخياربنعديبنطعيمةقتلحمزةإننعم.:وحشيقال

نافلما:قال-حرفانتبعميحمزةقتلتإن:مطعمبنجبيرمولاي

خرجتواد-وبينهبينهاحدبحيالجبل-وعينينعينينعامالناسخرج

من:هلفقال،سباعخرجللقتالاصطفواانفلما،القتالإلىالناسمع

انمارامابنيا،سباعيا:فقال،المطلبعبدبنحمزةإليهفخرج:قالمبارز؟

لمجيو؟ورسولهاللهاتحادالبظور،مقطعة

تحتلحمزةوكمنت:قال،الذاهبكامسفكانعليهشدثم:قال

بينمنخرجتحتىثنتهفيفاضعهابحربتيرميتهمنيدنافلماصخرة

وركيه.

بمكةفاقمت،معهمرجعتالناسرجعفلمابه،العهدذاكفكان:قال

الله!رسولإلىفارسلوا،الطائفإلىخرجتثمالاسلامفيهافشاحتى

.مكروهمنهينالهملااي-الرسليهيجلاانهليفقيلرسولأ

:قالرانيفلما!،اللهرسولعلىقدمتحتىمعهمفخرجت:قال

الأمرمنكانقد:قلت"حمزةقتلت"انتقال:.نعم:قلت"؟وحشي"انت

عني"؟وجهكتغئبانتستطيع"فهلقال:.بلغكقدما



قلت:الكذابمسيلمةخرج!يواللهرسولىقبضفلمافخرجت:قال!

الناسمعفخرجت:قالىحمزةبهفاكافئاقتلهلعليمسيلمةإلىلأخرجن

ثائراورقجملكانهجدار،ثلمةفيقائمرجلفإذاكانماامرهمنفكان

كتفيه.بينمنخرجتحتىثدييهبينفاضعهابحربتيفرميتهقالى:الرأس

")1(.هامتهعلىبالسيففضربهالأنصارمنرجلاليهووثب":قال!

النضرل!نه:بنأنس2-

يافقال!:بدرقتال!عنل!حهالنضربنأنسعميغابقال!:ل!نهأنسعن

قتال!اللهأشهدنيلئن،المشركينقاتلتقتال!أول!عنغبتاللهرسول!

أصنع.مااللهليربنالمشركين

صنعمماإليكاعتذراللهم:فقالىالمسلمونانكشفاحديومكانفلما

تقدمثم-،المشركين-يعنيهؤلاءصنعمماوابرا-اصحابهيعني-هؤلاء

اجدإنيالكعبةوربالجنةمعاذبنسعديا:فقالىمعاذبنسعدفاستقبله

أحد.دونمنريحها

صنع!مااللهرسولىيااستطعتفماسعد:قالى

رميةأو،برمحطعنةأو،بالسيفضربةوثمانينبعضابهفوجدنا:أنسقالى

ببنانه.أختهإلااحدعرفهفماالمشركونبهومثلقتلقدووجدناه،بسهم

<سأشباههوفيفيهنزلتالايةهذهأننظن--أونرىكنا:أنسقالى

منومنهمرنخبهقضىمنفمنهمعلتهاللهعهدواماصدقوارجالاتمؤمنينا

.(7204)رقمريالبخلرواه(1)



سبللرن
.(23:1[)]الأحزاب!<تتديلالوابدومايعتظر

عنهما-:الله-رضيعبداللهجابربنوالد،حرامبنعبدالله3-

دعانيأحدحضرتلما:قالعنهما-الده-رضيعبدالدهبنجابرعن

منيقتلمناولفيمقتولاإلااظنني--ايأرانيما:ففالالليلمنابي

اللهرسولنفسغيرمنكعليئأعزبعدياتركلاهـاني!شيو،النيأصحاب

اولفكانفاصبحناخيرا،باخواتكواستوصقاقضهديناعليهـانع!يم،

اخر،معأتركهاننفسيتطبلمثمقبرهفياخرمعهودفنت،فتيل

قبرفيفجعلته،اذنهغيروضعتهكيومهوفإذااشهر،ستةبعدفاستخرجته

حده")2(.على

أبكي،وجههعنالثوبأكشفجعلتابيقتل"لما:قالهالهجابروعن

ع!يم:النيفقالتبكيفاطمةعمتيفجعلتينهانيلاع!يموالنيوهنهوني،

")3(.رفعتموهحتيباجنحتهاتظلهالملاهكةزالتماتبكينلاأوتبكين"

منكسرااراكلي"ما:ففالمهتموانا!شيوالني"راني:قال!هجابروعن

جابر؟".يا

ودينا.عيالاوتركاحد،يومابياستشهد:قلت

بلى.قلت:اباك؟بهاللهلقيبماابشركالاع!:ففال

فكلمهاباكاحياوإنه،حجابوراءمنإلااحداالدهكلم"ما!و:قال

.(3091)رقمومسلم.28(،ه)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1

1351(.)رقمالبخاريرواه)2(

.(4412)رقمالبخاريرواه)3(



".حجاباللهوبينبينهلش!مواجهة:ايكفاحا-

اعطك.عليتمنعبدياي:تعالىاللهفقال

انهعممنيالقولسبقلقد:سبحانهاللهقال.ثانيةفاقتلتحينيربيا:قال

ورائي.منفابلغربيا:قال.يزجعونلااليها

ربهمعند2أخيابللاأمواللهلسبيلفىلذينقتلواامحسبنولا>:لآيةافنزلت

بهميلحقوالمينلذبابسشرونءفضلهمنلدهااتمهمءبمافرحين!يززقون

.(1)0711-961:عمرانال]همتحزنوت!<ولاخؤفلتهمألامنخققهم

ل!ه:الجموحبنعمرو4-

رسولمعيغزونشبابابناءاربعةلهوكان،العرجشديداعرجوكان

قداللهإن:بنوهلهفقالمعه،يخرجاناراداحدإلىتوجهفلما!ج!،الله

الجهاد.عنكاللهوضعوقدنكفيكونحنقعدتفلو،رخصةلكجعل

معك،اجاهدانيمنعونيهؤلاءبنيإن:فقال!ج!اللهرسولعمروفاتى

!!الجنةفيهذهبعرجتيفاطااستشهدانلأرجوانيووالله

الجهاد.عنكاللهوضعفقدانتاما!ج!:اللهرسوللهفقال

يرزقهانوجل--عزاللهلعلتدعوهانعليكموما:لبنشهوقال

؟الشهادة

شهيدا")2(.أحديومفقتلع!،اللهرسولمعفخرج

)157(.":ماجهابن"صحيح)1(

262(.)ص"السيرة"فقهتحميقفيإسنادهالألنانيالشيخصحح)2(



الرلسلامه
مابعدعليهمر!ي!اللهرسولاناحمد")1(:الإمام"مسندفيزيادةوهناك

")2(.الجنةفيصحيحةهذهبرجلكتمشياليكانظر"كأنيلمجي!فقالقتل

ل!ه:جحشبنعبدالله5-

اقسمإنياللهم:جحشبنعبدالله"قالقال:المسيببنسعيدعن

ذاك؟بمتسالنيثمواذنيانفيويجدعوافيقتلونيغداالعدوالقىانعليك

فيك.:فاقول

اوله")3(.بركماقسمهاخراللهيبرانلأرجوإنيسعيد:قال

وإنالنهاراخررأينهفلقدسعد:قالاخرهفيزيادةمنالشاهدوهذا

خيط")4(.فيمعلقتانواذنهانفه

احسناحد،يومقتلواالذينشهداههمفيواولياءهنبيهالدهعزىسادسأ:

امواتااللهلسبيلفىقتلواالذينمحسبن>ولا:تعالىفقال،وابرهوالطفهعزاء

فضل!مناللهءاتمهمبماكافرحينيززقونربهمعند2احيابل

هتمولاعلتهتمخوف!الاخقفهممنبهميلحقوالمبالدنويستتشرون

.[17.-ا:96عمران]الكا<يحزنوت

:فقالالايةهذهعنل!همسعودابنسالنا:قالمسروقعن

طيرجوففي"ارواحهم:فقال!اللهرسولعنهاسالناقدإنااما

(.المؤسسة2-5352)رقم(1)

".صحيح"وسنده262(:)ص"السيرة"فقهتحقيقفيالألبانيالشيخقاله)2(

إرساللولاالشيخينشرطعلىصحيح:وقال2(5-.ا99/)3الحاكمرواه)3(

البغوىأخرجهموصولمشاهدلهلكن:الألبانيالشيخوقالالذهي،ووافقه.فيه

الاصابة.فيكما

292(.)صالألبانيتحقيق":السيرة"فقهانظر)4(



الرملسلام5
الىتاويثمشاءتحيثالجنةمنتسرح،بالعرشمعلقةقناديللهاخضر،

قالوا:شيئا؟تشتهونهل:فقالاطلاعةربهماليهمفاطلع،القناديلتلك

ثلاثبهمذلكففعلشينا؟حيثالجنةمننسرحونحننشتهيشيءاي

تردأننريدياربقالوا:يسالواانمنيتركوالمانهمراوافلمامرات

بهملبسانراىفلما.اخرىمرةسبيلكفينقتلحتىاجسادنافيارواحنا

تركوا")1(.حاجة

بهيمسح،القيامةيومالىيتلىقراناوجل--عزاللهوانزلااللهعباد

تعالى:فقالاحد،غزوةفياصابهمماعنهمبهويزيلالمسلمينجراحات

بينلمكذاعقبةكتفكاننظروافارضلاافىفسيرواسننقتلكتممنخلت>قد

تخزنواولاتهعواولا!للمتقىومؤعظةوهدىللناسبيانهذا!

قزحلقومامسفقذقرحيمسشكمكاإنكنتومومنينإنالاعلؤنوانتم

منكمويتخذءامشواالذيناللهوليغلملعاسابيننداولهاالأياموتقكومثله

ويقحقءامنواالذيناللهوليمحص!الطنمينيحبلاواللهشهدا

جهدواالذينيعل!اللهولمالجنهاتدخلواانا!حسبتم!اتبهفريى

.[ا-137:42عمران]ال!<لصئريناوهعلممنكم

:فائدة:سابعا

عنتتحدثعمرانالسورةفينزلتالتيالستينالاياتيقراالذيان

فيهيحذرهمالمؤمنينعلىبنداءتخللهاوتعالىتباركإللهانيرىاحد،غزوة

أضففالربمااتآ!لوالاءامشوالديىا>يأيها:تعالىقالالربا،اكلمن

.(1887)رقممسلمرواه(1)



ا!لسلامه
للبهفرين!اعدتالتىلعاراواتقوا!تفلحونلعلكماللهواتقوامضعقة

.[-013132:عمران]آل!<تزحموتلعلكملرسولوااللهواطيعوا

.الانعلينانفسهيفرضسؤالفهذا

الموضع؟هذافيالرباعنالنهيفيالحكمةوماالسر،ما

للنفس،محتاجهوكماللمالمحتاجاللهسبيلفيالجهادان:الجواب

قخيلارباطومىقوةاستتطغتومنمالهموا<واعد:تعالىقالولذلك

اللهتعلمونهملادونه!منوءاخرينوعدو-عدواللهبم!ترهبوت

وانت!لي!تمإيوفاللهسبيلفىشىءمنتنفقوا>وما:تعالىقالثم<يعلمهم

تعالى:قال،بالنفسالجهادقرينبالمالوالجهاد]الانفال:"6[!<تظلموتلا

لهوالجنة<بأتلهمانفسه!وأمواتمؤمنينمىاشتركلىاللهإن<!

تنجيكومنتجرةلكوعلئأدهلءامعواالذين<يايها:تعالىوقال[111:]التولة

لكمبامواددهسبيلفىوتجهدونءورسولهباللهتومنون!اليمعذاب

ا[.ا-ا]الصف:.وانفسكم!

")1(.وألسنتكموأنفسكمباموالكمالمشركينجاهدوا":يقول!ي!والني

تخلصأنيجب،الشوائبكلمنالنواياتخلصأنيجبوكما!اللهعباد

المالتشوبشاهبةواوسخ،الشوائبكلمنالجهادفيتنفقالتيالأموال

اسباباكبرمناللهسبيلفيالجهادفيالربويالمالوإنفاقالربا،شاهبةهي

.والخذلانالهزيمة

2(.)186داود"ابيسنن"صحيح()1



كااسبللسلام
منلنا-تبين-كماوالمعاصيالكبائر،أكبرمنالرباأكللأنوذلك

.والخذلانالهزيمةأسباب

عذاببانفسهمأحلوافقد،قريةفيوالرباالزناظهراذا":ك!يهالهقال

")1(.الله

تعالىقالالربا،اكلعلىالحربوهعالىتباركاللهوأعلن!اللهعباد

كنت!مؤمنين!إنلربماآمنبقىماوذرواآدلهآتقواءامعوالدزا<يايها

رءوسفلمتتتووإنءورسولهاللهمنبحزبفأذنواتفعلوالتمفإن

:278-927[]البقرة!<تظلموتولاتظلمونلال!مامو

شديدا.تحذيرأالربامنحذرع!ج!والني!اللهعباد

ستةمناللهعندأشديعلموهوالرجلياكلهربادرهم"ع!ي!:فقال

زيشة")2(.وثلاثين

الرجلينكحأنمثلأيسرهابابا،وسبعونثلاثةالربا"!جم:وقال

أمه")3(.

كلعنالابتعادعلىويربيهمالمؤمنينيعلمتعالىاللهكانولما!اللهعباد

أحدغزوةعنالحديثماأثناءالربايحريمةعرفهم،والخذلانالهزيمةعوامل

وهتقوها.عنهاليبتعدوا

اضففامضعفهآلربماتا!لوالاءامنواالدز<يايها:تعالىفقال

)296(."الجامع"صحيح()1

)3375(."الجامع"صحيح)2(

)9353(."الجامع"صحيح)3(



اسبللسلامرم
كا<.تفلحونلعلكتماللهواتقوا

فيربهمعندمنعليهمنردمماالأولونالمسلموناستفادولقد!اللهعباد

العبرمنهااخذوالأنهمبعدهاهزموافما،عظيمةاستفادةاحدغزوةشأن

الله.بفضلحليفهمالنصرفكان،والخذلانالهزيمةاسبابوتجنبواوالعنلات

ء[ا:26عمران]التحكي!<تعزيزاااللهععدمنإلالنضرا>وما



!!في

والثلاثونالسافىسةلخطبةا

معونةبئرةومأسا،لرجميحايوه!مأساةلكفار:اغدر

السادساللقاءمعهعالى-اللهشاء-إناليومهذافيموعدنا!اللهعباد

غدرعنسيكوناللفاءهذافيوحديثنا!ي!،المصطفىسيرةمنوالثلاثين

الكفار.

معونة.بئرومأساة،الرجيعيوممأساةفيالغدرهذاويتمثل

فيهاالمسلميناصابالذيانلناوتبيناحدغزوةعنتكلمنا!اللهعباد

نأغ!سوالنيأمرهمعندما؟الرماةبعضفيهاوقعالتيالمخالفةبسببكان

.كانمافكانالغنائمليجمعوافنزلوا؛يتركوهولاالجبلعلىيقفوا

تحسونهمإذؤوعدهاللهصدقكم>ولقذ:تعالىفقالبذلكيخبرناوالله

ماارلبهممابعدمنوعصيتمالامرفىفشقترووتنزعتتمإذاحتى-بإذنه

عنهمصرفكمثما،خغيريدمنومنكمالدتيايريدمنمنكمتحبوت

.[1ه:2عمران]آل!<تمومنيناعلىذوفضلواللهعنكثمعفاولقذليبتليكم

قلهذاانىققتتممثليهااصتتمقدمصيبةاصنتكم>اولما:تعالىوقال

.[61ه:عمران]آل!<قديرشىءكلعلئاللهإنانفسكمعندمنهو

المسلمينعلىالكفارتجرأأناحدغزوةننائجمنوكان!اللهعباد

سفيانابوأخذمكةففيوإبادتهم،المسلميناسنئصالفييفكرونوأخذوا

حدثبماويفرحونوتغدرتخونالمدينةفيواليهودويتوعد،يهددحربابن

وتخونتعبديالمدينةحولالأعرابمنالعربيةوالقباهلأحد،فيللمسلمين

ونفاقا.كفرأاشدوهموتغدر



اسبللرا
التحرلشفي-واحدةملة-والكفرالكفاربدأوبالفعلااللهعباد

الحيلةطريقعنبل،والمواجهةالتصريحطريقعنلاولكنبالمسلمين

وماساة،الرجيعيومماساةمنجلياذلكوهظهروالغدروالخدهعةوالمكر

معونة.بعر

عندحدثوما،الرجيعيومفيحدثماإلىلنستمعبنالعالواااللهعباد

الكفاروأخلاقشيممنوالخيانةوالمكرالغدرأنللجميعليتبين،معونةبعر

المسلمين.شيممنوليستهذا،يومناوحتىالزمانقديممن

الرجيع.يومماساة:اولا

هذهوتتلخصالماساة،عندهوقعتالذيللمكاناسمهو:والرجيع

يلي:فيماالماساة

-والقارة-عضلللمدينةالمجاورةالعربيةالقبائلمنقبيلتانأرسلت

لمجوالنييبعثأنيريدونوأنهماسلاما،بهمأنيخبره!شي!النيإلىوافدهم

النيكانولما،الإسلاموأحكامالقرآنويعلمهم،الدينفييفقههممنإليهم

استجابةهـاظهارهالإسلامونشروجل--عزاللهدينتبليغعليحريصالمجم

لهماستجابفقدربك<،منلتك!انزلمآبلغلرسولايايها>!ربهلأمر

ل!سه.ثابتبنعاصمعليهموأمرأصحابهمنعشرةلهموبعث!و

عليهمأغار،ومكةعسفانبينالرجيعيسمىمكانإلىالوفدوصلفلما

لجاوقدبهمفأحاطوا،مقاتلماهتيمنقريبوهم(هذيلمن)لحيانبنو

مرتفع.مكانالىالصحابةمنالوفد

منكمنقتللاأنإلينانزلتمإنوالميثاقالعهدلكمللوفد:المشركونقال

اللهمكافر،ذمةفيأنزلفلااناأمااميرهم-:-وهوعاصمفقالرجلا



سبللسلام5
أصحابهفاخبر،خبرهرسولهفاخبرلعاصماللهفاستجاب،نبيكعتاأخبر

أصيبوا".يومبذلك

ليفأحميدينكاليوملكاحميإنياللهم:عاصم"فقال:روايةوفي

")1(.لحمي

عديبنخبيبوبقي،بالنبلنفرسبعةفيعاصماقتلواحتىفقاتلوهم

.طارقبنوعبدالله،الدثنةبنوزبد

منلإمراةراسهياخذواأنأرادواعاصماالمشركونقتلولما!اللهعباد

لأنالخمر،فيهالتشربنعاصمرأسعلىقدرتإن؛نذرتالمشركين

والدبابيرالنحلتعالىاللهفارسلاحد،يومابنيهاقتلقدكان!نهعاصما

شيء.علىمنهيقدروافلممنهمفحمتهفاظلته

يمسولا،مشركيمسهلاأنعهداتعالىاللهاعطىقد!تهعاصموكان

له.وتعالىتباركاللهفوفىأبدأ،مشركا

بعدالمؤمنالعبداللهيحفظ:خبرهبلغهلمايقولل!هالخطاببنعمرفكان

حياته؟فييحفظهكماوفاته

الىالمشركونفدعاهم،وعبداللهوزيدخبيبالوفدمنوبقي!اللهعباد

فنزلوا.يقتلوهمالاوالمثياقالعهدوأعطوهمالنزول

فقال-بالحبالربطوهم-الثلاثةالصحابةمنالمشركوناستمكنفلما

نأعلىوعالجوهفجروهمعهميسيرانوأبىالغدراولهذا:طارقبنعبدالله

بمكة.فباعوهماوزيدبخبيبالمشركونوانطلق،فقتلوهيفعلفلممعهميسير

".الباري"فتحانظر()1



الرلسلامكا
الذيعامربنبالحارثليقتلوهعامربنالحارثبنوفاشتراهخبيبفاما

بدر.يومقتلهقدخبيبكان

بناتبعضمنموسىاستعار،قتلهأجمعواإذاحتىأسيراخبيبفمكث

ستقتلغداخبيبياهذاماأكبر!الله-فاعارتهبهلبستحدالحارث

تربىأين!ي!،اللهرسوللسنةتطبيقاعانتهليحلقلموسى1هذاوتستعير

حياته.منلحظةاخرفيكاالسنةعلىحرصهؤلاء؟!

فلمافخذهعلىفوضعهأتاهحتىإليهفدرجليصيئعنفغفلت:قالت

خبيب--أيفقالالموسىيدهوفيمنيذلكعرففزعةفزعترأيته

رأيتما:قالت-تعالىاللهشاء-إنذلكلأفعلكنتما؟أقتلهأنأتخشين

يومئذبمكةوماعنبقطفمنياكلرأيتهلقد،خبيبمنخيراقطأسيرا

يكرمالكرامة-إنهااللهرزقهرزقإلاكانوماالحديدفيلموثقوإنه،ثمرة

-عبادهمنيشاءمنربنا؟بها

الحل.إلىالحرممنبهخرجوايقتلوهأنأرادوافلما:قالت

فصلىفتركوه،ركعتينأصليدعوني:لهمقالقتلهعلىعزموافلما

منجزعبيماأنترواأنلولاواللهاما:لهمقالانصرففلما،ركعتين

:قالثم،القتلعندالصلاةسنمنأولفكان،الصلاةفيلزدتالموت

:يقولأنشاثمعدداأحصهماللهم

مصرعياللهفيكانجنبأيعلىمسلمااقتلحينأباليولست

مم!زع)1(شلوأوصالعلىيباركيشاوإنالإلهذاتفيوذاك

74(.20)رقمريالبخلرواه(1)



قي
ل!ه.فقتلتقدمثم

!!

خلفبنأميةبأبيهليقتلهأميةبنصفواناشتراهفقدزيدوأما)اللهعياد

بدر.يومقتلقدخلفبنأميةوكان

منرهطعليهاجتمع،الحرمخارجليقتلالحلالىأيضاأرسلهفلما

وما!شهوباتمؤمنينمايفعلونعلئ<وهتمحرببنسفيانفيهمفريش

زيد!يا:سفيانأبوفقال!<تحميدتعزيزاابالدهيؤمنواانإلآمنهمنقموا

فيجالمسوأنتعنقهتضربالانمكانكمحمدااناتحب!اللهانشدك

أهلك؟

تصيبهفيههوالذيمكانهفيمحمداأنأحبماواللهلؤيه:زيدفقال

أهلي.فيوأناتؤذيهشوكة

اصحابكحبأحدأ،يحبالناسمناحدارايتما:سفيانابوفقال

محمدا)1(.محمد

القاهل:يقولهذاوفي

السيافإلىوجلبلافمضىمسلماقريشاسرت

الاتلافمنفديالنيولكسالمانكيرضيكهلسالوه

برعافمحمدانفوهصابالرديمنسلمتلاكلا:فاجاب

معونةبئرماساة:لانيا

النيإلىلحيانوبنيوعصيةوذكوانوعلفماهلمنوفدجاء)اللهعباد

016(.)3/"هشامابن"سيرة()1



اسبللراب
نا!يالهالنيمنطلبوا)ايقومهمعلىستمدوه1و،الاسلامواظهروا!ياله

وأحكاموالقرانالاسلاميعلمونهمأقوامهمإلىأصحابهمنبرجاليمدهم

(.الدين

وأصحابههوع!يوالنيينس!ولم،قريبالاولبالغدرالعهدأنومع

وطمعهالشديدع!ي!النيحرصأنالا،الرجيعيومقتلواالذينالعشرة

ويرسلالوفد،لهذايستجيبجعلهالإسلاموانتشارالناسإسلامفيالكبير

أصحابه.خيرةمنصحابياسبعينمعهم

بالليلالقرانيقرءونكانواالقراء،نسميهم"كناأنس!تهيقول

فوضعوهبالماءجاءواأصبحوافإذا،ويتعلمونبينهمفيماويتدارسونه

فبعثهم.والفقراء"الصفةلأهلطعاماواشتروافباعوهواحتطبوابالمسجد

معهم.صعبالني

حرام-وهوأحدهمبعثوا"معونة"بيرإلىالقراءانتهىوعندما!اللهعباد

كتابفأعطاهالبفاع،تلكفيالكفررأسالطفيلبنعامرإلى-ملحانابن

وأمرالكتابفي"عامر"ينظرفلم،الاسلامإلىفيهيدعوهالذيع!يوالني

وطعنةإلاحرامشعرفما،الرسالةبحامليغدرأنأتباعهمنرجلاالكافر

.صدرهمنوتنفذظهرهتخترق

".الكعبةوربفزتأكبر،"الله!نه:حرامفقال

قديم.منيتمناهاالتيالشهادةهيهذهوكأن

ليواصلوااعوانهفاستصرخ،جرمهفيالكافرعامر""ومضىاللهاعباد

و"عصية"""ذكوانو"رعل"قباهلإليهفانضمت،القومساهرعلىالعدوان

القراء.علىعامربهمفهجملجمان""بنيو



سبللسلام5
سيوفهمالىفهرعواصوب،كلمنعليهممقبلاالموتهولاءورأى

غيرجميعايقتلوهمانالكفرةاستطاعاذ،جدوىدونانفسهمعنيدفعون

الخبر.فاخبرهغ!ي!النيواتىجيل،راسفيفكانرقىرجل

جميعا-قتلواأي-أصيبواقداخوانكمإن:ففاللأصحابهفنعاهم

عنارض!حيتبمااخوانناعنابلغربنافقالوا:وجلعزاللهسالواقدوإنهم

عنهم.فاخبرهمعنك،ورضينا

ربنالقيناقداناعنا"قومنا،بلغوا:نسخثمقرانافيهم"فقراناأنس:قال

وأرضانا")1(عنافرضي

شديدا.حزناالقراءالسبعينهولاءعلى!ي!النيفحزن)اللهعباد

سريةعلى-حزناي-وجد!ي!اللهرسولرايت"مال!مه:انسيقول

القراء،يدعونوكانوامعونةبئريومأصيبواالذينالسبعينعلىوجدما

")2(.قتلتهمعلىيقنتشهرافمكث

كلما،قتلوهمالذينالكفرةعلىيقنتشهرأ!ي!النيومكث)اللهعباد

وذكوانرعلاالعن"اللهم:وقال،يديهرفعالركوعمنراسهورفعصلى

")3(.ورسولهاللهعصوالحيانوبنيوعصية

،الدعاةخيرةمنثمانينواحدشهرفيالمسلمونفقدوهكذا)اللهعباد

أحدغزوةفيالصحابةخيرةمنسبعينالمسلمونفقدبقليلذلكوقيل

677(.)رقمومسلم285(،1)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1

677(.)رقمومسلم(،5135)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)2(

.(1551)رقمومسلم(،5351)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)3(



ا!لسلامه
تاركيالكليتبين،الدينهذاإلىالناسودعوةاللهسبيلفيذلككلولكن

كيفدينكعنتتخلىمنيالكليتبين،الدينهذاوصلككيفالصلاة

والأموالالأرواحقدموا،الصحابةجماجمعلىوصلك،الدينهذاوصلك

اللهإلىالدعوةأنالجميعليعلم،اللهعندوأجرهمالدينهذالكليوضلوا

العظيم.الدينهذاسبيلفيرخيصةلمال1والروحيقدمونرجالإلىتحتاج

وابخهدلدرايعلواللهولمالجنةاتدخلواأن<اشحسبتم:تعالىلقا

حستتصان>ام:تعالىوقال[،2:41عمران]آل!<لصبريناويعلممنكم

البآسآءمستهمقبلكممنخلؤاالذينمثليأتكمولمالجنة1تذخلوا

تإالااللهنضرمتىمعهوءامنوالدينوالرسولايقولحتىتزلواوزلضراءوا

2[.41:]البقرةقرييب!<نصرالله

الرجيعيومماساةمنتؤخذالتيوالعبروالعظاتالدروسأماااللهعباد

فهي:معونةبئروماساة

أخلاقمنوليستواليهود،الكفارأخلاقمنوالخيانةالغدراولا:

الرجيع،يومحادثةمنبالصحابةالمشركونقعلهمماذلكوهظهرالمسلمين

مؤمنفييرقبونلاالمشركينأنعلىدليلأكبرقهذا؟معونةبئرحادثةوفي

فعلمنذلكويظهريخونونولايغدرونفلاالمسلموناماذمة،ولاإلا

الغلاموتهـدحرج،الحارثبنيعندسجينأكانعندمال!هعديبنخبيب

فلما،فخذهعلىووضعهخبيبفاخذهخبيبإلىوصلحتىالصغير

نإذلكلأفعلكنتما؟اقتلهأنأتخشين:خبيبلهاقالالغلامأمخافت

الله.شاء

الأولياء.كرامةاثباتثانيأ:

الحارثبنيعندمسجونأكانعندمال!مه،لخبيبحدثمماذلكوهظهر-



سبللسلام5
رايتهلقد،خبيبمنخيرافطاسيرارايتما:الحارثبناتإحدىتقول

كانوماالحديد،فيلموثقوإنه،ثمرةيومئذبمكةوماعنبقطفمنياكل

".اللهرزفهرزقالا

:فقالدعاعندمال!نهثابتبنعاصممعحدثمماايضاذلكويظهر-

،خبرهمج!ي!اللهرسولفاخبرلعاصماللهفاستجاب"نبيكعنااخبراللهم"

"،لحميليفاحميدينكاليوملكاحمىإني"اللهم:ففالدعاوعندما

يقطعواانارادواعندماالكفارمنلحمهقحمى،لعاصماللهفاستجاب

فلمالكفارمنلحمهقحمتالدبابيرمنالظلةمثلاللهفارسل،راسه

شيء.علىمنهيقدروا

ولاالكراماتبهذهيخبرلاالوليولكنبكراماتاولياههيكرمفالله

تز!وا>قلا:يقولتعالىفالله،العالمفيلتنشرالفيديوبافلامنفسهيصور

32[.:]النجم!<اتمىاغل!بمنهوانقسكتم

يميزانللمسلمبدفلااولياءوللشيطاناولياء،لهوهعالىسبحانهوالله

تعالى:فقالاولياءههعالىاللهوصففقد،الشيطانواولياءالرحمناولياءبين

ءامنواالدر!يحزنوتهمولاعلتهوخرفلاالدهاؤليآءار<الا

]يون!:62-63[.!<يتقوتو!انوا

المؤمنينمنكانفإذاحالهفينظرناما،رجليدعلىخارقةظهرتفإذا

منكانوإن،الرحمناولياءمنفهوع!يماللهرسوللسنةالمتبعينالصادقين

منفهو!ي!اللهرسولوسنةاللهلكتابالمخالفينالدجالينالمشعوذين

.الشيطاناولياء

منذلكوبؤخذ،بالعموموالمشركينالكفرةعلىالدعاءجوازثالثا:



أحصهماللهم":فقالقتلهعلىعزمواعندماالمشركينعلى!هخبيبدعوة

الذينعلىكاملاشهرادعاعندماع!يشالنيفعلمنأيضأويؤخذ.عددأ"

القراء.منالسبعينقتلوا

الغيبيعلملاعطالرسولرابعا:

بئرومأساة،الرجيعيوممأساةمنللصحابةحدثمماذلكوهظهر

لأصحابهسيحدثذلكأنوهعرفالغيبيعلمع!ي!النيكانفلو،معونة

أرسلهم.ما

ماالاالغيبيعلمونلاالرسلأنعلىربناكتابمنالأدلةدلتوقد

به.اللهأعلمهم

مسنىرهالخيرامنستتكثزتلاتغتباأغلم<ولوكنت:تعالىقال

.[88:1]الأعرافلسوء<ا

هرارتضىهرإلا5أحداءغيتهعلىيظهرفلاتغتبا<عذم:تعالىوقال

.[2-627:]الجن!<ارصدخلق!وهريدتهبةيئمنيسلكنهرف!رسول

الموتإلممابالسنةالتمسكخاههسأ:

أنهمعخبيباأنوكيفع!يط،النيلسنةالصحابيتعظيممنذلكوبظهر

كانذلكومعضحاها،أوعشيةبينسيقتلانهوهعلم،المشركيناسرفي

لمنواعظهذاوفي،لذلكالموسىواستعارالاستحدادسنةعلىحريصا

ناينبغيلاانهبحجةالواجباتمنوكثيربل،السننمنبكثيريستهين

بينمنافاةلاالواقعوفي،الأمةبهاتمرالتيللظروفبذلكالمسلمونينشغل

الله،شرعلإقامةوالسعي،كافةالإسلامشراهعفيوالدخولالسنةتعظيم

و<.يعصرهرالده>ولينصرت:يقولتعالىوالله



اقدامك!<.ويثبتينصر!تماللهتنصروا>إنتعالمما:وقال

المتصسكينمنهـاياكميجعلناأنالعظيمالعرشربالعظيماللهاسأل

!يم.اللهرسولبسنة



-
والثلاثونالسابعةلخطبةا

في

المريسيع()المصطلقبنيغزوة

السابعاللقاءمع-تعالىاللهشاء-إناليومهذافيموعدنا)اللهعباد

غزوةعن:سيكوناللقاءهذافيوحديثنا!ك!ي!،المصطفىسيرةمنوالثلاثين

المصطلق.يخما

فديدايسكنونوكانوا،خزاعةقبيلةمنبطنالمصطلقولنو)اللهعباد

المصطلقلبنيعداهيموقفواولمكة،إلىالمدينةمنلطريق1علىوعسفان

احد.غزوةمنقريشجيشفيواشتراكهمإسهامهمفيكانالإسلاممن

التالية:العناصرحولسيكونالمصطلقبنيغزوهعنوحديثنا)اللهعباد

.الغزوةاحداث:العنصرالاول

.الغزوةهذهفيالخبيثالمنافقيندورالعنصرالثاني:

الغزوه.هذهمنتؤخذالتيوالعبروالعظاتالدروسالعتصرالثالث:

الغزوةاحداث:الأولالدر

احدلغزوةنتيجةالمسلمينعلىالمصطلقبنيقبيلةتجرات)اللهعباد

برئاسةالقبيلةهذهفاحذت،بالمدينةالمحيطةالأخرىالقبائلتجراتكما

المدينةلغزووالسلاحالرجاليحمعوتستعد،تتهياضرارابيبنالحارث

المسلمين.لتستاصل

المصطلقبنيانوسلمعليهاللهصلىالنيإلىالخبرووصل)اللهعباد

الخبر،هذاصحةمنلهيتاكدواعيونه!كشي!فبعثالمدينةلغزوالجموعجمعوا

هذهنحوالسريعالتحركمنوالمسلمينع!ي!للنيبدلافكانفاكدوه،



سبللسلام5
منلغيرهارادعاوهكونهنساه،لاقاسيادرساوتلقينهالتفريقها،الجموع

المدينة.وغزولمجيالهالرسولحربفيحذوهاتحذوانتفكرالتيالقبائل

فيفباغتوهمالمصطلقبنيالىالمسلمينيحيشلمجيالهالنيخرجااللهعباد

وولواوشمالايمينافتفرقوا،المريسيعلهيقالبيرعنديتوقعوهالمساعة

!ي!اللهرسولوسبى،منهماسرمنواسر،منهمقتلمنفقتلالأدبار،

تذكر.مقاومةايةدونالأموالوغنم،والذراريالنساء

المجاورةالقبائلمنوغيرهم،المصطلقبنيمج!يطالنيلقنوبهذاااللهعباد

حمايةعلىقادرةقوةوبالمسلمينبهاننفسهمناراهم،ينسونهلادرسا

بسوء.يريدهامنكلورد،المدينة

المدينةالىالطريقوفي،المصطلقبنيغزوةمنالجيشعادولماااللهعباد

الناسوتفرقعشيطالدهرسولفنزلالعضاةكميروادفيالقاهلةالجيشادركت

ونامسيفهبهافعلقسمرةتحتعشيطالدهرسولونزلبالشجر،يستظلون

-ايفاخترطهلمجؤاللهرسولسيففاخذمشركاعرابيفجاء،نومةالجيش

لا"."!ي!:قالتخافني؟:مج!يالهاللهلرسولالأعرابيفقاليده-فيوهوسله

السيففسقطثلاثا"،-"اللهلمجيم:قالمني؟يمنعكفمن:الأعرابيففال

فقالمني؟"يمنعك"من:فقالع!اللهرسولفأخذه،الأعرابييدمن

اخذ.خيركن:الأعرابي

؟".اللهرسولوانياللهالاالهلاانتشهد"مج!ي!:لهفقال

قوممعاكونولااقاتلك،لااناعاهدكولكنيلا،:الأعرابيقال

عندمن"جئتكم:فقالاصحابهالأعرابيقاتى،سبيلهفخفى،يقاتلونك

")1(.الناسخير

الألباني.تحقيق97()رقم"الصالحين"رباض:صحيح()1



.النبوةاخلاقواللهإنها

وقعت،المصطلقبنيسباياوقسمالمدينةإلىع!ي!النيرجعلماااللهعياد

منواحدسهمفيالمصطلقبنيرئش!ضرارأبيبنالحارثبنتجويرية

ع!ي!النيفرأىكتابتها،عليتستعينه!النيجاءتثمفكاتبتهالصحابة

اللائقةمنزلتهاوينزلهاشانهامنويرفعيكرمهاان،نظرهودقة.رايهبحسن

ويتزوجهاكتابتهاعنهايدفعانعليهافعرضقوم،رئش!أوملككبنتبها

عنها-.الله-رضيفوافقت

تخبرناوهيعنها-الله-رضيعائشةعليلنستمعبناتعالوا!اللهعباد

الخبر.

بنيسبايا!اللهرسولقسئم"لماعنها-:الله-رضيعاهشةتقول

واشماسبنقش!بنثابتسهمفيالحارثبنتجويريةوقعتالمصطلق

ع!ي!اللهرسولتسالفجاءتلع!ن،1تاخذهاملاحةامراةوكانتله،عمابن

رسولأنوعرقتمقامها،كرهتفرأيتهاالبابعليقامتفلماكتابتها،في

رايت.الذيمثلمنهاسيرى!ي!الله

ماأمريمنكانوقد،الحارثبنتجويريةإني!الدهرسوليا:ففالت

عليفكاتبتهشماسبنقش!بنثابتسهمفيوقعتوإني،عليكيخفىلا

كتابتي.علياستعينكاللهرسولياوجيتك،نفسي

الله؟رسولياهووما:قالتذلك"؟منخير"او!:ففال

نأهوقما،فعلتقد:قالتواتزوجك"كتابتكعنك"أدفع:قال

تحتع!ي!اللهرسولاصهار:!ك!يماللهرسولأصحابقالحتىتزوجها

كلهن.السباياسراحفأطلقوافبادرواأيدينا،



سبللسلام5
اعتقمنها،قومهاعلىبركةاعظمكانتامراهرايتفما:عائشةقالت

")1(.المصطلقبنيمنشااهلماهةمناكثربسببها

المصطلق.بنيغزوةفيالخبيثالمنافقيندر:الثاذيالعنصر

نفرمعهخرج،المصطلقبنيغزوةالىءيخواللهرسولخرجلماااللهعباد

>لوخرجواقكما:كتابهفياللهوصفهمكماخروجهمفكانالمنافقينمن

تفتعة<.ايبغونكمخللكتمؤضعواولأخبالاإلاوكتمزاد

كشفالريسيعماءوعند،المصطلقبنيعلىالمسلمونانتصروعندما

كسبفكلما،والمسلمينللالسلاميضمرونهالذيالحقدعنالمنافقون

كتابهفياللهوصفهمكماغيظهمعلىغيظاازدادواجديدأنصراالإسلام

ازنااخدناقديقولوامصيبةتصتكوإنتسؤهمحسنةتصبك>إن:فقال

هذاالمنافقونعكرالمريسيعماءفعند!<،فرحوتوهمويتولواقتلمن

الفتنةواثارواوالأنصار،المهاجرينبينالجاهليةالعصبيةاثاروابانالنصر

.النفوسفيالفرقةبذوروغرسوا

وهولظههالانصارياللهعبدبنجابرالىلنستمعبناتعالوا!اللهعباد

الخبر.يخبرناعيانشاهد

منرجلفكسح-المصطلقبنيغزوة-وهيغزاةفي"كنال!ه:يقول

يا:الأنصاريفقال-برجلهضربه-ايالأنصارمنرجلاالمهاجرين

للمهاجرين.يا:المهاجريوقالللأنصار،

"؟الجاهليةدعوىبال"ما:فقالع!يمالنيذلكفسمع

)3327(.داود"أبيصحيح"()1



الأنصار.منرجلاالمهاجرينمنرجلكسح!اللهرسولياقالوا:

".منتنةفإنهادعوها":لمجي!أففال

فعلوها؟قدأو:فقال-المنافقين-زعيمأبيبندله1عبدبذلكفسمع

الأعزليخرجنالمدينةإلىرجعنالئنواددهأما-المهاجرينبذلك-يقصد

فبلغعشييم-اللهرسولوبالأذل،نفسهبالأعزاللهلعنة:-يعنيالأذلمنها

هذاعنقأضربدعنياددهرسوليا:الخطاببنعمرفقال!كيأيمالنيذلك

يقتلمحمداأنالناسيتحدثلاعمر،يادعه:لمجييمالبيفقال،المنافق

نإثمالمدينةقدمواحينالمهاجرينمنأكثرالأنصاروكانت،أصحابه

بعد")1(.كثرواالمهاجرين

لظنهالأرقمبنزيدهوأبيابنمقالة!كشيماللهرسولبلغوالذي!اللهعباد

رسولمع"خرجت!ه:زيديقولالخبريخبرناوهوإليهلنستمعبنافتعالوا

لأصحابه:أبيبناللهعبدففال-المصطلقبنيغزوة-وهيغزاةفيع!ي!الله

إلىرجعناولين،حولهمنينفضواحتىاددهرسولعندمنعلىهنفقوالا

.الأذلمنهاالأعزليخرجنالمدينة

!كشيم.للبيفذكرهالعمرأولعفيفذكرتهازيد:قال

فصدقهمقالواماباددهفحلفوا،وأصحابهأبيابنإلى!كشيمالنيفأرسل

فجاءبيتيفيفجلستقط،مثلهأصابنيماهمفاصابنيزيد:قالوكذبني

ففال:عميئ

ع!مرسولهعلىاللهفانزلومقتك؟اللهرسولكذبكأنإلىأردتما

.(91)8/"مسلموداصحيح(،146،6/128)4/"البخاريصحيح"()1



سبللسلا-5
واللهلرسولهوإنكيعلمواللهاللهلرسولإنكن!تمهدلواقاتمنققوناجاءك>إذا

لايقولونالذين>هم:تعالىقولهالى!<لبهذبوتالمنفقينإنيشهد

والارضالسموتخزابنوللهينفضواحتىاللهرسولعندمنعلئتنفقوا

ليخرجىاتمدينةإلىرجعنالمنيقولون!يفقهونلاالمنفقنولبهن

لاالمنفقينولبهنولقمؤتنينءولرسولهالعزةوللهالأذلمعهاالاعز

-8[.ا:]المنافقون!<يعلمون

ياصذقكقدالله"ان:قالثمعليئفقرأهالمجو!اللهرسولفدعاني

زيد")1(.

فكانوا،قومهفيمرذزهوضعف،المنافقهذااللهفضحوقد!اللهعباد

أخطا.كلماويلومونهيعنفونه

رسولاستأذدأبيبناللهعبدبناللهعبد-الجليل-الصحابيابنهفهذا

وأحسنأباكبرولكنلا،":لهفقالعفي!البيفنهاه،أبيهقتلفيلمجوالله

")2(.صحبته

.النبوةاخلاقإنها،اللهرسولياوأميأبيفداك

يأذنحتىالمدينةدخولمنالمنافقاباهالمؤمنالابنهذاومنع!اللهعباد

!صاللهرسولوأنالذليلانكلتعلم:لهوقالعفبدخولها،اللهرسولله

العزيز.هو

الجاهليةالعصبيةاثارةفيسلولابنبزعامةالمنافقونفشلولما!اللهعباد

2772(.)رقمومسلم(،94..)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1
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بيته،واهلنفسهفيلمجي!الرسولايذاءإلىسعواوالأنصار،المهاجرينبين

اختلقوها.التيالإفكحادثةخلالمنمريرةنفسيةحربأفشنوا

؟الناسبيننشرهتولىالذيومنالإقك؟هوماااللهعباد

نإ-القادمةالجمعةفينعرفهالذيهذا؟الإفكبهذااتهموهاالتيومن

-.تعالىاللهشاء

غزوةفيحدثمماتؤخذالتيوالعبروالعطاتالدروس:الثالثالعذصر

المصطلق:بني

دعوتهم؟في!شي!النيباخلاقيتخلقوااناللهإلىالدعاةعلىاولا:

يزجوالمنكانحسنةاسموةالدهرسولفىلكم<لقذكان:تعالىلقولهاستجابة

!<.كثيراوذ!راللهالأخرتيومواالله

ولاابدالنفسهينتصرولا،الجاهلينعنيعفوكانلمجيماللهفرسول

ذلك:وهظهرلهايغضب

فقال!يخ!،اللهرسوليقتلانارادعندماالأعرابيمع!يخ!معاملته-منا

السيف،فوقعثلاثا.."،-"الله:الدهرسوللهفقالمنى؟يمنعكمنله

رجعسبيلهخليفعندما.."منييمنعك"من:لهفقالاللهرسولواخذه

.الناسخيرعندمنجئتكم:يقولقومهإلىالأعرابي

وارادقال،ماقالبعدماالمنافقينزعيمسلولابنمع!ك!رومعاملته2-ومن

واحسناباكبرولكن"لا،!لمج!:لهفقالاباهيقتلانالمؤمنابنه

".صحبته

وتفتيتالمسلمينتفريقبهاقصدإذاالمشروعةالشريفةالأسماءثانبأ:

نافمعلمجيم،النياخبركمامنتنةوهي،الجاهليةدعويمنتصير،جماعتهم

شرفعلىتدلالتيالشريفةالأسماءمنالأنصارواسمالمهاجريناسم



كاسبللسلام
لهمالمدحسبيلعلىالأسماءبهذهوجل--عزاللهسماهموقدأصحابها،

اتبعوهملذينواوالائصارتمهخرينامنولونالالشبقوت>وا:تعالىفقال

ععه<.ورضواعنهماللهرضىبإخسن

المسلمينلتفريقالخاطئالاستعمالاستعملتلماالأسماءهذهأنإلا

فإنها"دعوها:وقال!يخيماللهرسولذلكأنكرالجاهليةالعصبياتوإحياء

".منتنة

يقولأنحرجولاذلكفيباسولاالمشروعمن:أقولهناومن

استعملتإذاولكن،أردنيأوفلسطينأومصريأوعراقيأناالإنسان

دعويمنفهيالمسلمينتفرقالتيوالحميةالعصبيةفيالأسماءهذه

منتنة.وهيالجاهلية

والمشركينللكفرةوالهوانوالذل،وللمؤمنينولرسولهللهالعزةلالتأ:

والمنافقين.

لاالمنفقينولبهنولقمؤتنينولرسوله!لعرها>ولله:تعالىقال

ليه!جميعالعزةافللهلعزةايريد<منكان:تعالىوقال:8[،]المنافقون!<يعلمون

.[01]فاطر:<يردعبمالصذحالعملوالطيبلكلصاايضعد

أذلة؟اللهبمعصيةنفسهيعزأن-المنافقين-زعيمسلولابنأرادفعندما

.بالإسلامفالعزة.المصطلقبنيغزوةفيحدثكما،وفضحهالله

الصغريبالمفسدةتدفعالكبريالمفسدةرابعأ:

بنعمرقالعندماالمصطلقبنيغزوةفيحدثمماذلكويؤخذ

يادعه"!يو:لهفقال،المنافقهذاعنقأضرباللهرسوليادعني:الخطاب

".أصحابهيقتلمحمدأأنالناسيتحدثلاعمر،

ديننا.فيفقهنااللهم



والثلاثونالثامنةلخطبةا

الإفكح!لق

دورلناوتبين،المصطلقبنيغزوةعنتكلمناالماضيةالجمعةفي!اللهعباد

بينالجاهليةالعصبيةإثارةحاولوافقد،الغزوةتلكفيالخبيثالمنافقين

سلم.اللهولكنوالأنصارالمهاجرين

منعلىتنفقوالا:لأصحابهسلولبنابيبنالدهعبدزعيمهموقال

حوله.منينفضواحتىاللهرسولعند

فضحهوقد،الأذلمنهاالأعزليخرجنالمدينةإلىرجعنالينأيضا:وقال

القيامة.يومإلىيتليقرآنافضيحتهفيوأنزلوجل-،-عزالده

منالحدهذاإلىالمنافقينمنمعهومنالمنافقهذايتوقفولم!اللهعياد

بيته،واهلنفسهفيع!يوالرسولايذاءإلىسعواولكنهموالمكر،الاعتداء

لهاولشىاختلقوهاالتيالإفكحادثةخلالمنمريرةنفسيةحربافشنوا

الصحة.منأساس

فيالناسبيننشرهوتولىاختلقهالذيومن؟الإفكهوما!اللهعباد

المدينة؟إلىالرجوعوبعد،المصطلقبنيغزوة

وظلما؟1عدوالإفكبهذارميتالتيالبربئةهيومن

علىكاملاشهراالمدينةفيوالمسلمون!ي!الرسولعاشوكيف

الإفك؟هذابسببأعصابهم

قرانافيهافأنزل،سماواتسبعفوقمنالمؤمنينأمتعالىاللهبرأوكيف

القيامة؟يومإلىيتلي



ءسبللسلام
لهالنستمععنها-الله-رضيعائشةالمؤمنينامإلىبتاتعالوا)اللهعباد

بنتالصديقةهياهعرفونها؟عنها-الله-رضيعائشةالخبر؛تخبرناوهي

إلىطفلةوهيانتقلتثم،الصديقبكرابيبيتفيتربتالتي،الصديق

الشز.تعرفولم!يماللهرسولبيت

عائشةاليالناس"احبفيها:!ي!قالالتيعنها-الله-رضيعائشة

ابوها".الرجالومن

النساءعلىعائشةفضل"انفيها:لمجيالهقالالتيعنها-الله-رضيعائشة

".الطعامسائرعلىالثريدكفضل

".الجنةفيزوجتي"عائشةفيها:!يوقالالتيعنها-الله-رضيعائشة

هذاعائشة"يا!و:اللهرسوللهاقالالتيعنها-الله-رضيعائشة

".السلاميقرئكجبريل

عائشةالمؤمنيناميتهمون،الشنيعةوالشيعةالرافضةتاتيذلك،بعدثم

يؤفكون.انىالدهقاتلهم،بالفاحشة

فيمسلموالإمام"صحيحه"فيالبخاريالإمامروى)اللهعباد

اراداذالمج!اللهرسول"كان:قالتعنها-الله-رضيعائشةان"صحيحه"

!والدهرسولبهاخرجسهمهاخرجفأيتهن،نسائهبيناقرعسفرايخرجان

معه".

بنيغزوة-وهيغزاها"غزوةفيبيننا"فأقرععنها-:الله-رضيقالت

مابعدوذلك!و،اللهرسولمعفخرجت،سهميفيهافخرجالمصطلى-

مس!يرنا".فيهوانزلهودجي،فياحملفأناالحجابانزل

وقفل"غزوهمن!واللهرسولفرغإذا"حتىعنها-:الله-رضىقالت



اذنواحينفقمت،بالرحيلليلةاذنالمديتةمن"ودنونارجع-:-اي

إلىاقبلتشأنيمنقضيتفلما،الجيشجاوزتحتيفمشيت،بالرحيل

فرجعت،انقطعقداظفار-جزع-منعقديفإذاصدريفلمستالرحل

-.عقديعنابحثواناتأخرت:-ايابتغاؤه،فحبسنيعقديفالتمست

فحملوالييرحلونكانواالذينالرهطواقبل"عنها-:اددهرضي:قالت

فيه،أنييحسبونوهمأركبكنتالذيبعيريعليفرحلوههودجي،

ثقلالقوميستنكرفلم،اللحميغشهنلمخفافاذاكإذاالنساءوكانت

الجملفبعثواالسنحديثةجاريةوكنت،ورفعوهرحلوهحينالهودج

.وساروا"

فجئت،الجيشاستمربعدماعقدي"ووجدتعنها-:الله-رضيقالت

ناوظننتفيه،كنتالذيمنزليفتيممت،مجيبولاداعبهاوليرمنازلهم

إلي".فيرجعونسيفقدونيالقوم

فنمت،عينيغلبتنيمنزليفيجالسةأنا"فبينماعنها-:ادده-رضيقالت

تاخر-:-اي"الجيشوراءمنعرسقدالسسلمي،المعطلبنصفوانوكان

إنسانسوادفراىمنزلىعند"فأصبح-الليلاخرفيجاء:-أي"فأدلج"

الحجابيضربأنقبليرانيكانوقد،رانيحينفعرفنيفأتاني،نائم

عليئ".

-اي:"عرفنيحينباسترجاعه"فاستيقظتعنها-:الله-رضيقالت

وجهي"فخمرت"-راجعوناليهواناللهإنا"قولهعلينوميمنانتبهت

حتي،استرجاعهغيركلمةمنهسمعتولا،كلمةيكلمنيماوواللهيحلبابي،

مابعدالجيشاتيناحتيالراحلةبييقودفانطلقفركبتها،..راحلتهأناخ

هلكمنفهلك"الحر-شدةفينزلوا-أي:"الظهيرةنحرفيموغريننزلوا



كااسبللسلام
".سلولابنأبيبناللهعبدكبرهتولىالذيوكانشأنيفي

أخذالمدينةوفي،المدينةإلىالمصطلقبنيغزوةمنالجيشعادااللهباد

فيهايترعرعالتيالبييةهي-وهذهوهناكهناالإفكبهذايتكلمونالمنافقون

مرضت-:-أي"فاشتكيتالمدينةفقدمنا"عنها-:الله-رضيتقول-النفاق

أشعرولا،الإفكأهلقولفييفيضونوالهـناسشهرا،المدينةقدمنا"حين

منأعرفلاأنيوجعيفييريبني-والذي-ايوهوذلك،منبشيء

رسوليدخلإنما،اشتكيحينمنهأرىكنتالذياللطفع!ماللهرسول

هالشر.أشعرولا،يريبنيفذاكتيكم""كيف:يقولثمفيسلم!ي!الله

مأمعيوخرجتنقهتمابعدخرجت"حتىعنها-:الله-رضيتقول

قبلوذلكليل،الىليلاإلانخرجلاوكنامتبرزناوهوالمناصع،قبلمسطح

حينبيتيقبلمسطحوأمأنافاقبلت..بيوتنامنقريباالكنفنتخذأن

فقلت.مسطحتعس:فقالتمرطهافيمسطحأمفعثرتشأننامنفرغنا

يا-أيهنتاهأي:قالتبدرا،شهدقدرجلاأتسبينقلتمابيسلها:

قال؟وماذاقلت:قال؟ماتسمعيلمأو-مسكينة

مرضي"إلىمرضافازددت،الإفكأهلبقولفاخبرتني:قالت

اللهرسولعليئفدخل،بيتيإلىرجعت"فلماعنها-:الله-رضيتقول

؟أبوياتيانليأتاذن:قلتتيكم""كيف:قالثمفسلم!!ي!ه

غ!يماللهرسولليفاذنقبلهما،منالخبراتيقنأناريدحينئذوانا:قالت

يتحدثما!أمتاهيا:لأميفقلتأبويقجئتعنها-:الله-رضيتقول

؟الهـناس

عندوضيئةقطامرأةكانتلقلما!اللهفو.عليكهونيبنيةيا:ففالت

سبحان:قلت:قالت-الكلام-أيعليهاكثرنإلاضرائرولهايحبها،رجل



بهذا؟الناستحدثوقد!الله

لا-ايدمع"لييرقالااصبحتحتىالليلةتلك"فبكيت:قالت

".ابكياصبحتثمبنوماكتحل"ولا-ينقطع

كلاممنيسمعممايتألم!ي!والرسول؛النزولفيالوحيابطا!اللهعباد

اهله.فراقفييستشيرهمااصحابهبعضفدعا،الناس

طالبابيبنعلي!شيماللهرسول"ودعاعنها-:الله-رضيتقول

فييستشيرهما-ينزلولمابطا-ايالوحياستلبثحينزيدبنواسامة

".اهلهفراق

منيعلمبالذيءلمجيطاللهرسولعلىفاشارزهدبناسامةفافا:قالت

الود.منلهمنفسهفييعلموبالذي،اهلهبراءة

خيرأ.الانعلمولااهلكهم!اللهرسوليا:ففال

كثير،سواهماوالنساء،عليكاللهيضيقلم:فقالطالبابيبنعليواما

تصمدقك.الجارهةتسالوإن

منيريبكشيءمنرايتهللها:فقالالجارهة!ي!اللهرسولفدعا

عائشة؟

اغمصهقطامراعليهارايتإنبالحقبعثكوالذي:الجاريةفقالت

عجينعنتنام،السنحديثةجاريةانهامناكثربه-اعيبها-ايعليها

".فتأكلهالذاجنفتأتياهلها،

معشريا:فقالالمنبر،على!ي!اللهرسول"فقامعنها-:الله-رضيتقول

بناللهعبد-يقصدبيتياهلفياذاهبلعقدرجلمنيعذرنيمن!المسلمين

مارجلاذكرواولقدخيرأ،الااهليعلىعلمتما،فوالله-سلولابنابي



ءالرلسلام
معي".إلااهليعلىيدخلكانوماخيرأ،إلاعليهعلمت

منكانإن!اددهرسوليامنهأعذركانا:فقالمعاذبنسعدففام

.أمركففعلناأمرتناالخزرجإخواننامنكانوإن.عتقهضربناالأوس

ولكنصالحارجلاوكانالخزرجسيد-وهوعبادةبنسعدففام:تقول

تقدرولا،تقتلهلااللهلعمر،كذبتمعاذ:بنلسعدففال-الحميةاجتهلته

بنلسعدففالمعاذبنسعدعمابنوهوحضيربناسيدففام،قتلهعلى

الحيانفثار.المنافقينعنتجادلمنافقفإنكلنقتلنهااللهلعمر،كذبت:عبادة

المنبر.علىقائمع!ي!اللهورسوليقتتلوا،أنهمواحتىوالخزرجالأوس

".وسكتسكتواحبىيخفضهم!يماللهرسوليزلفلم

والماحزنهاعلىحزناازدادتعنها-الله-رضيعاهشة!اللهعباد

ألمها.على

لا-ايدمعلييرقالا.ذلكيوميوبكيت"عنها-:الله-رضيتقول

أكتحلولادمعلييرقالاالمقبلةليلتيبكيتثم،بنوم!كتحلولا-ينقطع

وانا،عنديجالسانهمافبينما،كبديفالقالبكاءانيظنانوأبواي،بنوم

تبكي.فجلستلها،فاذنتالأنصارمنامرأةعلياستاذنت،ابكي

اددهرسولعلينادخلذلكعلىنحن"فبينماعنها-:الله-رضيتقول

لاشهرالبثوقدقيل،ماليقيلمنذعندييجلسولم.جلسثمفسلملمجيو

بشيء".شانيفياليهيوحى

قال:ثمجلسحينطاللهرسول"فتشهدعنها-:ادده-رضيتقول

فسيبرهكبريئةكنتفإنوكذا،كذاعنكبلغنيقدفإنهعائشةيابعد:"اما

اعترفإذاالعبدفإن،إليهوتوبياللهفاستغفريبذنبالممتكنتوإن،الله



".عليهاللهتابتابثمبذنبه

-أي:ارتفع:-أيدمعيفلص،مقالته!ي!اللهرسولقضىفلما:فالت

شبيهوالألمالحزنمنالحالة-وهذهقطرهمنهأحسماحتىجف-

قال.فيما!ي!اللهرسولعنياجب:لأبيفقلت-،بالموت

!حو.اللهلرسولاقولماادريماوالله:فقال

!ر.اللهرسولعنياجيي:لأميفقلت

لمج!.اددهلرسولافولماادريماوالله:ففالت

منكثيرااقرالاالسنحديثةجاريةوانا"عنها-:ادده-رضيتقول

"القرآن

فياستقرحتىبهذاسمعتمقدأنكمعرفتلقدواللهاني:فقلت

لا-بريئةانييعلم-واددهبريئةإنيلكمقلتفإنبه،وصدقتمنفوسكم

بريية-انييعلم-واللهبامر،لكماعترفتولئن،بذلكتصدقوني

يوسنت:أبوقالكماإلامثلاولكمليأجدماواددهوإنيلتصدقوني،

!<.تصفونماعلئتم!تعاناوالله>فصبرجميل

منالنصرةانقطعتأنبعدامرهاعلىباللهعنها-ادده-رضياستعانت

.الأرضاهل

.الكرببعدالفرجوجاء!اللهعباد

واللهوانافراشيعلىفاضطجعتتحولت"ثمعنها-:ادده-رضيتقول

نااظنكنتماواللهولكن،ببراءتيمبرئياللهوانبريئةانياعلمحينئذ

اللهيتكلمانمننفسيفياحقركانولشأني،يتلىوحيشانيفيينزل

في!ماللهرسوليريانارجوكنتولكني.يتلىبامرفيوجل--عز



كاسبللسلام
بها".اللهيبرئنيرؤباالنوم

!ي!اللهرسول-فارق-ايراممافوالله"عنها-:الله-رضيتقول

نبيهعلىوجل--عزاللهانزلحتىاحدالبيتاهلمنخرجولامجلسه

إنهحتيالوحيعند-الشدة-ايالبرحاءمنياخذهكانمافاخذه!و،

الشاتاليومفيالعرقمناللؤلؤ-حباتمثل-ايالجمانمثلمنهليتحذر

".عليهانزلالذيالقولثقلمن

!يالهاللهرسولعنكشف--ايسري"فلماعنها-:الله-رضيتقول

الدهاما!علهشةياابشري":قالانبهاتكلمكلمةاولفكان،يضحكوهو

".براكفقد

!يو".اللهرسولالىقومي:اميليفقالت"عنها-:الله-رضيتقول

تقول،براءتيانزلالذيهو،الدهالااحمدولا،اليهأقوملاوالده:فقلت

.<.منكو.فكعضبةلذينجاءوباقيا>إن:تعالىاللهفانزلعنها-:الله-رضي

ينفق-وكانبكرابوقالبراءتينزلت"فلماعنها-:الله-رضيتقول

وقدابداشييأمسطحعلىانفقلا!والله-:وفقرهمنهلقرابتهمسطحعلى

الفضلاولوايآتل>ولاوجل-:-عزاللهفانزل،قالماعلهشةفيقال

اللهسبيلفىتمهخريىواوالم!كيناتقربىاولىيؤتواانلسعةوامنكص

ابوفقالرحيو!<غفورلكوواللهاللهيغفرانتحبونالاوتيصتفحوآوتيعفوا

ينفقهكانمامسطحإلىفرجعلي،اللهيغفرانلأحبانيواللهبلىبكر:

ذلك)1(.بعدالنفقةعنهاقطعلاوالله:وقالعليه

2775(.)رقمومسلم2661(،)رقمالبخاريرواه)1(



4الرملسلام
ولاكتهاالناسبينحاقدمنافقبهاتلفظواحدةكلمةبسبب)اللهعباد

والمسلمونبيتهواهلبكروابو،بيتهواهل!ي!اللهرسولعاش،الألسن

وجل--عزالدهانزلولذلك..وحزنوهمغمفيكاملاشهراكلهم

هووهذا،الشائعاتمعيتعاملواكيفويعلمهمالمسلمينفيهايؤدبالايات

تعالى-الدهشاء-إنالقادمةالجمعةفينعرفهالذي

جميلا.ردادينهمإلىالمسلمينرداللهم



والثلاثونإلتاسعةلخطبة!

دابوالآوالبموالعظاقال!روس

إلإفكح!يقمقتؤخذالتي

لقاءمع-تعالىاللهشاء-إناليومهذافيموعدنا)اللهعبادالإخوةايها

،الدروسعنسيكوناللقاءهذافيوحديثنالمجي!،المصطفىسيرةمنجديد

الإفك.حديثمنتؤخذالتيوالادابلعبر،1و،والعظات

نالناوتبين،الإفكحديثعنتكلمناالماضيةالجمعةفي)اللهعباد

المنافقينزعيمهو؛المصطلقبنيغزوةفيالناسبينونشرهاختلقهالدد

وعاش،المدينةفيالناسبينالإفكهذاوانتشر،سلولابنابيبناللهعبد

وتاخر،وحزدنوغبمهبمفيكاملاشهراالمدينةفيوالمسلمون!ي!الرسول

كاملا.شهرا!ي!اللهرسولعنالوحي

وانزلعنها-الله-رضيعاهشةالمؤمنينامهيالإفكبهذااتهمتوالتي

القيامة.يومإلىيتلىقراناسماواتسبعفوقمنبراءتهاالله

براءةفيهاالنورسورةفينزلتالتيالاياتالىلنستمعبناتعالوا)اللهعباد

والعبر.والعظاتالدروسمنهالناخذعنها-الله-رضيعائشةالمؤمنينام

هوبللكمشرامحسبوهمنكصلاعضبهفكبالاوجاءلدرا<إن:تعالىقال

لهومنهتموكبرهتولئلذىواثصالإمنا!تسبمامنهمامريلكللكمتختن

خترابانفسهمواتمؤمعتاتمؤمنونظنسمغتموهإذلؤلا!عظيمعذاب

لشهداءبايآتوالتمفإذشهداءبازبعةعلتهوجاءلؤلا!مبينإفأهدالواوقا



ا!لسلامكا
فىورخمتهوعليكصالدهفضلولولا!اتذبوتهمالدهعندفاولمك

تسنتكصباتلقؤنهوإذهعظيمابعذاقضت!فيهمالمسكصفىوالأخرةنيالدا

عظيم!اللهعندوهوهيناومحسبونهوعقصبم!لكملتسباقواهك!ماوتقولون

بهتنهذاستخنكبهذانتكلمانلنايكونقتتصماسمغتمىإذولؤلا

الدهويبين!مؤمنىكنتمإنابدالمثلم!تعودواانالدهيعظكمعظيص!

فىاتفخشةتشبعانيحبونالذينإتعليصحكيص!واللهالأشالكم

تغلمونوانت!لايعلصوالدهوالآخرةلدتيااليصفىاعذابلهمءامنوالذيىا

الذينيايهارحيص!!رءوفروالدهوانورخمتهوعليكتمالدهفضلولؤلا5

يامروفإنهالشتطنخطؤتيتبغومنالشتطنخطؤتتتبعوالاءامنوا

احدمنكصمنز!ىماوعلتك!ورحمتهالدهفضلولؤلاتمنكرواتفخشاءبا

لفضلااولوايآتلولاعليص!سميغوالدهيشآءمنيز!ىالدهولبهنابدا

اللهسبيلفىواتمهخريىلصشكينوااتقربىاولىيؤتواانلسعةمنك!وا

الذينرحيؤكاإنغفورلك!والدهالدهيغفرانتحبونالاوتيصفحوآوتيعفوا

عذالثولهموالأخرةالدنيافىلعنوااتمؤمنتاتففنتاتمخصنتيرمون

!يعملونبماكانواوارجلهموايديهمتسنتهتماعلتهمتشهديؤمءعظيم

اتخبيتت!المبينلحقهواالدهانويغلمونالحقدينهمالدهيوميهميؤمبذ

اوثبكللطينمتلطيبونواللطيبينلطينتوالتخبيثتتخبيثوتواللخبيثين

-26[.اا]النور:!ريو9<ورزقمغفرلهميقولونمماوتمبرء

وابووعاهشة!يمعاشانبعد!ييهالرسولعلىنزلتالتيالاياتهذه

.وحزنوغمهمفياعصابهمعلىكاملاشهراوالمسلمونبكر



هذهمنتؤخذالتيوالآدابوالعبروالعظاتالدروساماااللهعباد

فهي:الايات

علىالإسلاماعداءيشنهاالتيالكاذبةالإشاعاتعلىالصبرأولا:

والمسلمين.الاسلام

علىاعلاميةحربايشنونومكانزمانكلفيالإسلاماعداءااللهعباد

تعالى:قال،العالمفيوالمسلمينالإسلامصورةليشوهواوالمسلمينالإسلام

منتكتتاأوتواالذينمنولتسمعىوأنفسكملكمأموفىلئتلوت<!

عزصمنلكذافإنوتتقواتض!رواوإن!ثيراأذىأشر!والذيناومنقتلكم

.[ا:86عمران]آلمور!<الا

-عزباللهوالاستعانة،والايمانبالصبرذلكيقابلواانالمسلمينفعلى

زعيمعليهاافنريعندماعنها-الله-رضيعائشةفعلتكماوجل-

حع!
>فصبرجميلعنها-:الله-رضيفقالتسلولابنابيبناللهعبدالمنافقين

واصبروابالده>استعينوا:الاسلامامةفيا!<تصفونماعلئتم!تعانالده1و

<!للمتقينواتفقبةءعبادهمنيشاءمنيورثهاللهالارضإت

.[:128]الأعراف

و-عديقلكانربكتم<عسى:اللهواتقوااصبروااالإسلامامةيا

.[921:]الاعراف5<تعملونفبعظر!يفرضالافىوي!تخلفكتم

ل!هبكروابوعنها-الله-رضيوعائشةع!يمالرسولصبرااللهعباد

الدين<إن:تعالىقاللهم،خيرافكانالمنافقينإفكعلىالمدينةفيوالمسلمون

لكم<.هوخ!ربللكمشرامحسبوهمعكصلاعصبةفكباقيوءجا



بالمؤمتينالظنإحسانثانيأ:

فيجب،المؤمنينمناحدعلىإعلاميةحرباالمؤمنسمعإذا!اللهعباد

استجابة،بنفسهالظنيحسنانهكماالمومن،بأخيهالظنيحسنانعليه

خترابانفسهملمؤمعتواتمؤمنوناظنسمعتموهإذلولا>:تعالىلقوله

حتىاحدكميؤمنلا":لمج!ي!لقولهواستجابة!<،إفأمبينهذاوقالوا

")1(.لنفسهيحبمالأخيهيحب

الخبركذبتعندماعنها-الله-رضيمسطحامفعلتهماوهذا!اللهعباد

وهيهلك--ايمسطحتعس:فالتعندماولدهاعلىودعتبل،وردته

تواليلاانهالربهاواعلنتعنها-الله-رضيبعاهشةالظناحسنتبذلك

>لا:تعالىقالكمااللهالىيتوبانإلاقربىذاكانولواولياءه،عادىمن

ولوورسولهراللهحادمنيوادوتالأخرواتيؤمصباللهيؤمعوتقوماتجد

[22:]المجادلة<إخونهواوعشيرتهماؤاتناءهتماؤءهماباء!ا!وا

سألهاعندماعنها-الله-رضيجحشبنتزبنبفعلتهالذيوهذا

احمىاللهرسوليا:فقالتعنها-الله-رضيعاهشةعنلمجيواللهرسول

علمتماواللهخيرا،إلاسمعتوماخيرا،الارايتما،وبصريسمعي

)2(.خيرا"الا

فراقفي!مطالنياستشارهعندمال!هزيدبناسامةفعلهالذيوهذا

وشهدخيراإلا!نعلمولااهلكهم!اللهرسوليال!ه:اسامةفقالاهله

اهله.ببراءةلمجيواللهلرسول

45(.)رقمومسلم(،13)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1

تخريجه.تقدم،الإفكحديثمنقطعةوهو،عليهمتفق)2(



كااسبللسلام
مازوجتهلهقالتعندماه!نهالأنصاريايوبابوفعلهالذيوهذا

:ايوبابوقال؟عائشةفيالناسيقولهالذيهذااتسمعايوبابايا:ايوب

ماواددهلا:قالت؟ايوبامياذلكفاعلةاكنت،الكذبواددهوإنهنعم،

منك)1(.خيرواللهوعائشة:ايوبابولهافقال،لأفعلهكنت

ينقلالناسمناحداسمعواإذا؛مكانكلفيالمسلمينعلىفالواجب

يدافعواوان،المسلمباخيهمالظنيحسنواان،المسلمينمناحدعنإشاعة

اللهعلىحقاكان،بالغيبةاخيهعرضعنذب"منع!ي!:يقولغيابهفيعنه

النار")2(.منيعتقهان

يومالناروجههعناللهرد،اخيهعرضعنرد"منع!و:ويقول

)3(."القيامة

به.وتكلمواالإفكنقلواالذينالمسلميناللهادبولذلك

خترابانقسهمتمؤمنتواتمؤمنوناظنسمعتموهإذلولا>:تعالىفقال

!<.إفأمبينهذالواوقا

اعراضفيالخوضعناللسانوإمساكالأخبارمنالتثبتثالثا:

المسلمين.

ويفكر،صحتهمنيتثبتانخبراسمعإذاالمسلمعلىيجب!اللهعباد

ءامعواالذين>يايها:تعالىقال.الناسبينبنقلهويقومبهيتكلمانقبلفيه

27(.)هم/همكثيرابن)1(

61(.)16الجامعصحيح)2(

6(.اهم)8الجامعصحيح)هم(



الرلسلامكا
قالونتثبت؟نتبينلماذا)فتثبتوا(قراءةوفيفتبين!<بنب!إنجاءدمفاسق

!<.فعقت!ندمينماعلئفتصبحوابجهنةقؤماتصيبوا>ان:تعالى

>لولاجاءوعليه،وهناكهناالإفكنقلواالذينفيتعالىقالولذلك

<..آتذبوتهمآلدهعندفاولبكبآلشهذاءيأتوالتمفإذشهداءبازبعه

مؤمعى!إنكعتمابدالمثله!واتعودانآلده<يعظكم:تعالىقولهالى

عليؤحكيو!<.وآللهيتآلألكمآللهويبين

لابدله:ففالسمعماأولسلولابنمنالإفكهذاسمعالذيأنلو

ابناستطاعفماالاقتراء،هذاعلىشهداءبارهعةتقولماعلىتأتيان

سلولابنياتلمفإذاكذابانهيعلملأنهشهداءبأربعةيأتيانسلول

ولكنالناسبينأبداينتشرولم،صدرهفيالإفكهذالبقىشهداءباربعة

انهحتى،المنافقينبينالإفكقانتشريتبينواانقبلوتكلمواسمعواعندما

للمؤمنينوجل--عزاللهيقولولذلكالصادقينالمؤمنينبعضبهتكلم

فىعليكمورحمتهوآدلهفضل<ولؤلا:الإفكبهذاتكلمواالذينالصادقين

!<.عظيئمعذابافضت!فبهمالمسكوفىوآلآجرهلدنياآ

"أمسك:للرجلع!ي!قالع!ي!،اللهرسولبوصيةفعليهالنجاةارادفمن

")1(.خطيئتكعلىوابك،بيتكوليسعك،لسانكعليك

الشيطانخطواتتتبعوالارابعأ:

شياطينهمالمسلمينعلىالكاذبةالإشاعاتيروجونالذين)اللهعباد

خطواتمنالمؤمنينعبادةوعلا--جلربنافحذر،والجنالأنس

الالباني.بتحقيق(5281)رقملحينالصلضريل(1)



ءسبللسلام
ولانالسعير،اصحابمنليكونواحزبهيدعوالشيطانلان،الشيطان
.والضلالبالكفريامرالشيطانولانوالمنكر،بالفحشاءيامرالشيطان

ومنللراخطؤتنتبعوالاءامنواالذينيايها>!:تعالىقالولذلك

لمنك!.واءتفخشابايامرنهوفإلشيطناخطؤتيتبع

فعلهماوهذا،عليهتنتصروبذلك،إليكاساءمنإلىتحسنانخامسا:

براءتينزلت"فلماعنها-:الله-رضيعاهشةتقول،مسطحمع!حتهبكرابو

انفقلاوالله-:وفقرهمنهلقرابتهمسطحعلىينفق-وكانبكرابوقال

وجل-:-عزالدهفانزلقال،ماعائشةفيقالوقدابدا؟شيئامسطحعلى

والم!كيناتقربىاولىيؤتواأنمنك!والسعةالفضلاولوايآتل>ولا

لكصاللهيغفرانتحبونالاوتيضفحواوتيعفوااللهسبيلنماوالمهخريى

لي،اللهيغفرانلاحبإنيواللهبلىبكر:ابوفقالغفوررحبؤ!<،والده

بعدالنفقةعتهاقطعلاوالله:وقالعليهينفقهكانمامسطحإلىفارجع

ذلك")1(.

اعراضفيبالسنتهميخوضونالذينوعلا--جلربنايحذرااللهعباد

اديحبونالذين>إت:تعالىقال،والآخرةالدنيافيالاليمبالعذابالمؤمنين

يعل!واللهوالأخرةلدتيااليونمااعذاثلهمءامنوالذيىافىتفخشةاتشيع

.!<تعلمونلاوانتص

بالدعوةوإما،بالإعلامإفاآمنواالذينفيالفاحشةتشيعانيحبونالذين

الدنيافياليمعذابلهم،الكاذبةوالاشاعاتوالزناوالسفورالتبرجإلى

لاخرة.وا

تخريجه.تقدموقد،الإفكحديثمنقطعةهو)1(



ا!لسلامء
فىلعنواتمومنتالففنتاتمحصنتايرمونلذيناإن>:تعالىلوقا

وايديهماتسنتهمعليهملشهديومجعظيمعذابولهموالأخرةلدنياا

الدهانويغلمونلحقادينهمالدهيوفيهميؤممذ!يعملونكانوابماوارجلهم

ج<.لمبينالحقهوا

ممتدرون"هل:ففالفضحكع!ي!اللهرسولعندكنا:قال!هأنسعن

أعلم.ورسولهاللهقلنا؟"أضحك

بلى.:فيقول؟الظلممنتجرنيالمفيقولربهالعبدمخاطبة"من:فال

تعالى:اللهفيقولمني،الاشاهدأنفسيعلياليومأجيزلافإني:فيقول

لاركانه:ويقالفيه،عليفيختم:قالشهيدا،عليكاليومبنفسككفى

بعدا-لأركانه-أيفيقولالكلاقموبينبينهيخليثمباعمالهفتنطقانطقي

علي.شهدتمفكيف:أي")1)،أناضلكنتفعنكنوسحقا،لكن

ماإذا!حتىيوزعونفهتملنارالى!الدهاعداءيحشر<ويوم:تعالىلقا

جيعملونكانوابماوجلودهموابصرهمسضعهمعلتهمنتهدجاءوها

وهونتىءكلانظقالذىالدهانظقناقالواعليناشهدتتململجلورهتموقالوا

عليكمي!ثتهدانكنت!ت!تترونوما!ترجعونوإليهمرةاولخلقكم

ممايعلمصكثيرالاالدهظننتصانولبهنجلودكتمولاابصركتمولاسضعكص

منفاصبحتمازدلبهمفبربكصظننتصالذىظنكصوذالدض*تعملون

منهمفمايستتعتبواوإنلهممثوىفالناريضبروافإنجالحسرين

أ-24[.]فصلت:9المغتبين!<

9692(.)رقممسلمرواه()1



كاسبللسلام
الوصيةبهذهفعليكمالنجاةاردتموإذاالسنتكم،فيادلهعبادادثهفاتقوا

.!اللهرسولمن

علىوابك،بيتكوليسعك،لسانكعليك"أمسك:قال؟النجاةما

")1(.خطيئتك

المسلميناأعراضفيطاعنأوها،للافكمختلقاوها،للاشاعاتمروجأفيا

والاخرة.الدنيافيالاليمفالعذابوإلالسانكعليكأمسك

جميلأ.ردادينكإلىالمسلمينرداللهم

قريبأمضى)1(



قي-
الاءربعونالخطبة

الخندقا()الاءحزابغزوه

اللقاءمع-تعالىالدهشاء-إناليومهذافيموعدناالفهاعيادالإخوةايها

اللقاءهذافيوحديثناع!يم،محمدوالاخرينالأولينسيدسيرةمنالأربعين

)الخندقإ.الأحزابغزوةعنسيكون

معركةكانتبلخسائرمعركةتكنلمالأحزابغزوةااللهعباد

ومعالأصابععلىيعدونوالكافرينالمؤمنينمنالفريقينفقتلى،اعصاب

.الإسلامتارهحفيالمعاركاحسممنفهيذلك

تلكفيوالمسلمينالإسلاقمحربعلىاجتمعواالذينفالأحزاب

هم:الغزوة

مكة.اهلمنالمشركون-

جميعا.العربقباهلمنالمشركون-

خيبرإ.)يهودالمدينةخارجمناليهود-

إ.قريظةبني)يهودالمدينةداخلمناليهود-

.المنافقون-

المدينة.منالمسلمينلاستئصالوتحزبوااجتمعوا

التالية:العناصرحولسيكونالأحزابغزوةعنوحديثناااللهعباد

تفحرين!<.اخترواللهاللهويمكر<ويمكرون:ا!ولالعنصر

المدينةفي-عنهمالله-رضيوالصحابة!ي!الرسول:العنصرالثاني

الأعداء.لملاقاةيستعدون



!تقي
المنافقينومواقفالمؤمنينمواقفالعنصلرالثالث:

.وفرجنصريعقبهاوبلاءوكربشدةالعنصرالرابع:

غزوةمنتؤخذالتيوالعبروالعظاتالدروس:العنصرالخامس

.لأحزابا

!<:تفكريناخترواللةاللهويضكر>ويضكرون:الأولالمحتصر

والنهار،بالليلوالمسلمينبالاسلاميمكرونوحديثاقديماالاسلامأعداء

خيراتمرين!<،واللهاللهويضكر>ويمكرون:كتابهفيتعالىفالكما

مكرا!بارا!<.>ومكروا:تعالىوقال

لتزولمكرهمكاتوإنمكرهمالدهوععدمكرهتممكروا>وقد:تعالىوقال

!<.لجبالامنه

باهلهء<.إلالسيئاتمكرايحيق>ولا:تعالىوقال

فاندر!يشعروتلاوهممضراومكزنام!را>وم!روا:تعالىوقال

بيوتهتمفتقك!اتجمعينوقومهمدمرنهمانامكرهمعقبة!اتكيف

[-0552:]النمل!<لقؤمصيعلموتيةلالكذافىإتظلموآبماوية3خا

مكرواالذينثمودأين؟بنبيهممكرواالذينعادأيناالاسلامأمة

بموسى؟مكرالذيفرعوناين؟!بنبيهممكرواالذيننوحقوماين؟بنبيهم

ظلموا.بماخاوبةبيوتهمفتلكذهبواهم؟اين

الحروبوإسغالالعهودونقضوالخيانةوالغدرالمكرواساتذة!اللهعباد

الده-لعنة-عليهماليهودهم



كالصالسلام

وهممغ!لفىعهدهمينقضوتثممنهتمعهدتلديى>ا:تعالىقال

فريقونبذهعقداعهدوا>او!لما:تعالمماوقال[،ه:6]ا!نفال!<يتقوتلا

أوقدوا!لما:تعالىوقال[،ا..:]البقرة!<يؤمنونلاأكثرهمبلمعهم

اتمفسدينيحمبلاواللهفساداالأرضفىوي!عؤناللهاطفأهاللحزبنارا

6[.4:]المائدة!<

مكةكفارإلىخيبرمنمنهموفدخرجقديما،اليهودهمفها!اللهعباد

أنفسهممنووعدؤهملمجي!ه،اللهرسولغزوعلىويؤلبونهميحرضونهم

الإسلاقممنخيرعليههمالذيالشركبأنلهموشهدوابللهم،بالنصر

!صمحمدمنأهدىبانهمأيضالهموشهدوا!ي!،محمدبهجاءالذي

لكتتامننصيباوتواألذيىالىإتر>ألتم:تعالىقالوفيهموأصحابه

الذينمناقد!هولاءكقرواللذينويقولونوالطغوتباتجبتيؤتنون

[.اه]النساء:!<سبيلاءامنوا

ماإلىودعوهمالمجاورةالقباهلإلىانطلقواثم،لذلكسفيانأبوفاجابهم

إلىالمسيرعلىوتواعدواأيضا،العربيةالقبائلفاجابتهم،إليهقريشادعوا

الافعشرةنحوقوامةجيت!اليهود--منالتحريضبهذاواجتمع،المدينة

المدينة.فيالمسلمينلاستئصالوذلكمفاتل

فيعنهمالله-رضيوالصحابة!ي!الرسول:الثانيالعنصر!النهعباد

العدو:لملاقاتيستعدونالمدينة

المديتة،إلىالكبيرالجيشهذابخروج!ك!ييهاللهرسولإلىالخبروصللما

فيليشاورهم-عنهمالله-رضيالكرامأصحابهمعاستشاريامجلساعقد

ه!الفارسيسلمانوهوالصحابةبعضعليهفاشارالمدينةعنالدقاعخطة



الوحيدةالجهةهيالجهةهذهلان،للمدينةالشماليةالجهةمنخندقبحفر

منحرتينبينتقعالمدينةفإنمنها،المدينةإلىيدخلانالعدويستطبعالتي

الجنوبجهةواماجهتهما،منيدخلانالعدويعجزوالغربالشرقجهة

علىوميثاقاعهدأع!يماللهرسولوبينوبينهمقريظةبنييهودمساكنففيها

ناحيتهم.منعدويدخللاان

قبل-منتعرفهاالعربتكن-لمحربيةمكيدةالخندقوحفر)اللهعباد

الصحابةواستجابالخندقبحفرع!اللهرسولامرولذلكخدعةوالحرب

الفورعلىالامربتنفيذجميعاوقامواع!يماللهرسوللأمر-عنهمالله-رضي

العدو.وصولقبلوبسرعة

هذافيمعهمليحفراصحابهالىلمجي!اللهرسولوخرج)اللهعباد

شتاءوقتالوقتوكان،باردةغداةفييحفرونوهمإليهمفوصل،الخندق

منبهممالمجيورأىفلماقحط،زمانالزمانوكانجدا،شديدأالبردوكان

:فقاللهمدعاوالجوعالتعب

"والمهاجرةللائصارفاغفرالآخرةعيثرالعيثرإناللهم"

له:مجيبينففالوا

ابدا")1(بقيناماالجهادعلىمحمدأبايعواالذين"نحن

وبنقلبيدهيحفر؟الخندقحفرفيأصحابهمعيعمل!ك!يطوأخذ!اللهعباد

.الترابشدةمنبطنهاغبرحتى،بنفسهالراب

.(5185)رقمومسلم2834(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1



الرلسلامنه
!مماللهرسولوخندقالأحزابيومكانلما!ه:عازببنالبراءيقول

كثيروكان،بطنهجلدةالترابعنيوارىحتيالخندقترابمنينقلرايته

:يقولالترابينقلوهورواحةابنبكلماتيرتجزفسمعتهالشعر

صليناولاتصدقناولااهتديناماانتلولااللهم

لاقيناإنالأقداموثبتعليناسكينةفانزلن

ابينافتنةارادواوإنعلينابغواقدالأولىإن

)1(.صوتهبهاويمدابينا"ابينا":يقولثم

والصحابة-،اصحابهمعالخندقفيبنفسهيحفر!يوالرسول)اللهعياد

عظيمةبصخرةوإذا،وهناكهناالخندقفييحفرون-عنهماللهرضي

"نازل"إني:لهمفقال!يماللهرسولالىفلجاواعنها،فعجزواتقابلهم

اليها.هبطثمثيابهفخلع

الخبريخبرناوهو!هعازببنالبراءإلىلنستمعبناتعالوا)اللهعباد

مكانفيصخرةلناوعرضالخندقبحفر!يماللهرسول"امرنا!عه:يقول

فجاء!ماللهرسولالىفشكوها:قالالمعاولفيهاتاخذلا،الخندقمن

باسم":ففالالمعولقاخذ،الصخرةالىهبطثمثوبهفوضعع!يواللهرسول

مفاتيحأعطيتاكبر،"الله:وقالالحجر،ثلثفكسر،ضربةفضرب.الثه"

هذا".مكانيمنقصورهالابصرإنيوالله،الشام

الحجر.ثلثفكسر،أخرىوضرب"الله"بسم:قالثم

وابصرالمدائنلأبصرإنيوالله،فارسمفاتيحاعطيتاكبر،"الله:ففال

3403(.)رقمالبخاريرواه(1)



كااسبللسلام
،اخريضربةوضرب"ادده"بسم:قالثمهذا"مكانيمنالأبيضقصرها

لأبصرانيوالله،اليمنمفاتيعاعطيتاكبر،الله":فقالالحجربقيةفقلع

هذا")1(.مكانيمنصنعاءابواب

وهم،البلدانهذهبفتحاصحابه!ي!اللهرسوليبشروهكذاااللهعياد

فانطلقوا،المعنويةروحهممنذلكفرفعوالبرد،الجوعشدةمنيعانون

منبطونهمعلىالحجارةيربطونوهمالخندقحفرفيونشاطيحديعملون

ع!يو.نبوتهاعلاممنوهذاالجوعشدة

يديهبينالطعامزيادةايضاالخندقحفرفي!ومعجزاتهومنااللهعباد

الخبر.يخبرناوهول!طاللهعبدبنجابرالىلنستمعبناتعالوا!!ي!،

-صخرة-ايشديدةكديةفعرضتنحفرالخندقيومانا"!به:يقول

"انا!ي!ه:فقال،الخندقفيعرضتكديةهذهفقالوا:لمخ!النيفجاءوا

ذواقا-نذوقلاايامثلاثة-ولبثنالمججرمعصوبوبطنهقامثم".نازل

-أياهيماواهيلكثيبافعاد-الصخرة-ايفضربالمعولع!يرالنيفاخذ

سائلا-رملاالصخرةصارت

البيت.الىليائذناللهرسوليا:فقلت

صبرذلكفيليكانماشييا،ع!البيمنراسمالامراتي:فقلت

شيء؟فعندك

المعز-انثى-والعناقوعناقشعيرعندي:قالت

البرمةفياللحمجعلناحنىالشعيروطحنتالعناقفذبحت:يقول

792(.)ص!السيرةداففهانظرحسن"!إسعاده:الألبانيقلل()1



الرلسلامكا
بينوالبرمةانكسرقدوالعجين!يجالنيجئتئمالحجر-منالقدر-وهي

ورجلاللهرسولياأنتفقمليطعيم:فقلت.تنضجأنكادتقدالأثافي

.رجلاناو

طيب"."كثيرلمجيط:قاللهفذكرتهو؟""كملمجيط:قال

آتي".حتىالتنورمنالخبزولاالبرمةتنزعلالها)قلغ!ي!:قال

ألف.وهموالانصارالمهاجرونفقام،"قوموا":غ!جفقال

والانصاربالمهاجرين"!يمالنيجاءويحك:قالامرأتهعلىدخلفلما

نعم.:قلت؟سألكهل:قالت،معهمومن

أعلم.ورسولهالله:قالت

تزدحموا-".لا-ايتضاغطواولاادخلوا"!ص:فقال

إذاوالتنورالبرمة-ويخمراللحمعليهويجعلالخبزيكسرغ!يوو:فجعل

حتيويغرفالخبزيكسريزلفلم،ينزعثماصحابهإلىويقربمنه-أخذ

أصابتهمالناسفإنوأهدىهذا"كلي!يط:فقالبقيةوبقيشبعوا

")1(.مجاعة

أيضا.الخندقحفرفيحدثتالتيالأحداثومنااللهعباد

وفينا،الخندقالىغ!ي!الثهرسولمعخرجنال!مه:الخدريسعيدابويقول

ليرجعالنهاراثناءع!جاللهرسوليستاذنفجعل،بعرسعهدحديثفتى

فإني،سلاحكعليك"خذء!م:الدهرسوللهفقاليوما،فاستأذنه،لأهله

2(.930)رقمومسلم4(،412.1،.1)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1



كاسبللسلام
البابينبينقاهمةامراتهفإذاورجعسلاحهفاخذ"قريظةعليكاخاف

رمحك،عليكاكفف:فقالليطعنهابالرمحاليهافاهويالغيرةفاصابته

منطويةعظيمةحيةفإذاالدارفدخلاخرجني،الذيمافانظرالداروادخل

فيرمحهفركزخرجثمضربها--ايبالرمحاليهافاهويالقراهترعلى

فجئنا؟!الفتىامالجمةموتااسرعايهماندرفلمالحيةعليهفعدتالدار،

إن":!صقالثملصاحبكم"استغفروا":فقال..فاخبرناهءيخواللهرسول

لكمبدافإن،ايامثلاثةفاذنوهشيئأمنهمرايتمفإذااسلموا،قدجنأبالمدينة

")1(.شيطانهوفإنمافاقتلوهذلكبعد

المنافبصين.ومصباقفالمؤمنينمصباقف:الفالثالصر

وصولقبلالخندقحفرمنوالمسلمونلمجيمالرسولانتهى)اللهعباد

النساء!ي!النيفوضعالأعداءلملاقاةيستعدلمجيماللهرسولواخذالأعداء،

ورتب،عليهمحفاظاالمسلمينحصوناقويمنهوحصنيفيوالأطفال

الذيالخندقالىوجوههموجعلسلع،الىظهرهمفاسند،الجيشلمجمالني

العدو.وبينبينهميفصل

علىيقضىانيريدالمدينةإلىطريقةفيالعدوجيشهووها)اللهعباد

.هيهاتوهيهاتقريشولتستربحاليهودلتستربحواصحابهلمجممحمد

فلما،مقاتلالافعشرةفيالمديتةالىالكفرجيشوصلااللهعباد

ابيبقيادةالجيشواخذ،الخندقبرويةفوجئالخندقالىالجيشوصل

بذلكهمواوكلما،الخندقاقتحاميهمفيةفييفكروهناكهنايتحركسفيان

2236(.)رقممسلمرواه()1



اررلرب
.بالسهامالمسلمونامطرهم
الخندق،مقاتلالافثلاثةفيالإسلامجيشمعع!يمالنيااللهعياد

الكفرجيشللخندقالاخرالجانبوفي،ظهورهمخلفوالجيلامامهم

.يغدرونليهود1و،مقاتلالافعشرةفيسفيانابيبقيادة

نهيقها؟الحميروهركتنباحهاالكلابتركتلوالعلماء:بعضيقول

غدرها.اليهودلتركت

نإحتىبالمرصادلهمالإسلاموجيش؟تنقطعلمالكفارهجماتااللهعباد

فيالأياماحدفيالعصرصلاةاداءمنيتمكنوالملمسلمين1وع!يالهالرسول

شرعتقدالخوفصلاةتكنولمالشمسغربتمابعدصلوهابلوقتها

ناالشمسكادتحتىالعصرصليتمااللهرسوليال!عنه:عمريقولبعد،

.تغرب

صليتها")1(.إن"فواللهلمجي!:ففال

العصر.صلاةعنشغلوهمالذينالأحزابعلىلمج!اللهرسولدعاثم

قبورهماللهملاالعصرصلاةالوسطىالصلاةعن"شغلونا:ففال

نارأ")2(.وبيوتهم

المعركة.بارضتحيطالتيالصعبةالظروفإلىلننظربناتعالواااللهعباد

بالمدينة.تحيطمقاتلالافعشرةبلغتجداكبيرةالكفاراعدادأولا:

631(.)رفممسلمرواه)1(

627(.)رقممسلمرواه)2(



كاسبللسلاحص
قارص.وبردشديدجوعثانيا:

العهدفنقضوا؟بالمسلمينغدرواقريظةبنييهودأنالاخباروصلتثالثا:

معتعاوناالخلفمنالمسلمينليضربوالمجي!اللهرسولولينبينهمالذي

الكفر.جش!

واهيةبحججالمعركةأرضمرضقلوبهمفيوالذينالمنافقونتركرابعا:

المعركة.منالفراريريدونهموانماللأعداء،مكشوفةبيوتهمأنزاعمين

لتركغيرهميدعونمرض؟فلوبهمفيوالذينالمنافقينبعضأخذخامسا:

بعددلكمقبللاأنهبحجة،وأهليهمبيوتهمإلىوالرجوعالمعركةأرض

الكفار.

كاملا.شهراللمدينةالكفارمنواشتدالحصارطالسادسا:

المسلمين،علىالصعبةالظروفبهذهيخبرناوجل--عزوالله!اللهعباد

علتكصإذالدهنعمةاذكزواءامتواالذين>يايها:سبحانهفيقوللناويصورها

تغملونبمااللهو!انترؤهالتموجنوداريحاعليهتمفارسلناجنوسجاءتكتم

ويلغتتصرالأزاغتوإذمعكماسمفلومنفؤقكممنوكمجاءإذ!بصيرا

وزتزلوااتمؤمتوناتتلىهتالك!الظنونابالدهوتظنونالحناجراتقلوب

.[ا:9-ا]الأحزاب!<شديداتزالاز

ايمانتظهركذلكفهي،المنافقيننفاقتظهرالشدائدأنوكما!اللهعياد

المعركة،أرضفيالصعبةالظروفهذهيعيشونوهمفالمؤمنون،المؤمنين

لجنةاتدخلواحستت!ان<ام:تعالىقولهتذكروا،اعصابهمعلىوهم

حتىوزلزلوالصراءواءلباساامستهمقتلكممنخلؤالذينانتريآتكمولما



ا!لسلامكا
اللهنضرإت<ألا-عندها-<اللهنضرمتىمعهوءامنوالذينوالرسولايقول

.[412:]البقرةقريصا!<

قالفماذااللهلوعدوتصديقاوتسليماإيماناالمؤمنونازدادولذلان

؟نمنولمؤا

هذاقالواالاحزاباتمؤمنونرءا<ولما:وصفهمفيوجل--عزاللهفال

<!وتستليماإيمتاإلآزادهتموماوورسولهاللهوصدقورسولهواللهوعدناما

.[22:لأحزاب]ا

جيشالىنظرواعندمامرض،قلوبهمفيوالذينالمنافقوناماالفه!عباد

بليشككونوأخذواالسوء،ظنباللهظنواالكبيرعددهوإلىالكفر

ضربعندماأصحابهجمي!النيبهابشرالتيالبشاراتمنويسخرون

مفاتيحأعطيتأكبرالله،الشاممفاتيحأعطيتأكبر"الله:وقالالصخرة

".اليمنمفاتيحأعطيتأكبرالله،فارس

والشاماليمنبفتحيعدكممحمدالىانظروا:لبعضبعضهموهقول

ولذلك،الخوفمنحاجتهلقضاءيذهبانيستطيعلاواحدكم؛وفارس

مرضهم.علىمرضاالمنافقونازداد

فىوالذيناتمنفقونيقول>وإذ:القلوبومرضيالمنافقينعنتعالىفال

لتقاذوإ<[،21:]الأحزاب!<غرورالاإورسولهواللهناوعدمامرضىقلوبهم

النبىمعهمفريقويسمئذنلك!فارتجعوامقاملايثربياقلمنهمطابفه!

[:13]الاحزاب!<فراراإلاونيريدإنبعورةهىوماعورةبيوتناإنيقولون

تقابلينمكموالمعوقينايعلصالده<هـقذ:وصفهمفيتعالىوقال

،ع!
جآءفإذا!أشح!علتكمقليلاإلااتبأشيآتونولاليناإهلملإخونهتم

تمؤتامنعلتهيغشىلذىكاأغيعهتمتدورلتك!ينظرونرأيتهمتخؤفا



رولر
لصيؤمنوااولبكلختراعلىاشحهحدادتسن!باسلقو-تخؤفاذهبفإذا

.[1-18:9]الأحزاب!<يسيرااللهعلىلكذاو!اناغمنهتماللهفاخبط

وفرج.فصريعقبهاوبلاء،وكربشدة:الرابعالدر

بعدساعةيزدادوالخوفيوم،بعديومايزدادبالمسلمينالبلاء)اللهعباد

وحصارشديد،وجوعقارص،بردالحناجر؟القلوببلغتحتى،ساعة

شيءمنهلاللهرسولياوقالوا:ع!ي!الثهرسولالصحابةفاتواشهرأ،طال

ففال-باللهقلوبهمربطلهم؟فال-فماذاالحناجر؟القلوببلغتفقدنقوله

روعاتنا.وامنعوراتنااستراللهمفولوا"نعم،:لهمع!ي!

روعاتنا")1(.وامنعوراتنااستراللهم:الصحابةفقال

المضطز>امنبحيببالدعاءايضاربهإلى!يواللهرسولوتوجه)اللهعباد

<.دعاهإذا

اللهم،الأحزاباهزم،الحسابسريع،الكتابمنزل"اللهم:!ييهفقال

")2(.وزلزلهم،اهزمهم

".عليهموانصرنااهزمهماللهم":روايةوفي

لهميجعلانبالدعاءربهمالىوالصحابةلمجي!الثهرسولتوجهااللهعباد

عدوهم.علىينصرهموانمخرجا،

منالدعاءيستجيبوجل--عزوالثه،ينزللموممانزلمماينفعوالدعاء

2(.0)18!الصحيحة"السلسلة()1

.(1742)رقمومسلم3392(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)2(



ارارلسلامكا
الصالحين.عباده

الله،عندمنوالفرجالنصروجاءرههم<،لهم>فاشتجاب:تعالىقال

وقلعت،نارهماطفئتالأحزابعلىعندهمنوجنودأريحأاللهفارسل

خيامهم.

الظروفعنيخبرناوهول!+حذيفةالىلنستمعبناتعالوا!اللهعباد

والذعروالدمارالرعبعنأيضاويخبرنا،المسلمونفيهايعيشالتيالصعبة

.الخندقمنالاخرالجانبفيبالأعداءحلالذي

يوم-أيالخندقيوم!ي!اددهرسولمعرأيتنا"لقد!به:يقول

-القومبخبريأتنا"من:قالثمالليلمنهويافصلىمج!ي!ففام-الأحزاب

".الجنةلهوأضمن،الرجعةلهأشترطالعدو-أي

والريح.والبردالجوعشدةمنأحدقامفما:حذيفةقال

:وقالإليناالتفتثمالليلمنهوياءلمجيطاددهرسولفصلى:حذيفةقال

فيرقيقييكونأناللهوأسألالرجعةلهاشترط؟القومبخبريأتنا"من

والبرد.والجوعالخوفشدةمنأحديقمفلم:حذيفةقال".الجنة

".حذيفةيا"قمجميم:اللهرسولقالأحديقملمفلما:حذيفةيقول

فقمت.القياممنبدلييكنلمدعانيفلما:حذيفةيقول

تأتينا".حتىشيياتحدثنولاالقومبخبرفاهنااذهب"لمجي!:ففال

اددهرسولحاجةفيمشيتفلماالبرد،شديدوأنافخرجت:حذيفةقال

خرجلأنه-الناسيجدهالذيالبرداجدلم-اي:خمامفيأمشيكاني!!و

يقومسفيانبأبيوإذا،فيهمودخلتالقومفاتيت-مج!ي!ولرسولهللهطاعة

!جارهمنواحد-كل-أيامريلينظر:قريشمعشريا:ويقول



كاسبللسلا-
أنت؟منفقلتجني،الذيبيديفبادرت:حذيفةقال

.فلانبنفلانانا:قال

اكفاتلقد،مقامهنالنابقيماوالله،قريشمعشريا:سفيانابووقال

ماقريطةبنيعنبلغناوقدخيامنا،وهدمتنارنا،وأطفأتقدورنا،الريح

مرتحل.فإنيفارتحلوا،معنابالحرببعهدهميفوالنانهم،نكره

فلمثلاثعلىالجملفوثب،عليهفركبجملهالىقامثم:حذيفةقال

وثب.حتىعقالهيحل

فلوتاهينا،حتىشيئاتحدثنلاع!يماللهرسولعهدولولا:حذيفةقال

بسهمي.لقتلتهاقتلهانشئت

حيثمنرجعواالقباهلسائرالخبروبلغارتحلفلما:حذيفةقال

جاءوا")1(.

اللهو!قىخترالوالويعابغيظهتمكقرواآلدرآلله<ورد:تعالىقال

[2:ه]الأحزاب!<عزيزاقو!اآللهو!انتقتالآتمؤمنينا

مماشيئاينالوالموالحزنالخيبةأذيالتجرالأحزابورجعت!اللهعباد

له.جاءوا

")2(.اليهمنسيرنحنيغزونا،ولانغزوهمالان"ع!يم:وقال

.الأحزابغزوةفيهذابنصرهمالمؤمنينعلىوجل--عزاللهوأمق

.(1788)رقممسلمرواه()1

41(.95،4151)رقمالبخاريرواه)2(



الرلسلامكا
جنودءتكمجاعليك!إذآدلهنعمهآذكرواءامنوالدنآ>يايها:تعالىفقال

<!بصيراتعملونبمااللهوكانتروهالتموجنوداريحاعليهمفارسلنا

:9[.]الأحزاب

-عزللهالأحزابهزيمةفيكلهالفضلينسب!يماللهرسولكانولذلك

-.وجل

،وحدهاللهإلاالهلا":يقولغ!ي!الدهرسولكانل!نه:هريرةابويقول

")1(.وحدهالأحزابوهزم،جندهواعز،عبدهونصر،وعدهصدق

غزوةمنتؤمدالتيوالعبروالعطاتالدروس:النمامسالعنصر

.الأحزاب

اهله.ابيدواالاسلامدهرواوهو:واحدهدفهمواحدةملةالكفرأولا:

الاسلامدهروا:هدفهمالدنيابلادكلفيواحدةملةالكفر)اللهعياد

(.الارهاب)مكافحةستارتحتذلكالكفرويفعل،اهلهابيدوا

علىالسبطرةهووالمسلمينالإسلامعلىالقضاءمنالكفاروهدف

جاءوافقدالأحزابغزوةمنلنايظهراللهعبادياوهذا،المسلمينخيرات

خيراتعلىوالسيطرةوالمسلمينالاسلامعلىللقضاءمكانكلمن

.والشاممكةبينالتجارةطرقولتامين،المدينةفيالمسلمين

ملةونرىونسمعالاعلينايمرعاممنفمانفسهيعيدوالتاريخالفهاعباد

بلادخيراتلينهبوا،كاذبةشعاراتتحتالمسلمينلحربيجتمعونالكفر

:فيقولبذلكيخبرنا!يمورسولناالبلادتلكفيمصالحهموليامنواالمسلمين

2724(.)رقمومسلم4(،141)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1



كاسبللسلام
فتجيب-بعضا،بعضهايدعو:-اي"الاممعليكمتداعىان"يوشك

يومئذ؟نحنقلةمناو:قاهلفقالقصعتها"إلىالاكلةتداعى"كما

اللهولينزعن،السيلكغثاءغثاءولكنكمكثير،يومئذانتم"بللمج!:قال

الوهن.قلوبكمفياددهوليقذفن،منكمالمهابةعدوكمصدورمن

الوهن؟وما!اللهرسولياقالوا:

")1(.الموتوكراهيةالدنيا"حبع!يط:قال

ضعفتإذاالإسلاميةالامةحاللنايشخصالحديثوهذا!اللهعباد

الحديث:هذاففياعداهها،معوتفرقت

دفيالوهنانراوافإن؛الإسلامامةحالةيرصدونالإسلاماعداءاناولا:

منها.تبقىماعلىليقضواعليهاوئبواجسمها،نخروالمرضإليها،

واهله.الإسلامعلىللتآمرلتجتمعبعضأبعضهاتدعوالكفراممانثانيأ:

الاستيلاءالكفراممتحاول،وبركاتخيراتمنبعالمسلمينديارانثالثأ:

،الطعاممنبالطيبالمملوءةبالقصعة!والرسولشبههاولذلكعليها

الأسد.نصيبيريدكلعليها،فتوائبواالاكلةاغرتالتي

الامم،بينمهابتهمفقدوالأنهمالمسلمينتهابتعدلمالكفراممانرابعأ:

دينهم.عنبعدواانبعد

عقيدتهافيبلوعدتها،عددهافيلش!الإسلاميةالامةقوةعناصرخامسأ:

ومنهجها.

داود!.ابيصحيح""الجامع"صحيحانظر:صحيح))1



اسللسلامكا
كثير".يومئذأنتم"بل:للسائل!يه!يميقولولذلك

فلمكثرت!ماغجبتكتمإذحنين>ويوم:تعالىقالحنيندرسوتامل

شئا<.عنكمتعر

قلةوهمالمسلمينالدهنصركيفبدريومالىوانظروا

عندهمنبجندعبادهالدهنصركيفالأحزابغزوةالىوانظروا

لهاقيمةولاوزنلاأصبحتدينهاتركتإذاالإسلاميةالأمةأنسادسا:

".السيلكغثاءغثاء"ولكنكم!ج!:قال،الأممبين

)انالأحزابغزوةمنتؤخذالتيوالعبروالعظاتالدروسمنثانيا:

(.ينصركماللهتنصروا

الأحزابغزوةفي-عنهماللهرضي-وأصحابه!يمالرسولااللهعباد

منالنصرانواعتقادهماللهعلىتوكلهممعالنصر،أسباببكلاخذوا

اللهفاستجاببالدعاءوجل--عزاللهالىجميعاتوجهواولذلك،اللهعند

عدوهم.علىعندهمنبنصرونصرهملهم،

.الأحزابغزوةنتائجمنوكانااللهعباد

المسلمين.لحرباجتمعواأنبعدواليهودالأحزابشملاللهفرقأولا:

وتطفئخيامهمتقلعباردةشديدةريحاالمشركينعلىاللهارسلهادبا:

نارهم.

فيويلقونيزلزلونهم،الملائكةمنجندأالمشركينعلىالدهأرسلهالثا:

لتموجنودارجاعلتهم>فارسقنا:تعالىقال،والخوفالرعبقلوبهم

!<.بصيراتعملونبمااللهو!انترؤها



كاسبللسلا-
>ورد:تعالىقال،صدورهمفيغيظهميحملونالمدينةعنالكفاررجعرابعا:

<.بغيظهمثذينكفروااالده

>ل!ينالواخيرأ<.اهدافهمتحقيقفيالكفاوفشلحامسا:

اتقتال<.اتمؤمنينالده>و!فى:القتالالمؤمنينالدهكفيسادسأ:

معالعهدنقضواالذينقريظةبنييهودفي!الهالنيفعلماذا!اللهعباد

!ر؟اللهرسول

هعالى-اللهشاء-إنالقادمةالجمعةفينعرفهالذيهذا

المسلمين.واعزالاسلامانصراللهم



في!ت

والأربعونلعاديةالخطبةا

قإنتلدندتنيغزوة

لقاءمع-تعالىاللهشاء-اناليومهذافيموعدنا!اللهعبادالاخوةايها

بنيغزوةعنسيكوناللقاءهذافيوحديثنالمجياله،المصظفىسيرةمنجديد

قريظة.

واثرا،الأحزابغزوةنتائجمننتيجةكانتقريظةبنيوغزوة!اللهعباد

مناحدبمشورةولا!ي!،الرسولمنبتدبيرالغزوةهذهتكنولماثارهامن

الرسوليكدلماذهعالى؛اللهمنبامركانتبل-،عنهمالله-رضيالصحابة

نالهاللهبامرالوحينزلحتىالأحزابغزوةاثارمنهديهينفض!!ي!

معوتحالفت!ي!،اللهرسولمععهدهانقضتالتيقريظةبنيالىيتوجه

الخلف.منالمدينةفيالمسلمينلضربسراالأحزاب

التالية:العناصرحولسيكونقريظةبنيغزوةعنإوحديثنااللهعباد

الغزوةهذهاسباب:العنصرالاول

العملجنسمنالجزاءالعنصرالثاني:

بنيغزوةمنتؤخذالتيوالعبروالعظاتالدروس:العنصرالثالث

قريظة.

الغزوةهذهاسباب:الأولالعذصر

اللهرسولمععهدهمنقضواانهمهو:قريظةبنيلغزوةالرهيسىالسيب

المدينة.فيالمسلمينعلىللقضاءالأحزابمعوتعاونوا،!شيم



كااسبللسلام
رافعوابواخطببنحييراسهموعلىاليهودمنوفدخرج!اللهعباد

غزوعلىوحرضوهم،المجاورةالقباهلهـالىمكةكفارالىالحقيقابيبن

قوامهجيشالتحريضهذابسببوخرج،عليهمللقضاءالمدينةفيالمسلمين

مقاتل.آلافعشرة

بينهحالالذيالخندقووجدالمدينةإلىالجيشهذاوصلولما!اللهعباد

منيتمكنولم،للمدينةالجيشهذامنالحصاروطال،المدينةدخولوبين

قريظةبنييهودإلىاليهودياخطببنحييالعصابةراسذهبدخولها

ع!ي!اللهرسولوبينوبينهم،المدينةمنالجنوبيةالجهةفييسكنونالذين

جيشيتمكنحتى!اللهرسولمععهدهملينقضوا،وميثاقعهد

منالمسلمينليضربواالجنوبيةالجهةمنالمدينةإلىالدخولمنالأحزاب

قريظة،بنيكبيروهوالقرظيكعبااليهودياخطببنحييئفاتي،الخلف

.الأبوابدونهكعبفاغلق!ليافتحكعبياناداهثم

وقدمشئومرجلإنكحييئ،ياويحك:كعبلهقالاليافتحكعبيا

.عهدهبناقضانافماوصدقاوفاءاإلامنهارولموميثاقا،عهدامحمدااعطيت

له،فتححتىيغريهالقرظيبكعباخطببنحييزالفما!اللهعباد

هذاقوةشدةوعنبه،جاءالذيالأحزابجيشكثرةعنيحدلملهفاخذ

يحانبسيكونالنصرانطمانهحتىمعهمالتيالأسلحةوعنالجيش

الليل،ظلماتفياليهودتفعلماذا-لتعلمواوأصحابهلمحمدلاالأحزاب

والمسلمين-الإسلامعلىالقضاء؛ومكانزمانكلفيهدفهمهووهذا

لمحمدلاللأحزابالدولةانوعلمالغدر،عاقبةالقرظيكعبامنفلما

يدلناوهذاالغدر،منإليهدعاهماعلىالأخطببنحييوافق؛وأصحابه

كانإذابالعهديوفون،وخيانةغدراهلاليهـودأنعلىاللهعباديا

لمصلحتهم.الغدركانإذاويغدرونلمصلحتهم



اهررلسلامكا
-اي؟"القومبخبرياهينا"من:قالعفييهاللهرسولالخبربلغولما!اللهعباد

"منعفييه:قالاللهرسولياانال!ه:العوامبنالزبيرقال-قريظةبنيبخبر

الله.رسوليااناالزبير:قال؟"القومبخبرياتيني

ثلاثاللهرسوليااناالزبير:قال؟"القومبخبرياتيني!ي!:"منقال

")1(.العوامبنالزبيروحواريحواريا،جممالكل"ان!مم:النيفقالمرات

وخانوا،غدروافعلاأنهماي-بخبرهمفاتيتةفاتيتهمل!هالزبيريقول

إذاالأحزابلأن،خوفهمعلىوخوفاشدتهمعلىشدةالمؤمنونفازداد

وقعتإنفما.سلماللهولكنقاضيةضربهضربوهمالخلفمندخلوا

قريظة.ويخماالأحزاببينالفرقة

العملجنسمنالجزاء:الثانيالعنصر

علىالكفاربتحريضهم-الله-قاتلهماليهودأرادعندما!اللهعباد

ذلكوقع؟الأرضوجهعلىمنالمسلمينيستاصلواأنوبغدرهمالمسلمين

أرضهموأخذواوذراريهمنساههموسبىع!يواللهرسولفقتلهمبهم

مابهصسيات<فاصا<ااحديظل!ربكولا>!<وفاقا!ز!لهمواموا

!<.وتيستتهزءبمهكانوامابهموحاقعملوا

تعاونومنقرهظةبنيبيهودنزلماعلىلنتعرفبناتعالوا!اللهعباد

.الأحزابغزوةفي!يواللهبرسولغدرهمبعدمعهم

لم،والخسرانالخيبةاذياليجرونديارهمإلىالأحزابرجعت!اللهعباد

<ورد:تعالىقال،عندهمنوجنوداريحاعليهماللهأرسلانبعدخيراينالوا

2451(.)رقمومسلم2846(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)1(



كاسبللسلام
اللهو!انلقتالااتمؤمنيناللهو!فىخيرالوال!ينابغتظهمكفروالذيناالله

خيبرمنخرج-الذياليهوديالوفدكذلكورجعقوياعزيزا!<،

أرضهم.إلى-المدينةلغزوالأحزابلتحريض

اللهرسولمعالمدينةفيوحدهمأنهمقريظةبنوراتفلما!اللهعباد

دخلوا!ي!،النيعهدونقضهمغدرهمبسببهلكواقدأنهمورأواجم!ي!،

بهم.يفعلماينتظرونوجلسوا،أبوابهموأغلقواحصونهم

كعبلسيدهمبعهدهوفاءااليهوديأخطببنحييمعهمودخل

وميثاقاعهداأعطاهوالغدرالعهدنقضإلىدعاهحينكانحيث،القرظي

حصنه،فيمعهفيدخليرجعانالمسلميناستئصالمنارادمايكنلمان

أصابه.ماليصيبه

علىالمبينالنصرهذابعدالمدينةإلىوأصحابهع!والتيورجع!اللهعباد

غبرالذيالترابهذاليزيليغتسلوأخذسلاحهع!يمووضعالأحزاب

قدأو!اللهرسوليا:فقالالسلامعليهجبربلفاتاه،الشريفجسده

"نعم".ع!يم:قال؟السلاحوضعت

معيجاهدونكانواالملائكةأن-لتعلمواوضعناهماوالله:جبريلقال

-.الأحزابغزوةفيالمسلمين

الىبيدهواشارهناها:السلامعليهجبريلفقالاين"؟إلى"ع!يم:فقال

الغدر-.يتركونلاالذينالخونة-إلى)1(قريظةبني

قريظةبنيالىبالخروجالمسلمللجيشأوامره!ي!النيفاصدر!اللهعباد

.(9176)رقمومسلم41(،17)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1



ا!لسلامكا
بنيفيإلاالعصرأحديصلينلا":لهموقاليمكنماوباسرعفورا

معوخرجسلاحه!النيولبسالظهر،بعدذلكوكان")1(،قريظة

الجبن!.

بنيالىطريقهفي!ي!اللهرسولبقيادةالإسلامجيشهوها!اللهعباد

.السلامعليهجبريلسبقهموقد،قريظة

موكبغنمبنيزقاقفيساطعاالغبارإلىأنظر"كانيل!ه:أنسويقول

.")2(قريظةبنيإلى!ي!اللهورسولسارحينجبريل

غنم،بنيعلىفمر!ي!اللهرسولخرجعنها-الله-رضيعائشةوتقول

بكم؟مرمنلهم:ففالالمسجد،جيرانوهم

جبريلووجههلحيتهتشبهالكلبىدحيةوكان،الكدددحيةبنامرففالوا:

تقول-قريظةبنيإلىسبقهقدجبريل-أن!ك!يماللهرسولفعلمالسلامعليه

ليلة،وعشرينخمسةفحاصرهم!ك!هماللهرسولفأتاهمعنها-الله-رضي

اللهرسولحكمعلىأنزلوا:لهمقيلالبلاء،واشتدحصارهماشتدفلما

الذبح.أنهإليهمفأشارالمنذر،عبدبنلبابةابافاستشاروا!!

بنسعدإلى!ي!اللهرسولوبعثمعاذ،بنسعدحكمعلىننزلففالوا:

-الأوسمن-أيقومهبهوحفعليهحملقدحمارعلىبهفأتيمعاذ،

علصت.قدومن،النكايةوأهلومواليك،حلفاؤكعمروأبايا:لهوقالوا

قومهإلىالتفتدورهممندناإذاحتى،إليهميلتفتولاشيئايرجعفلم

.)1775)رقمومسلم469)،)رقمالبخاريرواه،عليهمنفق))1

4).181)رقمالبخاريرواه)2)



سبللسلام5
لائم.لومةاللهفييأخذنيلاانليانقد:ففال

فيالمشركينمنرجلمنسهماصابهقدل!معاذبنوسعد!اللهعباد

تمتنيلا"اللهم:ففالربهسعدفدعافقطعهاكحلهفأصابالأحزابغزوه

".قريظةبنيمنعينيتقرحتى

لأصحابه:!قال!اللهرسولإلى!هسعدوصلفلما!اللهعياد

.فأنزلوه،فأنزلوهسيدكمإلىقوموا

-.قريظةبنيفي-أيفيهماحكمغ!ي!:اللهرسوللهققال

-ايذراربهموتسبىمفاتلتهم،تقتلانفيهماحكمفإني!نه:سعدقال

اموالهم.وتقسمواطفالهم-نساءهم

وحكموجل-،-عزاللهبحكمفيهمحكمت"قد!و:النيفقال

)1(."رسوله

")2(.الملكبحكمفيهمحكمت"لقد!:قالروايةوفي

خرجثم،بالمدينةدارفي!اللهرسولفحبسهماستنزلواثم!اللهعباد

بهمفيؤتيإليهميبعثطفقثم،خنادقفيهافخندقالمدينةسوقإلىع!يم

وللمؤمنين-ولرسولهلله-العزةاعناقهمفتضرب-جماعات-ايأرسالا

الله--لعنهقالالذياليهوديالنضريأخطببنحيياددهعدووفيهم

فضربتجلسثم،عداوتكفينفسيلمتماواللهعص!ه:النيراىعندما

الله.لعنهعنقه

احمد".الإماممسعدو"(،137،138)6/الزوائد""مجمعانظرجيدإسعاده()1

.(1768)رقمومسلم35(،43)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)2(



ا!لسلامء
عينوقرت،والصبيانالنساءوسبيتقريظةبنيرجالقتلولما!اللهعباد

بدعوةتعالىاللهإلىل!هتوجه:لدعوتهاللهمناستجابةلذلكمعاذبنسعد

شيئاجم!يونبيكعليفريشحربمنابقيتكنتإن"اللهم:فقالثانية

جرحهفسال،اليكفاقبضنيوبينهمبينهالحربانهيتكنتوإنلها،فابقني

)1(
د!ه.ماتحتىيتوقففلم

فقالقريظةبنيوغزوةالأحزاببغزوةكتابهفياللهاجرناوقد!اللهعباد

تمؤمنإناالدهوعفىخيرالوالصشابغيظهمكفروالديناالده>ورد:تعالى

مناتكتتأقلمنطهروهصلديناوأنزل!عزيزاقوياالدهوعانتقتالا

فريقا!وتأشروتتقتلوتفريقالرعباقلوبهمفىوقذفصياصيهم

ل!علئالدهوعانتطوهالتموأزضالهموأقووديرهتمأرضهتموأورثكم

2-27[.:ه]الأحزاب!<قديراشىء

!<.احدايظلوربك<ولا(العملجنسمن)الجزاءهكذا

بهم،ذلكفنزلواصحابه!يه!يالهاللهرسولعلىالقضاءقريظةبنواوادت

بهذلكفنزلالمسلميناستئصالاليهودياخطببنحيياللهعدووأراد

قريظة.بنيأعناقمععنقهالمسلمونوضرب

حييمعذهبالذي،اليهوديالحقيقابيبنرافعابووهذا!اللهعباد

فيالمسلميناستئصالعلىليحرضوهممكة؛كفارالىاليهوديالأخطببن

.يقتلوهأناصحابه!يوالنيفامرجزاءهياخذأنلابد،المدينة

142(.)6/أحمد""مسند)1(



قالالخبريخبرناوهو!نهعازببنالبراءإلىلنستمعبناتعالوا!اللهعباد

منرجالااليهوديرافعابيإلىع!ي!اللهرسول"بعثل!:عازببنالبراء

".عتيكبنعبداللهعليهمفامرالأنصار،

لهحصنفيوكان،عليهويعينع!ي!اللهرسوليؤذيراقعابووكان

بسرحهمالناسوراحالشمسغربتوقدمنهدنوافلماالحجازبارض

فإني،مكانكماجلسوا:لأصحابهعبداللهقال-بمواشيهمرجعوا-اي

ثم،البابمندناحتىفاقبل،ادخلانلعلي،للبوابومتلطفمنطلق

عبداددهيا:البواببهفهتفالناسدخلوقد،حاجةيقضىكانهبثوبهتقنع

علقثم،الباباغلقالناسدخلفلما،فادخلتدخلانترهدكنتإن

وتد.على-المفاتيح-ايالأغاليق

.البابففتحتفاخذتهاالأقاليدإلىفقمت:قال

سمرهاهلعنهذهبفلماله،علاليفيوكان،عندهيسمرراقعابووكان

داخل.منعلياغلقتبابافتحتكلمافجعلت،إليهصعدت

اقتله،حتىإلييخلصوالمبي-علموابي-اينذرواالقومإنقلت

البيت؟منهواينادريلاعيالهوسطمظلمبيتفيهوفإذاإليهفانتهيت

ضربةفاضربهالصوتنحوفاهويتهذا؟من:فقال،راقعابا:فقلت

فامكثالبيتمنفخرجتوصاحشيئا؟اغنيتفمادهشوانابالسيف

رافع؟اباياالصوتهذاما:فقلتإليهدخلتثمبعيدغير

بالسيف.قبلضربنيالبيتفيرجلاإنالويللأمك:فقال

بطنهفيالسيفضبةوضعتثم،اقتلهولماثخنته،ضربةفاضربه:قال

حتىبابابابأالأبوابافتحفجعلت،قتلتهانيفعرفتظهرهمناخذحتى



سبللسلامكا
الارضإلىانتهيتقدانيارىوانارجليفوضعتلهدرجةإلىانتهيت

حتىانطلقتثمبعمامةفعصبتهاساقيفانكسرت،مقمرةليلةفيفوقعت

اقتلته؟اعلمحتىالليلةاخرجلا:فقلتالبابعلىجلست

اهلتاجررافعاباانعي:فقالالسور،علىالناعيقامالديكصاحفلما

ابااللهقتلفقداسرعوا--ايالنجاءفقتلتاصحابيإلىفانطلقتالحجاز

رجليفبسطت"رجلكابسط":ليفقالفحدثتهع!ي!هالنيالىفانتهيترافع

قط")1(.اشتكهالمفكانهافمسحها

رووسمنوالمسلمونوسلمعليهاللهرسولتخلصوهكذاااللهعباد

ونقضوالخيانةالغدرعلىتربواالذين-،الله-لعنهماليهودمنالافاعي

المسلمينعلىكانمنفكليظلوربكاحدا!<<ولاوالمواثيىالعهود

<ويؤم،والفضيحةالقتلالدنمافيمصيرههوهذا؟استئصالهمفيوسعى

!<.تقملونعمابقفلاللهوماتعذابااشدلى!ونيردلقيمةا

بنيغزوةمنهدالتيوالعبروالعظاتالدروس:الثالثالعذصر

رلت.

الدهمحسبن<ولا:تعالىقالكمابالرصاد،للطالمينوجل--عزاللهاولا:

ربكعند<مسومة:تعالىوقال[،:42]ابراهيملظنموت<ايعملعماغفلا

!<.للم!رفين

<و!ذالكاخديفلتهلماخذهإذاحتىللظالمليملىاللهان"!:و!ال

.!<"لي!شديداؤاخذهإنطنمةوهىتقر!ااخذإذاربك

(9304)رقمالبخاريرواه()1



ءسبللسلام
المدينة؟فيالمسلمينظلمأرادواعندمابالأحزاباللهفعلماذاااللهعباد

>ومايعلصجنودعندهمنوجنودأريحاعليهموجل--عزاللهأرسل

هو!.لأ!ربك

يضربواأنأرادواعندماقريظةبنيبيهودوجل--عزاللهفعلماذا

وغدروا؟فخانواالخلفمنالمسلمين

وديارهموأرضهمأموالهموأعطىالأرضفوقمناللهأبادهم

القيامة.يومظلماتالظلمفإن،اللهعبادياالظلممنفأحذروا،للمسلمين

الظالم.علىدعاإذاالمظلومدعوةيسنجيبوجل--عزالثهأنوأعلموا

.للإسلامالمستقبلثانيا:

علىرليظهرهلحقاودينتهدكىبارسولهولذكل!ازسلا>هو:تعالىقال

:33[.]التولة!<لضثصركوتاولوكره!لم!الذين

ا[.:9عمران]الالإشن!اللهعندلديىا>إن:الأرضفياللهدينالإسلام

الدهيرثأنالىديناللبشريةاللهارتضاهالذيالدينهووالإسلام

عليها.ومنالأرض

:3[.]الماندةدينا<شنىاقيلكم>ورضيتتعالىقال

نصرواهمإن؟أهلهويحفظالدينهذايحفظوجل--عزواللهااللهعباد

انفسهم.فيالله

لقوك!عزيز!<اللهإتزينصرمنالله>ولينصرت:تعالىفال

وقال[،:47]الرومتمومنين<نصراعلتناحقا>و!ان:تعالىوقال[،4.:]الحج



ا!لسلامء
الاشهديقومويؤملدنيااتحيوةافىءامعوالذيىوارسلنالننصر<إنا:تعالى

اتلدتحرابقدمنالزبورفى!تتنا<ولقذ:تعالىوقال[،ها]غافر:!<

.[01ه:]الأنبياء!<لصنحوتاىعباديرثهارصالا

ولاوالتهار،الليلبلغما-الدينهذا-ايلأمر1هذاليبلغن"!:وفال

بذلاوعزيزبعز،الدينهذااللهادخلهإلاوبر؟ولامدربيتاللهيترك

الكفر")1(.بهيذلوذلا،الإسلامبهاللهيعزعزا،ذليل

ا!تيوإنومغاربهامشارقهافرايت،الأرضليزوىالدهإن"ععبوقال

متها")2(.ليزوىماملكهاسيبلغ

الااهلهوعلىالدينهذاعلىتعتديانحاولتامةمنماااللهعباد

-عزاللهفعلماذا،اللهعبادفانظرواودمرهم،وجل--عزاللهابادهم

واهله؟الإسلامعلىللقضاءمكانكلمنجاءواعتدمابالأحزابوجل-

عتدما؛قريظةبنيبيهودوجل--عزاللهفعلماذا،اللهعبادوانظروا

واهله؟الإسلامعلىالقضاءبغدرهمارادوا

ل!همعاذبنسعدفضائلثالثا:

لااللهم":قالله،اللهفاستجابدعاالذي!سهمعاذبنسعدااللهعباد

".قريظةبنيمنعينيتقرحتيتمتني

سبعفوقمن،الملكبحكمقريظةبنيفيحكمالذي!تهمعاذبنسعد

لموته.الرحمنعرشاهتزالذيلورحهمعاذبنسعد،سموات

)3(."الصحيحة"السلسلة()1

)2(!الصحيحة"السلسلة)2(



كااسبللسلام
معاذ")1(.بنسعدلموتالعرش"اهتزلمجي!قال

جنازته.الملاهكةحملتالذهد!مهمعاذبنسعد

اخفما:المنافةونقالمعاذبنسعدجنازةحملتلماقال:!مهانسعن

جنازته.

")2(تحملهكانتالملاهكة"إن!م!و:النيفقال

جميلا.ردادينكإلىالمسلمينرداللهم

2466(.)رقمومسلم38(،3.)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1

)2403(."الترمذي"صحيح)2(



والأربعوقالثانيةلخطبةا

الكديبية(صلح)ا-لعديبيةة

لقاءمع-تعالىاللهشاء-إناليومهذافيموعدناااللهعبادالإخوةأيها

عمرةعنسيكوناللقاءهذافيوحديثناع!يم.المصظفىسيرةمنجديد

(.الحديبية)صلحالحديبية

)1(.الحرمفيأكثرهامكةمنقريبةقريةوالحديبيةااللهعباد

حولسيكونالحديبيةصلحعناوالحديبيةعمرةعنوحديثناااللهعباد

التالية:العناصر

المنافقين.وموقفالعمرةهذهسبب:العنصرالاول

مكة.إلىيتحركونالكراموالصحابةع!يمالرسول:العنصرالثاني

الصلح.قبلالحديبيةعندوقعتالتيالأحداث:العنصرالثالث

الحديبية.صلح:العنصرالرابع

الصلح.بعدوقعتالتيالأحداثالعنصرالخامس:

منتؤخذالتيوالعبرلعظات1ووالدروسالفوائد:العنصرالسادس

الحديبية.صلح

المناققين.وموقفالعمرةهذهسبب:الأولالعنصر

بالبيتوطاهفمكةداخلانه:بالمنامرؤيا-بالمدينة-وهوع!يمالنيراى

الله-منإذنأنهاعلىع!يماللهرسولفاولهاوحي،الأنبياءورؤيا،العتيق

334(.)5/"ريالبلفتح"(1)



قي
مكة.بدخولوجل-عز

-

الفالعمرةإلىفأجابهمعتمر،لمجيوالنيبأنالناسفيمؤذنهفأذن

الصادقين.المؤمنينمنواربعمائة

محمداانظنواالسوء،ظنباللهظنوافقدالمنافقونواما)اللهعباد

ويبيدونهم،سيستاصلونهموالعربقريشفإنمكة،مندنواانواصحابه

البتة.واحدمنهميرجعفلا

واللهرجع،هوانع!ي!للنيبهيعتذرونعذرااهفسهمفيزورواثم

يفضحقرانأرسولهعليفأنزل،يعلنونومايسرونمايعلموجل--عز

المنافقين.فيه

واقلونالنااموشغلتناالأغرابمنلمخففوتالك<سيقول:تعالىقال

لكميملكفمنقلقلوبهمفىلتسمابالسنتهصيقولونلنافاستتغفز

خييراتغملونبماالدهكانبلنفعابكتماوارادضرابكتمارادإقشياالدهمى

لكذاوزيىابدااهليهتملى!لمؤمنونوالرسولاينقلبلنانظننتتمبل!

بالدهل!يؤمنومنجبوراو!نت!قؤماالسؤءوظننت!ظىقلوبكتمفى

.[-1113:]الفتح!<سعيرالقبهفريناعتدنانافإورسوله!

باسلوبهالايتغيرلاواحدالأحوالكلفيالمنافقينموقف)اللهعباد

واحدايضأ-تعالىالله-عندذلكعلىوجزاوهم،الظاهريوشكله

.يتبدللا

تمشربهتوالمشركينواتمذفقتوالمذفقينا<ويعذب:تعالىفقال

ولعنه!علتهؤاللهوغضبالسوءدابرهعلتهتمالسؤءظىباللهالظانين

.[6:لفتح]اج<مصيراتءوسالهصجهنصواعد



مكة.الىيتحركونالكراموالصحابةع!الرسول:الثانيالعنصر

القعدةذيفيالمدينةمنالكراموأصحابهلمجيواللهرسولخرج!اللهعباد

المسلمينفإنقريترمنالشرلتوقعونظرا،للهجرةالسادسةالسنةمن

-وهيالحليفةذيإلىوصلوافلما،للقتالمستعدينفكانواسلاحهمأخذوا

وبعث،بدنةسبعينالهديوساقوا،بالعمرةأحرموا-المدينةاهلميقات

قريش.باخبارلياتيهمكةالىعينا!يمالني

اللهرسولإلىالخبرجاء""عسفانإلىوأصحابهلمجيماللهرسولوصلولما

عنويصدوه،يقاتلوهانيريدونوخرجوا،الجموعجمعواقدقريشاأنلمجيم

.الحرامالبيت

قريشا،ناصرواالذينديارعلىيغيرأنفيأصحابهلمجيمالبيقاستشار

ديارهم.عنللدفاعويعودواقريشاليدعوامعهاواجتمعوا

وذراري،عيالهمالىأميلاناترونعلي،الناسأيها"اشيروالمجيو:فقال

وجل--عزاللهكانياتونافإن،البيتعنيصدوناانيريدونالذينهؤلاء

سلبمنهو-والمحروبمحروبين؟تركناهموإلاالمشركينمنعيناقطعقد

تريدلاالبيتلهذاعامداخرجت،اللهرسوليا!ه:بكرابوفقال-ماله

.قاتلناهعنهصدنافمنله،فتوجهاحد،حربولااحدقتل

")1(.اللهاسمعلى"امضوالمجيم:قال

كانواإذاحتى؟مكةالىيسيرونوالصحابةلمجيبماللهرسولاخذااللهعباد

منقريب-مكانبالغميمالوليدبنخالد"إنلمجيم:النيقالالطريقببعض

.(1784،9174)رقمالبخاريرواه()1



ءسبللسلام
اليمين،ذاتفخذوا-الجيشمقدمةفي-ايطليعةلقريشخيلفيمكة-

فانطلقصاعداالغباررايحتىخالدبهميشعرفلم،اليمينذاتفانحازوا

عليهميهبطالتيبالثنيةكانإذاحتىع!ي!النيوسار،لقريشنذيرايركض

إذاللناقةتقالكلمة-وهيحلحل:الناسففال،راحلتهبهبركتمنها

القصواءخلاثففالوا:-القيامعدمعلىتمادت-ايفالحتالسير-تركت

لهاذاكوماالقصواءخلاثماع!يو:النيففالالقصواء-حونت-اي

لابيدهنفسي"والذيع!يو:قالثمالفيلىحابسحبسهاولكن،بخلق

إلا-الحرمفيالقتالتركمن-أياللهحرماتفيهايعظمونخطةيسالونني

-.الناقةقامت-أيفوثبتزجرهاثمإليها-أجبتهم-أيإياهااعطيتهم

فماالماء،قليلبئرعلىالحديبيةبأقصىنزلحتىعنهم!ي!النيفعدل

كنانته؛منسهمافانتزع،العطشع!يىاللهرسولالىفشكوانزحوهأنلبثوا

عنهصدرواحتىبالريلهميحمشزالفماالبيرفييجعلوهأنأمرهمثم

!-.معجزافمن-وهذه

الصلح.هرالحديبيةعندوقعتالتيالأحداث:الثالثالعنصر

أصحابهمنرجلاقريشإلىيبعثان!ي!اللهرسولاراد!اللهعباد

لاالإسلامانالجميع-ليعلملقتالييجيئواولمعمارأ،جاءواأنهميخبرهم

الكفرأهلهمالحربيشعلونالذينوإن،عليهفرضتإذاإلاحربايطلب

بنيمنأحدبمكةليلش!اللهرسولياعمر:فقال!نهعمرفدعا-والشرك

فانطلق،فارسله،عفانبنعثمانفارسل،أوذيتإنلييغضبكعب

تريد؟أين:لهففالواقريشمننفرعلىفمرعثمان

لمانا؟وأخبركمالإسلاقموالىاللهالىأدعوكم!ي!اللهرسولبعثني:فقال

عمارا.جئناوإنمالقتالينأت



الرملسلامء
لحاجتك.فأنفذتقولماسمعناقدفقالوا:

يديهبينفحملهمكة،دخلحينالعاصبنسعيدبنأبانإليهوقام

حتىمكةفيل!هعثمانوتاخر!ج!،اللهرسولرسالةبلغحتىوأجاره

قتل.قدأنهأشيع

بيعةالشجرةتحتفبايعوه،البيعةإلىأصحابه!ي!اللهرسولفدعا

يدهذه:وقالنفسهبيد!يواللهرسولفاخذيفروا،لاأنعلىالرضوان

البيعة.تمتأنبعدل!هعثمانجاءثم،عثمان

<.لشجرةاتختيبايعونكإذتمومنىاعناللهرضى>هـلقذ:تعالىقال

جاءاذ،بالحديبيةحالهمعلىوالمسلمون!سواللهرسولبينماااللهعباد

الله!رسولسرموضع-وهمخزاعةمننفرفيالخزاعيورقاءبينبديل

منتملكمابكلخرجتقريشاأنلمج!اللهرسولفأخبرله-النصحوأهل

البيتعنوصادوكمفاتلوكوهمالكثير،الماءعندبالحديبيةونزلتقوة،

وإن،معتمرينجئناولكناأحد،لقتالنجيءلمإناجمي!:اللهرسولففال

فإنبهموأضرت-وأموالهمقوتهمأضعفت-أيالحربنهكتهمقدقريشأ

وبينهمبينناالحربيتركمدةوبينهمبينيجعلت-أيمدةماددتهمشاءوا

أظهرفإن-وغيرهمالعربالكفارمن-أيالناسوبينبينيوهخلوفيها-

فإن-أيرحموافقدوإلافعلوا،الناسفيهدخلفيمايدخلواأنشاءوافإن

1شاءوقإنغيرهمعلىأناأظهروإن،المؤنةكفاهمعليئغيرهمظهر

وقووا-استراحواوقدإلاالصلحمدةتنقضفلاوإلاأطاعوني

هذاأمريعلىلأقاهلنهمبيدهنفسيفوالذيأبواهموإن!ي!:قالثم

وليمضين:-أيأمرهاللهولينفذن-أموتحتى:-أيسالفتيهنفردحتى

-.دينهنصرفيأمرهالله



كاسبللرص
معشريا:ققالقريشاأتىحتىانطلقثم،تقولماسابلغهم:بديلفقال

ناشئتمفإنقولا،يقولوسمعناه،الرجلهذاعندمنجئناكمإنا،قريش

فعلنا.عليكمنعرضه

بشيء.عنهتخبروناانلناحاجةلا:سفهاوهمققال

سمعته.ماهات:منهمالرايذوواوقال

عليهعرضهاالتيالخطةعليهم-وعرضوكذاكذايقولسمعتهقال

عرضقدالرجلهذاإن:اليقفيمسعودبنعروةلهمفقالع!م-الني

النييكلمفجعلفأتاه.ائتهفقالوا.اتهودعونيفاقبلوهارشدخطةعليكم

ياذلك:عندعروةلهفقال،لبديلقولهمننحوأع!ييهالنيلىفقالمج!يه،

قومه-اجتاحقبلكاحدارايتفهلقتلتهمفإن،قومكلقتالتجمامحمد

اريواللهفإنيانت-هزمتان-يعنيالأخريكانتوإناهلكهم-اي

-أيوهدعوكعناصبيفرواان-حقيقا:-أيخليقاأوباشاحوالياص

.-يتركوك

وندعه؟عنهنفرانحن،اللاتبظرامصص:لعروة!هبكرابوفقال

بكر.ابوهذا:لهقالواهذا؟من:عروةفقال

لم:-ايبهااجزكلم-نعمة-ايعنديلكيدلولاوالله:عروةققال

لأجبتك.بها-اكافئك

بنالمغيرةوكان،بلحيتهوياخذصك!ه،النييكلمعروةواخذ)اللهعباد

كلماالمغفر،رأسهوعلىبالسيفصك!هاللهرسولرأسعندقائما!هشعبة

وقالالسيفبنعلالمغيرةعصربهاجميواللهرسوللحيةإلىبيدهعروةأهوبص

ع!ييه.اللهرسوللحيةعنيدكنح:له



كا!السلام
شعبة.بنالمغيرةقالوا:هذا؟من:عروةفقال

في!نهالمغيرةوكان-غدرتك؟فياسعىاولستغدر!اي:عروةقال

غ!ي!النياتيثم،اموالهماخذثمفقتلهمقريشمنرجالاصحبالجاهلية

شيءفيمنهفلستالمالوامافافيل،الاسلاماماع!ي!:النيفقالفاسلم

غدرا-.اخذ-لكونه

كيفاصحابهفيوهنظرلمجي!اللهرسوليحدثعروةواستمرااللهعباد

احديدفيوقعتالانخامة!ك!يوتنخمفماويوقرونه،ويعزرونه،يحترمونه

علىيقتتلونكادواإلاوضوءأتوضاولا،وجلدهوجههبهافدلك،منهم

ولابهابالعملبادرواالابكلمةتكلمولامنه،يمسانيريدكلهموضوهه،

له.تعظيمأالنظرإليهيحدون

،الملوكعلىوفدتلقدوالدهقوم،اي:فقال،قريشإلىعروةفرجع

اصحابههعظمهملكأرايتماوالده،والنجاشيوكسرىقيصرعلىووقدت

قدهـانه:لهمقالثم-راىبماوحدثهم-محمدأمحمداصحابيعظمكما

فاقبلوها.رشدخطةعليكمعرض

فاتاهاهته-فقالوا.آتهدعونيفقالكنانةبنيمنرجلفقام)اللهعباد

رجلهذا:لأصحابه!ي!الدهرسولقال!كشيو،الدهرسولعلىاشرففلما

فبعثوها،لهفابعثوهاالئدنيعظمونقوممنوهواتاكم،قدكنانةبنيمن

التلبيةوسمعالبدنراىفلما-لبيكاللهم-لبيكيلبونالقومواستقبله

قريشإلىرجعثم،البيتعنئصدواانلهؤلاءينبغيما!الدهسبحان:قال

جاءوا،الهدييسوقونملبيناستقبلوني:لقريشفالراىماقاخبرهم

البيت.عنيصدواانارىوما،لقتاليجيئواولممعتمرين

لك.علملااعرابيانتإنمااجلسله:ققالوا

عمروبنبسهيلواعقبتهحفصبنمكرزقريشارسلتثم)اللهعباد



ءالرلسلام
امركم.منلكمسهلقدقال:!ي!النيرآهفلما

الحديبية:صلح:الرابعالعنصر

!ماللهرسولالىعمروبنسهيلفريشارسلتعندما!اللهعباد

المسلمونيرجعانبشرطولكن!م،اللهرسولمعالصلحبذلكارادت

.العامهذافيعمرةدون

اكتبهات:فاللمج!اللهرسولالىعمروبنسهيلجاءعندما!اللهعباد

الكاتب:!يمالنيفدعاكتابا،وبينكمبيننا

الرحيم.الرحمناللهبسماكتب:للكاتبعمالنيفقال

باسمك":اكتبولكنهي،ماادريمافوالله)الرحمن(اما:سهيلفقال

الرحمنالله"بسمالانكتبهالاوالله:المسلمونفقال،تكتبكنتكما"اللهم

".الرحيم

".اللهم"باسمكاكتبلمج!ت:النيفقال

".اللهرسولمحمدعليهقاضىما"هذاع!ت:قالثم

البيتعنصددناكما،اللهرسولانكنعلمكنالووالله:سهيلفقال

."عبداللهبنمحمد"اكتبولكنقاتلناك،ولا

بن"محمداكتب،كذبتموني"واناللهلرسولإنيوالله":!مالنيفقال

."عبدالله

خطةيسألونيلا،بيدهنفسيوالذي":قاللأنهذلكيفعل!ك!ي!والرسول

اياها".اعطيتهمإلااللهحرماتفيهايعظمون

به.فنطوفالبيتوبينبينناتخلواانعلى:اكتب:للكاتبعمقالثم

منذلكولكن،ضغطهاخذنااناالعربتتحدثلاوالله:سهيلفقال



فكتب.،المقيلالعام

الا-دينكعلىكانوإن-رجلمناياتيكلاأنهوعلى:سهيلففال

إلينا.رددته

مسلما؟جاءوقدالمشركينإلىيردكيف،اللهسبحان:المسلمونقال

قدوكانعمرو،بنسهـيلبنجندلأبودخلإذ!كذلكهمفبينما

بنفسهرمىحتىمقيد،وهومنهمفهربالحديد،فيواوئقوهفحبسوهأسلم

عليهأقاضيكمااولهذامحمدياقال:ابوهراهفلما،المسلمينظهرانيبين

إيما.تردهأن

بعد.الكتابنقضلمانالمج!:ففال

أبدا.شيءعلىاصالحكلاواللهوإلاعلي،رذه:سهيلفقال

لك.بمجيزهاناما:سهيلقال-ليفاجزه:له!ي!ففال

بفاعل.أناما:سهيلقالقافعل،بلى!ي!:قال

اسلمتبعدماالمشركينإلىاردالمسلمينمعشريا:جندلابوففال

وعذبت.

فقالوا:اليهاقريشمنالفارينالمسلمينلردالمسلمونوغضبااللهعباد

الله،فابعدهإليهمذهبمنانه.نعم:لهمقالهذا؟تكتباللهرسول"يا

وفرجا")1(.مخرجالهاللهسيجعلمنهمجاءناومن

فراجع!ظالخطاببنعمرعلىالشديدالغضبوظهر!اللهعباد

اللهنجيالست:فقلتلمجي!"،اللهنجي"فاتيت:فقالذلكفيع!ي!اللهرسول

.(1784)رقممسلمرواه()1



كاسبللسلاحص
حقا؟قال:بلى.

بلىقال:؟الباطلعلىوعدوناالحقعلىالسنا:قلت

إذا؟ديننافيالدنيةنعطيفلم:قلت

.ناصريوهواعصيه،ولستالدهرسولإني:قال

به؟فنطوفالبيتسناتياناتحدثناكنتلش!او:قلت

لا:قلت؟العامنأتيهانافأخبرتكبلى،:قال

به.ومطوفاتيهقإنك:قال

حقا؟اللهنيهذااليسبكر،ابايا:فقلتبكرابافأتيتعمر:قال

بلى.قال:

قال:بلى.؟الباطلعلىوعدوناالحقعلىالسناقلت:

إذا؟ديننافيالدنيةنعطيفلمقلت:

ع!يم.اللهرسوللهقالمابمثلبكرابوله:فقال

كانحيث-مخالفتهوتركبأمرهتمسك:-ايغرزهإلزمعمر"ياوزاد:

اشهد")1(.واناعمر:قالاللهرسولانهاشهدفإني

مخافةصنعتالذيمنواعتقواتصدقاصومزلت"ماعمر:وقال

خيرا")2(.يكونأنرجوتحتىيومئذ،بهتكلمتالذيكلامي

منالحكمةعلىليقفلمجيمالرسوليراجع!هعمروكان!اللهعباد

مافجميحالمشركينإذلالفييرغبوكان،الصلحشروطعلىموافقته

حسن.بإسعاد325()4/احمد"مسند9()1

325(.)4/احمد"!مسند)2(



4العلسلام
فيه)1(.مجتهدلأنهماجورهوبلفيهمعذوراكانمنهصدر

الصلح:بعدوقعتالتيالأعداث:الخامسالعذصر

لأصحابه:قالالصلحمن!ي!اللهرسولفرغلماالفهاعباد

ذلكقالواحد،رجلمنهمقاممافواللهاحلقوا،ثمفانحرواقوموا

عنها-الله-رضيسلمةامعلىدخلاحدمنهميقملمفلما،مراتثلاقث

.الناسمنلقيمالهافذكر

كلمةمنهماحدأهكلمولااخرجذلك،اتحب!اللهنييا:سلمةامقالت

فيحلقك.حالقكوتدعو،بدنكتنحرحتى

فلما،وحلقبدنهنحرذلك،فعلحتىمنهماحدايكلمفلم!ييهفخرج

يقتلبعضهمكادحتىبعضايحلقبعضهموجعلفنحروا،قامواذلكراوا

غما.بعضا

مهاجراتنسوةجاءهالمدينةالىجمي!اللهرسوليرجعانوقبلااللهعباد

فيهن؟يفعلفماذا

مهجراتتمؤمعتاجاء!تمإذاءامنواالذين)يايها:تعالىاللهفأنزل

ع!ء

إلىتزجعوهنفلامؤشاعلمتموهنفإقبإيمنهناغلماللهفاقتحنوهن

!ع!ع!

ا[..:]الممتحنة<لهنيحلونهمولالهمهنحللالكفارا

يقالقريشمنرجلجاءهالمدينةإلى!ي!النيرجعانوبعدااللهعباد

الني!فأتيا،رجلينطلبهفيقريشفبعثت،مسلموهوبصيرابوله

347(.346-)5/"الباري!فتح()1



سبللسلا-4
عليهم.فردهعليهميردهأنوسألاه

معهماكانتمراوأخرجابصير،أبوومعهم،الحليفةبذيفنزلابهفانطلقا

به.يلوحواخذسيفهاحدهماأخرجياكلونهمفبينمامنه،ياكلان

!جيداسيفأهذاسيفكاريبصير:ابولهفقال

وجربته.جربتهقدوإني،كذلكإنهنعم:الرجلفقال

.خذهنعم:الرجلقالفيهأنظرارنيهبصير:أبوفقال

،يضربصاحبهراهفلما،قتلهحتىالرجلبهوضرببصيرأبوفاخذه

نا:قالك!يالهاليراهقلمايعدوالمسجدفدخل،المدينةالىهاربامذعورافر

ذعرا.رايقدهذا

لمقتول.وإنيصاجي،والدهقتل:قاللمجمالنيإلىانتهىفلما

أوفىقد!اللهنجييافقالبصير،ابوجاءاذع!ماللهرسولعندهوفبينما

امهأوبلع!م:النيفقال،متهماللهانجانيثم،إليهمرددتنيقد،ذمتكالله

إليهم،سيردهأنهعرفذلكسمعفلمااحد"معهكانلوحرب،مسعر

بنسهيلبنجندلأبوفعلم-ساحله-أي:البحرسيفاتىحتىفخرج

قريشمنتفلتحتىفاحتالالبحر،سيفعلىيقيمبصيراباأنعمرو

المستضعفينمنرجالوسمعالبحر،سيفعلىمعهفاقامبصير،أباوأتى

فخرجواالبحر،سيفعلىجندلوابابصيرأباأنمكةمنالمسلمينمن

إلاالشاممنجاءتلقريشبعيريسمعونلا،عصبةكانواحتىإليهم

الدهتناشدهععمالنيإلىفريشفارسلتفيهامنوقتلواعليها،خرجوا

إليهم!شي!النيفارسلامن،فهومتهماتاهفمنإليهمارسللما،والرحم

ببالنعنهمواتديكتمعنكتمايديهمكفلذى<وهوا-:وجل-عزالدهفانزل



الذينهم!بصيراتعملونبماالدهعلته!و!اناطفر!تمانبقدمنمكة

ولولاومحلهيتلغانمعكوفاتهذىواتحراساتمسجداعنوصدو-كفروا

منهصئعرةمفتصيبكمتطوهتمانل!تعلموهتممؤمنتونسآب!مومنوترجال

منه!كفرواالذينلعذبناتزيلوالؤيشآءمنرخمت!فىاللهليذخلبغترعقص

لخهلي!.<احميةتحميةاقلوبهمفىكفرواالذيىجعلإذ!اليماعذابا

:24-26[.]الفتح

الرحمناللهببسميقرواولم،اللهنيانهيقروالمانهمحميتهموكانت

الببت.وبينبيتهوحالوا،الرحيم

منهدالتيوالعبووالعظاتوالدروسالفوائد:السادسالعنصر

المد.صلح

المسلمين،وعلى!ك!ي!اددهرسولعلىمببتافتحاالحديبيةصلحكاناولإ:

الوحيلمجيماللهرسولعلىنزلالحديبيةمنوالصحابة!ييهالبيعودةففي

الفتح.بسورة

إلياحبلهيسورةالليلةعليانزلت"لقد:الخطاببنلعمر!ييهيقول

لكفتحامبينا!<)1(.<إنافتخناقرا:ثمالشمسعلبهطلعتمما

فتحا،مكةفتحكانوقدمكة،فتح؟الفتحانتم"تعدونل!هالبراءبةول

")2(.الحديببةيومالرضوانبيعةالفتحنعدونحن

الكثيرةالمبشراتعلىالعظبمةالسورةهذهاشتملتوقد!اللهعباد

.(1774)رقمالبخاريرواه()1

415(.5)رقمالبخاريرواه)2(



كااسبللسلام
هذهومن-عنهمالله-رضيالكراموللصحابة!واللهلرسولالطيبة

:المبشرات

منتأخروماتقدمما!يواللهلرسولوجل--عزاللهمنالمغفرة.ا

ذنبه.

ذئبكمنتقدممااللهلكليغفر!مبيعافتحالكفتحعا<إنا:تعالىقال

نصرااللهويعصرك!مستقيماصراطاويهديكعلتكويتونغمتهوتاخروما

-3[.ا:]الفتح!<عزيزا

بالجنة.المؤمنينتبشير2.

الائهرتختهامنتخرىتمؤمعتجنت1وتمؤمعينا>ليذخلتعالىقال

<!عظيمافؤزااللهعندذالكو!انعنهؤسئاتهمويكفرفيهاخلدين

[]الفتح:ه

خيبر.بفتح3.بشرهم

<.هذهء.لكتمفعبلتاخدونهامغانص!ثيرةالله<وعد-:تعالىقال

:.2[.]الفتح

يخمبر.غنائمهذهقيل

عنهم.برضاهوجل--عزاللهبشرهم.4

<لشجرةاتختيبايعونكإذلمؤمنيناعناللهرضىلقد>!تعالىقال

.[:18]القتح

الدين.هذاوظهورالأرضفيوالتمكينبالنصربشرهم.ه

علىوليظهرهلحقاودينتهد!بارسولصرلد!ارسلا>هو:تعالىفقال



ارارلسلامكا
:28[.]الفتح!<شهيداباللهو!مىكل!لدينا

.الإسلامفيلشورى1لمبدالمجي!النيتطبيقالحديبيةصلحفيثانيأ:

لهم:قالعندماالمشركينذراريعلىالإغارةفيالمسلميناستشارحيث

-رضيسلمةأمواستشار!ئهالصديقبرأيوأخذعلي"الناسأيها"أشيروا

بعدأمرهمحينوالحلقبالنحريبادروالملماالتاس؛أمرفيعنها-الله

برايها.لمج!واخذ،الصلح

الماءازدادعندماالحديبيةصلحفيلمجي!النيمعجزاتظهرتوقدثالثأ:

يديهبين!راللهورسولالحديبيةيومالناسعطتر!نه:جابريقوليديهبين

لكم؟""مالمجي!:اللهرسولفقالنحوهالناساقبلئممنهافتوضا،ركوة

ركوتك،فيماإلانشربولابهنتوضأماعندنالبساللهرسولياقالوا

كامثالأصابعهبينمنيفورالماءفجعلالركوة،فييده!ممالنيفوضع

.العيون

وتوضانا.فشربناجابر:قال

يومئذ؟كنتمكملجابر:رجلقال

)1(.مائةعشرةخمسكنالكفاناألفمائةكنالوجابر:قال

ومخرجأ.فرجأللمسلميناجعلاللهم

.()152البخاريرواه(1)



!تقي

والأربعونالثلاثةلخطبةا

خميبرغزوة

لقاءمعهعالى-اللهشاء-اناليومهذافيموعدها)اللهعبادالإخوةأيها

خيبر.غزوةعنسيكوناللقاءهذافيوحديثناع!ي!،المصطفىسيرةمنجديد

وأستينبعدعلىتقع،ومزارعحصونذاتكبيرةمدينةخيبر)اللهعباد

اليهود.منوسكانها،الشمالجهةمنالمدينةمنميلاثمانين

اخروأصحابهلمجيرالرسمولغزاهاحينكانتخيبرومدينة)اللهعباد

.الجزيرةأرضفياليهودمعاقلمنمعقل

عندوللمؤمنين!لرسولهتعالىاللهوعدهوعداخيبروفتح)اللهعباد

نآخذونهامغانص!ثيرالده<وعد-:تعالىقال،الحديبيةصلحمنعودتهم

2[..:]الفتحهذهء<لكمفعجل

خيبر.الكثيرةوهالمغانم،الحديبيةصلحيعني

التالية:العناصرحولسيكونخيبرغزوةعنوحديثنا)اللهعباد

المنافقين.وموقفالغزوةهذهأسبابالعنصرالأول:

خيبر.الىطريقهفيالإسلاميالجيش:العنصرالثاني

.الغزوةاحداثالعنصرالثالث:

خيبر.غزوةفيلمجيمالنيمعجزاتالعنصرالرابع:

المذادر:وهدالدروةهذهاسباب:الأولالعذصر

بينهمالتيالمعاهدةنقضواخيبرفياليهودأن:الغزوةهذهأسبابومن



الرلسلامكا
إلىيهدفع!،الرسولضدقريشمعحلفاوعقدواع!ياله،اللهرسولوبين

)1(.الجنوبإلىالشمالمنتطويقه

غزوةفيالمسلمينضدالأحزابحزبواالذينهمخيبرفيواليهود

الذينهمخيبرويهود،والخيانةالغدرعلىقريظةبنيواثاروا،الأحزاب

!ي!.النيلاغتيالخطةوضعوا

وبلاءشرلكلسببهمالذينخيبر،يهودمنالتخلصمنلابدفكان

.الجزيرةارضفي

فقط،وشكلهاسلوبهفيإلايتغيرلاواحدالمنافقينوموقفااللهعباد

المنافقينراسارسلخيبر،الىوالمسلمون!ي!اللهرسولخرجوعندما

إليكموتوجهقصدكممحمدا"انخيبر:يهودإلىسلولابنابيبنعبدادده

محمدوقوم،كثيرةوعدتكمعددكمفإن،منهتخافواولا،حذركمفخذوا

".قليلالامعهمسلاحلاعزل،قليلونشرذمة

كانوا-لأنهميستمدونهمغطفانإلىارسلواخيبر،يهودذلكعلمفلما

ثمارنصفلهموشرطوا-المسلمينعلىلهمومظاهرينخيبر،يهودحلفاء

)2(.المسلمينغلبواهمإنخيبر

لهتمبانالمنققين>بشر:المنافقينوصففيقالحيثالعظيماللهوصدق

المؤمنيندونمناؤلياءاتبهفرينيتخذونكاالذيناليماعذابا

وقال[،-913]النساء:138!<جميعاللهلعزةافإنلعزةاعندهمأيتتغوت

".هشاملابنالسيرة"مختصر)1(

".المختوم"الرجق)2(



كااسبللسلام
لمنكربايامروتبعضبغضهصمنتمتفقتواتمنفقون<ا:تعالى

تإفعسيهماللهنسواايديهمويقبضوتالمغروفعنوينهوت

والكفاروالمتففتالمتفقينالدهوعد!اتفشقوتهماقمنفقين

<!مقيموله!عدابالدهولعنهصحستبهصهىفيهاخلدينجهنمنار

68[:67-]التودة

خيبر.الىطريقهفيالإسلاميالجيش:الثانيالعنصر

السادسةالسنةمنالحجةذيفيالحدبنمر!ي!النيرجعااللهعباد

يقينعلىوهوخيبر،إلىالمسلمينيحيشخرجواحدشهروبعد،للهجرة

الحديبية.صلحمنعودتهاثناءتعالىاللهوعدهلماوالقتح،النصرمن

لشجرقاتختيبايعونكإذتمؤمنىاعناللهرضىلقذ<!:تعالىقال

ومغانص!قريبافتحاواهبهمعليهتمال!كينهفانزلقلوبهمفىمافعلم

ا[.ا-8:9]اقتح!<عزيزاحكيمااللهو!انيآخذونها!ثير

منرجلقالاذليلةذاتخيبرإلىالمسلمالجيشهسيروهينماااللهعباد

الأكوعبنعامروكانهنيهاتك-منتسمعناإلا:الأكوعبنلعامرالصحابة

:يقولوهوبهميحدوفنزلشاعرأ-رجلا

صليناولاتصدقناولااهتديناماانتلولااللهم

لاقيناإنالأقداموثبتاتقينامالكفداءفأغفر

اتينابناصيحاذااناعليناسكينةوانزلن

أبينافتنةاردواوإنعليناعولواوبالصياح

.الأكوعبنعامرففالوا:"السائقهذا"من!لمج!:ففال

-اي:وجبتاللهرسوليا:القوممنرجلففال"الله"يرحمهغ!يم:ففال



الرلسلامكا
به")1(.امتعتنالولا-الجنةلهووجبتلهبدعاهكالشهادةيزرقانه

منهملرجلاستغفرإذا!شي!اللهرسولانيعرفونل!سهالصحابةوكان

خيبر.غزوةفيسيستشهدالأكوعبنعامرانفعلموااستشهد،؛يخصه

وإذاكبروا،صعدواإذا-عنهمالله-رضيالصحابةوكانااللهعباد

سبحوا)2(.نزلوا

اتثه.الاالهلاكبر.اللهكبر.اللهبالتكبير:صوتهمفرفعواوادعلىفأشرفوا

إنكم،انفسكمعلىاربعوا،انفسكمعلىأربعوا"!ي!:اللهرسولفقال

")3(.معكموهوقريباسميعاتدعونانماغائبا،ولااصمتدعونلا

ثمقفوا"،"!لهمقالخيبر،علىالمسلمالجيشاشرفولماااللهعباد

اظللن،وماالسبعالسماواترباللهم"الدعاءبهذارههإلىءشيمتضرع

الرياحورباضللن،وماالشياطينورباقللن،وماالسبعالأرضينورب

ونعوذفيها.ماوخيراهلها،وخير،القريةهذهخيرنسالكفإنااذرهن،وما

فيها")4(.ماوشراهلها،وشر،القريةهذهشرمنبك

سفرهفيدائماللهذاكراالإسلامجيشانالإسلامامةيالتعلموا

.وحضره

والمسلمون!ي!وباتخيبر،اسوارالىالإسلامجيشوصلااللهعباد

صلواوالمسلمون!شي!النياصبحفلما،يشعرونلاواليهودخيبر،خارج

2477(.)رقمومسلم4(،691)رقمالبخاري51رو،عليهمتفق()1
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كاسبللسلام
مزارعهمإلىخارجونواليهودخيبردخلواثم،وقتهاولفيالفجر

الزراعة.بالات

-ايوالخميس!:محمد،واللهمحمدقالوا:والجيش!الرسولراوافلما

فقال،كتابهفياددهوصفهمكماحصونهمودخلوا،هاربينفرواثم-الجيش

يققهوتلاقؤمبأنهتملكذااللهمنورهمصدفىرهب!نت!اشد<لأ:تعالى

.[ا-4]الحشر:13جد!وراءاؤمنمحطنهقرىفىإلاجميعايقتلونكملا!

أكبرالله":قالالرعبمنبهمماع!يمالرسولراىفلما)اللهعباد

صباحقوم،فساءبساحةنزلناإذاإناخيبر،خربتاكبراللهخيبر،خربت

")1(.المنذرين

فقددينتاتركناإذااماديتنا،علىكناإذاالكفارقلوبفييدبالرعب

اللهوليقذفن،منكمالمهابةعدوكمصدورمناددهولينزعن"!ي!النياخبر

".الوهنقلوبكمفي

الوهن؟وماااللهرسولياقالوا:

")2(.الموتوكراهيةالدنيا،"حبع!:قال

هوتحصنااشدهاحصونثمانيةفيخيبريهودوتحصنتااللهعباد

لمكانهلليهودالأولالدفاعخطهوالحصنهذاوكان(ناعم)حصن

(.لاستراتيجي)ا

كان-الذياليهودمللب:اليهوديمرحبحصنهوالحصنهذاوكان

رجل-بالفعندهمكان:اي-بالألفيعد

1365(.)رقمومسلم371(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)1(
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4اسبللسلام
.الغزوةاحداث:الثالثالعذصر

مبشرالأصحابه!يه!ييهاللهرسولقالخيبر،علىالهجومليلةفي)اللهعباد

اللهويحبه،ورسولهاللهيحبرجلاغداالرايةهذهلأعطين":بالفتحلهم

".يديهعلىاللهيفتح،ورسوله

الناساصبحفلمايعطاها،ايهم-يتهامسون:-اييدكونالناسفبات

يعطاها.انيرجوكلهم!ي!اللهرسولعلىغدوا

؟".طالبابيبنعلي"اين:!يه!ييهففال

رمد-به:-ايعينيهيشتكيهو!اللهرسولياففالوا:

به.فاهي"إليهارسلوا"!و:ففال

الراية.فاعطاهوجع،بهيكنلمكانفبرا،عينيهفي!يالهاللهرسولفبصق

مثلنا؟يكونواحتىاقاتلهم!اللهرسوليال!ه:عليففال

الىادعهمثمبساحتهمتنزلحتىرسلكعلى"انفذ!يالهاللهرسولففال

بكاللهيهديلأنفواللهفيه،اللهحقمنعليهميجببماواخبرهم،الإسلام

")1(.النعمحمرلكيكونانمنلكخيرواحدارجلا

،الإسلامإلىالناسدعوةعلىيحرصواانإلىالصحابة!يه!ييهالنييوجه

الفتح.بعدالتيالغنائمإلىيتطلعواولا

منحصناولإلىالمسلمينيحيشوتحرك،الرايةل!هعلياخذ)اللهعباد

تحصنا،اليهودحصوناشدمنوهوناعمحصنوهوالااليهود،حصون

2(.604)رقمومسلم4292(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1



-قي

بالألف.يعدالذياليهودملكمرحبفيهويوجد

.الدعوةهذهفرفضواللاسلام!هعليفدعاهم

:يقولوهوالمبارزةإلىودعاالقتالميدانإلىمرحبملكهموخرج

مجرببطل)1(السلاحشاكي"مرحب"أميسمتنيالذيأنا

تلهبأقبلتالحروبإذا

:يقولوهود!هعليإليهفبرز

المنظرهكريهغاباتكليثحيدرهأميسمتنيالذيأنا

السندرهكيلبالصاعأوفيهم

فعلاهمرحبإلىلؤحطعليفتقدمواسعأ-قتلاالأعداءأقتل:-أي

حصنا،حصنأففتحهااليهودحصوننحوتقدمثم،رقبتهفقطعبالسيف

ل!حه.علييدعليالفتحوكان

شاهاليهأهديتفتحها،بعدبخيبر!سيىاللهرسولاطمانولما!اللهعباد

تعالواومكر،وخيانةغدرأهلاليهودأنلتعلموا،يهوديةامرأةمنسمفيها

الخبر:يخبرناوهول!ههريرةأبيالىلنستمعبنا

سمفيهاشاةمج!ي!اللهلرسولأهديتخيبرفتحت"لمال!نههريرةأبويقول

النيمضغأنبعدمسمومةإنهاأمسكوا:لأصحابهوقالع!يمالنيفعرف

مضغة.منهالمجيه

.السلاختامأي()1



اليهود".منهاهناكانمن"اجمعوا!:قالثم

انتمفهلشيءعنسائلكمإنيع!يو:اللهرسوللهمققال:لهفجمعوا

القاسم.ابايانعمفقالوا:عنه؟صادقوني

ابوكم؟من!:اللهرسوللهمفقال

.فلانابونا:قالوا

اهلاليهودان-لتعلموافلانابوكمبلكذبتم!:اللهرسولفقال

-الكذب

.وبررتصدقتفقالوا:

النار؟اهلمنلمجيو:اللهرسوللهمففال

فيها.تخلفونناثميسيرافيهانكونققالوا:

ابدا.فيهاتحلفكملاواللهفيها،اخسئوا،كذبتم!:اللهرسولفقال

عنه؟سالتكمإنشيءعنصادقونيانتمهللهم:قالثم

نعم.:قالوا

سما؟الشاةهذهفيجعلتمهل"لمجي!:فقال

نعم.:قالوا

ذلك؟"علىحملكم"ما"لمجيط:فقال

")1(يضركلمنبياكنتوإنمنك،نستريحكاذباكنتإناردناقالوا:

9316(.)رقمالبخاريرواه()1



كاسبللسلام
اللهرسولفسالهاالشاةفيالسموضعتالتيبالراةجيءثم)اللهعباد

"؟الشاةفيالسموضعت"لملمجع:

أقتلك؟أنأردت:اليهوديةقالت

علي".ليسلطكاتثهكان"ما!ث!ييه:فقال

ع!يع:قالنقتلها؟أفلا؟اللهرسوليا-عنهمالله-رضيالصحابةقال

لا")1(."

.المقدرةعندالعفو،النبوةقأخلاقواللهإنهاأكبر،الله

مبينا،فتحالهاللهفتحوقد،المدينةإلىع!ي!اللهرسولعادثم)اللهعباد

>ومغانص!ث!ر:بهودعهمماللمسلمينوحققعزيزأ،نصرأونصره

تآخذونهامغانص!ثيراللهوعد-!حكيماعزيزااللهوكانيآخذونها

ء<.هذلكتمفعجل

يهودمنغنمهاالتيالكثيرةالمغانمهذهع!ي!اللهرسولوقسم)اللهعباد

أبيبنجعفر،الحبشةمهاجرهأدركهالقسمةوأثناء،تعالىاللهأمرهكماخيبر

الاخيبرعنغابلمنيسهمولم،بسهملهمفضرب،وأصحابهطالب

فاصطفاهاأخطببنحييبنتصفيةالسيفيوكان،الحبشةلمهاجرة

اللهرسولفاعتقهافاسلمتالإسلامإلىدعاهاثم،لنفسه!ماللهرسول

يكنولم،والسمنبالتمرعليهاوأولمبها،وبنىصداقها،عتقهاوجعللمجمع

قط.لحموليمتهافي

5921(.)رقمومسلم2617(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)1(



خضرةوجههاءفيوجدصفيةعلى!اللهرسولدخلولماااللهعباد

هذا"؟"ماصحوو:لهاففال

ذلكفذكرت،حجريفيفوقعمكانهمنزالالقمركانرايت:قالت

هذاتمتين:وقال؟وجهيعلىفلطمني،اليهوديالحقيقابيابنلزوجي

أذكرلااللهرسولياواللهوانا!ه-اللهرسول-يقصدبالمدينةالذيالملك

شيعا)1(.امركمن

عط.النيمنزواجهاهيراتهاالتيالرؤياهذهولكن

غدرمنالمسلمونواستراحخيبر،ع!ي!اللهرسولفتحوهكذاعبل!،اللها

،عبادهمنيشاءمنيورثهاللهالأرضانالجميعوليعل!ماليهود،وخيانة

للمتقين.والعاقبة

خيير:غزوةفي!شيمالنبيم!زات:الرابعالعنصهر

وقدخيبر،إلىطريقهمفيوهمالأكوعبنعامرباستشهاد!ي!إخبارهاولا:

ذلك.حدث

اللهففتح،يديهعلىالدهسيف!تحغداالرايةيأخذمنبأن!يطإخبارهث!انيأ:

يديه.علىخيبر

عينيهالممنفشفيلهودعال!ه،طالبابيبنعليعينفي!يئبصقثالثأ:

وجع.بهايكنلمكانما

!ي!قالعندمامسسمومة،لهقدمتالتيالشاةبانحبهإخبارهرابعا:

327(.)3/المعاد"زاد9و(،791،)691والعهاية""البدايه()1



كاسبللسلام
."مسمومةفإنهاأمسكوا"لأصحابه

اهلمنخيبرالىخرجواالذينمنمعهممنرجلابانع!ي!اخبارهخامسا:

النار.

ممنلرجل!اللهرسولفقالخيبر،الىخرجنال!:هريرةأبويقول

النار.اهلمنهذا:الاسلاميدعيممنمعه

الجراحاتبهوكثرت،القتاليكونماأشدالرجلقاتل،القتالكانفلما

الىبيدهفاهوى،الجراحةالمالرجلفوجد،يرتابانالناسبعضكادحتى

الدهرسولالىرجالفاشتد،نفسهبهافنحرأسهمامنهافاستخرجكنانته

!سه.فقتلفلانانتحر،حديثكاللهصدقفقالوا:!ه،

الاالجنةيدخللاأنهالناسفيفاذنفلانيا"قم!ي!:اللهرسولفقال

".مؤمن

الفاجر")1(.بالرجلالدينليؤيدالله"ان!ي!:الرسولقالثم

المسلمين.وأعزالاسلامانصراللهم

111(.)رقمومسلم.3(،62)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)1(



-
والاءربعونالرابعةلخطبةا

!يا!اللهرسولكتب

!

الإسلاه!إدفيهاي!عوهموالرؤشاءالملوكإد

لقاءمع-تعالىاللهشاء-إناليومهذافيموعدنا!اللهعبادالإخوةايها

كتبعنسيكوناللقاءهذافيوحديثناع!ي!،المصظفىسيرةمنجديد

.الإسلامإلىفيهايدعوهموالرؤساءالملوكإلىع!ي!الدهرسول

المدثر!ق!>يايها!:لرسولهوجل--عزاللهقالعندما!اللهعباد

له:وقالربك<،سلتك!أننرمابلغلرسولا<هـيائها:لهوقالفاندر<،

بإذنهءاللهلىإوداعيا!ونديراومبشراشهداازسلنكإنآالنبى>يايها

9<.منيراوسراجا

والنهار،بالليل،العظيمالدينهذاإلىالناسبدعوة!يهاللهرسولقام

.والحربالسلمفي،وعلانيةسرأ

قريشاانالخبروصلهعندماغ!ي!اللهرسولقالالحديبيةصلحففي

جئناولكنااحد،لقتالنجيءلم"إنا:مكةدخولمنلمنعهاجتمعت

-ايشاءوافإن،بهمواضرتالحربنهكتهمقريشاوان،معتمرين

بينناالحربيتركمدةوبينهمبينيجعلت:-أيمدةماددتهم-قريش

إلىالناسأدعويتركوني:-أي"الناسوبينبينيويخلوافيها-وبينهم

علىحريصاكانع!ي!اللهرسولأنعلىالشاهدهووهذا،الإسلام

السلم.فيالإسلامإلىالناسدعوة

الرايةاعطاهعندمال!ه؟لعليسك!يماللهرسولخيبزضقالغزوةوفي



كاالرلسلام
إلىأدعوهمثم،بساحتهمتنزلحتيرسلكعلى"انفذخيبر:إلىوأرسله

دعوةعلىحريصاكانلمجماللهرسولانعلىالشاهدهووهذا"الاسلام

.الحربأيامفيحتيالإسلامإلىالناس

شر،أعدائهاقويشرلمجيماللهرسولامنالحديبيةوبصلحااللهعباد

العربيةالجزيرةفياليهودشرعلىع!ي!اللهرسولقضىخيبروبفتح،قريتر

!يواللهرسولوامن،المدينةفيالأوضاعاستقرتوبذلك-،الشمال-من

الإسلامية.الدولةعاصمةالمدينةعلىوالمسلمون

الدولوروساءملوكإلىع!يماللهرسولكتبذلكعندااللهعباد

.الاسلامإلىيدعوهموالروم،كفارس،الكبري

وإلىقيصروإلى،كسريالىكتب!يواللهرسول"أنلنماحنهأنسعن

الذيبالنجاشيولير،تعالىاللهإلىيدعوهمجباركلدالى،النجاشي

جم!يم")1(.اللهرسولعليهصلي

لكللقبهووقيصر،الفرسملكمنلكللقبهووكسريااللهعباد

الحبشة.ملكمنلكللقبهووالنجاشي،الرومملكمن

الملوكالىالكتبإرسالعلي!يوالرسولعزموعندماااللهعباد

اللهرسولفاتخذنحتومأ،كتابأإلايقبلونلاالعجم"إن:لهفيلوالرؤساء

")2(.اللهرسولمحمدونقشهخاتما!لخي!

سطر،ورسولسطر،محمداسطر:ثلاثةالخاتمنقش"فهـكان

بم.أ774)رقممسلمرواه()1
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سطر")1(.والله

")2(.اليسرىيدهمنالخنصرفيالخاتمهذايجعل:لمجي!الدهرسولوكان"

.الرومعظيمهرقلهوالملوكمنإليهكتبمنواول!اللهعباد

اللهعبدمحمدمن،الرحيمالرحمنالله"بسم:الكتابنصهووهذا

فإنيبعد:اما.الهدىاتبعمنعلىسلام،الرومعظيمهرقلالىورسوله

اسلمالتوحيد-كلمةوهيالاسلامبدعوة-ايالإسلامبدعايةادعوك

الأربسيين-اثمعليكفإنتوليتفإن،مرتينأجركاللهيؤتكتسلم

وبكمألابينعاء3سوا!لمةلئ!لؤاتعالكتاياقل>قل-القلاحين

فإناللهدونمنازبابابغضابعضنايتخذولاشئابم!نشركولااللهإلاهعبد

.643[:عمران]ال!<م!لموتبأنااشهدوافقولواتولوا

الكلي،دحيةبهوبعث،الكتابهذالمجي!اللهرسولوختم!اللهعياد

هرقل.فسلمه،بصرىعظيمإلىدحيةفدفعه

رده؟كانوماذا؟الكتابوصلهعندماهرقلفعلماذا

يخبرناوهوعنهما-الله-رضيعباسابنالىلمستمعبناتعالوا!اللهعباد

حرب.بنسفيانأبيفيمنالخبر

فيهمنحرببنسفيانأبوحدثنيعنهما-الده-رضيعباسابنيقول

اللهرسولوبينبينناكانتالتيالمدةفيانطلقتأبوسفيان--أيقالفي؛الى

5878(.)رقمالبخاريرواه()1

5902(.)رقممسلمرواه)2(

.(1773)رقمومسلم7(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)3(



!ي!اللهرسولبكتابجئاذابالشامأنافبينما-الحديبيةصلح-يعني!يم

بصرىعظيمإلىفدفعه،الكليدحيةبهجاء-الرومعظيم-يعنيهرقلإلى

هرقل.إلىبصرىعظيمفدفعه

نبني؟أنهيزعمالذيالرجلهذاقوممنأحذهناهاهلهرفل:فقال

نعم.:قالوا

هرقلعلىفدخلنا،قريشمننفرفيفدعيتأبوسفيان-:-أي:قال

يديه.بينفاجلسنا

ني؟أنهيزعمالذيالرجلهذامننسباأقربأيكم-هرقل-أي:فقال

وأجلسوا،يديهبينفأجلسوني-أبوسفيان-يقولأنا:أبوسفيان:قال

ترجمانه؟دعاثمخلفيأصحابي

الذيهذاعن-سفيانأبا-يقصدالرجلهذاسائلإني:لهمفلفقال

..فكذبوه،كذبنيفإنني،أنهيزعم

لولا:-أيلكذبته،الكذبعنييوثرأنمخافةلولاوالله:سفيانأبوقال

،بلاديفيبهويتحدثون،قوميالىالكذبعنيينقلونرفقتيأنخفت

-إياهلبغضي،عليهلكذبت

فيكم؟حسبهكيفسلة:لترجمانهقالثم

حسب.ذوفيناهو:سفيانأبوقال

ملك؟ابائهمنكانفهل:هرقلقال

لا.:سفيانأبوقال

قال؟مايقولأنقبلبالكذبتتهمونهكنتمقهل:هرقلقال



ا-لرن
لا:سفيانابوقال
ضعفاؤهم؟امالناساشراف؟يتبعهومن:هرقلقال

ضعفاؤهم.بل:سفيانابوقال

؟ينقصونامايزيدون:هرقلقال

.يزيدونبل:سفيانابوقال

له؟سخطهفيهيدخلانبعد،دينهعنمنهماحديرتدهل:هرقلقال

لا:سفيانابوقال

قاتلتموه؟فهل:هرقلقال

نعم:سفيانابوقال

؟إياهقتالكمكانكيف:هرقلقال

منه-.ونصيبمنا-يصيبسجالأوهينهبينناالحربتكون:سفيانابوقال

يغدر؟فهل:هرقلقال

بها-يقصدفيها،صانعهوماندريلامدةفيمنهونحنلا،:سفيانابوقال

هذه-.غيرشيئافيهاادخلكلمةمنامكننيما:سفيانابوفالالحدييية-صلح

قبله؟احدالقولهذافالفهل:هرقلقال

لا.:سفيانابوفال

انهفزعمت،فيكمحسبهعنسألتكإني:لهقل:لترجمانههرقلفالثم

هل:وسألتكقومها،احسابفيتبعثالرسلفكذلكحسب،ذوفيكم

رجل:قلتملك،اباههفيكانلو:فقلتلا،انفزعمتملك،اباههفيكان



الرلسلام5
فقلت:اشرافهم؟امالناساضعفاء:اتباعهعنوسالتكاباهه،ملكيطلب

قبلبالكذبتمهمونهكنتمهل:وسالتك.الرسلاتباعوهم:ضعفهاوهمبل

علىالكذبليدعيكنلمانهعرفتوقدلا،انفزعمتقال؟مايقولان

دينهعنمنهماحديرتدهل:وسالتك.اللهعلىفيكذبيذهبثم،الناس

تخالطحينالايمانوكذلكلا،انفزع!متله،سخطةيدخلهانبعد

.القلوببشهماشته

الايمانوكذلكيزيدونانهيمفزعمت؟عينقصوناميزيدونهل:وسالتك

كا.يتممحتى

تنالونلمسجال،وبينهبينكمالحربانفزعمتقاتلتموه؟هل:وسالتك

هل:وسألتك،العاقبةلهمتكونثم،تبتلىالرسلوكذلهك،منكموينالمنه

تغدر.لاالرسلوكذلكيغدرلاانفزعمتيغدر؟

لا.انفزعمتفبله؟احدالقولهذاقا.لهل:وساليل!ط

قبله.قيلبقولياتمرجلقلت:،قبلهاحدالقهولهذاقالكانلوفقلهمت:

يامركم؟بم:هرقلقالثم

.والعفافوالصلةوالزكاةبالصلاةيامرنا:سفيانابوقال

خارجانهاعلمكنتوقدنجي،فإنهحقا؟فيهتقولمايكنإن:هرقلقال

كنتولولقاءهلأحب!بت،اليهاخلصانياعلمانيولو،منكماظنهاكنولم

رسولبكتابدعاثمقدميتحتماملكهوليبلغن،قدميهعنلغسلتعنده

إلىجم!ي!اللهرسولمحمدمنالرحيمالرحمنالله"بسمفيهفإذافقراه،سك!والله

الروم!".عظي!مهرقل

اسسلم،الاسلامبدعايةادعوكفإنيبعد،اما..الهدىتبعماعلىسلام



الأرشميينإئمعليكفإنتوليتوإن،مرتيناجركاللهيؤتكتسلم

ولاالدهإلانعبدوبكمألابتنناسوا?!لمةلىإتعالوالكتبا>ياهل

فقولوا3تولوافإنالدهدونساربابابغضابثخضنايتخ!ذولاشيا-به!نشرك

ارتفعتالكتابقراءةمنفرغفلما.سبانامشلموتاشهدو1

فاخرجنا.بناوامر-المختلطةالأصوات-وهىالل!غطوكثر،عندهالأصوات

كبشةابيابنامرأمرلقدخرجنا:حينلأصحابيفقلت:سفيانابوفقال

.الروميجنيالأصفر-بنيملكليخافهانه!ك!ير.اللهرسمولامرعظم:-أي

ادخلحتىسيطهرانهجميماللهرسولبأمرموقنأزلتفما:ابوسفيانقال

")1(.الإسلامعليالله

إلىيدعوهالفرسملككسرىإلىع!يواللهرسولوكتبب)اللهعباد

:الكتابنصهووهذا،الإسلام

،فارسعطيمكسرىإلىاللهرسولمحمدمنالرحيمالرحمنالله"بسم

اللهإلاإلهلاانوشهد،ورسولهباللهوامنالهدىاتبعمنعلىسلام

انافإني،اللهبدعايةادعوك.ورسولهعبدهمحمداوانله،شريينلاوحده

الكافرين.علىالقولويحقحياكانمنلأنذركافةالناسإلىاللهرسول

")2(.المجوسإئمفعليكابيتفإن،تسلمفاسلم

مزقه.كسرىإلىالكتابوصلعندماالفه)عباد

قريبأ.تقدم()1

368(.)ص"السيرة"فقهانظرحسنحديث:الألبانيالشيخقال)2(



ءسبللسلاحص
")1(.ملكهالله"مزق:قالع!واللهرسولإلىالخبروصلفلما

قامعندماوذلك،كسريملكومزقع!ورسولهلدعاءاللهفاستجاب

ماتبةليلذلكبعدثموحدهالملكليرثوالدهقتلثمإخوتهبقتلابنه

احدا.ربكيظلمولاوقاقاجزاءكسريملكفتمزقالابنهذا

كتبمنتؤخذالتيوالعبروالعظاتوالدروسالفواهداما)اللهعباد

منها:جدأكثيرةفهيوالرؤساءالملوكإلىع!واللهرسول

عليوالدليل،كافةالناسالىبالاسلامبعثلمجيماللهرسولمحمدأولا:

بشيراللعاس!آفةإلاازسرا>وما:تعالىقولهاللهكتابفيذلك

!<للعذمينرخمةإلاازسقنك>وما:تعالىوقوله]سبا:28[،ونذيرا<

جميعا<لتكم!اللهرسولإنىلعاسايايها<قل:تعالىوقوله[،70:1]الانبياء

.[1ه8:لأعراف]ا

السنة:منذلكعلىوالدليل

ونصرت،الكلمجوامعاعطيت:بستالانبياءعلى"فضلتعصقهقوله

وارسلتومسجدا،طهوراالارضليوجعلت،الغنائمليواحلتبالرعب

")2(.النبيونبيوختم،كافةالخلقإلى

كافة.للناسارسلتالشاهد

داخلفي،والقادةوالرؤساءالملوكإلىع!يمرسائلهمنايضاويؤخذ

الىاللهرسولانا"فإني:وهقول،الاسلامالىفيهايدعوهموخارجهاالجزيرة

64(.)رفمالبخاريرواه()1

523(.)رقممسلمرواه)2(



الرلسلامء
".الكافرينعلىالقولويحقحياكانمنلأنذر،كافةالناس

ويؤخذ.الإسلامفيوحراموقبيح،الجاهليةفيقبيحخلقالكذبثانيأ:

نامنالحياءلولافوادده":ففالهرقلسالهعندماسفيانابيقولمنهذا

".عليهلكذبتكذبأعليئياثروا

اماالكفار،عندوقبيحالجاهليةفيقبيحالكذب!الإسلامامةفيا

رسولوعلى،اللهعلىيكذبأنوهمموميصليالذيالمسلميستحي

.الناسوعلى،ادده

<يأيها:تعالىفال،الكذبمنويحذربالصدقيامرالاسلامجاءوقد

>إن:تعالىوقال!<،لصدقينامعو!ونوااللهاتقواءامعواالذيى

لصدقينواتقتتتوالقتتينواتمومنتوالمؤمنينوالمستلفتوالم!لمينا

!<.عظيماوأتجرامغفغلهمالده>أعد:تعالىقولهالى<والصدقت

..")1(.البرالىيهديفإنهبالصدقعليكم"جمييه:وقال

أبدا،دينهعنيرتدلاقلبهمنالإيمانتمكناذاالصادقالمؤمنثالثأ:

هرقل:قولمنيؤخذوهذاالحديد،بامشاطومشطبالمناشيرنشروان

لا،قلت:فيه؟يدخلانبعددينهعنسخطهمنهماحديرتدهل"سالتك

قلوبهمفيوالذينلمنافقون1اما،القلوببشاشتهتخالطحينالايمانوكذلك

يرتدونالذينفهم،الفانيةالدنيافيطمعاالإسلامفيدخلواوالذينمرض،

الذيىلمجزنكلالرسولايأيها>!جمييهلرسولهتعالىقالوفيهم،دينهمعن

7026(.)رقمومسلم6(،.49)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1



قلوبهثم<تؤمنول!بأفوههؤءامناقالواالذينمناتكفرفىيسرعون

جعلاللهفىقإذاآوذىباللهءامنايقولمنلناسا>ومن:تعالىوقال4[،1:]المالدة

اللهيعبدمنلناسا>ومنتعالىوقال[،ا.:]العنكبوت<اللهكعذابلعاسافتسعه

عهعه

خسروجهم!علئنقلباف!تنةاصابتهوإنبهءاط!مانختناصابهوحرففإنعلئ

.[11:]الحج!<قمبيناتخ!رانهوالكذاوا؟خرلدنتياا

فيهاالرجليصبحالمظبم،الليلكقطعفتنابالأعمال"بادرواعص!:وقال

منبعرضدينهيبيعكافرا،ويصبحمؤمنااويمسيكافرا،ويمسيمؤمنا

)1(!الدنيا"

اتمؤمنوت>إنما:وصفهمفينعالىاللهقالفقد؟الصادقونالمؤمنونأما

لس!بيلوانفسهوفىلهتمبأمووجهدوايزتابوالتمثمورسولم!باللهءامنواالذين

.[ا:ه]الحجرات!<لصدقوتاهمأولبهكالله

لهفيحفربالرجليؤتىقبلكمكان"قد:ل!نهالأرتبنصلخبابوقال

فيجعل،رأسهع!سىفيوضعبالمنشاريؤتيثمفيهافيجعل،الأرضفي

عنذلكيصدهما،وعظمهلحمهدونماالحديدبامش!اطويمشط،نصفين

حضسرموتالىصمنعاءمنالراكبيمسيرحتىالأمرهذاالدهليتمنوالله،دينه

")2(.تستعجلونولكنكم،غنمهعلىوالذئباللهإلايخافلا

الله،دمرهالاسلامدعوةوجهفيوقفومن،اللهدينالاسلامرابعأ:

.(181)رقممسلهـمرواه()1

3612(.)رقمالبخاريرواه)2(



ا!لسلامكا
عليهفدعامزقهاعندمافارسعظيمكسرىإلى!ك!يمرسالتهمنيؤخذوهذا

ملكه.اللهفمزق!يمالني

دعوةوجهفيوقفتعتدماالسابقةالأممجميعفياللهفعلهالذيوهذا

.لإسلاما

السلامعليهنوحبهجاءالذيالاسلاموجهفيوقفواعتدمانوحقوم

الله.ابادهم

السلامعليههودبهجاءالذيالاسلاموجهفيوقفواعندماعاد

الله.ابادهم

السلامعليهصالحبهجاءالذيالاسلاموجهفيوقفواعندماثمود

الله.ابادهم

الله.دمرهالاسلاموجهفيوقفعندمافرعون

الله.دمرهملمجداللهرسولودعوةالاسلاموجهفيوقفتعتدماقريش

كتابه،فييقولوجل--عزاللهفإنل!سلاميكيدونالذينفليحذر

روتداعاقهقهماتكنفرينفمهل!!تداوا!يد!!تدايكيدون>إنهتم

.[17-اه:]الطارق!<

.الاسلاموجهفيوقفمنكلدمراللهم



كأقي

والأربعونلخامسةالخطبةا

مؤتةغزوة

لقاءمع-تعالىاللهشاء-اناليومهذافيموعدناااللهعبادالإخوةأيها

مؤتة.غزوةعنسيكوناللقاءهذافيوحديثنالمجم.المصظفىسيرةمنجديد

وفتحانصرأوكانتللهجرةالثامنةالسنةفيوقعتمؤتةغزوة!اللهعباد

".عليهاللهففتحخالدالراية"فاخذ:قالمج!ي!الرسوللأن،للمسلمين

قلوبفيالرعبوقذفت،المسلمينشانمنرفعتمؤتةغزوة

الكافرين.

التالية:العناصرحولسيكونمؤتةغزوةعنوحديثنا!اللهعباد

.الغزوةهذهسببالعنصرالأول:

التحركقبلالمدينةفيالإسلاميوالجيثرلمجيماللهرسول:العنصرالثاني

.الشامالى

.الشامارضالىطريقهفيالإسلاميالجمش:العنصرالثالث

.الغزوةأحداث:العنصرالرابع

منتؤخذالتيوالعبروالعظاتوالدروسالقوائد:العنصرالخامس

مؤتة.غزوة

.الغزوةهذهسبب:الأولالعذصر

بكتابهالأزديعميربنالحارثبعثع!يماللهرسولأنالغزوةهذهسبب

الىفيصرامراء-أحدالغسانيعمروبنشرحبيللهفعرض،بصرىعظيمالى



الرلسلامء
الده!لرسوليقتلولم.عنقهفضربقدمهثمرباطا،فأوثقه-الشامأرض

لانالأخبارإليهنقلتحينلمجيفاللهرسولعليذلكفاشتد،غيرهرسول

أكبروهو،مفاتللافاثةثلاققوامهجيشالروم1لغزوفجهز،يقتلونلاالرسل

)1(.الأحزابغزوةفيإلاذلكقبلبحتمعلماسلاميجيش

قبلالمدينةفيالإسلاميوالجيش!ي!اللهرسول:الثانيالعنصر

.الشامالىالنحرك

ل!مهحارثةبنزيدالكبيرالجيشهذاعليلمجيالهالدهرسولأمر!اللهعباد

بنالدهفعبدجعفرقتلوإنفجعفر،زيدقتل"إن:للجيش!وقال

جه")2(.1رو

منمعهوبمن،اللهبتقوىنفسهخاصةفيالأميرلمجي!اللهرسولووصى

الله.سبيلفيجيشاارسلإذادائماذلكيفعللمجي!وكانخيرأ،المسلمين

وأجيشعلىأميراأمرإذالمجفاللهرسول"كان:قالل!نهبريدةعن

:قالثمخيرا،المسلمينمنمعهوبمن،اللهبتقوىخاصتهفيأوصاه،سرية

ولاتغلواولااغزوا.باللهكفرمنقاتلوا،الدهسبيلفياللهباسماغزوا

)3(.الحديث.".ولحداتقتلواولاتمثلواولاتغدروا

عبداللهفبكىالامراءعليوسلموا،الجيشالمسلمونوودع!اللهعباد

رواجه؟بن1يايبكيكما:لهفقالوا!حهرواحهبن

اللهرسولسمعتولكنيبكم،صبابهولاالدنماحببيماوالله:فقال

381(.)3/المعاد""زاد936(،)ص"المختوم"الرحيق()1

.(4261)رقمريالبخلرواه)2(

1731(.)رقممسلمرواه)3(



علئواردهاكانمنكصإلأ>وإنالنار:فيهايذكراللهكتابمنايةيقرالمجو

بعدبالصدرليكيفادريفلست7[،ا:]مريممقضيهـا!<ربكحتما

لورود؟ا

إليناوردكم،عنكمودفع،با.لسلامةاللهصجبكم:للجيشالمسلمونفقال

.-سالمين:-ايصالحين

:الوداعهمذاعلىيردرواحهبنعبدالدهفقال

الزبداتقذففرغ)1(ذاتوضربةمغفرةالرحمناسالولكنني

والكبداالأحشاءتنفذ)2(بحربةمجهزةحرانبيديطعنةاو

رشدا)4(وفدغازمناللهارشدياجدثي)3(علىمرواإذايقالحتى

المسلمين.جش!ع!يمالنيوودعااللهعباد

دينكمالله"اسمتوحفال:الجيشحيستوانارادإذاغ!يمالنيوكان

.(اعمالكم")وخواتيموامانتكم

:الشامارضالىطريقهفيالإسلاميالجيلت!:لثالثاالعنصر

فاصدين-!حهحارثةبنزيدبقيادةالاسلاقميالجيشتحركااللهعباد

الحدودعلىمعروفةمدينة-وهي"معان"إلىوصلوافلما،الشامارض

سعة.ذاتأي()1

.تخترقأي)2(

.قبريأي)3(

382(.)3/المعاد""زاد)4(

66"22(.)داودلاأبيسنن"صحيح)5(



مقاتلالفبمئتيلهمتجهزواقدالرومانالأخباروصلتهم-،الأردنية

.العربنصاريمناخريالفومائة،الروممنالفمائة؛لقتالهم

الىواحدالنسبةوكانفقط،مقاتلالافثلاثةالمسلمينوجيش!اللهعباد

أيتقدمونالأمر،فييتشاورونليلتينبمعانالإسلاميالجيشوبات.سبعين

يبعثونامبه؟واثقينبالمده،معتصمين،اللهبركةعلىعدوهمعلىللهجوم

،عندهمنبمدديمدهمانفإما،رأيهفيريالخبريخبرهمنخم!اللهرسولالى

له.فيمضوابأمرهيأمرهمأن!حإما

الذيإنوالده:قوميا:فقالالجيشفيخطيبال!هرواحهبنعبداللهفقام

قوةولابعددالناسنفاتلماوإنا،الشهادة:تطلبونخرجتمللتيتكرهون

هيفإنمافانطلقوا،به،اللهاكرمناالذيالدينبهذاإلانفاتلهمما،كثرةولا

.شهادةوإمانصر--أيظفرإما:الحسنيينإحدي

العدو)1(.نحووتحركواتشجعواثم،رواحهابنوالدهصدق:الناسفقال

:الغزوةاحداث:الرابعالعنصر

وهعباوا،هناكوعسكروا""مؤتةإلىمالاسلاقجيشوصعل!اللهعباد

مقاتلالفمئتيف!بقوتهالرومجيشووصعل،مقاتلالافثلاثةفيللقتال

أولمؤتةوكانت،الحديبيةصلحبعدأسلمواممن-وهول!ههريرةأبويقول

لامارأيت-الروم-أيالممثمركوندنافلمامؤتة"شهدتيحضرها-:غزوه

وذهبا،وحريراوديباجاوخيلا،وسلاحأوع!دةعددارأيتبه،لأحدقبل

.بصريفبرق

؟كثيرةجموعأتريكانكهريرةاباياأرفم:بنثابتليفقال

215(.)ص!هشامابنسيرة،مختصر382(،)3/المعاد!"زاد()1



قي
والله.إي:قال

!!

")1(.بالكثرةننصرلاانابدرا،معناتشهدلمانك:ثابتلهفقال

وانتمببذرالله<ولقدنصر-:كتابهفيفالاللهلأن!ه-ثابتوصدق

.[ا:23عمران]اللةمم!<اذ

ناتخاقونرضلاافىمستضعفونانت!قليلإذ<وادهرو3:تعالىلوقا

لعل!تمالطينتمنورزقكمبعصؤءوايد-فاولبهتمالناسيتخطفكم

:26[.]الأنفال!<تشكرلن

ودخلالمرير،القتالوبدا،الجمعانالتقى"هرتة"فيوهتاك!اللهعباد

معركة،المشركينمنمقاتلالفمئتيفيالمسلمينمنمفاتلالافثلاثة

جاءتالإيمانريحهبتاذاولكن،والحيرةبالدهشةالدنياتشاهدهاعجيبة

بالعجائب.

يقاتلوجعللمج!اللهرسولحبل!هحارثةبنزيدالرايةأخذ!اللهعباد

يزلفلم،الإسلامأبطالمنامثالهفيالانظيرلهايوجدلاوبسالةبضراوة

ل!ه.فقتلدمه-سال:-أيالقومرماحفيشاطحتىيقاتل

علىفقاتل،لمج!النيعمابن!مهطالبأبيبنجعفرالرايةأخذثم

ضرب:-ايفعقرهافرسهعنفنزل،القتالارهقهحتىالشقراءفرسه

الأخرىيدهفيوالسيف،بيدهالرايةورفع-قائمةوهيبالسيفقوائمها

:يقولوهوالقوميقاتلواخذ

للبيهقي.وعزاه244()4/!والعهايةالبدايةدا()1



قي!!
شرابهاوبارداطيبةقترابها1والجنةحبذايا

أنسابهابعيدةكافرةعذابهادناقدروموالروم

ضرابهالاقيتهاإنعلي

بشمالهالرايةفأخذ،يمينهقطعتحتيالقوميقاتلل!زالفما(اللهعباد

يديهعناللهفعوضهل!،قتلحتىبعضديهالرايةفاحتضن،شمالهفقطعت

يشاء.حيثالجنةفيبهمايطيرجناحين

بنعبداللهعلىسلماذا-عنهمااللهرضي-عمرابنكانولذلك"

")1(.الجناحينذيابنياعليكالسلام:يقولطالبأبيبنجعفر

الطيار.يحعفرطالبابيبنجعفرلقبولذلك

يومئذ،جعفرعلى!وقفتعنهما-الله-رضيعمرابنيقول(اللهعباد

-دبرهفيشيءمنهالبسوضربةطعنةبينخمسينبهفعددتقتيلوهو

")2(.ظهرهفييعني

جعفرفالتمسناالغزوةتلكفيفيهم"كنت!هيقول:اخريروايةوفي

منوتسعينبضعاجسدهفيماووجدنا،القتلىفيفوجدناهطالبابيبن

")3(.ورميةطعنة

رواحهبنعبدالثهالرايةأخذطالبأبيبنجعفرقتللما(اللهعباد

عنترددأنفسهفيفوجدفرفعها،!يداللهرسولبامرالمعينالثالثالأمير

375(.9)رقمالبخاريرواه(1)

.(0426)رقمالبخاريرواه)2(

4261(.)رقمالبخاريرواه)!م(



كاسبللسلارصص
:وقالالنزولعلىفاكوههاالاقتحام
الرنهوشدواالناسأجلبانلعنزلنهنفس!ياأقسمت

الجنةتكرهيناراكماليلتكرهنهأولتنزلنه

أيضأ:وقال

صيليت!قدالموتحمامهذا!تموتي!يإلانفس!يا

هديت!فعلهماتفعليان!أعطيتفقدتمنيتوما

لقيتفقدصلبكبهذاشذ:فقاللحممنبعرقلهعمابنفاتاهنزل،ثم

فيوأنت:فقالصوتا--أيجلباسمعثمنهسه،منهفنهس،لقيتما

فيرواحهابنياوأنتوالمشركينالمسلمينبيندائرالقتال-يعنيالدنيا

المشركينصفوففيودخل،سيفهوأخذ،اللحمبقطعةرمى-ثمالدنيا

ل!حه.قتل-حتىفقاتل

اصطلحواقوميا:وقالالرايةفرفع!هأرفمبنثابتتقدم)اللهعباد

الناسفاصطلحلها،لست،بفاعلأناما:قالأنت،قالوا:،منكمأميرعلى

فيخالديشهدهاغزوةأولالغزوةهذهوكانتل!حهالوليدبنخالدعلى

الحديبية.صلحبعدأسململأنه،المسلمينصفوف

مريرا.قتالاوقاتلالرايةل!نهخالداخذ!اللهعباد

فيبقيفماأسيافتسعةمؤتهيوميديفيانقطعت"لقد:لفتهخالديقول

الله،سيفيومها!صاللهرسولسماهولذلكيماءنية")1(،ليصفيحةالايدي

.()4266البخعاريرواه()1



اسبللسلامكا
له")1(.اللهففتحاللهسيوفمنسيف"فاخذهاع!يم:قال

فيهوغيرالجيشتنظيم!تهالوليدبنخالدأعادالليلكانولماااللهعباد

مقدمة،والساقة،ساقةوالمقذمة،ميمنةوالميسرة،ميسرةالميمنةفجعل،وبدل

دونوكرامةعزةفيالتاليالي!ومصباحفيبالجيشللانسحابخطةووضع

العدورأىالجمعانوتراءىالنهارطلعفلما،منسحبأنهالعدويشعرأن

نافظنواالكفار،قلوبفيالخوفاللهفقذف،وتبدلتغيرقدالجيشأن

خالدواخذ،تغيرتقدالجيشصورةلأنالمدينةمنبمدبامذقدخالدا

الرعباللهفالقىقليلا،قليلاقليلابالجيبشالوراءالىيرجعوهويقاتل

فانسحبوا،ليممدهماستدراجهمخالدا-يريدأنوظنواالكفار،فلوبفيأيضا

الإسلامجيشوأوقعكثيرا،المشركينمنالمسلمونوقتل،المسلمينقيل

وآثر،الن!تيجةبهذهخالدواكتفىمهزومأالعدووولي،كبيرةخسائربالعدو

معه.بمنالانصراف

وفتحا.نصرأوكانت،المسلمينلصالحمؤتهغزوةفيالنعيجةوكانت

!ك!ي!اللهرسولقامحيثالمدينةإلىبمؤتهالمعركةأرضومنااللهعباد

المعركة.بنتائجالمدينةفيالمس!لمينيخبر

-أي:قأصيبزيدالرايةأخذ:فقالع!يمالنيخطب!نه:أنسيقول

رواحةبناللهعبداخذهماثمقتل-:-ايفاصيبجعفراخذص!اثمقتل-،

لهاللهففتحإمرهغيرمنالوليدبنخالدأخذهاثمقتل-:-أيفاصيب

)2(.تذرفانوعيناه

اخبرك؟امتخبرني!:النيقاليخبرهمنجاءهفلماااللهعباد

.()4262البخاريرواه()1

.(4262)رقمالبخاريرواه)2(



ياوالله:الصحابيفقال،كانبمافاخبره؟اللهرسولياأنتأخبرني:قال

إناتهوكل!!عنينطق>وما:تعالىقالحرفا.دارممانقصتمااللهرسول

-4[)1(.:3[النجم!<يوحمماوحمماإلاهو

منلؤخذالبوالعبروالعطا!والدروسالفوائد:الخامسالعنصر

مؤدة:غزوه

الذيالعظيمبالإسلامالمعاركفياعداههمعلىينتصرونالمسلموناولا:

قالعندمال!رواحةبناللهعبدقولمنيؤخذوهذابه،اللهأكرمهم

عددولابعذة-العدواي-القومنقاتلماوالله:مؤتهغزوةفيلأصحابه

قوميافامضوابه،اللهاكرمناالذيالدينبهذاإلانقاتلهمماوالله،كثرةولا

".الشهادةوإماالظفرإما:الحسنيينإحدىواللهفهي،اللهبركةعلى

هريرةأبا"يا:لهقالعندماهريرةلأبيل!هثابتقولمنايضأوبؤخذ

تشهدلمإنك:ثابتقال،واللهاي:هريرةأبوقال.كثيرةخموعاترىكانك

".بالكثرةننصرلاانابدرا،معنا

ببدرالده>ولقذنصر-:تعالىقالقلةوهمالمسلميناللهنصربدرففي

.[23:1عمران]اللهول<اذوانتم

شيئأ.عنهمئغنفلمبكثرتهمالمسلمونأعجبحنينويوم

اغجبت!خإذحنتنويؤم!ثيرةمواطنفىاللهنصر->لقذ:تعالىقال

وليتمثمرحبتبمارضالاعلم!موضاقتسئاعنكتمتغنفلتمكثرت!تم

38(.4)3/المعاد"لازاد(1)



ا!لسلامكا
جنوداوانزللمومنىاوعلىرسولم!علئسكينتهراللهانزلثم!مذبريى

.[22-56:]التولة!<تبهفريناءجزالكوذاكفروالذيىاوعذبل!تروها

دينهمالىرجعواإذاقلةالمسلمونكانولوهعالى؟اللهعندمنفالنصر

فئ!!ثير"غلبتقليلةفمةمن<-:تعالىقال،انفسهمفياللهونصروا

:924[.]البقرةلصبريز7!امعواللهاللهبإذن

.[ا:26عمران]ال<اللهعندمنإلاالنضر<وما:تعالىوقال

لذىاذافمنتكميخدوإنلكملبغافلاالدهينصز->إن:تعالىوقال

.[ا06:عمران]ال،<بقدمنينصر-

اقدامكصويثبمسايعصر!تماللهتنصرواإنءامعوالذينا>يايها:تعالىوقال

]محمد:7-8[.اعمنهم!<واضللهتمفتغساكقروالذينوا!

،بالزرعورضيتمالبقر،اذنابواخذتم،بالعينةتبايعتماذا"!يو:وقال

الىترجعواحتىينزعهلاذلأ،عليكماللهسلطاللهسبيلفيالجهادوتركتم

")1(.دينكم

عندماوبكائهحزنهمنذلكويؤخذ،بالمسلمين!يوالنيرحمةثانيا:

-.تدمعان-ايتذرفانوعيناه،مؤتهعروةفياستشهدواالذينالأمراءنعى

تقولبناتهاحدىاليهأرسلتيوم!ي!م،منهذلكتكرروقد)اللهعباد

ولهاخذ،ماللهان":يفولرسولهامعفردفاشهدنا،احتضرقدابنيان:له

ولتحتسب".فلتصبرفمرها،مسمىباجلعندهشيءوكل،أعطىما

اليهفرفع،أصحابهمننفرفيفأتاهالياهينها،عليهتقسماليهفأرسلت

416(.)"الجامع"صحيح11(،رقم)"الصحيحة)1("السلسلة



كاسبللسلام
الله؟رسولياهذاما:لهفقيل!ك!ي!عيناهفذرفتتقجقع،ونفسهالصي

اللهيرحموإنما،عبادهمنشاءمنقلوبفياللهجعلها،رحمة))هذه:فقال

الرحماء")1(.عبادهمن

"إن:وقالايضابكىبنفسهمحودوهوإبراهيمابنهعلىلمجي!دخلولما

نقولولالمحزنوناهراهيميالفراقاشوإنا،ليحزنالقلبوإن،لتدمعالعين

إلاازلسقننث>وما:يقول-وجل-عزواللهلاكيفربنا")2(،يرضىماإلا

!<.للعذمينرخمة

ماعنتوحريصقعلتهعزيزانفس!غمنرسولورء!مجا>لقذ:تعالىوقال

.[28:1]التولةوف!رحيو!<رءتمومنينباعليكم

غيرمنالميتعلىوالحزنالبكاءجوازعلىدلالةهذاوفيااللهعياد

.حرامذلكلأنللصوترفعولانياحة،

مؤتة.غزوةفيمج!ي!البيمعجزاتثالفا:

الىخفيئطرفمناشارالأمراءعينحينانه:الاولىالمعبكزة

:قالثمفجعفر،اصيبفإنقال،ثمحارثةبنزيدامرحيثاستمعمهاده!م

رواحة.بناللهفعبدجعفراصيبفإن

بمؤته،المعركةارضفيدارماكلعلىاطلعهاللهان:الفانيةالمعجزة

ارضمنالخبرياتيهانقبلاهليهمإلىالشهداءفنعىقيها،كانماواراه

المعركة.

المسلمين.واعزالإسلامانصراللهم

239(.)رقمومسلم(،1284)رقمالبخاريرواه،عليهمتفى()1

2315(.)رقمومسلم(،313.)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)2(ء



ربعوقلأواالسايىسهةلغط!بةا

مكة(هثحلاكبر)3االمتح

لقاءمع-تعالىاللهشاء-اناليومهذافيموعدناااللهسمبمادالاخوةايمسا

الفتحعنسيكوناللقاءهذافيوحديثنا!،المصطفىسيرةمنجديد

مكة(.)فتحالأكبر

ورسولهدينهبهاللهاعزالذيالأعظمالفتحهو:مبهةفتحااللهعبعاد

بل!دهبهاللهاسستنقذالذيالأكبرالفتحهومكةفتج،الأمينوحزلجهوجنده

والمشركين.الكفارايديمن،للعالمينهدىجح!لهالذيوبيتهالحرام

افواجااللهدينفيبهالئاسدخللذي1الفتحهمو:مكةفتح

دينفىيذخلوتلناساورايتت!تفتحوااللهنصرجاء>اذا:تعالىفال

النصر[]سورةتوابا!اننهوإسمتسغسفرهوارلكبحضدفسبح!افواجا7الله

الباطل،فيهوزهق،الأصنامفيهتحطمستالذيالفتسمحهومكةفتح

كلوفيخاصةمكةفيالتوحيدكلمةفيهوعامتالكفر،رؤوسوانكنمسرت

زهوقاكانلبنطلاإنلنطلاوزهقلحقاحساء>وقل:تعسالىقالعامسة،الدنيا

.8[1:]الاسراء!<

التالية:العناص!رحولسيكونمكهفتحعنوحديثناااللهعبماد

الفتح.هذاسبب:العنصرالأول

تامة.سريةفيمكةإلىللخروجيس!تعد!شي!اللهرسولال!عنصرالثاقي:

مكةإلىطرهقسهمفيالاسلامىسوالجمشمجيه!هاللهرسولالعنصرالثهـالث:

الطريق.وأحداب



!!قي
الفتح.احداث:العنصرالرابع

مكة.فتحمنتؤخذالتيوالعبروالعظاتالدروس:العنصرالخامس

الفتحهذاسبب:الأولالعنصر

مماسألوهماكلفيهوأعطاهم،الحديبيةصلحقريشاع!سمالنيصالح

الصلح:هذابنودمنوكانالده،حرماتيعظم

سنين.عشرالطرفينبينالحربوضعولا:1

ومنفيه،دخلوعهدهع!سممحمدعقدفييدخلاناحبمنثانيا:

تنضمالتيالقبيلةوانفيه،دخلوعهدهمقريشعقدفييدخلاناحب

منأيلهتتعرضعدوانفايالقريق،ذلكمنجزءاتعتبرالفريقينأيإلى

دخلتالبندهذاوحسبالقريق،ذلكعلىعدوانأيعتبرالقبائلتلك

قريش.عهدفيبكربنوودخلتع!يمالدهرسولعهدفيخزاعة

شروطبكلملتزمابعدها،لقريشوفياع!يمالدهرسولوظل!اللهعباد

قريشحليفةبكربنوعدتللهجرةالثامنةالسنةكانتإذاحتى،الصلح

فريشوعاونيهمرجالا،منهموقتلتع!يم،اللهرسولحليفةخزاعةعلى

قريشوتعرف!ي!،الدهرسولمععهدهابذلكفنقضتالاعتداءهذاعلى

المسلمين؟حلفاءعلىسافروعدوان،الحديبيةلصلحصريحنقضهذاان

قريش.علىللقضاءحانقدالوقتانع!يالهالنيراىولذلك

تامةءسريةفيمكةالىللخروجيستعدلمجيالهاللهرسول:الثانيالعنصر

والاسسعدادبالتجهيزالمسلمللجيشأمرهع!يالهالدهرسولاصدر!اللهعباد

لئلاالتامةالسريةعلىع!يموحرص،بوجهتهيعلمهمولمللغزو،للخروج

المدينة:حولالتيالقبائلع!يمالدهرسولاستنفرومد،للقتالقريشتستعد



فلموالأنصارالمهاجرونوخرجوسليمواشجعوجهينةومزينهوغفاراسلم

احد.منهميتخلف

وهذا،مقاتلالافعشرةالإسلاميالجيشعددبلغوقد!اللهعياد

مكة.وفتحالحديبيةصلحبينماالمسلمينقوةتعاظمعلىيدلالكبيرالعدد

الصحابةأحدكتبمكة،الىالمسيرلمجي!اللهرسولاجمعولما!اللهعباد

المسيرفيالأمرمن!ك!ي!اللهرسولعليهاجمعبالذييخبرهمقريشالىكتابا

إلىكانالسماءمنالوحيانإلاإمراة،الكتابوحملت،لغزوهمإليهم

منءشجماللهرسولفبعث،قريشإلىالكتابمنأسبقلمجي!اللهرسول

قريش.إلىبعثالذيالكتاببهذااهاهمنأصحابه

الخبر:يخبرناوهوإليهلنستمعل!هطالبأبيبنعليإلىبناتعالوا!اللهعياد

انطلقوا":!جطفقاللمقداد1ووالزبيرانا!جطاللهرسولبعثني:هالهعليئيقول

بهافإن-أقربالمدينةمنوهووالمدينةمكةبين-مكانخاخروضةتاتواحتى

به".فاهونيحاطبمنكتابمعها-هودجفي-امرأةظعينة

خاخروضةاتيناحتىخيلنابنا(تجري)ايتتعادىفانطلقنا:عليقال

فقلنا:،كتابمنمعيما:قالت،الكتاباخرجيفقلنا:بالظعينةنحنفإذا

فاتينا-ضفاهرها-عقاصهامنفاخرجته،الثيابلنلقيناوالكتابلتخرجن

قريش،مننفرإلىبلتعةأبيبنحاطبمن:فيهفإذاءلمجم،اللهرسولبه

لمجي!.اللهرسولأمرببعضفيهيخبرهم

؟"حاطبياهذا"مالمجي!:اللهرسولفقال

ردةولا،بعد"ألإسلامكفرأفعلتهما!عليتعجللااللهرسوليا:فقال

ولمقريشفيملصقاامرءاكنتولكني،إليهاللههدانيإذبعدالدينعن



اسبللسلام4
لمجمونقريشفياهللهالااصحابكمناحدمنوما،انفسهممناكن

عندهمالكتاببهذااتخذانالنسبمنذلكفاتنيإنفاردت،واهلهماله

ومالي.اهليبهايحمونيدأ

".صدقكمقدع!مم:"إنهاللهرسولفقال

المنافق.هذاعنقاضربدعنياللهرسولياعمر:فقال

بدرا؟شهدقدلش!اوعمرياع!ي!:فقال

فقدشئتممااعملوافقالبدراهلعلياطلعقداددهلعليدرهكوما

وكتابهبلتعهابيبنحاطبفي-وتعالى-تباركاددهفانزللكم،غفرت

الممتحنة.سورةقريشالىبهبعثالذي

اوليآءوعدو!تمعدوىنتخذوالاءامعواالذين>يايها:تعالىقال

آلرسوليخرجونآلحقمنجاء-بماكفرواوقذباتمودةإلتهمتلقوت

مزضاتىواتتغاءسبيلىفىخرتجتؤجهداكنتمإنربكمباللهتؤمنواانوإياكتم

فقذمعكتميفعقهومناعلنتتمومااخفيتمبمااعلصواناتمودةبالتهم!تسرون

[)1(.ا:]الممتحنة!<لسبيلاسوآءضل

خروجخبرقريشعن-وتعالى-تباركاللهاخفىوهكذا!اللهعباد

حاطبحقفييتكلمانابدااحديستطيعماوكذلك،إليهملمج!رسوله

فيبشهودهالكبيرةحسنتهلهوشفعتبدرأشهدلأنه!هالجلبلالصحابي

فعل.مابدر

2(.494)رقمومسلم03(،57)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1



ا!لسلامه
مكةادطريقهمفيالإسلاميوالجيشع!يالهاللهرسول:الثالثالعنصر

الطريق.واحداث

رمضانفيالمديتة،منالإسلاميبالجيشع!ي!اللهرسولخرج!اللهعباد

مفاتل.الافعشرةفيللهجرةالثامنةالسنةمن

بين-مكانبالكديدكانإذاحتى،معهالجيشوصامصائما،!ي!وخرج

فيفطووا،به1ليقتدوليروهالجيشامامفطرهواظهر!ي!افطروالمديتة-مكة

عامرمضانفييفطر!ي!اللهرسولومازال1،افطووافطرقدراوهفلما

المدينة.إلىرجححتىالصلاةويقصر،الفتح

مكة.الىطريقهفي!ي!اللهرسولبقيادةالإسلاميالجيش!اللهعباد

بجيش!ن!اللهرسولعمالمطلبعبدبنالعباسيلتقي:الطريقوفي

وهو،المدينةإلىمكةمنمهاجرابعيالهالعباسخرجعندماوذلاب،المسلمين

الطريقفي!اللهرسولفلقيالمديتةمنقادم!ي!اللهرسولانيدريلا

مكة.فيمقيمأكانولكنهمسلماالعباسوكان،فلزمه

مكانفيالمسلمينيحيش!شيواللهرسولنزل:الطريقوفي!اللهعباد

،الخيامونصبت،الجيشفنزل.بالليل"الظهران"مريسمىمكةمنبالقرب

منهااضاءحتى،مقاتلالافعشوةيضممعسكرفيالنيرانواوقدت

حزامبنوحكيمقريشعظيمسفيانأبوخرجالليلةهذهوفي،الوادبد

:سفيانابوقالالنارتلكراوافلماالأخبار،يلتمسونورقاءبنوبديل

:سفيانابوفقالعمروبنوكانهم:حزامبنحكيمففال،عرفةنيرانكانها

هذا.منأفلعمروبنو

الىفاخذتهم!ي!اللهرسولعيونعليهممرإذيتحدثونهمولينما

الإسلامي.للجيشأسرىمكةكبراءمنثلاثةفوقعلمجيم،اللهرسول



سبللسلاحص5
فيقالالذيسفيانابوهبل،اعلاحد:غزوةفيقالالذيسفيانابوهذا

اسيرا.ع!يواللهرسوليديبينهوفهالكم،عزىولاالعزىلنااحدغزوة

الاسلامالىالليلطوالعصدعاهع!م؟اللهرسولبهيفعلانتطنونفما

.سفيانابوفاسلم

وهو-عنهمااللهرضي-عباسابنالىلنستمعبناتعالوا!الدهعباد

الخبر:يخبرنا

"مرع!يماللهرسولنزللماعنهما-:الله-رضيعباسابنيقول

ناقبلعنوةمكةع!ماللهرسولدخللئنوالله:العباسقال"،الظهران

قريش.هلكتلقدقريشتستامنه

ياتيحاجةذيعنيبحثوانطلق!ي!اللهرسولبغلةالعباسفركب

يدخلانقبلفيستأمنوه!يالهاللهرسولإلىيخرجواانفيأمرهممكة،

مكة.عليهم

بنوبديلسفيانابيصوتسمعتإذاسيرانافبينما:العباسقال

.يتحدثانورقاء

نعم.:فقلت،العباس:فقالصوتيفعرف،سفيانابا:فقلت

.والناساللهرسول:العباسقال؟واميابيفداكمالك:سفيانابوقال

الحيلة؟فماويحك:سفيانابوقال

!ي!النيبهفاتىوراءهفركب،ورائياركب:سفيانلأبيالعباسقال

فاسلم.

هذايحبرجلسفياناباانااتثهرسوليا!ص:للنيالعباسفقال

شيئأ.منهلهفاجعلالفخر



الرلرن
اغلقومنآمن،فهوسفيانابيداردخلمن"نعم،!يم:النيفقال

آمن")1(.فهوالمسجددخلومنآمن،فهودارهعليه

!ي!النيفقال؟فيخبرهممكةاهلفيأتيينصرفأنسفيانابوفأراد

بهتمرحتى،الجبلخطمعندالواديبمضيقأحبسهعباس"يا:للعباس

فيراها".اللهجنود

!ي!اللهرسولامرنيحيثفحبستهسفيانبأبيقانطلقت:العباسقال

قبيلةمرتكلمافبيلة،بعدقبيلةعليناتمرالقبائلفجعلت،أحبسهأن

ثمسليمولبنيمالي:يقول،سليمبنياقولهؤلاء؟من:سفيانأبوسالني

فجعلتولمزينة،مالي:يقول،مزينةأقولهؤلاء؟منفيقولالقبيلةتمر

بنياقولهؤلاء؟منعباسياقال:قبيلةرأيكلما،قبيلةقبيلةتمرالقبائل

الخضراءكييبتهفيلمجي!اللهرسولمرحتى،فلانولبنيمالىيقول،فلان

سفيانابوراهمفلماالاعينالامنهمتريلاوالمهاجرونالانصارمعه

هؤلاء؟منعباسيامال:

والانصار.المهاجرونمعه!مماللهرسولهذا:قلت

طاقة.ولاقبلمنبهؤلاءلأحدما!عباسيا:سفيانأبوقال

عظيما.الانأخيكابنملكأصبحلقد!عباسيا:سفيانأبوقالثم

سفيانأبايا:لهفقالسفيانلأبيالمفاهيمهذهيصححانالعباسفأراد

يبحثيوماجاءمالمجي!محمدأانالجميعليعلم؛النبوةولكنهاالملكلش!

العظيم.الدينهذاالىالناسليدعوبالنبوهجاءانماالدنياعنولاالملكعن

)2611(.داود!ابي"صحيحوانظر(1785)رقممسلمرواه()1



قومك.أدرك!النجاةالنجعاةويحلئطا:لهال!عباسقال

فلماغ!ي!،اللهرس!ولبخبرليخبره!ممكةأهللياتيسفيانأبوفانطلق

لابم!اجاءكمقدمحمدأان!قريشمعسثريا:صوتهباعلىصرخمكمةدخل

طاقة.ولااليومبهلكمفبل

الأحمق،اقتل!وا:وتمقول؟بشاربهتاخذزوجتهعتبةبنتهندإليهفافبلت

قوم.طليعةمناللهقبحك

منبادروا،مقالها،ولاهذهتغرنكملاقريشمعشريا:سيفيانأبول3فقا

امن.فهوس!فيانابيداردخل

؟داركعناتغنيومااللهقاهلكفالوا:

المسجددخلومنامن،فهودارهعليهأغلقومن:سفيانأبولهمقال

4")1(.دارعليهبعضهـموأغلقالمسجدالىالنا-سفئفرقامن،فهو

الغتحاحديث:الرابعالعنصر

وعين*وقلب،وصيسرةميمنةالىالمسلمينجييش!مالنيقسمالفهاعباد

مكانه.فيكلالجيشقادةك!ي!

وتعالى--تباركاللهمنمؤيدأمنتهـصرا،فاتحامكةغ!ي!النيودخل

قراءتهافيويرخع،الفتحسورةيقرأ،لأنعمهشاكرالله،خاشعأع!موكان

راحلته.علىوهو

منمتفرقةجموعأجمعت:-أيأوهاشاوهشتقدقريشوكانتااللهعبماد

92(.وا592)4/"والنهاية!البداية()1



-أي:الأوهاشهؤلاءنقذم:فريشوقالت-بينهمأنسابلامتفرقةقباهل

-أيأصيبواهـان،معهمكتاانتصروا--أيأصابوافإن-المقدمةفينجعلهم

المسلمين-صالحنا:-أيسيلناالذيأعطيناقتلوا-

أبويقولالخبر،يخبرناوهو!ههريرةأبيالىلنستمعبناتعالوا!اللهعباد

فينادهريرةأبا"يا:فقالفرانيفنظرمكةع!ي!اللهرسولدخل:هريرة

".أنصاريالاياتينيلاالأنصار

به.فأقاموا،حولهفاجتمعوا:هريرةأبوقال

منهمتبقواولاحصدااحصدوهم،قريشأوباشالىأرأيتم":!ي!فقال

".شمالهعلىيمينهووضعأحدا،

قتله،إلامنهمأحدايقتلأنمناأحدشاءفمافانطلقنا:هريرةأبوقال

شيئا.بنافعلواوما

قريشلا،قريشخضراءأبيدتاللهرسوليا:فقالسفيانأبوفجاء

.اليومبعد

عليهأغلقومنامن،فهوسفيانأبيداردخلمن:سفيانأبوقالثم

فرددامن،فهوالمسجددخلومنامن،فهوسلاحهألقىومنامن،فهوداره

دخل"من!ي!:فقاللها-واقرارا-تأكيداسفيانأبيمقولة!ي!الدهرسول

امن".فهوالسلاحألقىومنامن،فهوبابهأغلقومنامن،فهوالمسجد

بينهم:فيماقالوالمج!اللهرسولمقولةالأنصارسمعفلما

مكة-:-أيقريتهفيرغبةفادركتهع!ي!-اللهرسول-يعنونالرجلاما

جم!يم.رسولهإلىبهااللهفاوحىعليمسميعوالله،انفسهمفيوأسروها

؟".قريتهفيرغبةفأدركتهالرجلأماقلتم!الأنصارمعشر"ياع!يم:فقال



ءا!لسلام
رسولياتتركناانعلينايعزهذا..قلنالقد،اللهرسولياواددهإيقالوا:

ثمويعذرانكم"،يصدقانكمورسولهالده"انع!ي!:فقال،اهلكفيوتقيمالله

اللهالىهاجرتاللهرسولاني،ظننتمالذيافعلما"كلا،:لهمغ!يوقال

".مماتكموالممات،محياكمالمحيا،وإليكم

وتطهير،الأصنامبتحطيمالمسلمينجيشغ!ي!الدهرسولوامر!اللهعباد

إليهابقوسهيهويفكان،بيدهذلكفيعصصوشاركمنها،الحرامالبيت

لنطلاوزهقلحقاجاء>وقليقرا:وهوالأقدامتحتالأرضعلىفتتساقط

<!يعيدومالنطلايبدىومالحقاجاء>قل!<زهوقاكاناقنطلإن

مئة.وثلاثستينالأصناموكانت

وهموإسحقوإساعيلابراهيمصورووكوالنيولطح!اللهعباد

قاتلهمع!ي!:وقال-الكعبةداخلالصورهذه-وكانتبالأزلاميستقسمون

.بالأزلاميستقسمإبراهيمكانماادده

ثممنها،الصورهذهمحيتانبعدإلاالكعبةغ!ي!الرسوليدخلولم

الاسود،الحجرع!ي!الرسولاستلمثم،ركعتينفيهافصليالكعبةع!م!دخل

الطوافمنع!فرغفلماشاكرأ،ذاكرامكبرامهللاسبعابالبيتوطاف

عليه،واثنىادده،وحمدوهللالكعبةفاستقبلالصفارقيسبعا،باليمت

والمروةالصفابينيطفولمبه،يدعوانالدهشاءبماودعااهلههوبماومجذه

)1(.بعمرةمحرمايكنلملأنه

فيؤذن،الكعبةظهرفوقيصعدانبلالاع!ي!اللهرسولوامر!اللهعبادة

3352(.)رقم"البخاريو"صحيح(،)1335)رقم"مسلم"صحيحانظر()1



الرلسلامه
عليالجديدللنداءمكةأهلوأنصت،للصلاةوأذنبلالفصعد،للصلاة

فيبالرعبفتقذفالجوفيتقصفالكلماتهذهإنحلم،فيكانهماذانهم

يعودواأو،هاربينيولواأنإلادؤبهاأماميملكونفلا،الشياطينأفئدة

أكبر.اللهأكبراللهأكبر،اللهاكبرالله،مؤمنين

:يقولوهوالعذابأسواطتحتيومايهمسكانالذيالصوتذلك

الله،إلاالهلاأنأشهدقائلا:اللهكعبةفوقيجلجلاليومهوهاأحد،أحد

خاضع.منصتخاشعوالكل،اللهرسولمحمداأنوأشهد

فها،السفلىكفرواالذينوكلمةالعليا،هيالتوحيدكلمةالانهيها

هذاعلىفرحاالقلبفيهايبكىواللهلحظةإنها،الأقدامتحتالأصنامهي

العظيم.النصر

فبايعهم،الإسلامعليالناسيبايعع!ي!اللهرسولأخذثم!اللهعباد

ونساءرجالابايعهماستطاعوا؟فيماولرسولهللهوالطاعةالسمععلى

قط)1(.امراةيدصك!يالهاللهرسوليدمستوماوكبارا.صغارا

")2(.امرأةلمئةكقوليلامرأةقولىانماالنساء،أصافحلا"انيللنساء:ء!يووقال

والسمعالاسلامعليوالنساءالرجالء!يوالنيباهعفلما!الفهعباد

هانئامبيتفدخلووك!خرج..الأمنواستقرع!ي!ولرسولهللهوالطاعة

للهشكرأركعاتثمانيصلىثمع!ي!فاغتسلعمه،بنتطالبأبيبنت

الفتح.هذاعلىتعالى

.(1866)رقمومسلم(،ه288)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1
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كااسبللسلام
اجرتمناجرنا"قد!ن!:اللهرسولفقاللها،حموبنءهانيامواجارت

ء")1(.هانيائميا

امنالفتحواستقرمكة،اهلمن!ي!رسولهاللهمكنفلما!اللهعباد

بجريرتهمياخذهمولمكلهمعنهموعفاجميعا،الناس!ي!اللهرسول

شديدا.ايذاءاذوهقدكانواوامراتينرجالياربعةإلا،السابقة

منفمنهم"الكعبةباستارمتعلقينوجدتموهمولواقتلوهم":!ي!فقال

اسلم.منومنهمقتل

خطيبا،الناسفي!والنيقامالفتحيوممنالغدكانفلما!اللهعباد

مكةإنالناسايها"يا:قالثم،اهلههوبماومجده،عليهواثنىاللهفحمد

يسفكأنلأحديحللا،القيامةيومالىاللهبحرمةحرامفهي،اللهحرمها

الله!رسولبقتالترخصاحدفإن،شجرةفيهايعضدأنولادما،فيها

ياذنولملنبيهاذناللهإنفقولوا:!ح!-اللهرسولبفعل-ايالفتحيوم

كحرمتهااليومحرمتهاعادتثمنهار،منساعةلياللهاحلهاوإنمالكم،

")2(.الغائبمنكمالشاهدفليبلغالا،بالأمس

واتفتح!اللهنضر>إذاجاءالنصر:سورةنزلتمكةفتحوفي!اللهعباد

واستغفرهربكبحقدفسبح!أف!اجاالدهدينفىيدخلوتلعاساورايت

.!<ئاتوا!ننهوإ

مكة.فتحمنتؤخذالتيوالعبروالعظاتالدروس:الخامسالعنصر

تبعاالناسكانفقد،للمسلمينعظيمفتحبدايةمكةفتحكاناولا:

336(.)رقمومسلم3(،ه7)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1
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ا!لسلامكا
القباهلوكانت،إسلامهمفيلقريشتبعانهمكماجاهليتهمفيلقريش

عليهماللهنصرهفإن،وعشيرتهقومهمعع!يالهاللهرسوليفعلماتنتظر

.امرهكفوهمقدبذلكيكونونعليهفريشانتصرتوإن،دينهفيدخلوا

انهجميعاالناسعرفمكةوفتحوا،والمسلمينرسولهاللهنصرفلما

>إذاجآء:تعالىقالافواجا.اللهدينفيالناسفدخلصدقأ،اللهرسول

.<.!.افواجااللهدينفىيذخلوتلعاساورايت!تفتحوااللهنصر

!و.اللهرسولاجلعلىمةعلاقالنصرسورةثانيأ:

قوله:منيكثرع!يالهاللهرسولكان-:عنهاالله-رضيعائشةقالت

".إليهواتوباللهاستغفروبحمدهاللهسبحان"

مناكثرترايتهافإذاامتي،فيمةعلاقسارىانيربي"اخبرني:ع!يالهفقال

>إذاجاءرايتها:فقد،"إليهواتوباللهاستغفروبحمدهاللهسبحان:قول

فسبح!اال!اجااللهدينفىيذخلوتالناسورايت!والفتحاللهنصر

.(1!<)ئاتوا!اننهو!ستتغقرهواربكبحقد

بقربمخبرةجاءتحيث،التوديعسورةتسمىالسورةوهذه!اللهعباد

بدراشياخمعيدخلنيعمركان:قال:عباسابنفعنع!يالهالمصطفىاجل

فقال.مثلهابناءولنامعناهذاتدخللم:فقال،نفسهفيوجدبعضهمفكان

انهرايتفمامعهمفادخلنييومذاتفدعاني،علمتمحيثمنإنهعمر:

ليريهم.إلايومئذدعاني

له.واللفظ217(بعد483)رقمومسلم817(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1



اسبللسلامرو
!<.واتفتحنصرالده>إذاجاء:تعالىقولهفيتقولونما:قال

وسكتعلينا،وفتحنصرنااذاونستغفرهنحمدهانامرنا:بعضهمفقال

شييا.يقلفلمبعضهم

؟تقولفما:قاللا،:فقلث؟عباسابنياتقولأكذاك:ليفقال

<،والفتح<إذاجاءنصرالله:قال،لهاعلمهع!يماللهرسولاجلهو:قلت

توائا<.!اننهوإواستغفزهربكبحضد>قسبح-اجلكعلامة-وذلك

")1(.تقولماالامنهااعلم"ماعمر:فقال

اللهحدودمنحدفيالشفاعةمنالتحذيرثالثا:

غزوةفي!اللهرسولعهدفيسرقتامراةانالزبير:بنعروةقال

يستشفعونه.زبدبناسامةالىقومهاففزع،الفتح

كانفلماع!ي!،اللهرسولوجهتلونفيهاأسامةكلمةفلما:عروةقالى

"أماقال:ثم،اهلههوبمااللهعليفاثنىخطيباع!ي!اللهرسولقامالعشي

،تركوهالشريففيهمسرقإذاكانواأنهم،قبلكمالناسأهلكفإنمابعد،

أنلو،بيدهمحمدنفسيوالذيالحد،عليهاقامواالضعيففيهمسرقوإذا

المراةبتلك!راللهرسولأمرثميدها"لقطعتسرقتمحمدبنتفاطمة

وتزوجت.ذلكبعدتوبتهافحسنتيدها،فقطعت

ع!ي!)2(.اللهرسولالىحاجتهافارفعذلكبعدتاتينيفكانت:عاهشةقالت

0794(.)رقمالبخاريرواه()1
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بالحسنةتكفروقدالإيمانمنصاحبهاتخرجلاالشركدونالكبيرةرابعا:

إلىكتابأارسلعندمال!نهبلتعهابيبنحاطبفعلمنيؤخذوهذا،الكبيرة

لعمر!ي!ففالبدراشهودهلهوشفع!ي!،اللهرسولبخبرفيهيخبرهمقريش

علىاطلعاللهلعليدربكومابدرا؟شهدقدلبساوعمريا:الخطاببن

لكم".غفرتفقدشئتممااعملوا":فقالبدبىاهل

شاءوإن،عذبهمشاءاناللهمشيئةفيانهمالكباهراصحابفيعقيدتنا

.الخوارجتفعلكماالملةمننخرجهمولا،نكفرهمولالهم،غفر

جميلا.ردادينهمالىالمسلمينرداللهم



والأربعونالسابعةلخطبةا

حنينغزوة

اللقاءمعتعالمما-اللهشاء-إناليومهذافيموعدنا!اللهعبادالإخوةأيها

فيوحديثنا،المتقينوإمامالأنبياءسيد!يممحمدسيرةمنوالأربعينالسابع

حنين.غزوةعنسيكوناللفاءهذا

للهجرةالثامنةالسنةفيمكةفتحبعدوقعتحنينغزوة!اللهعباد

أكثرهاومنالسيرةعصرفيالمسلمونخاضهاالتيالمعاركأكبرمنوتعتبر

.خطورة

التالية:العناصرحولسيكونحنينغزوةعنوحديثنا!اللهعباد

يستعدهوزانسيدعوفبنمالكبقيادةالمشركينجيش!العنصرالأول:

المسلمين.لمحاربة

مكةفييستعد!اللهرسولبقيادةالمسلمينجيشالعنصرالثاني:

الطريق.وأحداث.والوثنيةالشركبقاياعلىللقضاء

.الغزوةأحداث:العنصرالثالث

الغنائم.تقسيمفي!ي!اللهرسولحكمةالعنصرالرابع:

حنين.غزوةمنتؤخذالتيوالعبروالعظاتالدروسالعنصرالخامس:

هوزانسيدعو!بنمالكبقيادةالمشركينجيش:الأولالدر

المسلمين:!لحاربةيستعد

حولهاومنمكةفيوالمشركينللشركالقاضيةالضربةبمثابةمكةفتحكان

كلمته،وأعلى،والمؤمنينرسولهعلىمكةاللهفتحولما،العربقبائلمن



اللهلرسولقريشوخضعتأفواجا،اللهدينفيالناسودخل،ديتهونصر

العربية-القباهلوأقوىأشرسمن-وهيثقيفوهوزانخافت؛!!ي!

علىأمرهموأجمعوايغزونا،أنقبل،فلنغزهلقتالنا،محمدفرغقدوقالوا:

هوزان.سيدعوفبنمالكعليهمووئواهذا،

سيءالرأيسقيمأنهإلامقداما،شجاعاعوفبنمالكوكان!اللهعباد

أمر؟يديهبينأمرهموجعلوا،إليهالعربإفبالملىاجتمعتفلما،المشورة

هذهأنمنهظنا؟معهموأموالهموأبناءهمنساءهميخرجواأنالناس

عنها.دفاعااللقاءعندالثباتعلىالرجالتحملالأولاد؛وتلكالأموال

الصمةبندريدهو،محنككبيرأعرابيالرأيهذاورفض!اللهعباد

كانتوإن،ورمحهبسفيهرجلالاينفعكلننصرتإنإنك:لهوقال

خطته.علىوأصررأيهمالكفسفهوأموالك،نسائكفيفضحتالأخرى

المعركةلخوضخطتهالمشركينقائدعوفبنمالكووضع!اللهعباد

التالي:النحوعلىالمسلمينضد

هذاوراءمنوقصد،خلفهموأموالهموأطفالهمالمقاتليننساءحشرأولا:

المقاتللأنأعدائهمأماملثبات1والاستبسالإلىالمقاتليندفع؛التصرف

عليهصعب،المعركةفيوراءهيملكماأعزأنشعرإذا-نظرهوجهة-من

المعركة.ميدانفيوراءهمانحلفابالفراريلوذأن

ثمالنساءثمالمقاتلةثمالخيلقدم؟صفوفبشكلقومهرتبهانيا:

الإبل.ثمالغنم

علىيحثهمخطيبافيهموقفبأن؟جنودهلدىالمعنويةالروحرفعهالثأ:

رأيتمأنتمإذا":لهموقال،سيوفهميجردواأنوأمرهموالاستبسالالثبات

".عليهمواحدرجلشدةوشدوا،سيوفكمجفونفاكسرواالقوم



كاارارلسلام
وقد،عليهموالانقضاضالمسلمينجيشلمباغتةالكمائنوضعرابعأ:

-سبحانهاللهلطفلولاالمسلمينقواتعلىتقضيأنالخطةهذهكادت

وعنايته.-وتعالى

الغالبفيالنصرلأن،المسلمينعلىبالهجومبالمبادرةجيشهأمرخامسأ:

الضعف.مركزفييكونمافغالباالمدافعأما،للمهاجميكون

ثم-المعركةبدايةفي:-أيالوقتبعضثمارهاالخطةهذهأتتولهذا

حيثع!ماللهرسولبثباتثم-تعالىالله-بفضلالقوىموازيناختلت

أعداههم.علىوانتصروا،الجولةالمسلمونكسب

مكةفييستعدسك!يواللهرسولبقيادةالمسلمينجيش:الثانيالعنصر

الطريق.واحداث.والوثنيةالرنبقاياعلىللقضاء

عوفبنمالكأنع!ي!،اللهرسولالىالأخباروصلتولماااللهعباد

فتحبعدالمسلمينلقتالألفاعشرينقوامهبجيشخرج-المشركين-قاهد

يلي:بماع!ي!اللهرسولقاممكة،

تعلمحتىالقومفيفادخلاذهب:لهففالالأسلميحدردأباأرسلاولا:

فأخبرهأقبلثميومينأويومافيهمفمكثفدخل،علمهممنلنا

الخبر)1(.

"لمال!ه-:أنسيقولألفا،عشراثنيقوامهإسلامياجمشا!يمجهزهانيا:

!مالنيومعونعمهم،بذرارههموغطفانهوازانأقبلتحنينيومكان

فتحبعد!ك!ممالنيأطلقهمالذين-الطلقاءومعه،آلافعشرةيومئذ

.(384،941/)كمللحا"ركلمستدا"(1)



")1(.الفانوهم-سبيلهموخلىمكة

إلىلمجعماللهرسولارسل،بالاسبابواخذاالاحتياطفيوزبادةثالثأ:

اسلحةمنهيستعير-شركهعلىيزاللا-وهواميةبنصفوان

شاء-إنغداعدونابهنلقيهذا،سلاقحك"اعطنا:لهفقالودروعا،

-".الله

محمد؟يااغصب:صفوانفقال

بعيرا)2(.وثلاثيندرعاثلاثينفاعاره"مؤداةعاريةبللا"لمجع!ه:فال

الطريقوفي،مكةمنالمسلمينيحيش!ي!اللهرسولخرجااللهعباد

إلىرجلوجاءالعدو،باخبارلتاتيالجيشتتقدم!يالهاللهرسولعيون

طلعتحتىايديكمبينانطلقتإنياللهرسوليا:فقاللمخيراللهرسول

ونسائهم،ونعمهمبطعنهمابيهمبكرةعنبهوازنانافإذاوكذا،كذاجبل

غداالمسلمينغنيمة،تلك:وفالغ!يماللهرسولفتبسم،حنينإلىاجتمعوا

.بشرىوهذه)3(-"تعالىاللهشاء-إن

المسلموننطرالكبير؟العددبهذايسيرالمسلمينوجيشالطريقوفي

اليومنغلبلن:بعضهمفقالبهم،امتلاثقدوالارضبعضإلىبعضهم

اعجبتتمإذحبن>ويؤم:تعالىفقالكتابهفياللهعاتبهمولذلك،قلةمن

ولتتمثمرحبتبمارضالاعلتكموضاقتشياعنكمتغنفلمكثرتتم

.(135بعد9515)رقمومسلم4337(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1
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ءسبللسلام
2[.ه:]التولة!<مدبريى

فيدخلواالذين-أيالطلقاءمنمخالفةوقعتالطريقوفي!اللهعباد

الخبر.يخبرناوهوأحدهمالىلنستمعبناتعالواحديثا-الإسلام

حديثوونحنحنينالىع!يماللهرسولمعخرجنا:مالكبنالحارثيقول

سواهمومنقريشكفاروكانتحنينالىمعهفسرنا:قال،بالجاهليةعهد

سنةكليأتونهاانواط؟ذاتلها:يقالخضراءعظيمةشجرةلهمالعربمن

يوما.عليهاوبعكفونعندها،ويذبحونعليهااسلحتهمفيعلقون

عظيمة.خضراءسدرة!يواللهرسولمعنسيرونحنفراينا:قال

كماانواطذاتلنااجعل!اللهرسوليا:الطرهقجنباتمنفتنادينا:قال

.أنواطذاتلهم

قومقالكمابيدهنفسيوالذيقلتماكبر،الله"!ي!:اللهرسولقال

!<مجهلونقؤمإنكمقاللهةءالهتمكمالها!لنا<اتجعل:لموسىموسى

)1(.قبلكمكانمنسننلتركبنالسننإنها

منالأولينالسابقينمنيصدرلمالقولهذاانمعلوم!اللهعباد

قريبااسلمواالذينالفمح،مسلمةمنكانهـانماوالأنصار،المهاجرين

قولواولبهنتومنوالمقلءامناغرابالألتقا>ه:يقولإذاللهوصدق

.[41:]الحجراتقلوبكتم<فىيمناقييذخلولمااستلمنا

المهاجرينمنسبقوهممنهـايمانالفتحمسلمةإيمانيستويفلا

بعدينهلوالم،العذبالموردمنبعدينهلوالمالفتحمسلمةلأنوالأثصار،

.()1771"الترمذيسنن"صحيح()1



الرلسلامه
ولذايكفر،لاجهلهذالأن!،اللهرسوليؤبخهملمولذلك،الوحيمن

بقولهم.!ج!البييكفرهملم

الغزوةاحداث:الثالثالعنصر

عوفبنمالكوكان،حنينواديإلىالإسلاميالجيشوصلااللهعباد

فيبالليلجيشهفأدخل،سبقهمقدحينئذ-والوثنيةالشركجيش-قائد

والشعابوالمداخلالطرقفيللمسلمينكميناوصنع،الواديذلك

ثمعليهمطلعواإذاالمسلمينيرشقوابأنللجيشأمرهوأصدر،والمضايق

واحد.رجلشدةعليهميشدوا

والراياتالألوهةوعقد،جيشه!يطاللهرسولعبأوبالسحرااللهعباد

المسلموناستقبل-،ظلامه-أيالصبحعمايةوفي،الناسعلىوفرقها

فيالعدوكمناءبوجوديدرونلاوهمفيه،ينحدرونوشرعواحنينوادي

.الواديهذامضايق

قدالعدوكتائبهـاذا،النبالعليهمتمطرهمإذاينحطونهمفبينما

انفضوا-أيراجعينالمسلمونفانشمرواحد،رجلشدةعليهمشدت

الأعداءوشمت،منكرةهزيمةوكانتاحد،علىاحديلوىلاوانهزموا-

نأ-يريدالبحردونهزيمتهمتنتهيلا:بعضهمفقال،المسلمينبهزيمة

السحربطلألااخر:وقالأبدا-،بعدهالهمقائمةلاهزيمةهزمواالمسلمين

محمدأ.أقتلاليوممحمد،منثأريأدركاليوم:هالثوقال،اليوم

التاس؟ايهااين:يناديواخذاليمينذات!ج!النيوانحازاللهاعباد

وركبتأحد،عليهيردفلااددهعبدبنمحمدأنا،اللهرسولأناإلي،هلموا

بأصحابها.موليةوهيبعضابعضهاالإبل

واهلوالأنصار،المهاجرينمنقليلعددالا!يمالنيحوليبقولم



كاسبللسلام
:ويقولالكفار،قبلبغلتهتركضع!ي!اللهورسول،بيته

المطلبعبدابناناكذبلاالنيانا

لاانإرادةاكفهاع!ي!،اللهرسولبغلةبلجاماخاوانا:العباسيقول

معشريا:يناديان-الصوتجهير-وكانالعباس!ي!النيوامر،تسرع

لبيك،لبيكفاجابوا،الرضوانبيعةاصحابهاالانصار،معشرياالأنصار

واقتتلواالعدواستقبلوا،منهمنفر!ييهالدهرسولإلىاجتمعإذاحتى

مجالدةالفريقانوتجالد،الأخريتلوواحدةالمسلمينكتائبوتلاحقت

الان":فقالالقتالاحتدموقد،القتالساحةالى!ي!النيونظر،شديدة

!ييه:فقالبالدعاءربهالى!ي!النيوهوجهالوطش!"حمى

وجوهبهنفرمىحصيات!ي!اللهرسولاخذثم"،نصركنزلاللهم"

اللهخلقفما"الوجوه"شاهت:وقالمحمد"وربانهزموا":قالثمالكفار

ارضمن-وولواالقبضةتلكمنتراباعينيهملأإلاالكفارمنإنسانا

حصدا-يحصدونهموالمسلمون،مدبرينالمعركة

كليلا،حدهمرايتحتىرماهمانإلاهوماالثهفو:العباسيقول

فىاللهنصر-<لقذ:تعالىاللهقولنزلحنينغزوةوفيمدبرا،وامرهم

شياعنكمتغنفلمكثرتكمانحبإذحنتنويؤم!ثيرةمواطن

اللهانزلثم!مدبريىولتتمثمرحبمتبماالأرضعلتكموضاقمت

وعدتتروهالؤجنوداواننذاتمؤمنينوعلىءرسولهعلئسكينتهو

.[62-52:لتودةاأ!<لبهقرينآءجزالكاوذكفروايىلذا

)اوطاس(لها:يقالبناحيبماواعتصمواالأدبار،المشركونولي)اللهعباد

فاخذقتلحتىفقاتلهمالاشعريعامرابااعفابهمفي!النيفارسل



اررلسلامكا
بذدحتىالعدويقاتلزالفماالأشعريموسىابواخيهابنمنهالراية

هزيمة.شروهزمواشملهم

قومهرجالاتمنمعهومنيومئذ-المشركين-قائدعوفبنومالك

بحصنهافيتحصنوا،""الطائفإلىيصلواحتىالفرارفييمضواانقرروا

اربعةالمعركةارضفيالعدوفخلفهاهلة،مغانمالفرارهذافيتاركين

اوقيةآلافواربعة،الغنممنالفااربعينمنواكثر،الإبلمنالفأوعشرين

)1(.السدمنالافستةجانبإلىهذا،الفضةمن

وتاني،الغنائمهذهالناسعلىيقسمان!يماللهرسولوكره!اللهعباد

بضعينتظرهمومكثفقدوا،مافيأخذوا،تائبينإليهالقوميرجعانيبتغي

وعين)الجعرانة(فيالغنائمهذهع!ي!النيفجمعاحد،يجئهفلمليلةعشرة

بهتحصنالذيالطائفحصناتىحتىبنفسه!يمخرجثمحارسأ،عليها

طالفلماالحصار،وطالع!يطالنيوحاصرهممعه،ومنعوفبنمالك

المسلمين.منمعهومنع!يطاللهرسولرجعينزلوا،ولمالحصار

الغنائم:تقسيمفيع!ي!النهرسولحكمة:الرابعالعنصر

)الجعرانة(الىالمسلمينيحيشالطائفمنع!ي!اللهرسولعاد!اللهعباد

تقسيمفيع!ي!اللهرسولوبدا،الجليلةحنينغنائمكانت)الجعرانة(وفي

حظيحيث،انذاكالصحابةبعضعلىحكمتهاخفيتبسياسةالغنائم

،بالإسلامعهدهملقربلقلوبهمتاليفالأعراب1والطلقاءالغتائمبهذه

قلوبهم.منالإيمانمعانيتمكنوعدم

الغزالي.(24ه)ص"السيرة"فقهانظر(1)



اسبللسلامور
-،غطفانزعماء-منحصنبنعيينهمنلكلالإبلمنمائةفاعطى

بنوسهيل،مرداسبنوالعباس-،تميمزعماء-منحابسبنوالأقرع

من-اميةبنوصفوان،حرببنسفيانوابي،حزامبنوحكيمعمرو،

.(1)قريشزعماء

الفقر،يخشىلامنعطاءيعطىلمجي!محمداأنالناسفيوشاع!اللهعباد

وحبسوهمضيقإلىاضطروهحتى،يسألونهمكانكلمنالأعرابفجاء

فواللهردائياعطونيالتاس"أيهالمجيط:فقالبشجرةرداؤهفتعلقالمسيرعن

أحبسلا،فيكملقسمتهنعما-الوادي:-ايالعضاةهذهمثلليكانلو

جبانا")2(.ولاكذوباولابخيلاتجدوننيلاثمشيئا،عنكم

واتباعهم،الزعماءهؤلاءقلوبفيع!ي!اللهرسولعطاءأثروقد)اللهعباد

جميعأ،اسلامهمحسنثم،الإسلامفيرغبةوزادتهمبهاالرضافاظهروا

منهم.يسيراالاواموالهمبانفسهموخدموهحسنا،بلاءالاسلامفيفابلوا

حتىيسلمفماالدنيا،الايريدماليسلمالرجلكانان"ل!ه:أنسقال

عليها")3(.وماالدنيامناليهاحبالإسلاميكون

"لقد:أميةبنصفوانفقالذلكاثرعنقلوبهمالمؤلفةبعضعبروقد

يعطينيبرحفماإلي،الناسلأبغضوإنهاعطانيما!اللهرسولاعطاني

إيما")4(.الناسلأحبإنهحتى

1565(.)رقممسلمرواه)1(
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2313(.)رقممسلمرواه)4(



ا!لسلامكا
لملأنهالتقسيمبهذاالأمر-بداية-فيالمسلمينبعضتاثروقدالده!عباد

ذلك.منلهمالحكمةبيانمنلابدفكان،يشملهم

إليأحبأحوالذي،الرجلوأحالرجللأعطيإني"والله:لمج!فقال

والهلع،الجزعمنقلوبهمفيأرىلماأقواماأعطيولكن،أعطيالذيمن

والخير")1(.الغنىمنقلوبهمفياللهجعلماإلىأقواماوأكل

أتالفهم")2(.بكفرعهدحدثاءرجالالأعطي"إنيع!ي!:وقال

اللهيكبهأنمخاقةمنهإليأحبويخرهالر!للأ!طي"انيص!:وة!ل

النار")3(.في

لعدم؟أنفسهمفيوجدواالأنصارأن!ك!يالهاللهرسولبلغوقد!اللهعباد

الشدةكانت"إذاقالوا:أحداثهمبعضوأن،حنينغناهممنشيياأخذهم

غيرنا".الغنائموتعطى،ندعىفنحن

".دمائهممنتقطروسيوقناوهتركناقريشايعطي"وقالوا:

قبةفيلهفجمعهمالأنصار،لهيجمعأنعبادةبنسعدع!ي!النيفأمر

خطيبافيهمفقامع!ي!،اللهرسولفخرججلد-منخيمةفي:-أيأدممن

ضلالاآتكمالمالأنصار!معشريا:قالثم،أهلههوبماعليهوأثنىاللهفحمد

بي".قلوبكمبيناللهفألفوأعداءبي،اللهفأغناكموعالةبي،اللهفهداكم

بلى!:لواقا

239(.)رقمالبخاريرواه(1)

.البخاريرواه)2(

.(015)رقمومسلم(،274781،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)3(



كالر
الأنصار؟معشرياتجيبونألاع!ي!:قال

ورسوله.للهالمن؟نجيبكوبماذااللهرسوليانقولوماقالوا:

فأولناك"طريداجئتنا:وصدقتمفصدقتملقليمشئتملوواللهصح!:!ال

..فنصرناكومخذولافامناكوخاهفا،فاسيناكوعائلا

ورسوله.للهالمنفقالوا:

الدنيامنلعاعةفيالأنصارمعشريانفوسكمفيأوجدتمع!يط:فقال

أفلا!إالاسلاممنلكماللهقسمماالىووكلتكماسلموا،قومابهاتالفت

والبعير،بالشاةرحالهمالىالناسيذهبأنالأنصارمعشرياترضون

سلكواالناسأنلو،بيدهنفسيفوالذي؟رحالكمإلىاللهبرسولوتذهبون

لكنتالهجرةولولاالانصار،شعبلسلكتشعباالأنصاروسلكتشعبا،

الأنصار.أبناءوأبناءالأنصار،وأبناءالأنصارارحماللهمالأنصار،منأمرأ

قسما،ورسولهربا،باللهرضيناوقالوا:،لحاهمأخضلواحتىالقومفبكى

وتفرقوا.0)1(...انصرفثم

ناأراد،بالجعرانةوهوالغناهمتوزيعمن!والنيفرغولما!اللهعباد

فطافمكةووصلليلا،الجعرانةمنبالعمرةفاحرم؟يرجعأنقيليعتمر

بالجعرانة.فباتليلامنهاوخرج،تحللثموسعى

اواخرفيودخلهارمضانفيمنهاخر!كانوقدالمدينةالى!ي!عادثم

.القعدةذي

يومدخلهالقد،الهجرةيوموالدخولالدخولهذابينوشتان!اللهعباد

ميتا.أوحيابهياتيمنبعثتقدوقريش،يترقبخاهفأالهجرة

693(.)ص"السيرة"ففهصحيححديث:الألبانيالشيحخقال()1



الرلسلامكا
قالحيثوعدهاللهوصدقهمؤزرأ،نصرامنصورادخلهافقداليومأما

ابنلقا8[.:ه]القصصمعاد<لئ!لرادكتمرءانافرضعليكلذىا>إن:له

مكة)1(.إلىربصبلرادكعنهما-:الله-رضيعباس

إلىع!يوعادثمغيرها،لهوفتحمكة،إلىورذهوعدهرسولهاللهفصدق

المدينة.

غزوةمنصدالتيوالعبروالعظاتالدروس:الخامسالعذصر

حذين:

منهذاوهؤخذ:بالأسبابالأخذينافيلاتعالىاللهعلىالتوكلاولا:

.والعدةبالعددالعدوللقاءيستعدفكان،غزواتهفيع!يوالنيفعل

وخرج،اميةبنصفوانمناسلحةلمجي!النياستعارحنينغزوةوفي

كبير.يحيش

متوكلأنا:ويقولالعدةيعدأندونعدوعلىيقدمأنلرجليجوزفلا

تعالى:لقوله.بالأسباباخذولكنه،المتوكلينسيدع!يوالدهفرسول،اللهعلى

اللهعدوبم!ترهبوتقختلارباطومىقغصتتطعتومن1مالهموا<واعد

.[6.:لأنفال]او-<وعد

وماديا-إيمانيايستعدواان-قبلالأعداءلملاقاةيتسرعونالذينفهؤلاء

عصص.اللهرسولبفعل1يعتبروانفلابدوالجهودالوقتيضيعون

الده:نصريحجببالكثرةالاعجابثانيأ:

مناليومنهزم"لن:المسلمينبعضففالحنينغزوةفيحدثماوهذا

المعركة.بدايةفيالنصرالاعجابهذافحجبقلة"،

.(4773)رقمالبخاريرواه()1



كاسبللسلام
أغجبتكتمإذحنتن!ويؤم!ثيرمواطنفىالدهنصر->لقد:تعالىقال

ولتتمثمرحبتبماالأرضعليكموضاقتشياعنكمتغنفلمكثرتكم

.[2ه:التوبة]!<بريىمد

النصرأنالمسلمونيعلمأنلابدالنصر،باسبابالأخذبعد)اللهعباد

ا[.:26عمران]ال<اللهععدمنإلاالنضر<وما:تعالىقالكما،اللهعندمن

.[ا:23عمران]آلل!ل!<اذوانتمببدرالدهنصر->ولقد:تعالىوقال

]محمد:7[.اقدامك!!<ويثبتينصز!تماللهتنصروا>إن:تعالىوقال

لذىاذافمنهذيخذوإنلكملبغافلاالدهينصز-<إن:تعالىوفال

.[16.:عمران]الء<بعدمنينصر-

بهذاينتصرونانما،والعدةبالعدداعداههمعلىينتصرونلافالمسلمون

:قال،مؤتةغزوةفيرواحةبناللهعبدقالهماوهذا.بالاسلام؟العظيمالدين

ماوالله!الشهادةله؛خرجتمالذيهومنهتخافونالذيان!الناسمعشر"يا

به".اللهأكرمناالذيالدينبهذاإلانفاتلهمما،بكثرةولابقوةنفاتلهم

.ينزللموممامماينفعالدعاءهالثأ:

:وقالربهالىتوجهعندما،حنينغزوةفيع!يالهدعاههمنيؤخذوهذا

لمجو:قالولذلكأعداهه،علىونصرهلهاللهفاستجاب"،نصركنزلاللهم"

بالدعاء")1(.اللهعبادفعليكمينزللموممانزل،مماينفعالدعاء"

قطيعةولاإثمفيهالش!،بدعوةاللهيدعومسلممن"ما!م:وقال

34(.)52الجامعصحيح()1



الصرلصر
ناوإما.دعوتهلهتعجلانإما:ثلاثإحدىبهااددهاعطاهإلارحم،

مثلها")1(.السوءمنعنهيصرفانهـاما،الآخرةفيلهيدخرها

لدم.استجب>ادعونى:يقول-وجل-عزوالله

:الإعرابوصبلطةجفاءعلىع!ي!حلمهرابعا:

فيناساع!اللهرسولاثرحنينيومكانفلما..!ه:مسعودابنيقول

فيهااربدومافيها،عدلماالقسمةهذهإنوادده:رجلفقال..القسمة

الله.وجه

ع!ي!.اللهرسوللأخبرن!واللهفقلت:فال

كانحتىصك!ي!وجههفتغيرمسعود:ابنقالقال،بمافاخبرتهفاتيته:قال

.كالصرف

".ورسولهاددهيعدللمانيعدل"فمن:قالثم

فصبر")2(.هذامنباكثراوذيموسىاددهيرحم":قالثم

غليظنجرانيبردوعليه!يماللهرسولمعامشيكنتل!:انسويقول

عاتقصفحةإلىنظرتحتى،شديدةجذبةفجذبهاعرابيفادركه،الحاشية

منليمر:قالجذبتهشدةمنالرداءحاشيةبهاثرتقد!يم،اللهرسول

بعطاء")3(.لهامر"همفضحكعصيو،إليهفالتفت!عندكالذياللهمال

التبوة.لأخلافإنهاوادده

اجتنابه.وارزقناباطلاالباطلوارنااتباعهوارزقناحقاالحقارنااللهم

.(014)3/"الترمذيلاصحيح()1
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-؟

والأربعونالثامنةلخطبةا

تبوكغزوة

لقاءمعتعالمما-اللهشاء-اناليومهذافيموعدنا!اللهعبادالاخوةأيها

.تبوكغزوةعنسيكوناللفاءهذافيوحديثنا،!ييهالمصظفىسيرةمنجديد

اصحابه،معع!يواللهرسولغزاهاغزوةاخرهيتبوكغزوة!اللهعباد

.الجزيرةخار!غزوةأولوهي

قلةفياليهاخرجواالصحابةلأنوذلك،العسرةغزوة:هيتبوكغزوة

كرشهفيمافيشربونالبعيرينحرونكانواحتىشدهد،حروفيالظهر،من

الماء.من

لذيىانصاروالأتمهخريىوالعبىاعلىاللهلاب>لقدتعالمما:قال

عليهصمنهصثؤتابفريققلوبيزيغ!ادمابقدمنتعسرةاساعةفىاتبعوه

.[711:لتوهةا]رحيو!<وف!بهورءنهوإ

وهتكت،المنافقينحقيقةعنكشفتلأنها؟الفاضحةهيتبوكغزوة

ونفوسهمالدفينةوأحفادهم،الماكرةالعدائيةأساليبهموفضحت،أستارهم

والمسلمين.!ييهاللهرسولبحقالبشعةوجرائمهم،الخبيثة

التالية:العناصرحولسيكونتبوكغزوةعنوحديثناالفه!عباد

وتاريخها.الغزوةهذهسبب:العنصرالأول

.تبوكغزوةمنالمنافقينوموقفالمؤمنينموقف:العنصرالثاني

.تبوكالىوالوصول،الطريقفيأحداث:العنصرالثالث

المدينة.الىتبوكمنالعودة:العنصرالرابع



وتاريخهاالدروةهذهسبب:الأهلالعنصر

قالبالجهاد،تعالىاللهلأمرالاستجابةهوتبوكغزوةسبب)اللهعباد

اووليجدلكفارامىيلونكملذيىاقتلواءامنوالدينا>يايها:تعالى

.[ا:23]التوبة!<لمتقىامعاللهانواعلمواغقظهفيكم

يحرمونولاليؤ!ا؟خرباولاباللهيومنوتلاالذين>قتلوا:تعالىوقال

حتىتكتبااوتوالذيىامنلحقادينيدينوتولاورسولهواللهحرمما

2[.:9]التولة!<صغروتوهتميدعنلجزيهايعطو1

إليه،الناسأقربلأنهمالرومقتالعلى!يماللهرسولعزمولذلك

وأهله.الإسلامإلىلقربهمالحقإلىبالدعوةالناسوأولى

بغزوهوأعلمهمبالجهاد،وغيرهاالمدينةفيالمسلمين"يخي!ماللهرسولفامر

للهجرةالتاسعةالسنةمنرجبفيذلكوكان،الروم

يريدقلما!لمجؤاللهرسول"كانعنه-:الله-رضيمالكبنكعبيقول

!ك!ي!اللهرسولفغزاها،تبوكغزوةكانتحتىبغيرهاورىإلايغزوهاغزوة

فجلىكثيراعددأواستقيلومفازا،بعيداسفراواستقيلشديد،حرفي

يريد")1(.الذيبوجههوأخبرهم،عدوهمأهبةليتاهبواأمرهمللمسلمين

قدالأخبارأنهو:لبوكغزوةأسبابان:المؤرخونوقال)اللهعباد

النيذلكبلغفلما،المدينةغزوعلىعزمواقدالرومبانالشاممنوصلت

نأقبلالعدولهذاللخروجالمسلمينيستنفرأنمنبذلاأنهرأى!فه،

أرضهم.فيياتيهم

9276(.)رقمومسلم4892(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1



كاسبللسلامص
.تبوكبروةمنالمنادبندبالمؤمنينموقف:الثانيالنر

إيملنتظهركذلكفهي،المنافقيننفاقتظهرالشداهدانكما!اللهعباد

فيوعسرةشديد،حرجدا؛صعبةظروففيكانتتبوكوغزوة،المؤمنين

ظهروكذلك،المنافقيننفاقفيهافظهر،الظريقفيوظول،المالفيوقلةالماء

الصادقين.المؤمتينايمانفيها

جيشلتجهيزاللهسبيلفيالإنفاقعلىالمسلمينلمج!النيحثفعندما

بنصفجاءمنومنهم،مالهبكلالصادقينالمؤمنينبعضجاء،المسلمين

ع!يو،اللهرسولحجرفيفنثرهادينار،بالفل!هعفانبنعثمانوجاء،ماله

:يقولوهوحجرهفييقبلهاوجعللمجياله،اللهرسولبذلكفسر

")1(.اليومبعدعملماعثمانضر"ما

يسيرا،كانوإنيجدونهبمايتصدقونالمسلمينفقراءوجعل!اللهعباد

العظيموالبذلالغنىاهلفيتهمونوهؤلاء،هؤلاءمنيسخرونوالمنافقون

اللهوفضحهم،لغنىصدقتهميسيرعناللهباروالفقراء!والسمعةبالرياء

كتابه.فيوجلعز

لصدقتافىتمؤمنينامنالمطوعيهفيقمزوت>الذيى:تعالىفقال

عذاثولهتممنهماللهسخرمنهتمجهدهؤفيستخرونإلامجدونلاوالذيى

:97[.]التودةليوء<ا

اللهففضحهم،نفقتهخلفيتسترانالمنافقينبعضوحاول!اللهعباد

لناوكرهاطوعاانفقوا>قل:تعالىقالنففاتهمعليهمفردوجل-،-عز

نفقتهرومنهتمتقبلمنعهوانوما!فسقين!نتوقؤماإنكتممعكميتقيل

037(.)1"الترمذي"صحيح()1



الرلسلامكا
ينفقونولالئ!ساوهتمإلالصلوةايآتونولاءوبرسولهباللهانهص!فروالآإ

.[ه4-:53]التودة*<بهرهونوهملاإ

ذلكوكان،المدينةفيالعامالنفيرع!ي!اللهرسولأعلنوعندماااللهعباد

بعضعهم،علىذلكشق،الظلالواشتهاءالثماروطيبالتمرجنيوقت

قيللك!إذاماءامعواالدر<يايها:تعالىبقولهتباطئواالذينالدهفعاتب

مىلدنيااارضيت!باتحيؤالأرضلىاثاقلت!إاللهسبيلفىانقروالكص

:38[.]التوبة*<قليلإلاا،خرةفىلدنيااتحيوةامتعفماا،خرة

بقولهوفقراء.وأغنباءوشيوخا،شباباينفروابأنكتابهفياللهطالبهموقد

لكمذاالدهسبيلفىوأنفسكملكمبأقوواوجهدوثقالاخفافا)انقروا:تعالى

.[14:]التولة9<كنتوتعلموتإنلكمخير

منمقاتلألفثلاثينيحشدأن!ي!اللهرسولاستطاعولقدااللهعباد

.الأخريالعربيةوالقبائلمكةوأهلوالأنصارالمهاجرين

إلىالخروجنفقةيملكونلالأنهمالصادقينالمؤمنينمنالفقراءوحزن

الجهاد.

لا":فقاليحملهمأنيسألونه!ي!النبيإلىالفقراءمنرهطسبعةجاء

عليةفهذاينفقونما1يجدوألاحزناهبكونفرجعوا،"عليهأحملكمماأجد

تبارك-اللهناجىثموبكىللهفصلىبالليلقامالبكاءين،أحدل!يهزيدابن

مايديفيتجعلولمفيه،ورغبتبالجهادأمرتإنكاللهمقائلا:-وتعالى

الليلةتصدقتإنياللهم،عليهيحملنيمارسولكعندتجعلولمبه،أتقوي

ثم،جسديأومالىأوعرضيفيبها،أصابنيمظلمةبايمسلمكلعلى

فقام،فليقم؟"الليلةالمتصدق"أينع!ي!:اللهرسولففال،الناسبينأصبح



كااسبللسلام
بيدهنفسيفوالذي"أبشر!م:فقالالخبرغ!يىاللهرسولفأخبرزبدبنعلية

")1(.المتقبلةالزكاةفيكتبتلقد

له)2(.غفرقدأنهاخبره!ي!النيأنروايةوفي

النفقةاو،المرضاقعدهم-ممنوالعجزةبالضعفاءالأمروبلغ!اللهعباد

نزلحتيالقعودمنوتحرجأللجهاد،شوقأالبكاءحدإلى-الخروحعن

:قرانفبهم

مايجدوتلاالدرعلىولااتمزضىعلىولاالضعفاءعلى<ليس

واللهسبيلمنالمخسعينعلىماورسول!للهنصحواإذاحرجينفقوت

مآاجدلالتخملذنأتؤكماإذاالدتعلىولارحيو!غقوو

<!ينققونماوايجدلاأحننالدقعامنوأعينه!تفيضتولواعلتهأخمل!تم

حسنتممنالمعذوربنالمتخلفينهؤلاء!ي!النيخصوقد-29[9التوهة:أأ

ولامسيرا،سرتمماأقوامأبالمدينةإن":بقولهطويتهمواستفامت،نياتهم

؟!بالمدينةوهم!اللهرسولياقالوا::معكمكانواإلاواديا؟قطعتم

العذر")3(.حبسهم،بالمدينة"وهمع!يم:قال

إلابالمدينةيبقلمإنهالطويلحديثهفيمالكبنكعبحكىوقد

الضعفاء)4(.منالأعذارواهلالمنافقون

.(5)5/"والنهاية"البداية(،04ه)ص"السيرة"فقهانظر:صحيح(1)

535(.)2/العمري"الصحيحةالنبويةالسيرة)انظر)2(

(12603)8/"الباري"فتح)3(

.(126)8/"الباريفتح")4(



ا!لسلامكا
قبلاعتذرمنفمنهمشتي،مسالكفسلكواالمنافقوناما)اللهعباد

لىائدنيقولمر>ومعهم:عنهمتعالىقال،الباطلةبالعللوتعللالخروج

<!باتكقرينجهن!لمحيطةموإتسقطوااتفتنةفىالاتفتنىولا

لمعنكالله>عفالمجي!:لنبيهتعالىاللهفقال!يمالنيلهمفاذن]التوبة:94[.

.[:43]التولة!<تبهذبينوتعلصاصدقوالذيىالكيتبينله!حتىاذنت

باللهيؤمنوتلذيناي!ئدنك>لا:ع!ي!الرسولهوجلعزاللهقالثم

إنما!بالمئقينعليؤواللهوانفسهملهصبامويجهدواانالأخروآليؤص

فىفهصقلوبهصوآرتابتآ؟خرواتيؤصبآلدهيومنوتلاآلذينيسئذنك

.[4-445:]التولة!<وترهبهويتردد

اللهفانزلالحرفيتنفروالالهم:قائلين،الناسهمميثبطاخذمنومنهم

ناوكرهواآدلهرسولحدبمقعدهملمخلفوتا>فرح:فيهمتعالى

نارجهنصقللحرافىتعفروالالواوقاآدلهسبيلفىله!وانفسهمبامويخهدوا

كانوابماجزاءمكثيراوتيتكواقليلافقيضحكوا!يفقهونلوكانواحرااشد

8-82[.ا:]التولة!ج<يكسبون

نبكالىوالوصبل،الطربفياحداث:الثالثالعنصر

،للهجرةالتاسعةالسنةمنرجبشهرمنالخمش!يومفيااللهعباد

؟الرومغزوقاصدا،المدينةمنالمسلمينيحيش!يماللهرسولخرج

فنالهاهلهعلى!هعلياوخلف!حهمسلمةبنمحمدالمدينةعلىواستخلف

فسمعهامنهوتخففاله،استثفالاإلاخلفهماوقالوا:بالسنتهم،المنافقون

يا:فقالاتاهحتى!يماللهرسولخلفيعدووانطلقسلاحهفاخذعلي

!يم:فقالمنيوتخففالياستثقالاخلفتنيإنك:المنافقونقالاالدهرسول



كاسبللسلام
منيتكونأنترضىأماوأهلك،أهليفيفاخلفنيارجعكذبوا،كذبوا،

")1(.بعدينجيلاأنهإلا؛موسىمنهارونبمنزلة

الىالصحراءعبرمقاتلألفثلاثينفيتج!يالهاللهرسولوانطلقااللهعباد

زمانكانالزمانلأنشديد،جوعالمسلمينجيشأصابالطريقوفي،تبوك

وجدوا.بماتجهزواإنما،يكفيهمبمايتجهزوالمتجهزوافلما،عسرة

مجاعة،الناسأصابتبوكغزوةكانتلمال!سه:الخدريسعيدأبويقول

الإبلوهيناضح-جمعنواضحنافنحرنالناأذنتلواددهرسوليافقالوا:

عمرفجاء،"افعلوا"ع!ياله:اللهرسولفقال،وندهنفثاكلعليها-يسقىالتي

الظهرنفذفعلواإنإنهم،تفعللاااللهرسوليا:فقالل!بهالخطاببن

اددهرسولياولكن،يركبونمايجدونولا-الابلمنعليهيحملما-وهو

يفعل.أناللهفعسى،بالبركةلهماللهادعثمأزوادهمبفضلادعهم

ياتواأنوامرهمفبسطه،الجلد-منبساط:-ايغ!يالهاللهرسولفدعا

تمر،منبكفيجيءواخرذرة،منبكفيجيءالرجلفجعلبأزوادهم،

فدعاالزاد،منقليلشيءالنطععلىاجتمعحتىخبزبكسرةيجيءوهالث

"خذوا:لمجمفقالالطعامفيلهماللهفبارك،الطعامفيبالبركةربهغ!يالهالني

ملئ.إلاوعاءالجيشفييبقلمحتىأوعيتهمفملاواأوعيتكم"واملأوا

يلقىلا،اللهرسولوإني،اللهإلاإلهلاأن"أشهدلمجيو:اللهرسولفقال

")2(.الجنةعنفيحجبشاكغيرعبذبهاادده

5(.)7/"والنهاية"البدايةانظر،عليهمتفق:الحديثأصل()1

27(.)رقممسلمرواه)2(



ا!لسلامكا
الصحراء؟هذهفيالجيشهذااطعمالذيمناكبرالله..اكبرالله

ع!يو.النيدعاءببركةثموجل--عزاللهانه

عباسابنيقولشديد،عطشالجيشاصابالطريقوفي!اللهعباد

العسرةغزوةعنحدهنا!ه:الخطاببنلعمرقيلعنهما-:الله-رضي

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولمعخرجناعمر:ففال-،تبوكغزوة-وهي

عطشفيهاصابنامنزلافنزلناشديد-حرفي-ايشديدقيظفيتبوكالى

يلتمسيذهباحدناكانانحتى،ستنقطعرقابناانظنناحتىشديد،

بعيرهلينحرالرجلإنوحتى،ستنقطعرقبتهانيظنحتىيرجعفلاالخلاء

بطنه.علىويضعهفيشربه،فرثهفيعصر

.فاحخيرأالدعاءفيعودكاللهإن!اللهرسوليا:الصديقبكرابوفقال

نعم.قال:بكر؟"اباياذلك"اتحب!يم:النيفقال

قالتحتىيرجعهمافلمالسماء-إلى:-اييديه!شي!اللهرسولفرفع

فاستقوا،عليهمالماءسكبتثمللمطر-واستعدتتهيات:-أيالسماء

لمالمطرانفرأيناالمطرحدودننظرذهبناثمعمر:قالاوعيتهموملأوا

)1(.الجيشمكانيتجاوز

هوإنهالصحراء؟هذهفيالجيشهذاسقيالذيمنأكبرالله..اكبرالله

!يم.النيدعاءببركةثموجل--عزالله

،تبوكغزوةعامع!يواللهرسولمعخرجنال!حمه:جبلبنمعاذويقول

مجمع"ثقاتالبزارورجال:الهيثميوقال"،"الأوسطفيوالطبرانيالبزاررواه()1

.(704)ص"السيرة"فمهانظرحسن:الألبانيالشيخوقلل(،491)6/الزوائد[ا



كااسبللسلام
جميعا.والعشاءوالمغربجميعا،والعصرالظهرنجمعفكنا

-تبوكعينغداستاتون"إنكم!لمجو:اللهرسولقالليلةذاتكانفلما

منكمجاءهافمنالنهار،يضحيحتىتاتوهالنوإنكم-تعالىاللهشاءإن

والعين،رجلانإليهاسبقناوقدفجئناهاآتي"،حتىشيئاماههامنيمسفلا

شيئا؟".ماههامنمسستما"هللمجيو:اللهرسولفسألهماماء،منبشيءتبض

منبايديهمغرفواثم،يقولاناللهشاءمالهماوقالفسبهما،.نعمقالا:

ووجهه،يديهفيه!شيالهاللهرسولوغسلشيء،اجتمعحتىقليلاقليلاالعين

.الناسقاستقىكثير،بماءالعينفجرتفيها،اعادهثم

ماتريان،حياةبكطالتانيوشكمعاذ!"يا!يو:اللهرسولفقال

جنانا")1(.ملىقدهاهنا

رجلفقال!و.اللهرسولناقةضلتتبوكإلىالطريقوفيااللهعباد

ناقته؟اينيدريلاوهوالسماءعنويخبركم،نجيانهيزعمالش!:المنافقينمن

ويزعمنبي،أنهيخبركممحمدهذا:يقولرجلاإن"!لمجو:اللهرسولفقال

ناقته؟اينيدريلاوهوالسماءبامريخبركمانه

هذافيوهيعليها،اللهدلنيوقد،اللهعلمنيماإلااعلمماواللهوإني

حتىفانطلقوابزمامها،شجرةحبستهاقدوكذا،كذاشعبفيالوادي

بها)2(.فجاؤوافذهبوابها"تاهوني

الحجرعلىالمسلمينيحيشع!ي!اللهرسولمرالطريقوفي!اللهعباد

.(01بعد607)رقممسلمرواه()1

.(533)3/المعاد!زاد"2()



ا!لسلامكا
ئسرعواوأن،مساكنهميدخلوالاأنالمسلمينع!ي!النيفامرثمود-ديار-وهي

الناقة.بئرإلامياههممنالتزودعنونهاهم،باكينيكونواوأن،الخطى

بالحجرع!النيمرلمافال:عنهما-الله-رضيعمربناللهعبدعن

إلا،اصابهممايصيبكمان؛انفسهمظلمواالذينمساكنتدخلوا"لا:قال

")1(.الوادياجازحتىالسيروأسرعع!يط،رأسهقنعثم،باكينتكونواأن

ثمود--ارضالحجرعلىع!يطاددهرسولمعنزلواالناس"إنل!عه:وقال

مايهريقواأنكي!اللهرسولفامرهم،العجينبهوعجنواآبارهامنفاستقوا

كانتالتيالبئرمنيستقواانوامرهم،العجينالإبلوبعلفوااستقوا،

")2(.الناقةترذها

صحابتهكي!اللهرسولتوجيهفي،كريمنبويمنهجوهذا)اللهعباد

الذينعلىاددهغضثبهايتذكرواوأنثمود،بديارالاعتبارإلىوالمسلمين

بشيءالانتفاععنونهاهم،العظةمواطنعنيغفلوالاوأن،رسولهكذبوا

بلالموعظةوتخف،العبرةبذلكتفوتلكيلاالماء،حتىربوعها؛فيمما

ادده.بعذابللتأثرتحقيقاوبالتباكي،بالبكاء،أمرهم

الجيشواخبر،تبوكإلىالمسلمينيحيشع!ي!اللهرسولوصل)اللهعباد

يخرجوافلا،ودوابهملأنفسهميحتاطوابأنوامرهم،ستفبشديدةريحابأن

رسولبهاخبرماوتحقق،تؤذىلاحتىدوابهموليربطوا،تؤذيهملاحتى

روىبعيد.مكانالىفيهاقاممنوحملت،الشديدةالريحفهبت!ي!،الله

،تبوكقدمناحتىوانطلقنا:قالحميدابيإلىبإسناده"صحيحه"فيمسلم

أحد،منكميقمفلاشديدةريخالليلةعليكم"ستهب!ي!:اللهرسولففال

8592(.)رقمومسلم433(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1

8192(.)رقمومسلم9337(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)2(



قي
".عقالهفليشذبعيرلهكانفمن

!!

طيء")1(.يحبليالقتهحتىالريحفحملتهرجلففامشديدةرهحفهبت

منجنديايالمسلمينوجيشع!يوالنييلقلمتبوكفيوهناك!اللهعباد

وقوةكثرتهمعلىالرومانقلوبفيالرعباللهوالقىالعدو،جنود

يتحركواولمبالشامارضهمفيفجلسواالفناء،علىالسلامةفاهرواعذتهم،

لمج!.اللهرسولللفاءمسافةادنى

وجاءتمقاومةأدنىيجدلم،ليلةعشربضعةبتبوك!ي!اللهرسولففام

الجزية،على!واللهرسولفصالحت،الرومانحلفاءالمتنصرةالعربيةالقبائل

غانما.سالماالمدينةإلىتبوكمنع!اللهرسولعادثمصلح!،كتابلهاوكتب

.الأحزابغزوةتشبهتبوكوغزوة!اللهعباد

.قتالفيهايكنلمتبوكوغزوة،قتالفيهايكنلمالأحزابفغزوة

منفؤقكم>إذجاءوكم:تعالىقالكماوبلاء،شدةاولهاالأحزابغزوة

بالئهوتظنوناتحناجرلقلوباوبلغتالائصرزاغتوإذمعكماشفلومن

.[11-01:لاحزاب]ا9<اشديدلاتزازلواتزوزتمؤمعوناتتلىلكالظنونا!هعاا

كماوالماء،والمالالطهرفي،وعسرةوبلاءشدةايضااولهاتبوكوغزوة

اتئعوهئذيىانصاروالألمهخريىواالنبىعلىاللهتابلقد>:تعالىقال

بهصنهوعليهوإمنهوثصتابفريققلوبيزيغ!ادمابغدمنتع!رةاساعةفى

.[7:11التوبة]رحيو!<وفوررء

.(01بعد607)رقممسلمرواه()1



!كا
تبوكغزوةفيوكذلك،قتالبدونالاعداءعلىنصرالأحزابونهاية

لتبغتظهتمكفرواوادين1الئه>ورد:تعالىقال،قتالبدونالأعداءعلىنصر

<!عزيزاقويااللهوحانالقتال[تمومنيناللهو!فىختراينالو1

2[.]الأحزاب:ه

المدينة:الىتبوكمنالعودة:الرابعالعنصر

سالماالمدينةالىتبوكمنالمسلمينلمجبيحيشالفهرسولعاد(اللهعباد

منتصرا.غانما

ءلمج!ر،الدهرسوليغتالواأنالمنافقينمنمجموعةحاولالعودةطريقوفي

بألسنتهم.والمؤمنينالدهرسولواذوا

ولقذقالوامابالئه>تحلفوت:تعالىاللهقولنزلالمتافقينهؤلاءوفي

ناإلانقمو!ومالوال!ينابماوهلواإمتنمهتبغدو!فرواتكفراكلم!لواقا

يعذتهميتولؤاوإنلهؤخترايكيتوبوافإنفضل!منورسولهواللهاغنمهم

!<نصيرولاولىمنالأزضلهؤفىوماوا،خرةالدتيافىاليماعداباالئه

بالفتكهمواالمنافقينمننفراان:قالالضحاكأنكثير:ابنفال]التوبة:74[.

بضعةوكانواالسير،حالفياللياليبعضفيتبوكغزوةفيوهوعنيمبالبي

)1(.الايةهذهفيهمنزلترجلاعشر

الضرارمسجدخبرمج!يداللهرسولجاء،العودةطريقوفيالفه(عباد

فيه.يصليأنمج!رالنيمنطلبواقدوكانوابالمدينةالمنافقونبناهالذي

372(.)2/كثيرابنتفسير()1



كاالملسلام
بتنوتفريقاو!فراضرارامحدااتخذوالذيى>وا:تعالىقال

إلاأردتاإنوليحلفنقتلمنورسولهوالدهحاربلمنوإزصادااتمؤمعين

علىأيسمىلم!جدأبداتق!فيهلا!لبهذبونإنهتميشتهدوالدهاتح!نئ

واللهيتطهرواانيحبوترجالمفيهفيهتقوماناحقيؤصاولمنلتقوكل!ا

.[01-7:018]التوبة!<لمطهريىايحسب

المسجد.هذابهذمأصحابهع!يالهأالنيفأمر

طابة"هذهلمج!:قالالمدينةمنوالمسلمونعفيالهااللهرسولدنالماااللهعباد

")1(.ونحبهيحبناجبلاحدوهذا

لقتالخرججيشاكبريستقبلنوالولاهدوالصبيانالنساءوخرجت

يفلن.؛السيرةعصرفيالمشركين

الوداعثنياتمنعليناالبدرطلع

داع)2(للهدعاماعليناالشكروجب

فيهفصلىبالمسجد؟فبدأ،المدينةع!ي!اللهرسولودخلااللهعباد

اليهيعتذرونالمنافقينمنالمتخلفونفجاءه،للناسجلسثمركعتين

ووكللهم،واستغفرعلانيتهممنهمفقيلله،ويحلفونالأعدار،بشتى

وجل-.-عزاللهالىسرائرهم

منتخلفواالصادقينالمومنينمنثلاقثةاحدمالكبنكعباما!اللهعباد

2913(.)رقمومسلم1481(،)رقمالبخاريرواه،علبهمتفق)1(
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فماذا،بذنبهفاعزفغ!يماللهرسولإلىوصاحباههوجاءفقدعذر،غير

بهمامروماذا!يه.اللهرسوللهقالوماذا!مه؟اللهلرسولكعبقال

؟الصدقنتيجةهيوماغ!يم؟اللهرسول

تعالى-اللهشاء-انالقادمةالجمعةفينعرفهالذيهذا

جميلا.ردادهنكإلىالمسلمينرداللهم



!!قي

والأربعونالتاسعةلخطبةا

وصاثبيهمالكبقكبثحملأ

لفاءمعهعالى-اللهشاء-إناليومهذافيموعدناااللهعبادالإخوةايها

قصةعنسيكوناللقاءهذافيوحديثنا،عذ!هالمصطفىسيرةمنجديد

.تبوكغزوةعنتخلفواعندماوصاحبيه؟مالكبنكعب

عنهاتخلفوقد،تبوكغزوةعنالماضيةالجمعةفيتكلمناااللهعباد

ومرارةالواقفي،أميةبنوهلال،مالكبنكعب:وهمالصحابةمنثلاثة

إيمانهم.بحسنالمعروفينالأنصارمنوالثلاثة،العمريالربيعبن

غزوةقبل!لمجواللهرسولمعالغزواتجميعشهد!همالكبنفكعب

بنومرارة،اميةبنوهلال،الثانيةالعقبةبيعةايضأوشهد،بدبىسوىتبوك

بدرا.شهداالربيع

بدونتبوكغزوةعنتخلفواالصادقينالمؤمنينمنالثلاثةااللهعباد

ى!يرالثهرسولالىمنهمكلجاء،الغزوةمننخهاللهرسولرجعفلماعذبى،

فعلوماذاله؟قالواوماذا-لمجي!؟اللهرسوللهمقالفماذا،بذنبهواعزف

-.تعالىاللهشاء-إناليومهذافينعرفهالذيهذابهم؟

الخبر:يخبرناوهو!تهمالكبنكعبالىلنستمعاللهعبادبناتعالوا

فيالاقطغزاهاغزوةفي-!يراللهرسولعناتخلف"لم!ه:كعبيقول

عنها،تخلفأحدايعاتبولمبدبىغزوةفيتخلفتقدانيغير،تبوكغزوة

بينهماللهجمعحتى،قريشعيريريدون!سموالمسلموناللهرسولخرجانما

العقبةليلة!لجتبهجباللهرسولمعشهدتولقدميعاد،غيرعلىعدؤهم،وهين



الرلسلامكا
يؤوهوان،الإسلامعلىفيهاالأنصارع!اددهرسولبايعالتيالليلة-وهي

!ه:يقولوتعاهدنا-عليهتبايعنا-ايالإسلامعلىتواثقناحين-وينصروه

-اي:منهاالناسفيأذكربدركانتوإنبدر،مشهدبهاليأنأحب"وما

بالفضيلة-التاسعندأشهر

غزوةفيجمي!اللهرسولعنتخلفتحينخ!بري،من"وكانل!ه:يقول

،الغزوةتلكفيعنهتخلفتحينمنيأيسرولااقوىقطاكنلمانيتبوك

".الغزوةتلكفيجمعتهماحتىقط،راحلتينقبلهاجمعتماوادده

بعيداسفراواستقبلشديد،حرفيلمجي!اللهرسولفغزاها"!ه:يقول

وبينهكشفه-أي"أمرهمللمسلمينفجلىكثيرا،عدداواستقيلومفازا،

فيإليهيحتاجونبماليستعدوا:-أي"غزوهمأهبة"ليتأهبواواوضحه-

يريدأنهجميعاعرفهم:-اييريد"الذيبوجههم"فاخ!برهمذلك-سفرهم

يجمعهمولاكثير،ووك!اللهرسولمعوالمسلمون"دف:يقول-الروميغزوأن

نايظنإلايتغيبأنيريدرجلفقل-الديوانبذلك-يريدحافظكتاب

وجل".عزاللهمنوحيفيهينزللممابه،سيخفىذلك

،والظلالالثمارطابتحينالغزوةتلكلمجي!اللهرسول"وغزا:ل!ينهيقول

معه،والمسلمون!ي!اللهرسولفتجهز-اميل:-أيأصعراليهافانا

أنا:نفسيفيواقولشييا،اقضولمفارجع؟معهماتجهزلكياغدووطفقت

بالنلساستمرحتىبييتمادىذلكيزلفلم،أردتإذاذلكعلىقادر

جهازيمنأقضولممعه،والمسلمونغاديالمجيطاللهرسولفاصبحالجذ،

حتىبييتمادىذلكيزلفلمشييا،أقضولمفرجعتغدوتثمشييا،

ارتحلأنفهممتوفاتوا-وسبقواالغزاةتقدم-أيالغزووهفارطأسرعوا

لي.ذلكيقدرلمثم،فعلتفياليتنيفادركهم،



سبللسلام5
ع!يماللهرسولخروجبعد،الناسفيخرجتإذا"فطفقت!ه:يقول

متهما:-أي"النفاقفيعليهمغموصارجلاإلا،أسوةليأرىلاأنييحزنني

الضعفاء.مناللهعذرممنرجلاأوبه-

جالسوهوفقال،تبوكبلغحتىع!يماللهرسوليذكرني"ولم:ل!حبهيقول

يا:سلمةبنيمنرجلقال؟"مالكبنكعبفعل"ما:بتبوكالقومفي

إلىإشارةوهو،جانبيه:-أيعطفيه"فيوالنظرهبرذاحبسه:اللهرسول

يا!واللهقلت،مابيس:جبلبنمعاذله"فقال-ولباسهبنفسهاعجابه

ووخ!".اللهرسولفسكتخيرأ،إلاعليهعلمناماااللهرسول

-البياضلابسا:-أيمبيضا"رجلارأىذلكعلىهو"فبينال!ه:يقول

خيثمةأبوهوفإذا"خيثمةأبا"كنء!ي!:اللهرسولفقالالسراببهيزول"

".المنافقونلمزهحينالتمربصاعتصدقالذيوهو،الأنصاري

-أي:قافلا"توجهقدء!اللهرسولأنبلغنيفلما"ل!:كعبقال

أتذكرفطفقت"الشديد-حزني:-أيبثيئ"حضرني،تبوكمن"راجعا-

يذبكلذلكعلىوأستعينغدا؟سخطهمنأخرجبم:وأقولالكذب

الباطلعنيزاحقادما،أظلقد!ي!اللهرسولانقيلفلما،أهليمنرأي

علىعزمت:-أي"صدقهفاجمعتأبدأ،بشيءمنهأنجلمأنيعرفتحتى

-.أصدقهأن

بدأسفرمنقدمإذاوكانقادما،ء!ي!اللهرسولوأصبح"ل!:يقول

المخلفونجاءهذلك،فعلفلما،للناسجلسثم،ركعتينفيهفركعبالمسجد

رسولمنهمفقبلرجلا،وثمانينبضعاوكانواله،ويحلفونإليهيعتذرون

"،تعالىاللهإلىسرائرهمووكللهم،واستغفروبايعهمعلانيتهمع!ج!الله

قال:ثمالمغضبتبسمتبسمسلمتفلماجئت،"حتىل!:هقول



ألم؟خلفك"مالي:فقاليديهبينجلسمثحتىأمشيفجئت"تعال"

يا:"قلتل!ن!:قال؟-راحلتكاشتريت-أي:؟"ظهركابتعتقدتكن

أنيلرأيتالدنيا،أهلمنغيركعندجلسثلو!واللهإني!اللهرسول

فيوقوةفصاحة:-أيجدلا"أعطيتلقدبعذر،سخطهمنساخرج

عني،بهترضىكذبحديثحذثتكلئنعلمتلقد!واللهولكني"-الكلام

فيه"عليتجدصدقحديثحذثتكوإنعلي،يسخظكأناللهليوشكن

اللهبتوبةالحسنةالعاقبة:-أياللهعقبىفيهلأرجوإني-تغضب:-أي

حينمنيأيسرولاأقوىقطكنتما!واللهعذر،ليكانما!واللهعلي-

اللهيقضيحتيفقمصدق،فقدهذا"أما!ي!:اللهرسولقالعنك،تخلفت

".فقمتفيك"،

ماوالله:ليفقالوافاتبعونيسلمةبنيمنرجالوسار"ل!ن!:كعبيقول

الىاعتذرتهكونلاانفيعجزتلقدهذا،قبلذنبااذنبتعلمناك

رسولاستغفارذنبككافيككانفقد،المخلفونبهاعتذربما!ي!اللهرسول

لك".ص!الله

اللهرسولإلىأرجعأنأردتحتييؤنبوننيزالوامافوالله":ل!ححهيقول

لقيهنعمقالوا:أحدمنمعيهذالقيهل:لهمقلتثم،نفسيفاكأب!ص

من:قلت:فاللك،قيلمامثللهماوقيلقلت،مامثلقالارجلانمعك

الواقفي".أميةبنوهلال،العمريالرببعبنمرارةقالوا:هما؟

".أسوةفيهمابدراشهداقد،صالحينرجلينليفذكروا"ل!ه:يقول

لي".ذكروهماحينفمضيت"!ه:يقول

بينمنالثلاثةايهاكلامناعنالمسلمين!ي!اللهرسول"ونهىل!ط:يقول

فيليتنكرتحتىلنا-1تغيروقال-أوالناسفاجتنبناعنه،تخلفمن



كاسبللسلام
ليلة،خمسينذلكعلىفلبثنا،أعرفالتيبالأرضهيفما،الارضنفسي

أشبفكنتأناوأما""،يبكيانبيوتهمافيوقعدافاستكاناصاحبايفاما

معالصلاةفاشهدأخرجفكنت"وأجلدهمسنأ-أصغرهم:-أي"القوم

فاسلمع!ي!اللهرسولواتيأحذ،يكفمنيولاالاسواقفيوأطوف،المسلمين

بردشفتيهحركهل:نفسيفيفاقولالصلاةبعدمجلسهفيوهوعليه

خفية-إليهأنظر:-أيالنظر"وأسارقهمنهقريبأأصليثملا؟أمالسلام

عني".أعرضنحوهالتفتواذاإلينظرصلاتيعلىأقبلت"فإذا

حتىمشيت،المسلمينجفوةمنعليذلكطالإذا"حتىد!:يقول

عميابن"وهو-بستانهسورعلوت:-أي"قتادةأبيحائطجدارتسورت

أبايا:لهفقلت"السلامعليردمافوالدهعليهفسلمتإلي،الناسوأحب

لمج!ورسولهاللهأحبتعلمنيهل"-باللهأسالك:-أيباللهأنشدك!قتادة

أعلم.ورسولهالله:فقالفناشدتهفعدت،فسكتفناشدتهفعدت،فسكت

سوقفيأمشيأنافبينماالجدار،تسورتحتىوتوليتعينايففاضت

يبيعهبالطعامقدمممن-فلاح:-أي)الشام(أهلنبطمننبطيإذاالمدينة

إليلهيشيرونالناسفطفق؟مالكبنكعبعلىيدلمن:يقولبالمدينة

فيه:فإذافقرأتهكاتبا.وكنت،غسانملكمنكتاباإفيفدفعجاءنيحتى

ولاهوانبداراللهيجعلكولم،جفاكقدصاحبكأنبلغناقدفإنهبعد،أما

البلاء،منأيضاوهذهقرأتها:حينفقلت.نواسكبنافالحق،مضيعة

واستلبثالخمسينمنأربعونمضتإذاحتىفسجرتها،التنوربهافتيممت

الدهرسولإن:فقالياتيني!اللهرسولرسولإذا"أبطا-:-أي"الوحي

بللا:فقالأفعلماذاأمأطلقها:فقلت،امرأتكتعتزلأنيامركلمج!

الحقي:لامرأتيفقلتذلكبمثلصاحدإلىوأرسلتقربنها،فلااعتزلها

بنهلالامرأةفجاءتالأمر.هذافياللهيقضيحتىعندهمفكونيباهلك



ضاهع،شيخأميةبنهلالان،اللهرسوليا:لهفقالت!ك!قهاللهرسولامية

إنه:فقالتيقربنك،لاولكنلا:قال؟أخدمهانتكرهفهلخادملهلش!

كانماامرهمنكانمنذيبكيمازالوواللهشيء،إلىحركةمنبهماوالله

امراتك،في!ي!اللهرسولاستاذنتلو:اهليبعضليففالهذا.يومهإلى

اللهرسولفيهااستاذنلا:فقلت؟تخدمهاناميةبنهلاللامراةاذنفقد

شاب".رجلوانافيها،استاذنتهإذا!ك!فهالهرسوليقولماذايدرينيوما!ي!،

نهىحينمنليلةخمسونلنافكمل،ليالعشربذلك"فلبثت!ه:يقول

منبيتظهرعلىليلةخمسينصباحالفجرصلاةصليتثمكلامنا،عن

علىضاقتقدمنا،تعالىاللهذكرالتيالحالعلىجالسأنافبينمابيوتنا،

علىأوفىصارخصوتسمعت،رحبتبماالأرضعلىوضاقتنفسي

ابشر،مالكبنكعبيا:صوتهبأعلىيقول"-بالمدينةجبل-وهوسلع"

".الفرججاءقدانهوعرفتساجدا،فخررت

حينعليناوجل--عزاللهبتوبةالناس!ك!فهاللهرسول"فاذنل!به:يقول

يبشروننا".الناسفذهبالفجر،صلاةصلى

ثوهيلهنزعتيبشرنيصوتهسمعتالذيجاءني"فلمال!ه:يقول

يوميذ".غيرهماأملكماالله1وببشراه،إياهفكسوتهما

ع!فهاللهرسولاتامموانطلقتفلبستهما،ثوبينواستعرت"!ه:يقول

لي:ويقولون،بالتوبةيهنئونيفوجافوجاالناسيتلقاني

جالسع!اللهرسولفإذاالمسجد،دخلتحتى،عليكاللهتوبةلتهنك

وهناني،صافحنيحتىيهرولل!هاللهعبيدبنطلحةفقام،الناسحوله

يقوللطلحةينساهالاكعبفكان،غيرهالمهاجرينمنرجلقامماوالله

السرور:منوجههيبرقوهوقال!ي!اللهرسولعلىسلمت"فلمال!حه:



ءسبللسلام
اللهرسولياعندكأمن:فقلتأمك"ولدتكمنذعليكمريومبخيرأبشر

رسولوكان"!حه:يقولوجل"عزاللهعندمنبللا":قال؟اللهعندمنأم

ذلكنعرفوكناقمر،قطعةوجههكأنحتى،وجههاستنارسراذاع!يوالله

منه".

نأتوبتيمنان،اللهرسولياقلت:يديهبينجلست"فلمال!ه:يقول

الله-سبيلفيأخوجه:-أي"رسولهوإلىاللهالىصدقةماليمنأنخلع

إنيقلت:لك"،خيرفهومالكبعضعليك"أمسكلمجو:اللهرسول"فقال

أنجانيانماهعالىاللهان!اللهرسوليا:وقلتبخيبر،الذيسهميأمسك

".بقيتماصدقاالاأحدثلاأنتوبتيمنهـان،بالصدق

-أي:"تعالىاللهأبلاهالمسلمينمنأحداعلمتماالله"فو:هالهيقول

يوميإلى!اللهلرسولذلكذكرتمنذالحديثصدق"في-عليهأنعم

ذلكفلتمنذكذبةتعمدتماواللهبه،تعالىاللهأبلانيمماأحسنهذا

بقي".فيماتعالىاللهيحفظنيأنلأرجوهـانيهذا،يوميالىع!االلهلرسول

واتمهخريىالنبىعلىاللهتاب<لقد:تعالىاللهفانزل"ل!ه:قالثم

رحبصوفبهصرءنهو<إ:بلغحتىتعسرة<اساعةفىاتبعوهلذيىانصاروالأ

رحبتبماالأرضعلبهمضاقتإذاحتىخلفواالذيىالثذثةوعلى!

لبتوبوآهصتابعلته!لبه!إلآاللهمنملجالاانعلتهصانفسهصوظنواوضاقت

معو!ونوااللهاتقواءامنواالذيىيايها!الرحبصالتوابهواللهإن

ا[.ا-17:91التولةأ!<الصدقين

اللههدانياذبعدقطنعمةمنعليئاللهأنعمما"والله!ه:كعبيقول

كذبته.اكونلاأنء!ي!؟اللهرسولصدقيمننفسيفيأعظمللاسلام

كذبوا.الذينهلككمافاهلك



فقاللأحدقالماشرالوحيأنزلحينكذبواللذينفالتعالىاللهإن

قاغرضواعنهملتعرضواليهمانقلتت!!إذالكتمبالله<سيخلفون:تعالىالله

لمجلفون!يكسبوتكانوابماجزاء"ومأوله!جهنصرتجس!إنهمعنهم

القؤصعنيزضىلااللهفإتعنهمتزضؤافإنعنهملترضؤالكم

.(1[)-5969:]التودةكا<لفشقينا

بنكعبقصةمنتؤخذالتيوالعبروالعظاتالدروساماااللهعباد

قمنها:وصاحبيهمالك

التجاة.سفينةالصدقاولا:

والاخرة.الدنياقيصاحبهينفعفإنهبالصدقعليكم!اللهعباد

.وصاحباههوبالصدقمالكبنكعبنجاالدنيا.ففي

صذقهم<لصدقيناينفعيؤمهداالله>قال:تعالىقال:الاخرةوفي

.[9:11]المائدة

عليكم":!يمقال،الجنةإلىطريقفهو،بالصدقعليكم!اللهعباد

")2(.الجنةإلىيهديالبروإنالبر،إلىيهديالصدقفإن،بالصدق

ضاقتانبعدمالكبنكعبفهذا،الفرجيأتيوالشدةالكرببعدثانيأ:

:يصرخصارخافسمعالفرججاء،رحبتبماالأرضعليهوضاقت،نفسهعليه

.الفرججاءقد:وقالللهساجدافخرأبشر!مالكبنكعبيا

9276(.)ردمومسلم4(،184)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1

7026(.)رقمومسلم6(،495)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)2(



كاسبللسر
وأنالصبر،معالنصرأن"واعلم:عباسلابنيقولع!يووالرسول

يسرا")1(.العسرمعوأن،الكربمعالقرج

بينوقعماويرصدونالدوائر،بنايتربصونالإسلامأعداءثالثا:

مالكبنكعبالىغسانملكأرسلالمناسبةاللحظةفيفانظروا،المسلمين

نواسك".بناالحق":يطلبه

لقول،فعلهكانأنهالمتاسفوتمنيالخير،منفاتماعلىالتاسفرابعا:

".فعلت"فياليتني:مالكبنكعب

واددهفلت،ما"بئس:جبلبنمعاذلقول،المسلمعنالغيبةردخامسأ:

خيرأ".الاعليهعلمنامااددهرسوليا

السرائر.يتولىواددهبالظاهرالحكمسادسا:

يلي:مابنعمةبشرلمنيشرعسابعا:

الدهبتوبةبشروهعندما!همالكبنكعبفعلكماالشكرسجود-

عليه.

يلبسها،كاناللذينثوبيهكعبنزعفقد:البشرىيحملالذيمكافأة-

غيرهما.وقتعذيملككانوما،بالبشرىصوتهسمعالذيفكساهما

:بالمالالتصدق-

ماله.ببعضتصدقفقدل!همالكبنكعبفعلكما

وقبول،اللهالىتوبتههوموأفضلها؟الاطلاقعلىالعبدايامخيرثامنا:

الألباني.تحقيق"الصالحينرياض9:صحيح()1



4الرلسر
امك".ولدتكمنذعليكمريومبخير"ابشر!ي!:النيلقولهوبته،الله

وهذا،معصيةمنهوقعتإذانفسهعليالانسانبكاءاستحبابتاسعأ:

.وصاحباهمالكبنكعبمنوقعما

الله--رحمهالبصريالحسنيقولالمعصيةامرعظمالحديثفيعاشرا:

ولاحراما،دمأسفكواولاحراما،مالاالثلاثةهؤلاءاكلمااللهسبحان"يا

رحبت،بماالأرضعليهموضاقتسمعتممااصابهم،الأرضفيافسدوا

والكباهر؟".الفواحشيواقعبمنفكيف

اجتنابه.وارزقناباطلاالباطلوارنا،اتباعهوارزقناحفاالحقارنااللهم



قي

الخهسونالخطبة

-

الحافىحجة

اللقاءمع-تعالىاللهشاء-إناليومهذافيموعدنا)اللهعب!ادا/لاخوةايها

فيوحديثنا،الامينالنيغه،محمدالعالمينربحبيبسيرةمنالخمسين

.الوداعحجةعنسيكوناللقاءهذا

العلماءواتفق،للهجرةالعاشرةالسنةفيكانتالوداعحجة)اللهعي!اد

وهيواحدةحجةسوى،المدينةإلىهجرتهبعديحجلمغ!يمالنيأنعلى

.الوداعحجة

لهم:فقالوأصحابهأمتهجميهالنيودع؛الوداعحجةوفيالفهاعياد

هذه".حجتيبعدأحجلالعليأدريلافإني،مناسككمعني"خذوا

ع!ي!.النيحجكيف)اللهعب!اد

النيحجةلنايصفوهو!به،اللهعبدبنجابرالىلنستمعبناتعالوا

ل!ه:جابريقولع!ي!،

فيالناسفياذنثميحبئ،لمسنينتسعبالمدينةمكث!اللهرسولإن

.العامهذاحاجع!يالهاللهرسولأن:العاشرة

وأراكبايأتيأنيقدرأحديبقفلم:رواية)وفيكثيربشرالمدينةفقدم

برسوليأتمأنيلتمسكلهممعه،ليخرجواالناسفتداركقدم(إلاراجلا

عمله.مثلويعمل!مالله

)وفيع!يطالنيإلىرفعأحسبه:الراوي-قالسمعتل!ه:جابروقال

الحليفةذيمنالمدينةاهل"مهل:فقاللمجيه(اللهرسولخطبنا:قالرواية



-اي:عرقذاتمنالعراقاهلومهل،الجحفةالآخرالطريقاهلومهل

مناليمنأهلومهلوتهامه-نجدبينالفاصلالحدوهو،بالباديةمكان

".يلملم

اربعأوالقعدةذيمنبقينلخمس!ماللهرسولفخرجلورحع!:جابرقال

الحليفةذاأتيناحتى:والولدانالنساءمعنامعهفخرجناهديا:وساق

بكر.أبيبنمحمدعمش!بنتأسماءفولدت

اصنع؟كيف!يم:اللهرسولإلىفأرسلت

نأبعدعريضةبخرقةفرجهاتشدأن-وهوواستثفرياغتسلي:فقال

سيلبذلكفتمنعوسطهاعلىتشدهشيءفيطرفهاوتوثققطناتحتشى

واحرمي.بثوب-الدم

بعد-.يلبلمأنه-يعنيصامتوهوالمسجدفي!ماللهرسولفصلى

:الإحرام

علىناقتهبهاستوتإذاحتىلمجيلأ-ناقته-وهيالقصواءركبثم

هو(الحجافرد:رواية)وفي-بالتلبيةصوتهرفع-ايبالحجاهلالبيداء

وأصحابه.

منيديهبينمن-بصريمنتهى:-أيبصريمذالىقنظرتجابر:قال

مثلخلفهومنذلك،مثليسارهوعنذلك،مثليمينهوعن،وماشراكب

تاويله،يعرفوهو،القرانينزلوعليهأظهرنابين!ي!النهورسول،ذلك

به.عملناشيءمنبهعملوما

الحمدإن،لبيكلكشريكلالبيك،لبيكاللهم"لبيكبالتوحيد:فأهل

لك".شريكلا،والملكلكوالنعمة



اسبللسلام5
والناسالناسولي:رواية)وفيبه،يهلونالذيبهذاالناسواهل

عليهم!ه!اللهرسوليردفلمالفواضل،ذالبيكالمعارجذالبيكيزيدون

منه.شيئا

تلبيته.غ!ي!اللهرسولولزم

لسناصراخانصرخ:بالحجلبيكاللهملبيكنقولونحنجابر:قال

وفي(العمرةنعرفلسنا:رواية)وفي:بعمرةتحلطهلامفردا:الحجإلاننوي

خالصا،غيرهمعهلش!خالصأبالحج!ي!هالنياصحاباهللنا:اخرى

(.وحده

قربموضع:-اي"سرف"بكانتإذاحتىبعمرةعائشةواقبلت:قال

حاضت.:ايعركت-التنعيم

:والطوافمكةدخول

الحجة،ذيمنمضترابعةصبحمعهاليمتاتينااذاحتىل!نهجابرقال

(.الضحىارتفاععندمكةدخلنا:رواية)وفي

المسجد.دخلثمراحلتهفاناخالمسجدباب!شيطالنيفاتى

الأسود(.الحجر:رواية)وفيالركناستلم

يمينه.عنمضىثم

الخطا-تقاربمعالمشياسراعهو-والرملثلاثاإليهعادحتىفرمل

هينته.علىاربعأومشى

ابراهيممقاممن)واتخذوافقراالسلامعليهابراهيممقامالىنفذثم

.الناسيسمعصوتهورفع(،مصلى



[.ركعتين[فصلىالبيتوبينبينهالمقامفجعل

(الكافرونأيهاياو)قلأحد(اللههو)قل:الركعتينفييقرأفكان:قال

أحد"(.اللههوو"قل"الكافرونايهايا"قلرواية)وفي

الركنإلىرجعثمراسهعلىوصبمنها،فشربزمزمالىذهبثم

فاستلمه.

والمروةالصفاعلىالهف

مندنافلماالصفا،إلىالصفا(باب:رواية)وفيالبابمنخرجثم

بدأبمانبدأ(:رواية)وفيأبدأ(اللهشعائرمنوالمروةالصفا)إنقرأ:الصفا

البيت.رأىحتىعليهفرقىبالصفافبدأبه،الله

لاوحدهالدهإلاإلهلا:وقالوحمدهثلاثاوكبرهالدهفوحدالقبلةفاستقبل

لاقدير،شيءكلعلىوهو[ويميت[يحييالحمدولهالملكلهله،شريك

الأحزابوهزم،عبدهونصر،وعدهأنجزله،شريكلاوحدهاللهإلاإله

.مراتثلاثهذامثلوقالذلك،بيندعاثموحده

بطن-فيانحدرت-أيقدماهانصبتإذاحتى،المروةإلىماشيانزلثم

أتىحتىمشىالاخرالشق-قدماه-يعنيصعدتاإذاحتىسعى،الوادي

البيت.إلىنظرحتىعليهافرقىالمروة

الصفا.علىفعلكماالمروةعلىففعل

العمرةإلىالحجبفسخالأمر

يا:فقال.المروةعلى(السابعكان:رواية)وفيطوافهاخركانإذاحتى

الهديأسقلماستدبرتماأمريمناستقبلتأنيلو:الناسأيها

.عمرةولجعلتها



كاسبللسلا-
:فقال:رواية)وفي،عمرةوليجعلهافليحلهديمعهمنكمكانفمن

وأقيمواوقصروا،،والمروةالصفاوبين،بالبيتفطوفوا،إحرامكممناحلوا

فاهلوا-الحجةذيمنالثامناليوم-وهوالتروهةيومكانإذاحتىحلالا.

(.متعةبهاقدمتمالتيواجعلوابالحج

رسوليا:فقال:(المروةأسفلفي)وهوجعشمبنمالكبنسراقةفقام

:قالالأبد:لأبدأمهذاالعامنا:هذهمتعتنا:(:لفظ)وفيعمرتناأرأيتالله

فيالعمرةدخلت:وقالأخرىفيواحدةأصابعه!واللهرسولفشبك

يا:قالمراتثلاثأبد،لأبدبللاأبد،لأبدبللا،القيامةيومإلىالحج

بهجفتأفيما؟اليومالعملفيم،الانخلقناكأناديننالنابيناللهرسول

بهجفتفيمابللا:قال؟نستقبلفيمااوالمقاديربهوجرتالأقلام

ميسرفكلاعملوا:قالإذن؟العملففيم:قالالمقادير.بهوجرتالأقلام

له.لماخلق

كلالهديةفيمناالنفرويجتمع،نهديأنحللناإذافامرناجابر:)قال

رجعإذاوسبعةأيامثلاثةفليصمهدي،معهيكنلمفمنبدنةفيمناسبعة

اهله.الى

بهوضاقتعلينا،ذلكفكبر:قالكلهالحل:قالماذا؟حلفقلنا::قال

صدورنا.

البطحاءفيالنزول

.اليومبأهليعهدي:يقولالرجلفجعل:قالالبطحاء،إلىفخرجنا:قال

ننويولا،الحجإلانريدلاحجاجاخرجنافقلنا:بيننافتذاكرنا:قال

أمرناليالخمس:رواية)وفيأربعإلاعرفةوبينبيننايكنلمإذاحتى،غيره

يقول:قالالنساء،منالمنىمذاكيرناتقطرعرفةفنأتينسائناإلىنفضيان



الرلسلامكا
كيفقالوا:يحركها،بيدهقولهإلىأنظركأني(:الراوي)قال،بيدهجابر

أشيءندريفماع!ح!النيذلكفبلغقال:؟الحجسميناوقدمتعةنجعلها

.الناسقيلمنبلغهشيءأمالسماء.منبلغه

له.الصحابةواطاعةالفسخبتاكيد!ي!خطبته

أيهاتعلمونيأبالله:فقالعليهوأثنىاللهفحمدالناسفخطبفقام

فإنيبهآمركمماافعلواوأبركم،وأصدقكمللهأتفاكمأنيعلمتمقدالناس

محلهالهدييبلغحتىحراممنييحللاولكنتحلونكمالحللتهدييلولا

فحلوا.،الهديأسقلماستدبرتماأمريمناستقبلتولو

فحلوأطعنا.وسمعناثيابناولبسنابالطيبوتطيبناالنساءفواقعنا:قال

.هديمعهكانومن!ب!هالنيإلاوقصرواكلهمالناس

وطلحة.!ي!النيغيرهديمنهمأحدمعولش!قال:

!يالهالنبيبإرلمهلأاليمنمنعليقدوم

ع!.النيببدناليمنمنسعايتهمنعليوقدم

صبيغاثياباولبستترجلتحل:ممنعنها-الله-رضيفاطمةفوجد

أبيإن:فقالتبهذا؟إ،أمركمن:وقالعليها،ذلكفأنكر،واكتحلت

محرشا!ي!اللهرسولإلىفذهبت:بالعراقيقولعليفكان:قالبهذاأمرني

فاخبرتهعنه،ذكرتفيما!يماللهلرسولمستفتياصنعتللذيفاطمةعلى

صدقت،،صدقت:فقالبهذاأمرنيأبي:فقالتعليهاذلكأنكرتأني

به.أمرتهاأناصدقت

اللهم:قلت:قال؟الحجفرضتحينقلتماذا:لعليوقالجابر:قال

لمجيم.اللهرسولبهاهلبماأهلإني



ءسبللسلام
انت.كماحراماوامكثتحل،فلاالهديمعيفإن:قال

النيبهاتىوالذي،اليمنمنعليبهقدمالذيالهديجماعةفكان:قال

بدنة.ماهةالمدينةمن!ي!

هدي-معهكانومنلمجي!النيالاوقصرواكلهمالناسفحل:قال

التربن:يوموهوالثامنيومردمنىالىالتوجه

بالحجفاهلوامنىالىتوجهوابظهرمكةوجعلناالترويةيومكانفلما

البطحاء.من

فوجدهاعنها-الله-رضيعائشةعلىمج!ي!اللهرسولدخلثم:قال

ولمالناسحلوقدحضت،قدأنيشاني:قالت؟شانكما:فقالتبكي

أمرهذاان:فقال،الانالحجإلىيذهبونوالناس،بالبيتاطفولم،احلل

يصنعماواصنعيحجيثمبالحجأهليثمفاغتسليادم،بناتاللهكتبه

فنسكت:رواية)وفيففعلتتصلىولابالبيتتطوفيلاانغيرالحاج

بالبيت.تطفلمانهاغيركلهاالمناسك

الظهربنا(:روايةوفي،منى)يعنيبهاوصلى!ي!اللهرسولوركب

والفجر.والعشاءوالمغربوالعصر

الشمس.طلعتحتىقليلامكثثم

عرفاتيحانبموضع-وهوبنمرةلهتضربشعرمنلهبقبةوأمر

-.عرفاتمنوليس

:بنمرةوالذزبرعرقاتالىالتوجه

الحرامالمشعرعثدواقفانهإلاقريشتشكولالمجي!اللهرسولفسار

-ايفاجاز،الجاهليةفيتصنعقرينركانتكماثممنزلهويكونبالمزدلفة



السلامسبل

قدالقبةفوجد،عرفةأتىحتى-!يرواللهرسولبها-يقفولمالمزدلفةجاوز

بها.فنزلبنمرةلهضربت

بطناتىحتىفركبلهفرحلتبالقصواءامرالشمسزاغتإذاحتى

.الوادي

عرفاتطب

وفال:الناسفخطب

شهركمفيهذا،يومكمكحرمةعلبعكم،حراموأموالكمدماءكم"إن

هاتينقدميتحتالجاهليةأمرمنشيءكلوانألاهذا،بلدكمفيهذا،

ابندمدمائنامنأضعدمأولوإن،موضوعةالجاهليةودماء،موضوع

هذيلفقتلتهسعدبنيفيمسترضعأكانالمطلبعبدبنالحارببنرهيعة

فإنهالمطلبعبدبنعباسرياريانا:أضعرباوأول،موضوعالجاهليةوربا

واستحللتماللهبأمانةأخذتموهنفإنكمالنساء،فيالدهفاتقواكله،موضوع

تكرهونه،أحدافرشكميوطئنلاأنعليهنلكموان،اللهبكلمةفروجهن

وكسوتهنرزقهنعليكمولهن،مبرحغيرضربأفاضربوهنذلكفعلنفإن

كتاببه،اعتصمتمإنبعدتضلوالنمافيكمتركتقدوإني،بالمعروف

بلغتقدأنكنشهدقالوا:؟قائلونأنتمفماعني،تسالونوأنتمالله

بأصبعهففالعليكالذيوقضيت،لأمتكونصحتوأديترهكرسالات

أشهد".اللهمأشهد،اللهم:الناسإلىوينكتهاالسماءإلىيرفعهاالسبابة

عرفة:علىوالوقو!الصلاتينبينالجمع

يصلولمالعصر،فصلىأقامثمالظهر،فصلىأفامثمبلالأذنثم

شيتأ.بينهما



كاسبللسلام
ناقتهبظنفجعلالموقفأتىحتىالقصواءلمجي!الدهرسولركبثم

فلمالقبلةواستقبل،يديهبينالمشاةحبلوجعلالصخرات،إلىالقصواء

القرصن،غابحتىقليلاالصفرةوذهبت،الشمسغربتحتىواقفايزل

خلفه.اسامةواردف

عرفاتمرالإفاضة

شنقوقد(السكينةوعليهافاض:رواية)وفيع!ي!اللهرسولودفع

أدأقطعةوهو-رحلهموركليصيبرأسهاأنحتى،الزمامللقصواء

وبقول-الصغيرةالمخدةشبه،الرحلمقدمفيتجهـعلالراكبعليهايتورك

..".السكينةالسكينة!الناس"أيهااليمنىبيده

بها:والبياتالمزدلفةفيالربنبينالجمع

واحدبأذانوالعشاءالمغرببينفجمعبها،فصلىالمزدلفةأتيحتى

طلعحتىلمج!اللهرسولاضطجعثمشيئا،بينهمايسبحولم،وإقامتين

الفجر.

وإقامة.بأذانالفجر،لهتبينحينالفجروصلى

الحرامالمنرعلىالوقو!

.الحرامالمشعرأتىحتىالقصواءركبثم

فلم.ووحدهوهللهوكبره(الدهفحمد:لفظ)وفيفدعا،القبلةفاستقبل

موقف.كلهاوالمزدلفةههنا،وقفت:وقالجدأ.أسفرحتىواقفايزل

الجمرةلرميالمزدلفةمنالدقع

السكينة.وعليهالشمستطلعأنقبلجمعمنفدفع

وسيما-.ابيضالشعرحسنرجلا-وكانعباسبنالفضلواردف

عليهالذيالبعير-الظعينةتجرينظعنبهمرت!ك!اللهرسولدفعفلما



إليهن،ينظرالفضلفطفقالبعير-لملابستهامجازأالمراةبهسمىثم،امراة

الشقإلمماوجههالفضلفحول،الفضلوجهعلىيدهع!ي!اللهرسولفوضع

الفضل،وجهعلىالآخرالشقمنيدهع!ي!اللهرسولفحولالآخر،

الآخر.الشقمنوجهةيصرف

السكينة.عليكم:وقالقليلافحركمحسر،بطناتىحتى

الكبرىالجمرةرمي

ابىحتى،الكبرىالجمرةعلىتخرجكالتيالوسطىالطريقسلكثم

حصيات.بسبعضحىفرماهاالشجرةعندالتيالجمرة

الخذف.حصىمثلمنها،حصاةكلمعيكبر

مناسككم،لتاخذوا:يقولوهوراحلتهعلىوهوالواديبطنمنرمى

هذه.حجتيبعداحجلالعليادريلافإني

زالتإذاالتشريقايامسائرفيالنحريومبعدورمىل!هجابرقال

الشمس.

هذهالنا،اللهرسوليا:فقال،العقبةجمرةيرميوهوسراقةولقيه

لأبد.بللا،:قال؟خاصة

والحلقالنحر

.بيدهبدنهوستينثلاثافتحرالمنحر،إلمماانصرفثم

هديه.فيواشركهبقي،ما:يقولغبرمافنحرعليأاعطىثم

قدرفيفجعلت-اللحممنالقطعة-وهيببضعةبدنهكلمنامرثم

مرقها.منوشربالحمها،منفأكلافطبخت



ورسبللسلا-
(.بقرةنسائهعن!شي!ماللهرسولنحر:قالرواية)وفي

(.سبعةعنوالبقرة،سبعةعنالبعير،فنحرنا:قالأخرى)وفي

رجل:لهفقال،سبعةالجزورفيفاشتركناقال:عنهخامسةرواية)وفي

(.البدنمنالاهيما:فقالايشترك؟البقرةارايت

لنافأرخصمنى،ثلاثالاالبدنمننكللاكناجابر:فال:رواية)وفي

المدينة.بهابلغناحتىوتزودناقكلنا:فالوتزودوا"."كلوافال:!شم،اللهرسول

النحر.يوماخراوالمناسكمنشيعأقدمعمنالحرجرفع

فحلق.!م!ماللهرسولنحر:رواية)وفي

شيءقبلقدمشيءعنيومئذسئلفما،للناسالنحريومبمنىوجلس

حر!".لاحر!،"لاقال:الا

حرج"."لا:قالانحر؟انقبلحلقت:فقالرجلجاءهحتى

حرج"."لا:قال؟ارميانقبلحلقت:فقالاخرجاءثم

حرج"."لاقال:؟أرميانقبلطفت:فقالاخرجاءهثم

حرج.ولااذبحقال:،اذبحأنقيلطفتاخر:قال

.ارم:قال؟ارميانقبلنحرتإني:فقالاخرجاءهثم

مكةفجاجوكلمنحركلهاومنىههنا،نحرتقد!ك!ر:اللهنيقالثم

رحالكم.فيفانحرواومنحرطريق

النحرخطبة

فقالوا:؟حرمةاعظميوماي:فقالالنحريك!بيومخطبنا!ته:جابروقال

اعظمبلدايهذا،شهرناقالوا:؟حرمةأعظمشهرفاي:قالهذا،يومنا



955الرلسلام

كحرمةحرامعليكموأموالكمدماءكمفإنقالهذا،بلدناقالوا؟حرمة

:قال.نعمقالوا:؟بلغتهلهذا،شهركمفيهذابلدكمفيهذايومكم

اشهد.اللهم

الصدر:لطوافالإقاضة

الصفابينيطوفواولمفطافواالبيتإلىفأفاض!اللهرسولركبثم

:فقالزمزمعلىيسقونالمطلبعبدبنيفأتىالظهر،بمكةفصلىوالمروة

لنزعتسقايتكمعلىالناسيغلبكمأنفلولا،المطلبعبدبني"انزعوا

منه)1(.فشربدلوأفناولوه"معكم

فهي:الوداعحجةمنتؤخذالتيوالعبروالعظاتالدروسأما!اللهعباد

مصدر!ي!النيحدد،الوداعحجةففيلتلقي،1مصدرتحديدأولا:

"خذوا:لهمقالعندماوذلك،إليهترجعأنالأمةعلىيجبالذيالتلقي

اعتصمتإنبعدهتضلوالنمافيكم"تركتلهم:وقال"،مناسككمعني

".اللهكتاببه؟

نحوتوضا"منالوضوء:فيقالالحجفيع!ي!قالوكما!اللهعياد

".أصليرأيتمونيكماصلوا":الصلاةفيأيضاوقالهذا"وضوئي

عنتضللاحتى،والسنةالكتابمندينهاتأخذأنالأمةفعلى

بعديتضلوالنبهتمسكتمإنمافيكم"لركت:!يالهلقولهالمستقيمالصراط

".وسنتياللهكتابأبدا

أصحاب؟الأمةسلفبفهملسنة1والكتابيفهمواأنالمسلمينوعلى

والشبقوهت>:تعالىقال،الدينيومإلىبإحسانتبعهمومن!ممحمد

الألباني.للشيخ!ه"جابررواهاكما!ي!الني"حجة11(



كالر
عنهتماللهرضىبإخسناتبعوهموالذينوالائصارالمهخرينمنالاولون

ورضواعنه<.
إلاالنارفيكلهمفرقةوسبعينثلاثعلىامتي"وستفترقلمجييه:وقال

عليهاناماعليتكونالتي:قال؟الدهرسولياهيماقالوا:،واحدة

."واصحابي

فعليكمكثيرا،اختلافافسيرىبعديمنكميعثرمن"إنه!م:وقال

بالنواجذ".عليهاعضواالمهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتي

والمعاصي:الذنوبعنوالابتعاد،بالجاهليةالصلةقطعثانيا:

قدميتحتالجاهليةامرمنشيءكلان"الاع!ياله:قولهمنيؤخذوهذا

".موضوعالجاهليةوربا..موضوعةالجاهليةدماء؟موضوع

ظلفيلتعيش؛الجاهليةامورعنتبتعدانالإسلاميةالأمةعلىفيجب

>ولا:تعالىقال،الجاهليةامورمنالدهعبادياوالتبرجكاملا،الإسلام

امورمناللهانزلمابغيروالحكم<،ولىالاالجهليةتبرجتبرتجى

،الاحسابفيوالفخر.<.يتغونالخهلبة>افحكهم:تعالىفال،الجاهلية

قالالجاهليةاعمالمنوالنياحةبالنجوموالاستسفاء،الأنسابفيوالطعن

الاحساب،فيالفخريتركوهن؟لاالجاهليةامرمنامتيفي"اربعع!ي!:

والنياحة")1(.،بالنجوموالاستسفاء،الأنسابفيوالطعن

بالنساءالوصيةثالثأ:

)698(.!الجامع"صحيح()1



النساء".فيالله"فاتقوا:خطبتهفي!ي!قولهمنيؤخذوهذا

بالنساءاستوصوا":فيقولبالنساءدائمايوصىع!جمالنيكانااللهعباد

وما،الصلاةالصلاة":يقولالموتفراشفيوهوأيامهآخروفي،خيرا"

<وعاشروهن:تعالىفقالبالنساءوصىوجل--عزوالله"أيمانكمملكت

تمعروف!.بآ

منحذر!ي!النيلأنالنساء،فياللهيتقواأنالمسلمينعلىفيجب

المرأةالضعبفين؛حقاحرجإنياللهم"ع!ي!:فقالالرأة،علىالاعتداء

)1(."واليتيم

ملبيا.القيامةيوميبعثمحرماالحجفيماتمنرابعا:

!صاللهرسولمعواقفرجلبينماعنهما-:الله-رضيعباسابنقال

-الحالفيقتلته:-أيفأقعصتهفالأوفأوقصته،راحلتهعنوقعإذ،بعرفة

تحنطوهولاثوبينفيوكفنوهوسدربماءاغسلوه":فقال!ي!للنيذلكفذكر

تغطوالا:-أيرأسهتخمرواولاشيئا-الطيبمنعليهتضعوالا:-أي

ملبيا")2(.القيامةيوميبعثهاللهفإن-رأسه

نافعاعلماارزقنااللهم

الألباني.تحقيق)275("الصالحيندارياضصحيح()1

.(5612)رقمومسلم(،126ه)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)2(



!!!
لخهسوقواالكافىيةلخطبةا

صي!الرسولىوفاة

الحادياللقاءمع-تعالىاللهشاء-اناليومهذافيوموعدنا)اللهعباد

هووهذا،الأمينالنيئ!يممحمدالعالمينرلثحبيبسيرةمنوالخمسين

!ح!.اللهرسولوفاةعنسيكوناللقاءهذافيوحديثناالأخير،اللقاء

رحمةإلاازسلنك<وما:فيهاللهقالالذيلمجي!اللهرسول)اللهعياد

كا<.للعنمين

النور.إلىالظلماتمنبهاللهاخرجناوالذي

.بعدهرسولولابعدهنيفلا،والمرسلينالأنبياءبهاللهختموالذي

<!ونذيراومبشراشهداازسلنكإنآالنبى>يايهالهاللهقالوالذي

بلغانهفنشهدربل!منلتكإانزلمابلغلرسولايايها<!:لهاللهقالاو

دينهسبيلفيوجاهد،الغمةوكشف،الأمةونصح،الأمانةوادى،الرسالة

عنهايزيغلاكنهارهاليلهاالبيضاء،المحجةعليامتهوترك،اليقيناتاهحتى

.ضالاوهالكإلا

<!ميتون>إنكميمشاوإئهم:لهاللهقالالذيلمجؤاللهرسول)اللهعباد

[3.:لزمرا]

شافهمافإينلخداقتلكلبشرمنجعقنا<وما:لهاللهقالوالذي

وإلتنافتنهوالحتربالشرونتلوكمالمؤتذابقةنفسكل5الخلدون

]الانيماء:35[.!<ترجعون



والإكراهـلجنلذواربكوتجهويتقى!قانعلتهامن!لتعالمما:وقال

ليهو!تحكمالهووجههإلاللثهاشىء!ل:تعالىوقال:26-27[،]الرحمن!<

!<.ترجعوت

شئتماعشمحمد"يا:السلامعلبهجبربللهقالالذيع!ي!اللهرسول

")1(.مفارقهفإنكشئتمنواحببميتفإنك

ورؤساءملوكإلمماوارسلمكةلمجيواللهرسولفتحانبعد)اللهعباد

اللهدينفيبدخلونالناسوبدأ،الإسلامإلممايدعوهمالكبرىالدول

أجله.بقربويعرض،أجلهاقترابإلىي!عميرلمج!يطاللهرسولأخذافواجأ؟

يودعه!طجبلبنمعاذمح!يطاللهرسولخرج،الوداعحجةفقبل

تحتيمشىع!ي!اللهورسولراكبومعاذ،اليمنالممابعثهعندماويوصيه

هذاعاميبعدتلقانيلاانعسىإنكمعاذ،"ياقال:ع!ي!فرغفلما،راحلته

".وقبريهذابمسجديتمرانولعلك

نحوبوجههفأقبلع!ي!التفتثمع!،اللهرسوللفراقجشعامعاذفبكى

كانوا")2(.وحبشكانوامن؟المتقونبيالناساولى"إن:فقال،المدينة

كانتحتىباليمنأقاممعاذافإنلمجيو،اللهرسولاليهاشارماووقع

باليمن.ومعاذ،الوداعحجةجمطبعدالنيوفاةكانتثم،الوداعحجة

السنةفيفاعتكف،رمضانشهرفيعشرأسنةكليعتكفلمجيووكان

،رمضانشهرقيمرةالقرانيعارضهجبريلوكان،ليلةعشرينالأخيرة

831()رقمأالصحيحة")1(

235(.)5/أحمدرواهصحيح:الألبانيالشيخقال)2(



!
مرتين.الأخيرةالسنةفيفعارضه

!ت

فلما،ايامعشرةرمضانكلفييعتكفع!النيكانلؤيه:هريرةابوقالط

يوما)1(.عشريناعتكففيهقبضالذيالعامكان

يعارضنيكانجبريل"أنعنها-:الله-رضيفاطمة!والنياخبر

إلاالأجلاريولا،مرتين/العامبهعارضنيقدوإنهمرة،سنةكلبالقران

")2(.واصبرياللهفاتقي،اقتربقد

وأصحابه.أمتهمحك!م!هالنيودع،الوداعحجةوفي!اللهعباد

-اي:مناسككم"لتاخذوامحك!ييه:قالطالعقبةجمرةوعندالنحر،يومفي

هذه")3(.حجتيبعدأحجلالعليأدريلافإني-مناسككمعنيخذوا

دينكملكما!ملت<اليوم:!شيماللهرسولطعلىنزلطعرفةوعلى

:3[.]الماهدةدينا<شلماقيلكمورضيتنغمتىوأتمضتعليكم

ل!هفقالط؟يبكيكماله:فقيلل!هعمربكىأصحابهعلى!تلاهافلما

)4(.النقصانالاالكمالطبعدلش!انه

نصرالله>إذاجآء:ع!ي!االلهرسولطعلىنزلطالتشريقأيامثانيوفي

ربكبحمدفسبح!افواجااللهدينفىيدخلوتلناساوراليت!تفتحوا

النصر[]سورة!<لاتوا!اننهو!واستتغفزه

.(1731)رقمومسلم2(،33.)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1

245(.0)رقمومسلم628(،ه)رقمالبخاريرواه)2(

.(7912)رقممسلمرواه)3(

97(.)5/"والنهاية!البداية85(،)6/!الطبري!تفسير)4(



.السورةهذهعنعنهما-الله-رضيعباسابن!نهعمرسألفلما

نصرالله>إذاجاء:قالله،أعلمع!ي!اللهرسولأجلهو:عباسابنقال

علامةوذلك!<اف!اجااللهدينفىيذخلوتلناساورايت!تفتحوا

.كا<ئاتوا!اننهوإستتغفزهواربكبحقد>فسبحأجلك

)1(.تقولماإلامنهاأعلمماعمر:فقال

فبكت،بشيءفسارهاعنها-الله-رضيفاطمةع!مالنيودعاااللهعباد

عنها-اللهرضي-عائشةسألتهافلما.فضحكتبشيءفسارهادعاهاثم

سنةكلبالقرانيعارضنيكانجبربلإن":ليفقالالأولفيسارني:قالت

أجلي،اقترابإلاذلكأرىولا،مرتينالعامهذافيعارضنيوقدمرة،

فبكيت.لك"أناالسلففنعم،واصبرياللهفاتقي

وأ،المؤمنيننساءسيدهتكونيأنترضينألافاطمة"يا:فقالسارنيثم

)2(.فضحكت؟"الأمةهذهنساءسيدة

للاخياءكالموحالشهداءعليفصلىأحدالىيوماع!ي!وخرج)اللهعباد

عليكم،شهيدوأنالكم،فرطإهي":فقالالمنبرإلىانصرفثم،والأموات

واالأرضخزائنمفاتيحاعطيتوإني،الآنحوضيإلىلأنظرواللهوإني

.الأرضمفاتيح

نأعليكمأخافولكني،بعديتشركواأنعليكمأخافماواللهوإني

.(0794)رقمريالبخلرواه(1)

قريبا.مضى،عليهمتفق)2(



فيها")1(.تنافسوا

اجله،باقترابويعرضيشيرع!يواللهرسولاخذهكذا)اللهعياد

يودعهم.لمجي!اتثهرسولانيشعرونوالناس

بداالمدينةفيوهناك،المدينةالىالوداعحجةمن!يالهالنبىوعاد)اللهعباد

راسه.فيشدهدصداعمنيشهـتكىع!يوالبي

منجنازةمنيومذاتع!يوالنيرجععنها-اتثه-رضيعائشةتقول

ياانا"بل:فقالواراساه،،اقولواناصداعااجدوأنا،فوجدنيالبقبع

واراساه".عائشة

وصليتوكفنتك،فغسلتكقبليمتلوضرك"ومالها:ع!هووقالثم

ودفنتك".عليك

الىلرجعتذلك،فعلتلوواللهبككاني:لهعنها-الله-رضيفقالت

نسائك.ببعضفيهفعرستبيتي

الذيوجعهفيبدئثمع!يواللهرسولفتبسم"عنها-:الله-رضيتقول

فيه")2(.مات

فييمرضانزوجاتهمنفطلب!ي!،اللهبرسولالوجع"اشتدااللهعباد

دخلحتىبيتهاهلمنرجلينبينفخرجله،فاذنالمؤمنينامعائشةبيت

)3("ا
.عائشه"بيت

بخيبر،اكل!الذيالطعامالماجدازالماعائشة"يا:يقول!يووكان

.11344)رقمالبخاريروإه)1(

)79111.ماجةابنصحيح)2(

2588(.)رقمالبخاريرواه)3(



ا!لسلامكا
-.السمذلك-منأبهري")1(انقطاعوجدتاوانفهـذا

:قالالوجعبهاضشدقلما،بالناسيصليالمسجدإلىيخرجلمج!وكان

".بالناسفليصلبكرابامروا"

فمرالبكاء،منالناسيسمعلممقامكقامإذابكراباإن:عاهشةففالت

.بالناسفليصلعمر

".بالناسفليصلبكرايا"مرواغ!ي!:ففال

يسمعلممفامكقاماذابكراباإن:لهقولي:لحفصةفقلت:عاهشةتقول

حفصة.ففعلت.بالناسفليصلعمرفمرالبكاء،منالناس

فليصلىبكوأبا1مرو،يوسفصواحبلأنقإهكنا"مه:!شيمففال

".بالناس

خيراأ2(.منكلأصيبكنتمالعاهشة:حفصةففالت

31(.بأبيهاالناسيتشاءملئلاع!ي!اللهرسولعائشةوعاودت

خفةنفسهفيلمجي!النيوجديوموفي،بالناسيصلي!نهبكرابواللهاعياد

بكوأبوفأراد،الوجعمنالأرضفيتخطانورجلاه،رجلينبينيهاديفخرج

فكان،جنبهإلىجلس!حتىبهاتيثم،مكانكانكي!النياليهفأومايتاخران

بكر)4(.ابيبصلاةيصلونوالناس،بصلاتهيصليبكروابو،يصلى!ييه

4(.428)رقمالبخاريرواه()1

.(3184)رومسلم967(،)وقمالبخاريرواه،عليهمتفق)2(

418(.)رقمومسلم444(،ه)رقمالبخاريه1رو،عليهمتفق31(

664(.)رقمومسلم(،891)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)4(



سبللسلام4
اشتدع!؟وفاتهمنأيامخمسةقبلالخمش!يومكانفلما!اللهعباد

لاكتابالكم-أكتب"ائتوني:حولهللمسلمينفقاللمج!اللهبرسولالوجع

فالذيدعوني"لهمفقال..تنازعنجيعندينبغيومافتنازعوا،"بعدهتضلوا

خير")1(.فيهأنا

سبعمنعلي"اهريقوا:لأهلهفقال.للخطبةيخرجأنع!يدالنيأرادثم

".الناسإلىاعهدلعليأوكيتها،تحللمقرب

طفقناثم،لحفصةنحصبفي"فاجلسناه-عنهااللهرضي-عائشةتقول

تقولفعلتن،قدأن"بيدهإلينايشيرطفقحتى،القربتلكمنعليهنصب

)2(.وخطبهمبهمفصلىالناسإلىخرجثمعنها-الله-رضي

اللهان":فقالالناسلمجقهاللهرسول"خطبل!الخدريسعيدأبويقول

".اللهعندماالعبدذلكفاختار،عندهماوبينالدنيابينعبداخير

عنع!ي!اللهرسوليخبرأنلبكائهقعجبنابكر،أبو"فبكىسعيد:ابوقال

أعلمنا".بكرابووكانالمخير،همع!ي!اللهرسولفكانخير،عبد

كنتولوبكر،أبوومالهصحبتهفيعليالناسامن"انع!ي!:فقال

لا،ومودتهالاسلاماخوةولكنبكر،ابالاتخذتربيغيرخليلامتخذا

بكر")3(.ابيبابالاسد،ألابابالمسجدفييبقين

فيوأصحابهامتهيوصيفاخذلمج!،اللهبرسولالوجعاشتد!اللهعباد

.(1637)رقمومسلم4(،432)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1

.(891)رقمالبخاريرواه)2(

2382(.)رقمومسلم466(،)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)3(



يلي:بماعمرهمنالأخيرةالأيام

موتهقيل!يالهفقال،العربجزيرةفيالمشركينبإخراجامتهاوصىاولا:

جزيرةمنالمشركيناخرجوامنها:ذكرثمبثلاث"اوصيكم:بخمس

")1(.العرب

بكرابيبابالاالمسجدعلىالمفتوحةالأبوابتغلقانواوصىثانيأ:

منوهذهبكر"ابيبابالاسد،الابابالمسجدفييبقين"لا!ي!:فقال

!ه)2(.لاستخلافهالإشارات

خيرا.بالأنصارع!يرواوصىثالثا:

منبمجلس-عنهمااللهرضي-والعباسبكرابو"مر!هه:انسيقول

!ؤالنيمجلسذكرناقالوا:؟يبكيكمما:فقاليبكونوهمالأنصارمجالس

عصبوقدع!يرالنيفخرج:قال.بذلكفاخبرهلمجي!النيعلىفدخلفينا

اللهفحمد-اليومذلكبعديصعده-ولمالمنبرفصعدبرد،حاشيةراسهعلى

موضع:-ايوعيبتيكرشيفإنهمبالأنصار"اوصيكم:قالئمعليهواثنى

منفاقبلوالهمالذيوبقي،عليهمالذي1قضووقدوامانتي-،سري

مسيئهم")3(.عنوتجاوزوامحسنهم،

فيوالاجتهاد،الركوعفي-وجلعز-الرببتعظيمغ!ي!رواوصىرابعا:

اللهرسولكشفعنهما-:الله-رضيعباسابن:يقلألالسجودفيالدعاء

يبقلمانه،الناس"ايها:فقالبكرابيخلفصفوفوالناسالستارةلمجي!

3168(.)رقمالبخاريرواه()1

قريبأ.مضى)2(

9937(.)رقمالبخاريرواه)3(



كاسبللسلام
وانيالاله،ترىاوالممسلميراهاالصالحةالروياإلاالنبوةمبشراتمن

عزالربفيهفعظمواالركوعفاماساجدأ،اوراكعالقران1اقرااننهيت

ناوجدير-حقيق:-ايفقمنالدعاء،فيفاجتهدواالسجودواماوجل،

لكم")1(.يستجاب

بالصلاةامتهع!تاوصىخامسا:

واتقوا،الصلاة"الصلاة،رع!اللهرسولكلاماخركان!مه:عليبقول

ايمانكم")2(.ملكتفيماادده

بالله.الظنتحسنانامتهع!ي!ووصىسادسا:

يموت"لا:بثلاثموتهقبليقولع!ي!اللهرسولسمعت!حه:جابريقول

وجل-")3(.-عزباددهالظنيحسنوهوإلااحدكم

وابنعائشةتقولالقبور،علىالمساجدبناءعنامتهع!ي!نهىسابعا:

يلقىجعلالوفاةحضرتهلما!يوادنهرسولان-:عنهمادده-رضيعباس

ادده"لعنة:يقولوهووجههعنكشفهااغتمفإذا4خميصةطرفوجههعلى

مساجد".انبيائهمقبوراتخذوا،والنصارىاليهودعلى

صتعوا")4(.الذيمثل"يحذر:عائشةتقول

يومبقيةاصحابهعنوانقطعلمج!ي!،اللهبرسولالوجعاشتدااللهعباد

.(947)رقممسلمرواه()1

.(7812)رقم"الغليلإرواء"انظر(2)

2877(.)رقممسلمرواه)3(

4441(.)رقمالبخاريرواه)4(



-الرلرب
يوممنالفجرصلاةفيهموبينماوالأحد،والسبتوالجمعةالخميس،

كشفقدع!ي!اللهورسولالايفجاهملم،بالناسيصليبكروابو،الاثنين

يضحك،ابتسمثمالصلاةفيصفوفوهمإليهمفنظر؛عائشةحجرةسز

نأيريد!شم!الهالثهرسولأنوظن،الصفليصلعقبيهعلىبكرأبوفنكص

.الصلاةإلىيخرص!

الدهبرسولافرحأصلاتهمفييفتنواأنالمسلمونوهمل!ته:انسيقول

وارخىالحجرة!ي!دخلثم،صلاتكماتمواأنبيدهاليهمفأشارع!ي!،

)1(.الاثنيناليومذلكضحىمج!يوماتثمالستر،

مج!والدهبرسولالمرضاشتدالاثنينيوموفيأاللهعباد

مابعدابدالأحدالموتشدةاكرهلاعنها-:الله-رضيعائشةتمول

!ر)2(.النيرايت

فقلت:،يوعكوهو!ي!اللهرسولعلي"دخلت!ه:مسعودابنويقول

شديدا".وعكأتوعكإنك،اللهرسوليا

متكم.رجلانيوعككماأوعكإنيأجل،!ت:قال

اجرين؟لكانذلك:قلت

كذلك.ذلكأجل،مج!ه:!ال

بهااللهكفرالافوقها،فماشوكةأذى،يصيبهمسلممن"ما!ي!:قالثم

941(.إرقمومسلم685(،إرقمالبخاريرواه،علطمتفق()1

4445(.إرقمالبخاريرواه)2(



قي
ورقها")1(.الشجرةتحطكما،سيئاته

!ت

وجح:-ايلمجيماللهبرسولنزل"لماعنها-الله-رضيعائشةوتقول

وجهه،عنكشفهااغتمفإذا،وجههعلىلهخميصهيطرحطفق-الموت

تقولمساجد"انبياههمقبوراتخذوا،والنصارىاليهوداللهلعن":وهقول

مسجدا)2(.يتخذانخشي،قبرهلأبرزذلكلولاعنها-:الله-رضيعائشة

فاطمة-فقالتالكربيتغشاهجعل!النيثقللمال!انسويقول

بعدكربابيلشعلىليست"ع!:قالابتاه"!"واكربعنها-اللهرضي

")3(.اليوم

ععباللهرسولانعلي،اللهنعممن"إنعنها-الله-رضيعائشةوهقول

وريقهربقيبينجمعاللهوان،ونحريسحريوبينوبومي،بيتيفيتوفى

موته.عند

سواكوبيدهبكرابيبنالرحمنعبدعليدخلعنها-:الله-رضيتقول

،السواكيحبانهوعرفت،إليهينظرفرايتهلمجيم-اللهرسولمسندة-وانا

نعم.انبراسهفاشارلك؟اخذه:فقلت

فأمرهفلينته.نعمانبرأسهفاشارلك؟الينه:فقلت،عليهفاشتدفتناوله

فجعلماء،فيهاركوةيديه"وبينعنها-الله-رضيتقولبه-استاك-اي

للموتإن،اللهإلاإلهلا:ويقولوجههبهافيمسحالماء،فييديهيدخل

قبضحتى"،الأعلىالرفيق"في:يقولىفجعليدهنصبثم"،سكرات

2571(.)رقمومسلم(،ه647)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1

952(.)رقمومسلم(،1335)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)2(

.(4624)رقمالبخاريرواه)3(



قيرلت
عتها-:الله-رضيفاطمةقالت،!شيماللهرسولماتلما!نه،انسيقول

.دعاهربااجاباابتاهيا

ماواه.الفردوسجنة!ابتاهيا

")2(.ننعاهجبرهلإلى!ابتاهيا

راسهعنها-الله-رضيعاهشةوضعتلمجي!اللهرسولماتلماااللهعباد

.ببردة-غطته:-ايوسجته،وسادةعلى

رسولفراقعلىيبكيوالكل،تبكيوفاطمة،تبكيعائشة!اللهعباد

اللهرسولمات:يقولمنالمسلمينفمن،وهناكهناينتشروالخبر!يو،الله

ه!عمرالفاروقوهذاع!ي!،اللهرسولماتمالا:يقولمنومنهم،!شيم

والقطع.بالقتللمجم!اللهرسولماتقالمنيتوعد

دخلثم،فرسهعلىفجاء!نه،بكرأبيالىالخبروصل!اللهعباد

وميتا،حياطبتواميانتبابي:وقالفقبله!شيماللهرسولعنفكشف

،الناسيكلموعمرخرجثمابدا،الموتتيناللهيذيقكلابيدهنفسيوالذي

عمرفأبىعمر،يااجلس:فقال،يجلسانعمرفأبىعمر،ياجلس1:فقال

الا:وقالعليهواثنىاللهفحمدعمر،جلسبكرابوتكلمفلما،يجلسان

لاحياللهفإناللهيعبدكانومنمات،قدمحمدأفإنمحمدأيعبدكانمن

3[.0]الزمر:!<ميتونوإنهمميت>إنك:تعالىلقا،يموت

2443(.)رقمومسلم4(،4ه.)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()1

.(4462)رقمالبخاريرواه)2(



كااررملسلام
اؤماتافإينلرسلاقبلهمنخلتقدرسولمإلامحمذ<وما:تعالىلوقا

شئاالدهيضرفلنعقبتهعلىينملبومنأعكنمعلىانقلبتمقتل

[441:عمران]ال!<لشئرينآاللهرسيجزى

هكرأباسمعتأنإلاهوماوالده"عمر:وقال،يبكونالناسفنشج

،الأرضإلىوهويت،رجلايتقفنيماحتىفعقرت،الحقأنهفعرفتتلاها

مات")1(.قدع!الدهرسولانتلاهاسمعتبماحينوعرفت

الوحيانقطعبموتهلأن،المصائباعظممنلمصيبةوإنها!ي!البيمات

السماء.من

المسلم)أيها

وتجلدمصيبةلكلاصبر

جمةالمصائبأنترىأوما

بمصيبةترىممنيصبلممن

ومصابهمحمداذكرتفإذا

مخلدغيرالمرءبانواعلم

بمرصدللعبادالمنيةوترى

باوحدفيهلستسبيلهذا

محمدبالنيئفصابكفاذكر

المشاوواتوبعد،ساعدةبنيسقيفةفيالمسلموناجتمعأاللهعباد

اللهرسولبعدللمسلمينخليفة!ههكرأبيعلىالاتفاقتموالمحاورات

ذلك.علىالمسجدفيالمسلمونوبايعه،!!ييه

!ي!.النيتجهيزفيالمسلمونوبدأ)اللهعباد

الغسل:أولا:

لاوالدهقالوا:!رالنيغسلأرادوالما-:عنهااللهرضي-عائشةتقول

.(4544قمر)يرلبخاا8روا(1)



ا!لرا
ثيابه؟وعليهنغسلهامموتانانجردكماثيابهمن!ي!الثهرسولانجردندري
إلارضرمنهمماحتىالنومعليهم-وتعالى-تباركالدهالقىاختلفوافلما

.صدرهنبوذقنه

النيغسلواانهو-:منهدرون-لاالبيتناحيةمنفكلمكلمهمثم

يصبون،قميصهوعليهفغسلوه!ك!يماللهرسولإلىفقاموا،ثيابهوعليهع!ير

لو"تقولعائشةوكانتايديهمدونالقميصويدلكون،القميصفوقالماء

")1(.نساؤهإلاغسلهمااستدبرتماامريمناستقبلت

الكفن::ثانيا

فيهالش!سحولية،بيضاثوابثلاثةفيكفنوهجك!يمغسلهمنفرغوافلما

عنها)2(-.الده-رضيعائشةقالتكما.عمامةولاقميص

عليه:الصلاة.ثالثا

ثم،الرجالدخلاحد،يؤمهملم،فرادى!صعليهالصلاقةفياخذواثم

)3(.الصبيانثمالنساء،

الدقن::رابعا

يدفنونه؟ايناختلفوا!ي!دفنهارادوافلما

:!قال،نسيتهماشيئا!سفهاللهرسولمنسمعت!ظ:بكرابوففال

موضعفيفدفنوه،فيهيدفنانيحبالذيالموصعفيالانبيااللهقبض"ما

)3926(.داود"ابي"صحيح()1

419(.)رقمومسلم(،1272)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق)2(

265(.)5/"والنهاية"البداية)3(



كاسبللسلا-
.(1")شهفرا

يضرح.واخريلحد،رجلبالمدينةوكان

.تركناهسبقفاههماإليهما،ونبعثربنانستخيرفقالوا:

!ع!ييه)2(.للنيفلحدوااللحد،صاحبفسبق

حتىلمجي!اددهرسولبدفنعلمناماعنها-:ادده-رضيعاهشةتقول

الأربعاء)3(.ليلةجوففيالمساحيصوتسمعنا

أطابتأنس،"ياعنها-:ادده-رضيفاطمةقالتدفنهمنفرغوافلما

")4(.الترابلمجي!اللهرسولعلىتحثواأنانفسكم

ننم،لمنبكيمجممعوننحنبينما-عنهااللهرضي-سلمةأموتقول

سمعنااذالسرير،علىبرؤيتهنتسلىونحنبيوتنا،في!اللهورسول

المدينةفارتجتالمسجدأهلوصاحفصحناالسحر،فيالكرارينصوت

بكىع!واللهرسولذكرفلمابالفجر،بلالوأذن،واحدةصيحة

حزنا)5(.فزادناوانتحب

رسولياقراقكعلىوإنا،لتدمعالعينوإن،ليحزنالقلبإن)اللهعباد

.راجعوناليهوإناللهاناربنا:يرضىماإلانقولولالمحزونون،الله

.(01)18"الترمذي"صحيح()1

.()1264"ماجهابن"صحيح)2(

256(.)21/!الربانيالفتح"حسن)3(

4(.462)رقمالبخاريرواه)4(

271(.)5/!والنهاية"البداية)5(



لمجمالمدينة،اللهرسولفيهدخلالذياليومكانلمال!ه:انسويقول

شيء،كلمنهااظلمفيه،ماتالذياليومكانفلماشيء،كلمنهااضاء

قلوبنا)1(.انكرناحتىالترابعنايدينانفضناوما

منامةرحمةاللهاراداذا":قالانهمج!ي!اللهرسولفيوعزاؤناااللهعياد

يديها")2(.بينوسلفافرطالهافجعلهقبلها،نبيهاقبضعبادة

ولادينارأع!ي!اللهرسولترك"ما-:عنهااللهرضي-عائشةوتقول

بشيء")3(.اوصىولابعيراولاشاةولادرهما

شعيرمنصاعاثلاثينفييهوديعندمرهونةودرعهمج!ي!ماتلقد"بل

)4(."لأهلهاخذها

الممهيرواليكانبناواليكتوبلناعليكربنا

بالصالكينوالحقناالإسلاه!علىتوفنا

36(.)18لاالترمذيلاصحيح(1)

2288(.)رقممسلمرواه)2(

من4461()رقمالبخاريواخرجهعائشةحديثمن1635()رقممسلمرواه)3(

.الحارثبنعمروحديث

.(5316)رقمومسلم(،4674)رقمالبخاريرواه،عليهمتفق()4





-
الموفهوعهالفهرشالموضوع

قي

الصفحة
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001سليمالشيخمقدمة

.........................................................جمشهورالشيخمقدمة

.........................،........................................هـالمؤلفمقدمة

00000000000000000000000000000000005النبويةالسيرةثماردراسةالاولىالخطبة

000000000000،000000000000000000000000000000000006معهوالذيناللهرسولمحمد

0000000000000000000000000000000000091ونسبه!ي!لنبياصفاتالثانيةالخطبة

00000000000000000000000000091.شيءكلمنإليناأحبصك!يمرسولنا:العنصرالاول

000000000000000000000000000000000021نسباالناسأشرف!يم!رسولنا:العنصرالفاني

وخلقأ:00000000000000000000000022خلقاالناسأحسنعفي!ارسولنا:العنصرالثالث

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000025:!بداسمائهأ:لرابعالعنصرا

00000000027ص!االنبيميلادسبقتالتيالعظامالاحدأثالحالثةاالخطبة

..00000000000000000027بعتتهوقبلجمي!%النبيمولدقبلمكةأحوال:الاولالعنصر

0000000000000000028ءطاالنبيميلادسبقتالتيالعطامالاخداث:الثانيالعنصر

00000000000000000000000000000000000000000000033.وعبروعظاتدروس:الثالثالعنصر

00000000000035!صامولدهليلةظهرتالتيالجسامالاياتا!رأبعةاالخطبة

0000000000000000000000000000000000000042ونشاتهلمجيو!ميلادهأخامسةاالخطبة

...........-..0000000000000000000000042.ونساتهعقي!االمصطفىميلاد:العنصم-الاول

00000000000000000044.الشامبلادإلىتجاريةمهمةفيعقي!رسولناالثاتي:العنصم



!
الموضوع

-
الصفحة

أقذارمنشبابهفيرسولع!يريحف!د-عزوجل-الله:الثالثالعنصر

دا000000000006..0.0.00000000..0.00...0000000000000.0000..000.00000.00000000.0000.الحاهلمة

000000000000000000000000000000000000000000000048.وعبروعظاتدروش:لرابعاالعنصر

0000000000000000051ع!يم!النبيبعثةقبلالجسامالأحداثالسادسةالخطبة

000000000000000000095بعثتهقبلع!يماالنبيبنبوةالبشاراتالسابعةالخطبة

0000000000000000000000000000000000000000000006ع!يوامحمدبنبوةالائبياءبساراتاولا:

00000000000000000000000000000000061ع!يرمحمدبنبوةالسماويةالكتببسارات:ثانيأ

00000000000000000000000000000064ع!ير!محمدبنبوةالكتاباهلعلماءبسارات:ثالثأ

00000000000000000000000000000000000000096النبوةشمسإشراقالثامنةالخطبة

0000000000000000000000000000000000097الفهإلىالدعوةمرحلةالتاسعةالخطبة

00000000000000000000000000000000000000000000000097سرأاللهإلىالدعوة:الاولىالمرحلة

0000000000000000000000000000000000087اللهإدىالدعوةمرحلةالعاشرةالخطبة

000000000000000000000000000000000000000000000087جهرااللهالىالدعوة:الثانيةالمرحلة

الصدجؤمكةكفارأساليبمنجديداسلوبعشرةالحاديةالخطبة

0000000000000000000000000079!ك!ياله!اللهلرسولقرينت!اذيةوهوالا،اللهدينعن

000000000000701!ك!ياله!اللهرسوللأصحابقريشاذيةعشرةالثانيةالخطبة

117......0000000000000000المعجزاتوطلبالمفاوضاتعشرةالثالثةالخطبة

117.....000000000000000000000000000000000000000000000000000المعجزاتوطلبالمفاوضات

00000000000000000000000127!يو!للنبيقريشمجادلةعشرةالرابعةالخطبة

000000000000000000000000000000000000000000000912:اللهدونمنتعبدالتيالالهة:ثانيا



!بات!
الصفحةالموضوع

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000132:ارم!حةثالثأ

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000133رقدفىا:بعأرا

134...0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الكريمالقرآن:خامسأ

0000000000000000000000000000000135!ك!اللهرسولعدىمنجمأالقرأننزول:سادسأ

000000000000000000000000000136المؤمنينمنوالفقراءالمستضعفينامجالسة:سابعأ

والتضييقالخنقاسلوبإلىتعودقريشعشرةالخامسةالخطبة

فراراالحبشةإلىيهاجرونالمسلمينمنكثيراجعلمماوالتعذيب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000138الفتنةصنبدينهم

فيالمسلمونرأىماواعجبالحبشةإلىلهجرةاعشرةأسادسةاالخطبة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000146الحإشةارض

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000015.الظلمت!نريم:أولا

0000000000000000000000000000000000152القادرعليهعلىواجبنصرالمطلوما)!:ثانيأ

153والجزاء:...000000000000000000000000000،والحسابوالحشر،،البعثا!باتإ:ثالثأ

الخطابوعمربنعبدالمطلببنحمزةإسلامعشرةا"صسابعةالخطبة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000157عنهماالفهضي

ابيوفاة،الاقتصاديوالحصارالعامةالمقاطعةعشرةا"بختامنةالخطبة

167....الطائفإلى!ي!اللهرسولرحلة،عنهااللهرضيوتنديجةطالب

000000000000000000000000000000000178والمعراجالإسراءعشرةالتاسعةالخطبة

الإسراءمنتؤخذالتيوالعبروالعطاتالدروسالعشرون1الخطبة

0000000000000000000000918..ء............................................"ا.والمعراج

0000000000000000000000000000000000000000918.الإسلامفيالأكصىالمسجدادصه:اولا



الصفحةالموضوع

0000000000000000000000000000000391ء..................الإسلام!الصلاةأهمية:ثانيا

لحوموأكل،المسلمينأعراضفيوالخوضالغيبةالتحذيرمن:ثالثا

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000691:لأبرياءا

202.......................ء000000000العقبةبيعةوالعشرونالحاديةالخطبة

000000112إلىعنهماللهرضيالصحابةهجرةوالعشرونالثانيةالخطبة

000000221المدينةإلىمكةمن!ي!االنبيهجرةوالعشرونالثالثةالخطبة

وسلمانسلامبنعبداللهالحقعنالباحثونوالع!شرونالرابعةالخطبة

235.........................................ء00000عنهما-الله-رضيالفارسي

منتؤخذالتيوالعبروالعظاتالدروسوالعشرونالخامسةالخطبة

241عنهما-.....0000اللهصضيالفارسيوسلمانسلامبنعبداللهإسلام

000000000000000000000000،25الإسلامفيالمسجدوالعنتمرونالسادسةالخطبة

0000000000000000000000000000000000000000512بالمساجدالإسلاماهتمام:الأولالعنصر

0000000000000000000000000000000000000255.الإسلامفياثسجدأهمية:الثانيالعنصر

00258.المساجدبناءفيوقعتالتيالشرعيةوالمخالفاتالبدع:الثالثالعنصر

0000000000262والانصارالمهاجرينبينالإخاءوالع!شرونالسابعةالخطبة

000000000000000000000000262.والسنةالكتابوالائصارفيالمهاجرون:ولافىالعنصر

000000000000000000000000000000265والأنصارالمهاجرينبينالإخاء:الثانيالعنصر

000000000000000000000000000000000000000000267:اللهفيالاخوةحقوق:الثالثالعنصر

272..00000000000000اللهفيالأخوةوتفسدتفتص،التيالأمراض:العنصمرالرابع

275.ء.....اليهودوغدووخيانةالمسلمينءوفاوالعنتمرونالتامنةالخطبة

عنوينهىءبالوفايامر،والأمانوالامنالسلامدينالإسلام:الأولالعنصمر



صأفص!
الموضوع

قي
الصفحة

276والغدر:....+.....00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الخيانة
278..المدينةإلىوصلعندما!ك!يرالفهرسولمناليهودموقف:الثانيالعنصر

0000000000000000000000000028.المدينةقيلليهودجمي!آالنبيمعاملة:الثالثالعنصر

00000000000000000000000000000000000000000285غدروخيانةأهلاليهود:العنصر!الرابع

000000000000000000000000000287القتالمشروعيةوالعشرونألحاسعةاالخطبة

0000000000000287المتال:مشروعيةقبلوالمسلمونلمجيداللهرسول:ا!ولالعنصم

00000000000000000000000000000000000000000000000.928القتالمشروعية:الثانيالعنصم

الإذنبعدالمدينةمنتحركتالتيوالغزواتالسراياةالثالثالعنصسس

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000592بالمتاو،0

شرعأجلهامنالتيالعاليةوالحكمالساميةالاهدافالتلاثونالخطبلا

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000992الفهسبيلفيالقتال

000000000000000803والجهادالقتال!الترغيبوالثلاثونلحاديةاالخطبة

316..00000000000000000000000000بدرالكبريغزوةوالثلاثونالثانيةالخطبة

00000000000000000000000000000000000000000000000000316.الغزوةيديبين:الأولالعنصدر

321.....-.....000000.الجمعانالتقىيومالفرقانيوم:الثانيالعنصر14الأعباد

0000000000000000000000000000000000000000326.الغزؤهنتانص:الثالثالعنصراا،نهعباد

00000000000000000000000000000000000000000000000326.للمؤمنيناللهمنعظيمنصرأولأ:

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000327الكفر:أئمةهلاكثانما:

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000:327اللهلعنهجهلأبيهلاك

000000000000000000000000000000000328:اللهلععهالقومأشقىمعيطأبيبنعقبةهلاك

00000000000000000000000000000000000000000000000000000328:اللهعدوخلفبنأميةهلاك

00000000000000000000000000000000000932.الأسرى:الكبرىبدرغزوةنتائجومنا:ثالثأ



!
الموضوع

!!
الصفحة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000923هملغناا:بعارا

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000533ءالشهدا:مسلخا

000000231النضيربنيوغزوةقينقاعبنيغزوةوالثلاثونالثالثةالخطبة

واليهود!،يهددونمكةفيحفارمكة،الكبرىبدرغزوةبعد:الاولالعنصر

صهم!0000.00000000000000000003..000..000000.0000000.00.00000000000000..000..يغدرونالمدينة

صهم!0.00.00000000000.0006..0000.0.0.باهلهإلاالسيئالمكريحيقولا:الثانيالعنصر

يافاعتبروا،المؤمنينوايديبايديهمبيودهميخريوناليهود:الثالثالعنصر

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000345الائصار.أولى

00000000000000000000000000000000000000343:والعبروالعظاتالدروس:الرابعالعنصر

0000000000000000000000000000000000000347احدغزوةوالثلاثونالرابعةالخطبة

00000000000000000000000000000000000000000348:ونحبهيحبناجبلأحد:الاولالعنصر

354..0000000000000000000000000000000000000000000الجمعانالتقىيوم:الثانيالعنصر

000000000000000000000361ا!وة.انتهاءبعدع!يو!الرسولفعلهما:العنصرالثالث

التىوالفوائدوالعبروالعظاتالدروسوالثلاثونالخامسةالخطبة

364أحد.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000غزوهمنلوخذ

0000000000000000000000000000000000000000000:371المطلبعبدبنحمزةالشهداءسيدا-

372!ه:00000000000000000000000000000000النضربنأنس2-

0000000000000373ععهما-:الله-رضيعبداللهبنجابروالد،حرامبنعبدادله3-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000374ه!ة:الجموحبنعمرو4-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000375!ه:جحشبنعمدالله5-

بئرومأساة،الرجيعيومماساةغدرالكفازوالثلاثونالسادسةالخطبة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000038معونة



دلدرصص
الموضوع

قي
الصفحة

193(000000000000)المرشميعالمصطلقبنيغزوةوالثلاثونالهعابعةائخطبة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000193الغزوةأحداث:الاولالعنصر

00000000000000000493المصطلقبنيغزوةفيالخبيثدورالمنافقين:لثانياالعنصر

بنيغزوةفيحدثمماتؤخذالتيوالعبروالعظاتالدروس:لثالثاالعنصر

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000793:المصطلقا

0000000000000000000000000000993...الإفصحديثوالثلاثونالهنامنةالخطبة

التيوالادابوالعبروالعظاتالدروسوالثلاثونافىقاسعةالخطبة

000000000000000000000000000000000000000000000000000804الإفص-كديثمنلؤخل!

00000000000000000000000000000417)الخندق(الاخزابغزوةالاريعونالخطبة

00000000000000000418<:خيرالماكرينواللهاللهويمكر<ويمكرون:لأولاالعنصر

المدينةفي-عنهمالله-رضيوالصحابةلمجيمأالرسول:الثانيالعنصر!اللهعباد

941العدو:..000000000000000000000000000000000000000000000000000000000لملاقاتيستعدون

00000000000000000000000000424.المنافقينومواقفالمؤمنينمواقف:لثالثاالعنصر

00000000000000000000000428.وفرجنصريعقبهاويلاء،وكربشدة:لرابعاالعنصر

431.الاخزابغزوةمنتؤخذالتيوالعبروالعظاتالدروس:لخامساالعنصر

000000000000000000000000000435قريظةبنيغزوةوالأريعونا&حاديةالخطبة

000000000000000000000000000000000000000000000000435الغزوةهذهاسبابةالأولاالعنصر

000000000000000000000000000000000000000.437العملجنسمنالجزاء:الثانياالعنصر*

بنيغزوةمنتؤخذالتيوالعبروالعظاتالدروس:العنصر*الثالث

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000443قريظة

000000000447(الحديبية)صلحالحديبيةعمرةوالأريعوناكنانيةالخطبة

000000000000000000000000000447.المنافقينوموقفالعمرةهذهسبب:"لاولالعنصر



قي
الموضوع

؟

الصفحة
00000000944.مكةإلىيتحركونالكراموالصحابة!الرسول:الثانيالعنصر

00000000000.045الصلحقبلالحديبيةعندوقعتالتيالأحداث:الثالثالعنصر

0000000000000000000000000000000000000000000000000454:الحديبيةصلح:الرابعالعنصر

00000000000000000000000000457:الصثلحبعدوقعتالتيالأحداث:الخامسالعنصر

صلحمنتؤخذالتيوالعبروالعطاتوالدروسالفوائد:السادسالعنصر

!ا0.095...0.0000000000000000000000000.00000000000000.000000.000.00.0.0.0.00000..الحدلبمة

خيبر...00000000000000000000000000000000462غزوهوالأريعونالثلاثةالخطبة

00000000000000000000000000462:المنافقينوموقفالغزوةهذهأسباب:الاولالعنصر

000000000000000000000464.خيبرإلىطريقهفيالإسلاميالجيش:الثانيالعنصر

00000000000000000000000000000000000000000000000000467.الغزوةأحداث:الثالثالعنصر

0000000000000000000000000000471:خيبرغزوة!شيرا!النبيمعجزات:الرابعالعنصر

والرؤساءالملوكإلى!يماللهرسولكتبوالارهعونالرابعةالخطبة

...00000000000000000000000000000000000000000000000473الإسلامإلىفيهايدعوهم

000000000000000000000000000000000484مؤتةغزوةوالاريعونالخامسةالخطبة

00000000000000000000000000000000000000000000000000484الغزوةهذهسبب:الأولالعنصر

إدىالتحركقبلالمدينةفيالإسلاميوالجيش!اللهرسول:الثانيالعنصر

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000485.الشام

00000000000000486:الشامأرضإلىطريقهفيالإسلاميالجيش:الثالثالعنصر

000000000000000000000000000000000000000000000000000487:الغزوةأحداث:الرابعالعنصر

غزوةمنتؤخذالتيوالعبروالعظاتوالدروسالفوائد:الخامسالعنصر

موءتة:000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000294

000000000000000594مكة()فتحالاكبرالفتحوالاريعونالسادسةالخطبة



بلضتلثت!

الموضوع

!

الصفحة
00000000000000000000000000000000000000000000000000694الفتحهذاسبب:الأولالعنصر

00000694.تامةسريةقيمكةإلىللخروجلستعدبم!ي!اللهرسول:الثانيالعنصر

مكةإدىطريقهمفيالإسلاميوالجيشع!ي!اللهرسول:العنص!رالثالث

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000994.لطريقاثاحداوا

0000000000000000000000000000000000000000000000000000205الفتحأحداث:العنصم-الرابع

605...0000مكةفتحمنتؤخذالتيوالعبروالعظاتالدروس:الخامس3العنصم

051.....00000000000000000000000000000حنينغزوهوالاريعونالسابعةاالخطبة

يستعدهوزانسيدعوفبنمال!بقيادةالمشركينجيش:الأولالعنصدر

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000015:المسلمينلمحارية

دلقضاءمكةفييستعد!ك!يطااللهرسولبقيادةالمسلمينجيش:الثانيالعنصير

000000000000000000000000000000000512.الطريقواحداث.والوثنيةالسركبة،ياعلى

000000000000000000000000000000000000000000000000000515الغزوةاحداث:العنص!هـالثالث

000000000000000000000517الغنائ!ا:تقسيمفيع!ي!!الفهرسولحكمة:الرابعالعنص!ر

000521:حنينغزوةمنتؤخذالتيوالعبروالعظاتالدروس:الخامسالعنص!ر

00000000000000000000000000000000000524دبوكغزوهوالأريعونالثامنةالخطبة

00000000000000000000000000000000000000525وتاريخهاالغزوةهذهسبب:الأولالعنصدر

0000000000526.تبوكغزوةمنالمنافقينوموقفالمؤمنينموقف:الثانيالعنصدر

952.........0000000000000تبوكإلىوالوصول،الطريقفياحداث:الثالثالعنصر

00000000000000000000000000000000000535:المدينةإلىتبوكمنالعودة:الرابعالعنصهـر

00000000538وصاحبيهمال!بنكعبقصةوالاريعونالتاسعةالخطبة

0000000000000000000000000000000000000000000548الوداعحجةالخمسونالخطبة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000945:محرال!ا



!
الموضوع

!سب
الصفحة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000515والمروةالصفاعلىالوقوف

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000552البطحاءفيالنزول

0000000000000000000000000000553.لهالصحابةوأطاعةالفسخبتأكيدع!ي!اخطبته

00000000000000000000000000000000000553!ي!!النبيبإهلالمهلأاليمنمنعليقدوم

554:.0000000000000000000000الترويةيوموهوالثامنيوممحرمينمنىإلىالتوحه

00000000000000000000000000000000000000000000000554:بنمرةوالنزولعرفاتإلىالتوحه

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000555عرفاتخطبة

0000000000000000000000000000000000000555:عرفةعلىوالوقوفالصلاتينبينالجمع

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000556عرفاتمنالإفاضة

556:.000000000000000000000000000000000بهاوالبياتالمزدلفةفيالصلاتينبينالجمع

000000000000000000000000000000000000000000000000000000.556الحراحلأالمشعرعلىالوقوف

0000000000000000000000000000000000000000000000000556الجمرةلرميالمزدلفةمنالدفع

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.557الكبرىالجمرةرمي

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000557.لحلقوالنحرا

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000558النحر.خطبة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000955الصدرلطوافالإفاضة

0000000000000000000000000000000000562!ي!االرسولوفاةوالخمسونالحاديةالخطبيه

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.957الموضوعىالف!رس



-
احم!تج!الرابعب!تجتة

قي

وصحبهواله،بعدهنجيلامنعلىوالسلاموالصلاة،وحدهدلهالحمد

.وجنده

برورسولالبشر،مميدلحياةصادقتسجيلالنبويةالسيرةفإنبعد:اما

بينليضع،الخالدةالخاتمةالالهيةللرسالةاللهاختارهحيثءشم!؛محمدالعباد:

اخذفمنالعز،مراقيعلىاقدامهاويضعسعادتها،مفاهحالبشريةيدي

تامرونللناساحرتجاحائة<كننم:فيهماللهقالممنكان،بقوةذلك

وممن[،ا1.:عمران]ال<باللهوتومنونتدنكراعنوتعهوتلمعروفبا

وسطاامةلكجعقنبهم<و!ذا:بقوله-وتعالى-سبحانهالمولىوصفهم

.[ا:43]البقرةشهيدا<عليكتملرسولاويكونلناساعلىشهداءلتكونوا

محمداالأسوةومحلالقدوةمتاطجعل-جلاله-جلاللهفإن؟ولذلك

لمنكانحسنةاسموةاللهرسولفىلكمكانلقد<:فقال،ع!ي!اللهرسول

2[.ا:]ا!حزاب!<كثيراوذ!راللهالأخرتيؤموااللهيزجوأ

اللهإنكنتوتحبون>قل:ع!ي!اللهرسولاتباعالتقوىمعياروجعل

31[.:عمران]ال<اللهيحبتكمفاتبعونى

إلا،الاتباعوحديقةالتاسيتمامللعبديتمولنكمالهاالأمةتبلغولن

ليصهـفو،وتوثيقبتمحيصودراستها؟،البشريةومميدالبربةخيرسيرةبمعرفة

!ي!.الرسولسيرةمنالمقبولالصحيحالثابتللمتبع

الشيخاللهفياخونامحمودامقاماوقامالجانبهذافيساهموممن



5-سبللسلام
خطبفيع!ي!اللهرسولسيرةألقىحيث-الله-وفقهطهصالحأبوإسلام

بعضهااخذمتراصةمترابطةفجاءتحسن،الحاجإبراهيممسجدفيماتعة

خيرسيرةفيالحافلالكتابهذاالمطافنهايةفيلتكونبعض؟برقاب

5!ي!.محمدالأنام

النفع.بهاليعمبالنشر،جديرةفوجدتهاعليها؟ووقفتبهامررتوقد

الكريم؟لوجههخالصةأعمالناجميعيجعلأنوجل--عزالمولىسائلا

عليه.والقادرذلكوليإنه

وكتبه

ومسلماومصلياحامدا

لهلالياعيدبنسليمأسامةأبو

ليلةعشرةلثلاثالخميسيوماصليل

البلقاءعمانفيالاخرةجمادىمنبقيت

المحروسةالشامبلادمنالاردنجندعاصمة



اببنؤقنهآلرا!خ!

انفسنا،شرورمنباللهونعوذ،ونستغفره،ونستعينه،نحمدهلله،الحمدان

له،هاديفلايضللومنالمهتد،فهواددهيهدهمناعمالناسيئاتومن

عبدهمحمداانواشهدله،شريكلاوحدهاللهإلاالهلاانواشهد

بعد:اما،ورسوله

بنصالحاسلامابوالشيخاخوناالقاهاالمنبربةالخطبمنمجموعةفهذه

".النبوية"السيرةفيوهيبه-ونفعالله-حفظهعبدالواحدطه

وتحقيقمنها،الصحيحةالأحداثعلىبالاعتمادالخطبهذهوتمتاز

والتنقيب،البحثفيوتعبجهيد،جهدالىيحتاجخاصةالسيرةفيذلك

تبحثولاتفليه،لاوانتبواهيه،صحيحهاختلطحديثفيخيرو"اي

".ناقليهعن

وذكرعنه،يتكلمالذيللحدثالجيدالتحليل:الكتابميزاتومن

.الانالأمةحاليخصماعلىمتهاوالتركيزمنه،والفوائدوالعبرالعظات

،للأحداثاسلامابيالشيخاخيناحفظجودة:كلهذلكويزين

إلقاءخسنمع،ذاكرتهمنجداالطويلةالأحاديثوسردمتها،والتمكن

مؤلمدر.وجهعلى

السيرةانشكولاوالتحليلوالاختيار،والأسلوبالموضوعفازدان

للمعانيوتجسيد،ويرضىاددهيحبلماالعمليةالتطبيقاتهيالنبوية

احوجوما،العبوديةمقامليتحقق،العمليالواقعفيوالأخلاقوالأحكام



ا!لسلام5
استماعالقراءمنكثيرفاتولئن،الخطبهذهلامثالالايامهذهالناس

بهليعم،الكتابهذادفتيبينالحمد--ودلهجمعتفإنهاالخطبهذه

بعزيز.الثهعلىذلكوما،النفع

حلث!نمنت!هوربنعبيدةابو

سلمانآل



انخ!جي2لراابسرديه

المؤلفمظمة

انفسناشرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمدهلته،الحمدان

له،هاديفلايضللومنله،مضلفلااللهيهدهمناعمالنا،سيئاتومن

عبدهمحمداانواشهدله،شريكلاوحدهاللهإلاالهلاانواشهد

ورسوله.

<*مسلمونوانتملاإتموتنولاتقاتمسحقاللهاتقواءامضوالذينا<يايها

واحدةنفسخلقكصمنلذىاربكماتقوالناس1<بابها[،2.1:عمران]آل

بهسلونتسآءلذىاالدهواتقواونساكثيرارجالامنهماوبعثزؤجهامنهاوخلق

اللهتقوااءامنوالذينا>يأيها[،ا]النساء:!<رقيباعلتكمكاناللهإنزحاموالأ

يطعومنذنوبكتملكمأغفلكوويغفرلكميصلخ9سديداقؤلاوقولوا

71[.7-0:]الاحزاب!<عظيمافوزافازفقذورسولهوالله

بعد:أما

الأموروشرع!ي!،محمدهديالهديوخير،اللهكتابالحديثاصدقفإن

النار)1(.فيضلالةوكل،ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثةوكلمحدثاتها،

الله)عباد

ماعننوحريصقعليهعزيزانفسكممنرسولوء-جالقد<:تعالىقال

.[28:1]التوهةرحيو!<وفرءلمومنينباعلي!م

خطبه.بهايفتتح-!مالبيئكانالتيالحاجةخطبةهذه)1(



سبللسلامص5
علىوليظهرهلحقاودينتهدكلىباورسولهأرسللذكلىاهو<:تعالىلوقا

:33[.]التولة*<لصشركوتاولو!ره!ل!لدينا

الدهيؤجوالمنكانحسنةأسوةالدهرسولنمالكمكان<لقذ:تعالىلوقا

2[.1:]الأحزابء<كثيراالدهوذ!رالأخرتيوموا

أميورأتعيسىوبشرىإبراهيمأبيدعوة"أناع!ي!:اللهرسولوفال

")1(.الشامقصورمنهأضاءتنورمنهايخرجأنه

معهمرسولاوابعذفيهم>ربنا:قولههيالسلامعليهإبراهيمودعوة

اتعزيزاشاإنكويز!يهمواتحكمةاتكتتويعلمهوءايتكعلتهتميتلوا

.[9:21]البقرةلحكيص!<ا

عليهالمسيحعنحاكياوجلعزقولهإليهأشاركما:عيسىوبشرى

ليكومصدقا!الدهرسولإنىإشر7ءيليبنىمزيماتنعيسىقال>وإد:السلام

فلمااخمدؤاسمهبعدىمنياتىبرسولومبشراالتؤرهةمنيدىبينلما

.[ه:]الصف!<مبينسخرهذالواقالبينتباءهمجا

قال"الشامقصورمنهأضاءتنورمنهاخرجكانهأميورأت":وقوله

النورمنبهيجيءماإلىاشارةوضعهعندالنورهذاخروج:رجبابن

تعالى:قالكمامنها،الشركظلمةبهوزال،الأرضأهلبهاهتدىالذي

!عتممما!ثيرالكميبينرسولناجاء!تمقدال!تت>يابر

أحمدوإسناد222(،)8/الزوائد""مجمع6(،..)2/والحاكم262(،/)هأحمدرواه()1

الذهي.ووافقهيخرجاهولمالإسنادصحيح:الحاكموقال،تقويهشواهدولهحسن



و!تنانوراللهمىجاء-قذ!ث!رعنويعفوااتكتتمنتخفوت

منلسنوويخرجهماسيلنهررضواتبعمىالدهبهيقدى!مبيهف

.[1-6ا:ه]المائدةمستقيو!<صراطلئويقديه!!ءبإذنهلنورالى!لظلمتا

دينهاستقرارإلىاشارةنورهبظهورالشاموتخصيصكثير:ابنوقال

وأهله،للاسلاممعقلاالزماناخرفيالشامتكونولهذاالشامببلادوثبوته

فيجاءولهذامنهاالبيضاءالشرقيةبالمنارةبدمشقمريمابنعيسىينزلوبها

منيضرهملاالحقعلىظاهرينأمتيمنطائفةتزاللا":الصحيحين

فيوهم":البخاريصحيحوفي"،كذلكوهمالنهأمرياتيحتىخذلهم

")1(.الشام

ولمفعبدتهرئهاعرفتالتيهيالمنصورةالناجيةالفرقةوهذه!اللهعباد

شئا<بم!تشتركواولاالدهواعبدوا>!:تعالىلقولهاستجلبةشييابهتشرك

لقولهاستجابةاللهدينفيتبتدعولمبهوتاستقاتبعتهرسولهاوعرقت

تيؤمواالدهيرجوالمنكانحسنةاسوةالدهرسولفىلكمكانلقد>:تعالى

.2[1:لأحزاب]ا!<كثيرااللهوذ!رلأخرا

استجابةوسبيلهممنهجهمفسلكتع!يماللهرسولأصحابوعرقت

اتبعوهملذينواوالائصارتمهجرينامنولونالألشبقوت>وا:تعالىلقوله

ععه<.ورضواععهماللهرضىبإخسن

إلاالنارفيكلهمفرقةوسبعينثلاثعلىأمتي"وستفترقع!ي!:ولقوله

والسنة"بالكتاب"الاعتصامكتاب،البخاريرواه(،1184/)كثير"ابن"تفسيرانظر:(1)

7311.رقم)8/918(



اسبللسلام5
عليهاناماعليتكونالتي"هي:قال؟!اللهرسولياهيوما:قيل"واحدة

".وأصحابياليوم

الاتباعفييؤرسولهوهوحيدالعبادةفياللهتوحيدفياللهعباديافالنجاة

والفهم.المنهجفيعن!ماللهرضيالصحابةوتوحيد

لكصناصخ<وانا:!لخي!هودلسانعليتعالىقولهفيواثطلاقأ)اللهعباد

:68[.]الأعراف!<امنن

ولرسولهولكتابه"لله:قاللمن؟قلنا"،النصيحة"الدين!ن!:وقوله

")1(.وعامتهمالمسلمينولأئمة

")2(.كفاعلهالخيرعلي"الدال!ي!:وقوله

حسنالحاجإبراهيممسجدفيوانايزيدأوعاماعشرينمنذ

وسيرةالصحيحةالعقيدةعلىالجمعةخطبفيأركز(الأردن)عمان/

عنهم.اللهرضيالكرامالصحابةوسيرة!ؤاللهرسول

لوأولا"العقيدةبعنوانالجمعةخطبمنمجموعةالقمتالعقيدةففي

اربعةفيكتاباالوجودالىوكرمهاللهبفضلخرجتوقد"يعلونكانوا

.مجلدات

وخرجت"الإيمان"ثمراتبعنوانالخطبمنمجموعةألقيتبعدهاثم

".الإيمانأهلمواقفمنالبيان"أحسنبعنوانواحدمجلدفيالوجودالى

مسلم.رواه()1

)3933(."الجامع"صحيح)2(



ا!لسلامط
تحتوهيالتافع""الدعاءبعنوانالخطبمنمجموعةبعدهاألقيتثم!

أيضا.واحدمجلدفيخروجهااللهيسرالطبع

الخطبمنمجموعةقالقبت!ي!:الرسولسيرةالىالعقيدةمنانتقلتثم

واحدأمجلداالوجودالىنعالىاللهبإذنقريبأوستخرج!لمجي!النيسيرةفي

"والسلامالصلاةعليهخيرالأنامسيرةصحيحمنالسلام"سبلبعنوان

أيديكم.بينالذيهذاكتابناوهي

اللهرضيالكرامأصحابهسيرةالىلمجي!اللهرسولسيرةمنانتقلتثم

بصددزلناماونحندينهولنصرنببهلصحبةاللهاختارهمالذينعنهم

عنها.الحديث

القيامةيومبهينفعنيوأنلوجههخالصاعملييتقبلأنأسألوالله

سلي!<.بقلباللهاتىمنإلا!بنونولا4ماينفعلا>يؤم

العالمين.ربللهالحمداندعواناواخر

وكتب

سلامإبوا

عبدالواحدطهبنصالح

حسنالحاجإبراهيممسجدوخطيبإمام

اكلةردنعمان

الهجرةمنا424لعامشهرشعبانمن23

ميلادي3002لعاماولتشرينا9الموافق


